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إن الحمد ف تحمكه و سىتعىنە ونستغهفره ونتوت إلبه» ونعود الله من 
رور انتا ومن ا ا من هده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا 
هادي له وأشهد أن 5 إلله إلا الله و له ا أن E‏ 


0 0 
اا 2 ا اا ا کے ا کک کا و ی 
# يتا الذن ءا منوا انوا الله حى و e‏ نسم مسلمون % 
م م رہ صر e‏ سے کے کے کے اص سرو رص راص بے و کک 


کم آلزی لک من نفس OSO‏ رجالا 
ع م ر ص م cA P|‏ ع ےم ر رہ صر ق 2 

کثیرا وشساء واتقوا أنه الى ناء دا1 گ4 1 

e ۹‏ 2 ص ص ٥ tke‏ روو 0 ڪڪ ر صر 2 
اا ننا ااا لولاا ا اعسدک ویعٰفر کک 


س س ص ا 


جو رص و 2ر رو و (۳( 
ذنوی کم ومن طم اله ورسولم فقد فاز فوزاعظيمًا# '. 


TE‏ سے ا ۴ ت ) خر ) س 


لأمور محدثائي اسان e‏ ضلالةء وکا ضلالة في التار . 


وإن القران كلام الله سبحانهء ا 
والحكمة» فأقبل العلماء ينهلون من معنه » ويعبول E‏ 
الققهاء من یامه واهتدی أهل البيان بنظامه » وتفکر المتفكروؤن فی 
قصصه وأخباره» وتأملت طائفة فی حججه وبراهینه . ) 
Hm‏ 


ور ا 


وأقبلت طائفة على تاريخ نزوله» ومکیه ومدنیه» وأول ما تزل واخر ما 
نزل» واسباب النزول» وجمعه وتدوینه وترتیبه» وناسخه ومنسوخه»› 
ومجمله ومبينه» وأمثاله وقصصه» وأقسامه» وجدله» وتفسیره» حتی 
أصبحت هذه المباحث علوماً واسعةً غاص في بحورها العلماء» واستخرجوا 
ا و و ا کے ا انی ال ف ا 
بإيجاز» ويتحدث عنها باختصار . 


وقد ألف العلماء في كل عصر مؤلفات تناسب معاصريهم في الأسلوب 
والتنظيم والترتيب والتبويب وما زالوا يؤلفون» وكل منهم يبذل جهده 
ويتحرى ما وسعه التحري أن يبسط هذه العلوم بأسلوب ميسر يدني فيه 
البعيد» ويوضح فيه المستغلق» ويجلو به المبهم. 

e‏ أن أشارك بالتأليف في هذه العلوم بجهدي المقل وإن لم أكن 
من أربابها بأسلوب حرصت على أن يكون ميسرا» وبطريقة حرصت على أن 
اا اف ال 

وقد تتابعت طبعات هذا الكتاب وفي بعضها تصحيحات وإضافات يسيرة لا 
تجار الات ادرو وف SS E ET‏ 
مباحثه في هذه الطبعة حتى شملت ‏ كما أحسب - مقررات علوم القران الكريم 
في لاا ت ا ا 
ولا يفوتني أن أشكر الأخوة والأخوات الدين اقترحوا علي الكتابة في بعض 
مباحث علوم القران لتغطية المقررات التي ي يدَرسونها لطلابهم وطالباتهم شارا 
ٹقتهم بأخيهم› N S,‏ مجیب . 


المؤلف 
الریاض ۹/۲۲/١١٠٤٠١ه‏ 


م (۱( 


چ الکیرئ : 


خلق الله ا شال في أحسن تقويم» قال جل جلاله: 
و لقد حلقتا اسن ف أَحسَنٍ قوير 4" ورکب خلقه من جسد وروح» وجعل 
للجسد اا وللروح TAS‏ 


أما الجسد فجسم مادي يتغذى بالمادياتء وهي طعامه وشرابه» 
وغل الجنك أن بس لتخصيلها :بال راغة او الد أو غيرها. وقد اغان 
الله الأجساد بتقريب غذائها إليهاء» فليس عليها إلا أن تبذر البذرة أو 
تغخرس الغرسة وترعاها فتنبت بإذن ربهاء ولو سلب الله من النبات هذه 
الخاصية لما كان 0 الأبدان من قوة للإنبات انسر نتا فشاتم شرا ام ص 
ألْمُنشْعُوب 4 وأدنى إليها الماء ليسهل إخراجه ا سات 
چ ms‏ کر عورا شن ایی e‏ 


واناه إلبهاء وأرسل الرسل نهدي إليه» وااو تومن نه . 


(۱) قد أتوسع في بعض المباحث بذکر مقدمة» أو تمهيد» ا أمثلةء آو ا 
وللمعلم أو المعلمة الاقتصار على ما يراه مناسباء وحذف ما یری ضرورته أو 
عدم الحاجة إليه في المقرر الدى ندرسة : 

ETT 

سور ا ا ا 

(6) سورة الملك: الآية .٠١‏ 


فإذا انحرفت أمة من الأمم عن سمت الصراط المستقيم أرسل اله إليهم 
رسولا منهم يعيدهم إليه ويظهر الله على يديه من المعجزات ما يظهر به 
صدقه» وتقوم بها حجته . 

وقد كانت سنة الله تعالى فى المعجزات أن تكون المعجزة التي يظهرها 
O‏ ما برع فيه قومه وتفوقواء حتی تکون 
أقوى حجة» وأظهر برهاناً» وأصدق دلي . 

والتحدي أقوى ما يكون إذا تحديت إنساناً فيما ظهر فيه وتفوق» فإذا 
تحدی شاب في سباق طویل رجلا عجوزا لا یکاد یقوم من مقعده إلا بعصا 
تسنده» ولا يکاد يمشي إلا دبيباًء فإن تحديه هذا يكون موضع سخرية وهزء 
لا محل اترام وتقدير» «ولكن التحدئ يلقى التقذير إن تحدى شابا اشتهر 
بسرعة عدوه وتفوق فيه . 

وهكذا كانت المعجزات التي يظهرها الله على يد أنبيائه تكون في نطاق 
ما یعرفون» بل فیما فاقوا فيه معاصریهم . 

ا e‏ أرسله الله سبحانه وتعالى 
ا قوم قد نالوا و فى السحر درجة E;‏ اا حتی امتلات البلاد منهم» 
N TOT‏ 
ورق إلى فئة نقدية (حقيقة) بل (يخيل) لك ذلك فإذا غاب عنك عادت إلى 
الحقيقة فإذا بها قطعة ورفق 
والسحرة يلقون حبالهم وعصيهم أمام موسى (فيخيل) إليه أنها تسعى 
لصيل اليه و ن حرم آنا تن ٠‏ وذلك لأنها لم تتحول حقيقة وإنما تحولت 
ا 


O E) 


وحين ألقى مو سی عله السلام لم يقل أزه" يخيل | إليه ا 
وا ول ودای حي تى 4 . | 


ذلکم اا تحولت إلى ا و وهذا لا کن حدوئه في عالم 
اا 


إذا فمعجزة موسى عليه السلام من جنس ما برع فيه قومه فكلاهما 


تحويل من حال إلى حالء إلا أن السحر من حقيقة إلى خيال» وأما معجزة 
عوسی فمن E RS GE‏ 


ولهذا كان اول من أدرك إعجاز موسى عليه السلام هم السحرة 
أنفسهم» أدركوا من فورهم أن معجزة موسى عليه السلام ليست بسحرء وأن 
n‏ وآنها لا يمکن ان تکون من موسى» بل هي من 
رب موسی» وإذا كانت من ربه فإنما أظهرها على يديه لتكون حجة على 
صدقه» فأذعنوا ر واستولی الإيمان على قلوبهم» ولم تادا 
أحداً؛ لأن ما أدركوا أقوى من أن يترك لهم فرصة للتردد والتشاور . 


وانظر a‏ السلا تھا وازدهر الطب في عهده» ف 
فيه قومه» a.‏ ا الأبدان e‏ 


EN be) 
فقد يؤثر في‎ E ينبغي أن نفرق هنا بين حقيقة السحر.. وتأثير السحر‎ )۲( 
العين فترى ما لا حقيقة له» وقد يؤثر في القلوب فيكره الزوج زوجته. وتكره الزوجة‎ 

زوجها ونحو دلك . 
© لكك بل اة اا رمي واا اا2 اا رن مو رر[ :. ۷[ 


۹٩ 


A hE‏ آي قد کم یتر ن 
و ر عه 
ريڪ اَن غق کم ت الین کَهيََة الطبر أن د ى 


چ مر سے رر 


رارف آلکمه ابر صت وای امون , باذَنِ آله 4 . 


فمعجزته عليه السلام من جنس الطب الذي برع فيه قومه»› وإذا عجزوا 
عن الإتيان بمثل ما برعوا فيه فهم عن سواه أعجز» وبهذا تکون حجته على 
قومه أقوى وأظهر . 

ما صالح عليه السلام فقد أرسله الله تعالی إلى قوم کانوا ينحتون من 
الجبال بيوتاً» ولا تزال اثارهم باقية بزخارفها ر والنحات مهما بلغ 
في فنه يقف عند حد التصويرء لا يستطيع أبدا أن يبعث يىعث الحباة فيما نحت . 
وجاءت معجزة صالح بأن أخرج لهم بإذن O EE‏ 

ناقة ذات روح تأكل وتشرب وتدر الحليب. والنحات يستطيع أن 
ينحت من الصخر شكل ناقة لكنه لا يستطيع أن يبعث فيها الحياة» فكانت 
المعجزة من جنس ما تفوقوا فيه وإن لم تكن مثله. 

أما العرب وقت بعثة الرسول ية فإن نظرة فاحصة إلى مجتمعهم تظهر 
جلياً أن المجتمع كان مجتمعاً جاهلياً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

أما السياسة فكانت الحكومات تحيط بهم: الأكاسرة في فارس› 
والقياصرة في الروم؛ والمقوقس في مصر» والنجاشي في ا 
الحجاز فلم یکن ا أو أمير» وإنما زعماء وصناديد لكل 
E E,‏ أكثر مما تجمع› و ا ا ا 
مستضعفة هانت على الآخرين. يذهب زعماؤها إلى الشام مثلا ويدخلونها 


(۲) انظر : تفسير الطبري› ج۱۲» ص٥۲٥‏ وما بعدهاء وتفسیر ابن کثیر » ج۲ › ص٥١٤۲‏ . 


\ e 


كما يدخلها أي إنسان لا مزية له ولا مقام» ولو سافر زعيم فارس إلى الروم 
ا و ا اا 
زعماء العرب فكانوا يدخلون الأسواق» ويبيعون ويشترون لم يعرف أحد 
بدخولهم ولم يبال أحد بخروجهم» فأنى لمثل هذه الزعامة أن يكون لها 
جانب مهاب . 

وأما الاقتصاد فقوامه الصناعة والزراعة والتجارة. أما الصناعة فلم يكن 
ته صناعة» وإن و صناع فنجار فارسي › ا حدأد رومي ۰ أو صناعات لا 
e‏ ا 


أما الزراعة فأرضهم غير ذات زرع» وإن وجد فالمياه شحيحة» والخبرة 
نادرة» إلا النخيل على قلته فهو النوع الذي يمكن تخزينه والتجارة به من بلد 
إلى بلد» وما سواه فإما أنه لا ينبت في أرضهم» أو لا يمكن الاحتفاظ به 
والاتجار لسرعة تلفه في مثل أجوائهم» فالزراعة ليست ذات جدوى 
اقتصاديه في بلادهم . 

أما التجارة فكانت تقوم على رحلتين: زحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة 
الصيف إلى الشام. وما ظنكم بتجارة تلكم وسائلها وإمکاناتهاء وما تجدي 
بضاعة تحملها النوق من الشام أو من اليمن إلى مكة بعد مضي فترة طويلة 
بين رحلة وأخرى. . 

وإذا كانت الصناعة والزراعة والتجارة على هذا الحال» فكيف سيكون 
اقتصاد البلاد؟! وإذا كان هذا اقتصادهم فكيف ستكون حالتهم المعيشية؟ ! 

وئ اا جاع کارا انل م کے اجرب ين الان 


۱۱ 


حتى الأسرة يبدو التفكك فيها ظاهراء وكيف ترجو الترابط الأسري في 
ر المرأة ويعاملها كالسلعة» تباع وتشتری» وتوهب وتکتری› 
وور ا ور و ر ون و ی إو ات عا 
فيقدِم الأب على قتل أولاده لا لشيء إلا خشية الإملاقء ويدفن ابنته وهي 
حية لا لشيء إلا خحشية العار. 

تأمل في هذا المجتمع حيث لا سياسة توحد صفوفهم» ولا اقتصاد يجمع 
کلمتهم ويو حد مصالحهم› ولا سلاام يسود بينهم» دیدنهم توارث العداوات 
والأحقادء ودأبهم السلب والنهب» ومعبودهم الأصنام والأوثان. 

وإذا كان الأمر كذلك لا سياسة تشغلهم في بحث شؤون الدولة وإصدار 
الأنظمة والقوانين» وبحث العلاقات السياسية مع الدول المجاورة» ولا 
اقتصاد يجمعهم للتداول في أمره والتماس السبل الاقتصادية والمعاملات 
التجاريةء أو صناعة تشغل وقتهمء أو زراعة تملأ فراغهمء إذا كان الأمر 
كذلك فإن الفراغ عندهم كبير لم يجدوا ما يملؤوه به إلا الاجتماع في 
الأسواق والدور» وأهون ما تملا به هذه المجالس هي المحادثة» فلا عجب 
أن برع هؤلاء في أساليبهاء» وتذوقوا بليغهاء وطربوا لبيانها وبديعها. 

i Sa E 
وأن ترسل كل قبيلة وفدهاء يلتف حول شاعرهاء يمدح قبيلته ويمجد‎ 
ارا وول ماهوالا دااع ون کانرا و‎ 
کذبه» ویرددون أبياته وإن كانوا يعرفون مبالغتها أو افتراءها.‎ 
E E e هذا‎ )۱( 

ووفاء بالعهود» وإكرام للضيف 


(۲( مثل سوف ال î‏ وسوف ال ت عن وعاال» وسوف دي المجاز في 
عر فة بمكة» وسوق مجنة › وسوق عکاظ بالطائف › وسوفق حباشة بمكة . 


۲ 


رلا غج مادام هاه ما الكلهة أن تهون قبل إا هجت دة 
وان کات ادت وان يرفع آتباع القبيلة رؤوسهم E‏ و 
ET‏ ا ا ا ا ا ا ا ت 
فيهم وتضع . 

ECE O TT 
يبعث إليهم رسولاً يخرجهم من الظلمات إلى النور» جاءت المعجزة وفق‎ 
سنة الله في إظهار المعجزات التي جاءت على أيدي الأنبياء من قبله. فكانت‎ 
معجزته كيو من جنس ما تفوقوا فيه» وملك آلبابهم» وسيطر على عقولهم.‎ 
البلاغة من أطرافهاء ويملك‎ lT › جاءت معجزته قرانا يقرا ویسمع‎ 
الإإأعجاز من مجامعه.‎ 

وحین ناوءوه وحاربوه وطاردوه هو وأهله وعشیر نه وأصحابه» وبدلوا 
کل ا س اء عل ر ار ع م وا الك ن 
استطاعوا باد ياوا ممل هدة القران از ل غر مور او تل سورة أو 
بمثل حديث منه» وكان هذا العرض أشد عليهم مما هم عليه من حربهء 
لآنهم في حربه يؤملون القضاء على دعوته» أما فيما تحداهم فيه فإنهم 
رفون ما جرهم عن الافان بل عا القران» ومن ثم لم يحاول أحد 
منهم - مجرد محاولة - أن يأتي بمثل هذا لأنه يعرف سلا أن لا سبيل إلى 
ذلك وأن مجرد المحاولة سيجعله مثار هزء وسخرية أمام مجتمعهء ا 
كمثل محاولة ذاك الذي يحاول أن يقفز بقدميه ناطحة من ناطحات 
السحاب . إن مجرد محاولته مثار هزء وسخريةء فاختاروا سبيل الحرب مع 
E N ST DPE‏ 

فإن قلت : إذا كان القوم يدركون إعجاز القرآن فلم لم يؤثر في قلوبهم 
ويدعنون له؟ 


۴ 


قلت : إن القوم أدركوا هذا التأثير ولم يقفوا منه موقف المتفرح» وإنما 
سعوا بکل ما في وسعهم لمحاصرته. 

NSE E uN e E 
القادمة إلى مكة» ويحذرونهم أول ما يحذرونهم من مجالسة محمد يي أو‎ 
الاستماع إليه. فإن صدع يي في مجتمع بالقران وجهر به ضجوا بأصواتهم‎ 
س ول لن وال لذن كفروا لا معو أ هدا القرءان وألمْوا فيه‎ 
. مَك تَغْلبّىَ4“ لأنهم يعرفون أن مجرد السماع له تأثيره القوي‎ 


ES SR A‏ حی يسمع کلم أله ثد 
E‏ 


لكن هذا التأثير عند سماع القران لا يجدي إذا كان هناك عناد 
واستكبار؛ لأن العناد لا تجدي معه حجة» ولا ينفع معه البرهان. 


وكان العناد هو المانع لكثير من آهل مكة عن الإسلامء e‏ 
E‏ القراني» فأهل المدينة مثلا أرسل إليهم الرسول بيا 
زاین ها مشت بن غخير وعد اه ابن ام مكرورم ا 
فو د او وای سو ول و ا بی کن 
دخحلت المدينة في الإسلام وفتحت أبوابها لرسول الله بء ولهذا قيل: 
ا الد ال و حت ال ن 


. ۲١ سورة فصلت: الأية‎ )١( 

UN O) 

(۳) انظر : سيرة ابن هشام» جا» ص۷۹-۷۷. والكامل في التاريخ : ابن الأثير» ج٠‏ 
ص 1۸-٦۷‏ . 

. ومجمع الزوائد : الهيشمي › ج۳» ص۲۹۸‎ » ٦٩ تهذيب الكمال: المزي»› جه۲› ص‎ )٤( 


٤ 


فإن قلت : ما الدليل على أن العناد هو المانع من التأثر بالقران؟ ‏ 


قلت E DGPS‏ 
الال ن فن ر و الله ا وهو بصلي من 
الليل في بيته› فأخذ کل رجل منهم مجلساً يستمع فيه وکل لا یعلم بمکان 
صاحه»› فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق› 
فتلاوموا» وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا» فلو فلو راکم بعض سفهھائکم 
لأوقعتم في نفسه شيئأًء ثم انصرفوا. . . وحصل في الليلة الثانية ما حصل 
في الأولى . . وحين التقوا في الليلة الثالثة قال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى 
نتعاهد ألا نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. Ss‏ 
Ee Gl E lL‏ مادا سمعت! تنازعنا نحن 
وينو عد مناف الشف أطعموا فاظة: وحملوا فحملنا» وأغط ا 
فاعطا؛ ,اذا فجاڈھا على الر کب وکا کرس رهان؛ قالو ا اتی 
يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذا!! والله لا نؤمن أبداً ولا 
Rl‏ 

والتقى الأخنس بن شريق» وأبو جهل بن هشام» فقال الأخنس لأبي 
أحد يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل: والله إن محمدأ لصادق» وما 
ا فما دا و e‏ 


(۱( سيرة ار هشام » حا INET‏ 
(۲) أسباب النزول: الواحدي» ص۲۱۸ فى الآية: ۳۳ الأنعام . 
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ا طالب عم الرسول وة أدرك صدى الرسول ٤‏ 


َي ولم يمنعه من 


الإأسلام إلا خشية الملامة من قومه والمسبة فهو يقول: 


فوالله لولا أن أجيء بسبَّة 

EEE E 

IE E RTT 
: إلى أن قال‎ 

ا ر العباد بنصره 
فلاا 

E‏ بان د قح 


لورلا البلامة او خدار م ةة 


داولا يى 


تَر على أشياخنا في المحافل 
من الهر جدأً غير قول التهازل 
) بقول الأباطل 


وأظهر ديناً حمُّه غير باطل 


ي ايان ا دا 


كما حكى القرآن الكريم اعتراف الكفار بسلامة القران وإعجازه» 
واعترافهم أن المانع لإسلامهم واقتناعهم ليس الضعف في حجج القران 


وبراهينه» وإنما هو الحسد أن ينزل هذا القرآن على محمد # الوا 


الان عل رل ِن لمرن غل . 
ويظهر هذا في قول الوليد د 
وأترك وأنا کبیر قریش وسیدها!» 
وبلغ عنادهم أقصاه 

(۱) سیرة ابن هشام» جا» ص۲۹۹ . 


TI TE 


(۳) سيرة اش هشام » حا ص ۲۸۷ . 


بن المغيرة حين قال: 


(TF) 


سے ر س صر اص 


لا تز هنذا 


س 


أل ع خمد 


سے 
کے ت سے ب 
o“‏ 


قالوا: # المد إن کات هذا هر الح من نك قاط ر علا ججارة من لاء 


CSS EER 


ولعل في هذا دلي ظاهرا على أن المانع من إيمان أولئك كان العناد. 

أما طالبوا الحق فقد ملك القران أفئدتهم» وهيمن على قلوبهم 
وزادهم حشوعاء فأذعنوا وأسلموا وأقبلوا على رسول الله َيه يتلو عليهم 
انات ویزکیهم . 

وقد كان أصحابه - رضوان الله عليهم - عرباً خلصاًء يفهمون القران 
الكريم بمقتضى اللغة والسليقة العربية» فإن اشتبه عليهم لفظ أو غمض 
عليهم معنى سأل بعضهم بعضا وإلا سألوا الرسول ب فبينه لهم . 

وما زالوا يقرؤون القران ويتدبرون معانيه ویتدارسون آحکامه حتى 
حفظه كثير منهم» واشتهر اخرون بدقة تفسيره» واشتهرت طائفة بإحكام 
واا ات غرم اران الكرب فن وت سكر. 


TEN UE Ya O) 


1۷ 


ذعر بف علوم الفران الكريم 

علوم القران مركب إضافي يتكون من كلمتين (علوم) و(القران)» 
الم ي ادن ف كل كله وده له و اجا م ب عل 
ذلك بتعريفهما معا مركبتين تركيباً إضافياًء» ثم التعريف الاصطلاحي لهما. 
تعريف العلوم : 

العلوم جمع علم» والعلم تقيض الجهل› وهو مصدر مرادف للفهم 
والمعرفة» ویراد به إدراك الشىء بحقيقته أو اليقين› أو هو نور يقذفه اله في 
االات 

ویطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة» 
مثل علم النحو»ء وعلم الطب وعلم الكيمياء. 

ویجمح على (علوم)» وفد تسمی به الما حث التي تتناول موضوعا 
ت فان 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في لفظ القران لكنهم اتفقوا على 
ا اسم فليس بفعل ولا حرف . وهذا الاسم انه ا ا 
اھا ان کر نامدا اوسا 

فذهب جماعة من العلماء إلى آنه اسم جامد غير مهموز قال الشافعى : 
«وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القران اسم وليس بمهموز» 


۱۹ 


ولم يؤخذ من قرأت» ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرىٌ قراناًء ولكنه اسم 
EE RT N DE‏ 
و ل کت 

ی ی ن 

ENR N E 
مادة (ق ر ن) ثم اختلفوا:‎ 

NENE aE n 
إذا ضممته إليه ومند قولهم: قرن بين البعيرين إذا جمع بينهما ومنه سمي‎ 
الجمع ت الحح والعمرة في إحرام واحد قران.‎ 

۲ - وقالت طائفة منهم الفرًّاء : إنه مشتق من القرائن جمع قرينة لأن 
a‏ 

وقالت فرقة منهم : إن الهمزة أصلية ثم افترقوا أيضا إلى فرقتين : 
“: إن القران مصدر مهموز بوزن 
الغفران مشتق من قرا بمعنى تلا» سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر: 


رص سے موسو ر ا رو اور 2 ر ہے ےہ 
ٴ 


ومنه قوله تعالی : ب إن علینا جمعه وفر انو رل دا قرات اع قرام ه۲ ا قراءته . 


| - فقالت طائفة منهم اللحياني 


. 
۲ - وقالت طائفة منهم الزجاح": إنه وصف على وزن فعلان مشتق 

من القرْء بمعنى الجمع ٠‏ ومنه. قرا الماء فى الحوض إذا جمعه. 

. 1٣ص تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» ج۲»‎ )١( 


(۲) البرهان في علوم القران: الزرکشي» جا» ص۲۷۸ . 


. الإاتقان. جا ص۸۷‎ (T) 


€3 المرجع الاب نفس الموضع . 
(9) سورة القيامة : الآأیتان ۱۸-١۷‏ . 


. حا ص۲۷۸‎ ٠ البرهان في علوم القران: الزركشي‎ ()٦( 


VY e 


قال ابن الأثير : «وسمي القران قرآناً؛ لأنه جمع القصص والأمر والنهي 
والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض. وهو مصدر كالغفران 
والکفران. 

ولعل الراجح هو ما ذهب إليه اللحياني والزجاج أن الهمزة أصلية وأن 
لفظ القران مهموز وصف أو مصدر» وأما ترك الهمز فيه في بعض القراءات 
فهو من باب التخفيف ونقل حركتها إلى ما قبلهاء وهو كثير شائم» ثم نقل 
و الفا اواو رج عقا كادفي له ر اوي 


تلكم خلاصة الأقوال في تعريف القران لخةء ولعل الرسم التوضيحي 
يزيدها بياناء ونستطيع أن نصور هذه الأقوال بطريقتين : 


E ٤ح النهاية في غريب الخدت ولات ابن آلا‎ )١( 
. ۱٦ص منهج الفرقان في علوم القران: محمد على سلامة»‎ (۲( 


۲۱١ 


۲ 


O rel O (f mE f mA b Ce me (rR AT PAF) 


aE Con gf CEQ (KO) O oO (ge a (em (EA 2) 


2 )e( ^ e r) | 
rO te (r: e! 
کو کے‎ ^ (fon ge Af) KT 


( ص ہہ لم 


rrr mfr: 
|e mm (rp Arr (mA) 
rer O rO rO (|) E og mm i 
و س 0ک‎ 
ر2 م‎ 
a E E Con gf FEO KO O r (la rf 


La iA e 
) L- 1 (r1) 

fe fre jer (f ° QTL A (fra ARÊ IK 

( ج ہے لے 


eri: 


اختص القران الكريم بخصائص كثيرة» ولعل هذه الخصائص سبب 
الا حلاف في تعر القران ين العلماء فكل تغرف يدك اة قران 
يعرفه بها لا يذكرها الآخحر» ولهذا تعددت التعريفات . 

فادا کان هناك رجل طویل یلجن وا بض ورداء. أحمر› وحوله 
أاا اضو مه اة ولو اا د وا دا ا2 د 
هو الطويل فقد عرفته» وإن قلت : إنه الذي يلبس الثوب الابيض فقد عرفته› 
وإن قلت : الذي يلس الرداء الأحمر فقد عرفته. والمقصود فى الكل واحد 
وإن اختلفت التعريفات . ) 

وللعلماء في تعر یف القران الكريم صيع متعل دہ بعضها طويل› ولعل 
أقربها تعريفهم للقران بأنه: ٠‏ 

«كلام الله تعالى المُتَرّل على محمد ييا المتعبد بتلاوته». 


شرح التعريف : 

فقولنا: كلام الله : حرج به كلام الإنس والجن والملائكة. 

وقولنا: المنزل: خرج به ما استأثر الله بعلمه أو ألقاه إلى ملائكته 
ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر. ذلكم أن من كلام الله ما ينزله إلى 
الناس» ومنه ما یستأثر بعلمه « فَل لو کن لر مادا کلمت ری انيد البحر َل أن 


نفد ملت رف ولو جستا بمنلهء مَدَدا 4 , 


س ر ا 


و 


ر E‏ ص ٤‏ ص ص 4 ر2 ء م > 
# ولو أتما ف الارض من شجرة أقللم والبخر نمدم من بعلو سَبْعة کر 
سر سے ی کا ص ۶ C2‏ 
هدت ملت اله 4 , 
(1) سورة الكهف : الايةَ ٠١۹‏ . 


(۲) سورة لقمان: الآية ۲۷. 


I 


وقولنا: : على محمد َء حرج به المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة 
المنزلة على موسى عليه السلام» والاإأنجيل المنزل على عيسى عليه السلام» 
والزبور و ي ا والصحف المنزلة على إبراهيم عليه 
السلام. 


زقلا المخخك. لاوت ركه به الاجاديت الندسة ون 
بالمتعبد بتلاوته أمرين : 

الأول: أنه المقروء في الصلاةء والذي لا تصح الصلاة إلا به» لقوله 
ية : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”'“. 


الثانى : أن الثواب على تلاوته لا يعادله توانب اق تلاوة لغيره» فمد 
ورد في فضل تلاوة القران من النصوص ما يميزها عن غيرهاء فقد روى ابن 
مسعود رضي الله عنه أن الرسول يي قال : «من قرأ حرفا من کتاب الله فله به 
-حسىنة » والحسنة بغشر آمثالهاء 5 قول : ل حرف س آلف جرت 


ولام حرف› وميم حرفا 2 


وليس هذا الثواب لغير التعبد بتلاوة القران الكريم. 
الفروق بين القران الكريم والأحاديث القدسية : 
ل من لاست أن دك يحض القرون ن القراد الكر ن والاخاديك 


القدسية› حی 5 يتو هم ا اق الفرف سنهما ممصور على التعبد بتلا وة 
القران دول الحديث القدسي . 


)1( صحيح البخأري › حا ص٤۱۸‏ . وصحيح مسلم» حا صر ۲۹۵ . 
() رواه الترمذي وقال: حديثٺ حسن صحيح › =0 » صر ۱۷٥۵‏ . والدارمي . ح۲ 
2 


Y٤ 


ها ووو ك د اللا مها 
e e N e‏ 
مله او رة م ملت او بحدیث مثله» فعجزواء أما الحديث القدسي 
فلم يقح به التتحدي والاعجاز. 
- أن القران الكريم منقول بطريق التواتر» ويكفر من جحد شيثاً منه 
فهو قطعی الوت کله» سموره وا وجمله ومهرداته وحروفه وحرکاته 
وسكناته» أما الحديث القدسى فأغلبه أحاديث احاد ظنى الثبوت» ولا يكفر 
فمعناه من الله باتفاق العلماء» أما لفظه فاختلف فيه . 
ERT‏ الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالىء أما الحديث القدسي 
فينسب إلى الله تعالى نسبة إنشاء فيقال: قال الله تعالى» ويروى مضافاً إلى 
الرسول ية نسبة إخبار فيقال : قال رسول الله ياء فيما يرويه عن ربه. 
RE‏ الكريم لا يمسه إلا المطهرونء أما الحديث القدسي 
فيمسه الطاهر وعیره. 
أن القران الكريم تحرم روايته بالمعنى» أما الحديث القدسى فلا 
تحرم روایته بالمعنی . 
ان اران الكرن تس الخمل ةة رالجملة من الآيات سورة. 
hs E i‏ 


أن الان ا يسرع بسن ال دة والىسجلة زل تلاو ته 


۲0 


٩‏ - القران الكريم يكتب برسم خاص هو رسم المصحف دول الحديث 
i ETI‏ 
ی ۰ 


أسماء القران الكريم وصفاته : 

للقران الكريم أسماء وصفات كثيرة وردت في بعض الآيات والأحاديث 
ال ٤‏ 

ولكثرة هذه الأسماء والصفات فقد أفردها بعض العلماء بمؤلفات 
مستقلة منهم : 

| - علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحرالي المتوفي سنة (۷٤٦ه).‏ 


الكتاب العريز». 


٣‏ - صالح بن إبراهيم البليهي (معاصر) واسم كتابه «الهدى والبيان في 


اا القران» وهو مطبوع . 
٤‏ _- محمد جمیل أحمد غازي (معاصر) واسم کتابه «أسماء القران في 
القران». مطبوع . 


و اى أحه لار ( اف )رات کا اها رن 

الكريم في القران». مطبوع. 

)١(‏ لعله من المناسب أن نذكر هنا تعريف الحديث القدسي في الاصطلاح وهو - كما قال 
E‏ الله تعالى» ولروايته صيغتان: الأولى أن يقول 
الراوي : قال رسول الله اة فيما يرويه عن ربه عز وجل» والثانية : أن يقول: قال 
رسول الله اة : قال الله تعالى» أو يقول الله تعالى . 


۲ ٦ 


عدد أسماء القران الكريم : 
E E 5 ۴‏ ا د 7 
الكريم» فذكر الزركشي أن الحرّالي آنهى أساميه إلى نيف وتسعين اسما '. 
التغالن غ رر ى ن غا الك الم وت دل 

اما الفيروزابادي فقد قال في کتابه «بصائر دوي ال «(ذكر الله 
تعالى للقران مئة اسم نسوقها على نسق واحد»" لکنه - رحمه الله تعالى - 
لم يذكر إلا تسعة وثمانين اسما وزادها أربعة أسماء فتكون جملتها ثلاثة 
وتسعين اسما في القرآن للقرآن. . 

وکر اکر ارق ها و ا ا ل 


وسبعيین مأدة او 


ولم يورد الشيخ صالح البليهي - رحمه الله تعالى - إلا ستة وأربعين 
اسما لاعتقاده أن بعض هذا العدد - إن لم يكن أكثره - أوصاف للقران 
ولہ ت a‏ 


ومن أسماء القران الكريم : 
| - القران: في قوله تعالی  :‏ إِنھ قران کے4 . 


(۱) البرهان في علوم القران: الزركشي» جا» ص۲۷۳ . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) بصاثر ذوي التمییز : الفیروزابادي» جدا» ص۸۸ . 

(6) أسماء القران الكريم في القران: د. خمساوي الخمساوي» ص٥‏ . 
)٥(‏ الهدى والبيان في أسماء القران: صالح البليهي» ص٤٤‏ . 

.۷۷ سورة الواقعة: الاية‎ )٦( 


۲۷ 


"e 
سرو ص‎ 


ا ا و و اش 

١‏ - الكتاب: في قوله تعالى: الم © ذلك الكتب لار فو هدى 
آ٣ a‏ 
ل 3 1 a“‏ 

۳ الذكر: فى قوله تعالى: « لاعن رلا ألذٍ در وتام لسفظون 4" . 

. "4 الفرقان: في قوله تعالى : « تارك الى برل قران عل عَبَدِوِ.‎ - ٤ 

الور ف رل تال و کاو انه ورا الور اا 908 

ومن صفات القران الكريم : 

. المبارك: فى قوله تعالى : # وهداكتب أله مارد‎ - ١ 

- هدی» ورحمه: في قوله تعالی : 3 هذى ويحة نخسن . 

۳ - الكريم: في قوله تعالی  :‏ نم لمران کر . 

. 4 الحكيم : في قوله تعالى : # ار يلك ٤ات الكت اكير‎ - ٤ 

ه _ الفصل : في قوله تعالى : * إنولقول فصل . 
حكمة تعدد اسماء القران الكريم : 

وقد بين العلماء - رحمهم الله تعالى - حكمة تعدد الأسماء للقران الكريم 
فقال الفيروزابادي - رحمه الته تعالى -: «اعلم أن كثرة الأسماء تدل على 


(ا0 ورال 
0 رواج ا 
E SE IE‏ 
ANS‏ 
( 06 رة الا تام ا 
E EEE)‏ 
(۷) سورة الواقعة: الأية ۷۷. 
E‏ 
4 رة الطارى: الابة 1۴ 


۲۸ 


شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمور» أما ترى أن كثرة أسماء الأسد 
دلت غل كمال ف ت وة ايها العاف ولت غل كال دت وض ته 
lel IE EE‏ 
دلت على كمال جلال عظمتهء وكثرة أسماء النبي ية دلت على علو رتبته. 
وسمي ركه وكذلك كر اسما القران دلت عا e‏ 


الاشتراك والامتياز بين أسماء القران الكريم : 


وسن أاسماء القرآن الكريم الكثيرة امراك وامتباز» فهي تشتر E)‏ ا ٿي 
دلالتها على دات وأاحدة ھی القران الكريم نفقسه » ویمتاز کل وأاحد منها عن 
الآخر بدلالته على معنی خاص »۰ فکل اسم للقران ندل على حصول معنأه 
. فيهء فتسميته مثلا بالهدى يدل على الهداية فيه وتسميته بالتذكرة يدل على 
أن فيه ذکری. i A‏ 

E E E CET 
والمهند. . فإنها تشترك فى دلالتها على الذاتء فهى من هذا الوجه‎ 
واشهات أيه انها رسوله وکتاره ص ھل| الا‎ 


مصدر آسماء القران الكريم: 
ا القران الكريم وصمقاته تو قيفي › ut.‏ نصةه الا خاد 


a 1 a 


0 ار دى ال 2 الرور قى د ص 
(۲) خصائص القران الكريم : فهد الرومی» ص۳١٠‏ . 
(۳) مجموع فتاوي ابن تيميةء ج۲۰ » ص٤۹٤‏ . 


۲۹ 


الفرق بين المصحف والقران الكريم : 

ا و E‏ 

قلتٌ: إن المصحف ليس اسما للقران ذاته» وإتما هو اسم للصحف . 
التي كتب عليها القران» ولم يطلق عليه (المصحف) إلا بعد جمع القران 
الكريم في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في صحف ضم بعضها 
ال د و ) 

ولهذا نرى العلماء يتحدثون عن حكم بيع المصحف. ولم يقل أحد 
منهم: بيع القران» فالقران كلام الله تعالى» أما المصحف فهو من عمل 
البشر وصناعتهم التي يبتغون بها الرزق والكسب الحلال"'. 
في كل المصاحف. أما المصحف فيصح جمعه فيقال: «مصاحف»؛ لأن كل 
واحد منها أو مجموعة تختلف عن الأخرى. 

واا ل و ا و ق 
المصحف فيصح أن يقال: مصحف عثمان» ومصحف علي › ومصحف أب 
ابن کعب» و مصحف ابن مسعود رضى الله عنهم ؟ لان هذه المصاحف من 
عملهم دون القران. 
فائدة فی تسمیته بالقران والکتاب: 

ق و ی ان واب 
رو ا اروف و 
كونه مدوناً بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه. 


. ٠١٤ص خحصائص القران الكريم : فهد الرومي»‎ )١( 


۳٠ 


وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعين لا في موضع واحد» أعني أنه يجب حفظه في الصدور» والسطور 
ج أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ ٠‏ 
حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيل بعد جيل 
على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما 
هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر 

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء 
بنبيها بقي القران محفوظاً في حرز حريز. 

وفيه إشارة - أيضاً - إلى أن يظل القرآن مقروءاً بالعين من (الكتاب)» 
Ea‏ وفي ذلك قوة حجة على العباد بشهادة السمع 
r,‏ 
تعريف علوم القران: 

لعلوم القران معنیان : معنى إضافي» ومعنى ا الغن المدون. 
وإليك بيان ذلك : 
المعنى الإضافي : 

اعلم ن لاا س «علوم» i‏ ا ا الخو والفضارف 
ال ر كرت مره كا حاف لان ب ا ا اا ا 
مفرداتهاء أو أن القران دل على مسائلها أو أرشد إلى أحكامها. فيشمل كل 
علم خدم القران او اشد اله كل اتسر وعلم التجويدء وعلم الناسخ 
والمنسوخ» وعلم الفقه» وعلم التوحيدء وعلم الفرائض» ۹ اللغةء 
رولك 


(0 الا الحظ: ١‏ خد عد اه درا جن ٠ا‏ 


۲۳١ 


بل توسع بعض العلماء فعد منها علم الهيئة والفلك والجبر والهندسة 
والطب وغيرها"» والحق أنه وإن كان القران الكريم يدعو إلى تعلمها إلا 
أنه ل حل عدها من علوم القران؛ لأن هناك فرقاً كبيرا: بين الشيء حٹث 
a‏ او تفصو ا وش العلم يدل القران على 

وبهذا يظهر لك أن علوم القران بالمعنى الإضافي تشمل كل العلوم 
ال وار 
متاه كفن مدون: 

ثم نل المعنى الإضافي وجعل علماً على الفن المدون» وأصبح مدلوله 
كفن مدون أخص من مدلوله بالمعنى الإضافي . 

يعرف علوم الا ك مون 4 اح اق اران لكر ع غ 
ناحہة نزوله» و حمعه» وقراءاته ۰ وة ولأاسخه ومنسوخه»› واسبات ۰ 
نزوله» ومکبه ومدنيه ونحو ذلك . 

nT E 
المفسّر معرفتها والعلم بها‎ 
موضوع علوم القران الكريم:‎ 


هو القرآن الكريم من أية ناحية من النواحي المذكورة في التعريف ٠‏ 


۱ ۲ ۷ الاتقان: السيوطى › ح۲ ضر‎ )١( 
۷ اهل اران الزرقاية جا‎ © 
0 ( المرجع الانى: ج۱‎ (۳) 


۳۲ 


فضله وشرفه ومکانته : 
علوم القران الكريم من أفضل العلوم وأشرفها وأسماهاء كما قال ابن 
الجوزي - رحمه الله تعالى -: «لما كان القران العزيز أشرف العلوم» كان 
الفهم لمعانيه أوفى الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم»'“. 
ثمرة علوم القران الكريم : 
ا الكريم» فهي مفتاح ات ا ولا يصح 
لأحد أن يفسر القران الكريم قبل أن يتعلم علوم القرآن" . ٤‏ 
١‏ - معرفة الجهود العظيمة التي بذلها السلف لدراسة القران الكريم» 
۰ الکبری به وبعلومه التي کان: قا 0 في حفظه من التغيير 
سلح e‏ ن الممارف القيمة مة التي e N‏ هذا 
اقات ا ادن ا وتعاليمه. ) 


٤‏ - الثقافة العالية العامة في القرآن الكريم. 


)۱( زاد الق في علم الشي ا الجوزي› حا ( ص ٣‏ . 
(۲) مناهل العرفان» جا» ص ۲۱-۲۹ . 


۳ 


نشأة علوم القران وتطورها 
في عهد الرسول ميا : 
E NE‏ 


عله الصلاة والسلام» ودھب ا روحته خحديجة ت رضی الله عنها ت 


وحين أمر الله سبحانه وتعالی نبيه بأن يصدع بما يؤمر» وأن يعلن 
الدعوة إلى الإسلامء امتشل الرسول بي الأمرء فدعا الناس إلى الإسلام 
وأقبل من أسلم منهم على القران الكريم يتلونه حق التلاوة» ويجتمعول في 
دار الأرقم بن أبي الأرقم روو ا ع اا ف 
القرآن بمقتضى السليقة العربية» فإن أشكل عليهم معنى أو غمض عليهم 
مرمى سأل بعضهم بعضاً» فقد يكون أحدهم أعلم من الآخر» فإن أشكل 
عليهم سألوا الرسول ية فبينه لهم . 

وبهذا ندرك أن علوم القران نشأت منذ وقت مبكر في الإسلام» بل منذ 
ا ت ي لاا دل أن حفظ القران»› وتلاوته» وتدبره» وتفسیره 
من أهم علوم القران الكريم . 
في عهد الصحابة رضي الله عنهم : 


وإذا نظرنا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم وجدناهم يتعلمون علوم 
القران مشافهة» ولم يعرف عندهم تدوين لعلوم القران لعدة أسباب أهمها: 


۳٤ 


١‏ - أن أغلب الصحابة كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 

۲ - أن أدوات الكتابة لم تكن متوافرة عندهم . 

٣‏ - أن الرسول بيه نهاهم عن كتابة شيء غير القران بقوله ية «لا 
تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القران فليمحه»''. 

ويعتقد بعض الناس أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - إنما نهى 
الصحابة عن كتابة شيء غير القران خشية أن يلتبس بغيره. ويظهر لي - والله 
أعلم - أن هذا ليس بصحيح» ذلكم أن القوم كانوا ذوي ذكاء في القريحة› 
رثذوق اللسان». :وتقدير للأساليت» ووزن الما يعون بادق. المغاير: 
ويدركون إعجاز القرآن الكريم - بمجرد سماعه - إدراكاً تامأ يأخذ منهم 
بالألباب» ويسيطر منهم على الأفئدة» فأتى لهم أن يختلط عندهم بغيره من 
كلام البشرء بل العلة في ذلك أنه ية أراد توزيع مسؤولية التبليغ عنه على 
جميع الصحابة» ولو أذن للكَتّاب بالكتابة لاعتقد الأميون أن مسؤولية التبليغ 
غل الات الذين يحتفظون عندهم بالنصوص الشرعية» وأن 
ذمتهم هم بريئة» فلما نهى الرسول بي من يكتب عن كتابة غير القران» 
أصبح الصحابة كلهم سواسية في التلقي عن الرسول َي لا يتميز من يكتب 
عمن لا يكتب» وأصبحت الدعوة إلى الله يشترك فيها الجميع » وخير للدعوة 
أن ينشرها كل الصحابة من أن يقتصر أمرها على عدد من الكتاب . 

فإن قلت : إن كان الأمر كذلك قَلمّ أذن لهم الرسول يإ بكتابة القران؟ 

قلتٌ: إن تبليغ القرآن لا يرد عليه ما يرد على تبليغ غيره» فلن يعتقد 
الأميون منهم أن تبليغه واجب على الكتّاب فحسب» فهم يقرؤونه سرا وجهرا 
في بيوتهم وفي مساجدهم في خلواتهم وفي مجتمعهم وفي صلواتهم» 
(۱) رواه مسلم» ج٩»‏ صض‌۲۲۹۹-۲۲۹۸. . .. 


۳۵ 


فلتبليغه وسائل كثيرة لا تتحقق لغيره» ا ف غل ااب رة الا 

س يتلوه ويقوم به اناء الليل وأطراف النهار» فلن ينكل الأميون في 
تبليغه على الكتاب؛ لإدراكهم أن الجميع مكلف بتلاوته في السطور وحفظه 
في الصدور. 

ولهذا تغلب الصحابة - رضوان الله عليهم - على الأسباب السابقة 
المانعة من تدوين علوم القران بما حققوه للقران» وذلك بالاعتماد على قوة 
الحافظة» فحفظوا علوم القران كما يحفظون الآيات . 

2 الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: كان الرجل منا إذا 
تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن" . 

زوق أو عاد ال ل الل ال حا الي كا ن 
أنهم كانوا يستقرئون من النبي ا ا اا ا ر ات ا 
جلا فا فاس العل فا اران الل جا 

ويقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «والله الذي لا إلله غيره» ما 
E‏ إلا آنا أعلم آين نزلت» Ee‏ 
الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله» تبلغه 
الكت 

ويقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو على المنبر: «سلوني» 
فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم» وسلوني عن کتاب الله فوالته ما 
ee elas AN‏ 
a‏ 
(1) المرجع السابق. 


)۳( صحيح البخاري › باب القراء ٤‏ من أصحاب النبي ية ٬‏ حا » ص۱۰۲ . 
)€( الإأتقان في علوم القران: السيوطي › ج۷ ص۱۸۷ . 


۳٦ 


والنصوص في ذلك كثيرة كلها تثبت أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم 
يکتفوا بحفظ نصوص القران الكريم فحسب» بل حفظوا معها عار 
ومعارفه. 


شتهر كثير من الصحابة بتفسير القران» منهم الخلفاء الأربعة» وابن 
2 وابن e‏ ا a‏ وعبد الله بن مسعود» 


مسعو د » ا 


ولم يتكلف الصحابة - رضوان الله عليهم افير > ولم یخوضوا فیما 
لا فائدة كبيرة في تحصیله› رل یکن افسیرهم يکیل القران کله فبعض 
الآيات من الوضوح لدیهم بحیث لا تحتاج آل ال لمعرفتهم للغة» 
وأحوال المجتمع› وأسباب النزول وغير ذلك» وقد كانوا يهتمرن بنشر علوم 
القران بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين . 


في عهد التابعين رحمهم الله تعالى : 

وحين اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضوان الله عليهم في 
البلدان المفتوحة» يعلمون أهلها القران» ويفسرون لهم معانيه» وينشرون 
لهم علومه ومعارفه» فبذله لهم الصحابةء وفتحوا لهم صدورهم» وأفسحوا 
لهم مجالسهم»› ii AE N‏ 
التفسير) وهي كثيرة» وأشهرها ثلاث مدارس 


)١(‏ يقصر كثير من الباحثين مشاهير المفسرين من الصحابة على هؤلاء العشرة» وأحسب 
أن عائشة رضى ي الله عنها لا تقل مكانتها في التفسير عنهم فأضفتها إليهم . 


۳۷ 


مدرسة ابن عباس رضى الله عنهما فى مكة : 

وهو حبر هذه الأمة» وترجمان القران» وهو الذي دعا له الرسول كاز 
بقوله : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 

ومن أشهر تلاميذه سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» وعكرمة مولى ابن 
عباس » وطاووس › وعطاء بن أبي رباح. 
مدرسة أبى بن كعب رضى الله عنه بالمدينة : 

وقد كان - رضي الله عنه - أحد كتاب الوحي» وإمام القَرّاء» شهد له 
الرسول ية بقوله: «أقرؤهم أبي بن كعب»“. 

ومن أشهر تلامىذە زید بن أسلم» وأبو العالية الرياحى › ومحمد بن 
كعب القرظي . 
مدرسة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى الكوفة : 

وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشا بعد الرسول ية قال 
عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل 
فلیقر اه على قرأءة ابن أم رر يعني ابن مسعود . وأخبر هو عن نفسه 
فقال : «والله لقد أخذت من في رسول الله ية بضعا وسبعين سورة». 

ومن اص تلاميذه علقمة بن فیس › ومسروف بن الأجدع. وقتادة بن 
دعامة» وعمرو بن شرحبيل» وأبو عبد الرحمن السّلمي . 


(۱) رواه الإمام آحمد في مسنده» جا» ص٤۰۳۱‏ ۳۲۸ ۳٣۵١‏ . 

(۲) رواه الترمذي» ج٥»‏ ص٤ ٦٦٩-٦1٦‏ کتاب المناقب وابن ماجه في سننه» جا 
و 

(۳) سنن ابن ماجه» جا» ص" . 

. صحيح البخاري» ج٦ ص١١٠ باب القراء من أصحاب النبي بيد‎ )٤( 


۸ 


وأهل مكة» وأهل المدينة» وأهل الكوفة هم أعلم الناس بالتفسير» كما 
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : «وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة» 
لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن 
عباس وغیرهم من آصحاب ابن عباس» کطاووس› وأبي الا وغد 
ابن جبير وأمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود» 
ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم» وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد 
ا 

ولم يكن تفسير هؤلاء وغيرهم من الصحابة والتابعين مقتصرا على علم ‏ 
التفسير بمعناه الخاص» بل كان يشمل مع هذا علم غريب القران» وعلم 
أسباب النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم المكي والمدني» ونحو ذلك . 
كما لم يكن شاملا للقران الكريم» ولا مدونأًء وإنما كان بالرواية 
والتلقين . ا 
عهد التدوين : 

وفي هذا العهد دونت بعض علوم القران الكريم كالقراءات وغريب 
القران والناسخ والمنسوخ» وأما التفسير فكان تدوينه حين بدا تدوين 
الحديث النبوي» ومر بمراحل قبل أن يكون على ما هو عليه الآن. 

ااا ق ا E‏ 
هذه المرحلة: يزيد بن هارون ا (ت ١۷١١ها)»‏ وشعبة بن الحجاج 
(ت ۰٣۱۹ه)»‏ ووکیع بن الجراح (ت ۹۷١ه)»‏ وسفیان بن عیینه (ت ۱۹۸ ه)» 
وغيرهم» وكان جمعهم للتفسير جمعاأً لباب من أبواب الحديث» ولم يكن 


(۱) مقدمة في أصول التفسير : شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د . عدنان زرزور» ص11 . 


۳۹ 


جمعاً للتفسير على استقلال وانفراد. وجميع ما نقلوه كان بالإسنادء ولم 
يصل إلينا شيء منها"''. 

ثم دون التفسير مستقلاً وأصبح علماً قائماً بنفسه» وأشهر من دونه على 
هذا النحو يحيى بن سلام اضرف" (ت ۲۰۰ه)» وابن ماجه (ت ۲۷۳ه)» 
وابن جرير الطبري (ت ١٠۳ه)»‏ وأبو بكر بن المنذر النيسابوري (ت ۸٠۳ه)»‏ 
وابن ا بي حاتم (ت ۳۲۷ه)» وابن مردویه (ت ١٤٤ه)‏ وغیرهم وکل ما في 
هذه التفاسير كان بالإإسناد. 

ويعَذٌ تفسير ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - أقدم تفسير شامل 
وصل إلينا كاملا عرض فيه صاحبه للأقوال والروايات المختلفة في 
التفسير» وتوجيهها والترجيح بينها» كما عرض للإعراب والاستنباط واللغة. 
ر و 

والتفسير - كما نعلم - أحد علو aS‏ 
الكريم» وبهذا يكون التفسير أول علم من علوم القران بدأت الكتابة فيه . 

وقد ألّف العلماء في العلوم الأخرى كتباً مستقلة منها ما وصل إلينا 
ومنها ما هو مفقود. 


: التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي» جاء ص١١٤٠ (بتصرف). قلت‎ )١( 
) والأمر يحتاج إلى تحقيق ودراسة.‎ 
قامت بتحقيقق هذا التفسير الأخحت الفاضلة الدكتورة هند شلبي في تونس وهو في‎ )۲( 
طريقه للطبع › وقام بتحقيقه أيضأً ثلاثة من الباحثين في رسائل علمية» والموجود من‎ 
التفسير فيه سقط نحو الثلث في مواضع مختلفة ولهذا التفسير ثلاثة مختصرات اتفسير‎ 
هود بن محكم؟ و«تفسير أبي المطرف» و«تفسير ابن بي زمین؟:‎ 

(۳) فتفسیر یحیی بن سلام غير کامل» وتفسیر هود بن مُحگم غیر مسند» وتفسیر مجاهد 
e‏ بن سليمان لا تعرض للأقوال والترجيحات كابن جرير ولذالم . 


40 


ففي القرن الثاني الهجري : 

ألف الحسن البصري (ت ١٠١ه)‏ في (القراءة)» وعطاء بن أبي رباح 
(ت ١٠١١ه)‏ في (غريب القران)ء وقتادة بن دعامة السدوسي (ت ۷١١ه)‏ 
وفي القرن الثالث الهجري : ) 

ألف أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ١۲۲ه)‏ في (الناسخ والمنسوخ)» 
وعلي بن المديني (ت ١٤۲۳ه)‏ فی (أسباب النزول).» وابن قتيبة (ت 
١ه)»‏ «تأويل مُشكل القران» و«تفسير غريب القران». 
وفي القرن الرابع الهجري : e‏ 

أل أبو إسحاق الزجاج (ت ١١٣ه)‏ «إعراب القران»ء الت ابن 
در اه( ۴ ن اعا ال ااي والب او ك ال ا ت 
“ه) اتفسير غريب القران»۰ وال أبو بكر الباقلاني (ت ١٠٤ه)‏ 
«إعجاز القران». 
وفي القرن الخامس الهجري : _ 

أف على بن إيراهيم الحوفي (ت ٤۳١‏ ه) في (إعراب القرآن)». وألف 
الماوردي (ت ٤٠١‏ ه) «أمثال القرآن»ء وألف أبو الحسن الواحدي (ت ٤٦۸‏ ه) 
تشبيهات القران». 
وفي القرن السادس الهجري : 

لأت الكرمانى (ت بعد ٥٠١‏ ه) (البرهان فى متشابه القران»» ا 
الراغب الأصفهانى (ت ٥١۲‏ ه) «المفردات فى غريب القران»» آلف ابن 


٤١ 


الباذئش (ت ١٤٠ه)‏ «الإقناع في القراءات السبع»؛ء وألّف السهيلي (ت 
۸۱هھ) «مبهمات القران» . 
وفي القرن السابع الهجري : 

أف علم الدين السخاوي (ت ١٤٦٠ه)‏ «جمال القراء وكمال الإقراء»» 
والعز بن عبد السلام (ت ۰٦٦ه)‏ «مجاز القران». ا ابن ا الأصبع 
(ت ٦٥ ٤‏ ه) کتابه ابديع القران»» وألف محمد بن أبي بكر الرازي (ت ۰٦٦ه)‏ 
«أسئلة القران وأجوبتها». 
وفي القرن الثامن الهجري : 
Î‏ القيم (ت ١١۷ه)‏ «التبيان في أقسام القران». وألف و 
(ت ١۷۱۱ه‏ ا «مورد الظمان ف رصم وضبط القران». ولك الطوفي 
(ت ٦۷۰ه)‏ ا ا E‏ بو حيان النحوي (ت ۷6۵( 
الات الفرانة ولف ابن کثیر (ت ٤۷۷ه)‏ كتابه «فضائل القران». 
وفي القرن التاسع الهجري : 

أف ابن حجر (ت ١۲١٠۸ه)‏ «العجاب في بيان الأسباب». u‏ 
الكافيجي (ت ۸۷۹ه) «التيسير في قواعد علم التفسير»» وألّف السيوطي 
(ت ۹۱۱ه) كتابه «مفحمات الأقران في مبهمات القران» وكتابه «لباب 
النقول في أسباب النزول». 
وفي القرن العاشر الهجري : 

أف القسطلاني (ت ۹۲۳ه) «لطائف الإشارات في علم القراءات»» ٠‏ 
وال بو یحی زكريا الأنصاري (ت ۹۲١‏ ه) كتابه «فتح الرحمن بكشف ما 
يلتبس في القرآن»» وألّف ابن الشَحْلّه (ت ۹۲۱ه) «غريب القرآن». 


A 


وفي القرن الحادي عشر الهجري : 


أ الشيخ مرعي الكرمي (ت ۴۳٠٠ه)‏ «قلائد المرجان في الناسخ 
والمنسوخ من القران»» وأا أحمد بن محمد المَمَّري (ت ۰٤١‏ ه) کتاره 
«إعراتب القران»» الت البناء (ت ۷ه( «(إتحاف فضلاء اتسر في 


القراءات الأربع و 
وفي القرن الثاني عشر الهجري : 
أف عبد الغني النابلسي (ت ١٤٠١ه)‏ «كفاية المستفيد في علم التجويدهء 
واف tsa ADE‏ 8 
وفي القرن الثالث عشر الهجري : 
اف الدمياطي (ت ۱۲۸۷ه) ارسالة في مبادئ التفسير»» ل 
الهوريني (کان ا ١۸۲۸م(‏ «الجوهر الفريد في رسم القران المجداة 
با ایی ای و 2). 
وفي القرن الرابع عشر الهجري : 
الف الشيخ عبد الرحمن ¿ السعدي (ت ۷م( كتابه «القواعد الحسان 
لتفسير القران»ء وال د. محمد عبد الله دراز (ت ۱۳۷۷ه) كتابه «النباً . 


العظيم»» وألف سيد قطب (۳۸۷٠ه)‏ «التصوير الفني في القرآن»» وكتاب ٠‏ 
«مشاهد القيامة في القرآن»» وألّف محمد حسین الذهبی (ت ۳۹۷١ه) ٠.‏ 


«التفسير والمفقسرون). 
وفي القرن الخامس عشر الهجري : م 
E‏ د. غانم قدوري الحمد كتابه «رسم المصحف»» وألّف د. فهد بن ٠‏ 


و3 


عبد الرحمن الرومي كتابه «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر»ء وألف 
د. خالد بن عثمان السبت كتابه «قواعد التفسير). 

هذه أمثلة للمؤلفات في علوم القران الكريم في القرون السابقة وهي 
مؤلفات كثيرة» بل لا تكاد تحصى كثرة. 

وخ تظر فما د كرت س اللات جد كل واد مها اول غلا 
واخد م فلو الان الك رة و ایت غار الا الى از کب 
ن هذه العلوم جميعاًء فتعرّف كل علم تعريفا موجزاء وتتناوله 
تناولا ميسرأء فكان هذا العلم الذي سموه (علوم القرآن) بالمعنى المدون. 
ظهور اصطلاح علوم القران: 

لم تكن علوم القران بخافية على العلماء المبرزين قبل ان بل 
كانت مجموعة في صدورهم»؛ إلا أن اصطلاح (علوم القران) لم يظهر في 
عناوين مؤلفاتهم إلا في فترة متأخرة. حيث ظهر هذا الاصطلاح أول ما ظهر 
أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري› حين ألف محمد بن 
خلف بن المرزبان (ت ۳٠۹‏ ه) كتابه «الحاوي في علوم القران»'“ 

قد بض الان أن أزل عبد رر اعطلاح (غلن ارات جر 
بداية القرن الخامس حين ألف علي بن إبراهيم الحوفي (ت ٤١‏ ه) كتابه 
«البرهان في علوم القرآن» وهذا غير صحيح لأن اسم كتاب الحوفي «البرهان 
في تفسير القران»" ولأنه ظهرت كتب في القرن الذي قبله ا 
ا ایا و ا 


E ٠ الفهرست ابن النديم› ص٤۲۱ ۰ وطبقات المفسرين : الداء ودي‎ )١( 
مفتاح السعادة: طاش کبری زاده» ج۲ ص۷ ۰ ۰ ومعجم الأدباء : ياقوت الحموي‎ (۲( 
. ۲٤۱ص حاجى خليفة › جا‎ ٠ : ج۱۲ ص۲۲۲ › وكشف الظنون‎ 


٤ 


أهم المؤلفات في علوم القران (كَفرٌ مُدوّن) قديماً: 

وقد ظهرت مۇلفات كثيرة بعد ذلك في علوم القران کفن ا ففي 
القرن الرابع الهجري“ ألّف أبو الحسن الأشعري (ت ١٤۳۲ه)‏ كتابه 
«المختزن في علوم القرآن»» واف عبيد الله بن جرو الآسدي (ت 
(AAY‏ کتاره «الأمد في علوم القران» راف محمد بن عي الأدفوي 
(ت ۳۸۸ه) کتابه «الاستغناء ء في علوم القران»“ 


وفي القرن السادس الهجري ألّف ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) كتابه «فنون ٠‏ 
الأفنان في عجائب علوم القران»“» و«المجتبى فی علوم القران». 
وا لمجتن من لت ٠‏ 


(۱) ينسب كثير من الباحثين كتاب «عجائب اة القران» لأبي بكر الأنباري (ت ۸م( 
مستندين في ذلك إلى ما ذكره الزرقاني في «مناهل العرفان» وقد ظهر لي يقيناً أن 
الكتاب المذكور ليس لأبي بكر e‏ بل هو كتاب «فنون الأفنان في عجائب 
علوم القران» لابن الجوزي» وسبب وقوع هذا الوهم نسخة مخطوطة في مكتبة البلدية 
بالإسكندرية أخطأ مفهرسو المكتبة في معرفة المؤلف فنسبوها لأبي بكر الأنباري. 

(۲) طبقات المفسرين: الداودي» جا» ص۳۹۱ وتاريخ التراث العربي جا 
ص ۳۷۷ ومعجم المفسرين : : عجاج نويهض› جا» ص٤٣٠۲‏ . 

(۳) طبقات المفسرين: الداودي» جاء» ص۳۷۲ ومعجم الأدباء: ياقوت الحموي» 
ج۲١٠‏ ص٦٦»‏ ومعجم المفسرين : عادل نهویيض»› جا » ص۱٤۳‏ . 

. طبقات المفسرين : ا ج۲» ص٤۱۹ ومعجم المفسرين › 2 ص0۷۸‎ )٤( 

)٥( -‏ طبع بتحقيق الدكتور عبد الفتاح عاشور على نسختين مخطوطتين بعنوان «عجائب 

علوم القران»» وطبع مرة أخرى بتحقيق الدكتور حسن ضياء الدين عتر على ست نسخ 
ا rs.‏ & 4 4 

0) الذيل على طبقات الحنابلة: جا» ص۷١٤‏ . Rs‏ 

(۷) فنون الأفنان في عيون علوم القران: ابن الجوزي تحقيق د. حسن ضياء الدین اعتره 
صر 2 


0 


وفي القرن السابع الهجري ألف القزويني (ت ١٠٠ه)‏ كتابه «الجامع 
الحريز الحاوي لعلوم كتاب الله العزيز»» وألف آبو شامة المقدسي (ت 
٠٥‏ ه) كتابه «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز»""'. 


وفي القرن الثامن الهجري آلف بدر الدين الزركشي (ت ٤۷۹ه)‏ كتابه 
«البرهان في علوم القران» وطبع في أرعة مجلدات تفن الابتاد جد 
أبو الفضل إبراهيم» وهو من أفضل المؤلفات في علوم القران الكريم ومن 
اخ وتوا واا ات ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) كتابه «مقدمة 
فن أضول ار وهي مع إيجازها قيمة جدا وطبعت مرارا. 


وفي القرن التاسع الهجري آلف آبو علي الحسين بن علي بن طلحة 
الرجراجي الشوشاوي كتابه «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» طبع في 
جزء بتحقيق إدريس عزوزي . 


وفي القرن العاشر الهجري ألّف جلال الدين السيوطي (ت ١۹۱ه)‏ 
كتابه «التحبير في علوم التفسير»" ذکر فيه ۱۰۲ نوعا من علوم القران تم 
ألف كتابه القيم «الإتقان في علوم القران» ذكر فيه ثمانين نوعا من أنواع علوم 
القران على سبيل الإجمال والدمج» ثم قال بعد سردها: «ولو نوعت باعتبار 
ما أدمجته فى ضمنها لزادت على الثلاث مئة»“ وقد طبع الكتاب عدة مرات ٠»‏ 


ا۲۲٣ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية : أبو محمد بن أبي الوقاءء جا ص‎ )١( 
) . ٣٣ص طبقات المفسرين : الداودي › حا‎ 
. ه بتحقيق طيار التي قولاج‎ ٠۳۹۵ طبع سنة‎ (۲) 


(۳) الإتقان في علوم القران: السيوطي» جا» ص". 


(6) المرجع السابق» جا» ص۷. 
)١(‏ كما قام بتحقيقه عدد من الباحثين في عدة رسائل للدكتوراه في كلية أصول الدين في 
٠ -‏ القاهرة- جامعة الأزهر . 


٤٦ 


ويعد هذا الكتاب أصل من الأصول المؤلفة في هذا العلم» ولئن قيل: إن 
المفسرين عيال على تفسير الطبري» فإن علماء علوم القران عيال على 
«الإتقان» وقد استفاد السيوطي کثیرا من كتاب «البرهان» للزركشي . 

وفترت همة التأليف بعد ذلك بل قال بعض العلماء: إن التأليف في 
لك الرة توف او كاد وظهرت مؤلفات معدودة مثل «الفوز الكبير في 
أصول التفسير» تأليف ولي الله الدهلوي aS‏ ا 
(ت ١١٠١ه)‏ كتابه «الزيادة واللإحسان في علوم القران»" . 


المؤلفات في علوم القران بمعناه المدون في العصر الحديث: 
وقد نشط التأليف في العصر الحديث فصدرت مؤلفات كثيرة وأبحاث 


عديدة ليس المقام مقام إيرادها ولا حصرها ولعل من أشهرها: 


١‏ - «مناهل العرفان في علوم القران»: للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
وطبع في مجلدين» وهو بحق من أفضل المؤلفات في هذا العلم» فهو 
إضافة إلى اشتماله على كثير من علوم القران» فقد اعتنى صاحبه بالرد على 
الشبهات الواردة في كل علم قديماً أو حديثاًء وهو حين يوردها يسوق 
حججها وبراهينها ثم يكر عليها فلا يُبقي لها أثراء وإضافة إلى هذا فإنه يقدم : 
هذه العلوم بأسلوب أدبي يشدك إليه شدا حتى لتحسب نفسك - وأنت 
تخوض عويص القضايا - تقراً قطعة أدبية» ولست أعني بهذا سلامته من كل 
)١(‏ المدخل لدراسة القران الكريم : محمد أبو شهبةء ص١٤‏ . 


(۲( طبع عدة مرات . 
(۳) مخطوط قام بتحقيقه بعض طلبة الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإأسلامية. وهو في سبيله إلى النشر. 


۷ 


عيب ففيه أخطاء علمية وانحرافات عقدية تتبعها أحد الباحثين'“ فى رسالة 
علمية إضافة إلى تقريره المذهب الأشعري . 

۲ - «المدخل لدراسة القران الكريم»: للدكتور محمد محمد أبو شهبة 
أله لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الأزهرية» ويقع في مجلد تبلغ 

۳ - «مباحث في علوم القرآن»: للدكتور صبحي الصالح» ألفه لطلبة 
كلية الآداب بجامعة دمشق ويقع في نحو ثلاث مثة صفحة . 

٤‏ «مباحث في علوم القران» : للشيخ مناع القطان» ويقع في نحو ثلاث مئة 
صفحة» وقال فى مقدمته: «كانت طبعته الأولى استجابة لرغبة بعض إخواننا 
فى تقديم أبحاث مختصرة عن أهم مباحث علوم القران» يستطيع شبابنا المسلم 
الذي لا يتيسر له التعمق فى الدراسات الإسلامية أن يجد فيها من الثقافة اللازمة 
له ما يكفيه مؤنة البحث في مراجع هذا العلم» ويجنبه عناء فهم أساليبه""'. 
وقد أصاب وفقه الله » فقد سد كتابه هذا ثغخرة فى حاجة طلبة العلم . 

ه _ «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران على طريقة الإتقان»: 
تأليف الشيخ طاهر الجزائري» وهي مباحث انتخبها الجزائري انتخاب العالم 
الذواقة والمحقق المتقن» اعتنى بنشرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

١‏ - «منهج الفرقان في علوم القران»: تأليف الشيخ محمد علي سلامة 
لطلابه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. وطبع في جزءين صغيرين 
بتحقق د . محمد سيد أحمد المسير تبلغ صفحاتهما نحو ٠٠١‏ صفحة. 


)١(‏ هو الدكتور خالد بن عثمان السبت» وعنوان رسالته «كتاب مناهل العرفان للزرقاني 
دراسه وتقويم“ و طبعت في مجلدين . 
(۲) مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص٥‏ . 


۸ 


۷ «علوم القران» للدكتور عدنان رررور وهو محاضرات ألقاها على 
طلابه› ويقع في مجلد تبلغ صفحاته ٤٦١‏ صفحة. 


هذه بعض المؤلفات في العصر الحديث في علوم القرآن كفن مُدوّن 
والمؤلفات غيرها كثيرة» ولعلك تلاحظ أن أغلبها قد ألفها أصحابها 
لطلابهم» وأحسب أن هذا يؤدي إلى الإجمال في الحديث» وتيسير المادةء 
وعدم الخوض في دقائق المسائل ووعر المسالك» واختيار اليل انعا 
الان وهذا المنهج يحرم الباحثين المتخصصين من نيل مرادهم» 
والحصول على بغيتهم» كما يحرم المؤلفين من الإبداع في القول ومن 
اعمال الاه ف في الآراء ل دی ع ال التسليم فی کر من 
المسائل والقضاياء ونقلها كما هي من غير تمحيص خشية من الدخول في 
ق | . 


وال ی N‏ بحاجة إلى النظر 
في مسائلهاء وإعادة الكتابة فيهاء وعدم الاكتفاء والتسليم بما قاله فلان 
وفلان من غير دليل. وعلوم القران أوسع من أن يحيط بها أبناء جيل أو 
أجيال من البشر. 

مار كتا التاریخ کله لا یعرف کتاباً د درسه eT‏ وألف 
في علومه المؤلفون» وصنف فيه المصنفون مثل القران الكريم» ولا تزال 
المؤلفات نّدرّن» ولا يزال العلماء من ودوت ال ن ا 
کم تدر الدل ء٠‏ راتفا ل ت کر الراردینة ویقل روا مء 
طلاب الحقيقة» وهدى يهتدي به الناس إلى يوم القيامة. a.‏ 


فضائل القران الكريم 


لا شك أن فضل القران الكريم فضل كبير وعظيم» فهو كتاب أخرح الله 
به هذه الأمة من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. 


وهو کتاب ختم الله به الكتب» وأنزله على نبي ختم به الأنبياء» وبدين 
ختم به الأديان. وهو كلام الله العظيم» وصراطه المستقيمء ونظامه القويمء 
ناط به كل سعادة. هو رسالة الله الخالدةء ومعجزته الدائمة» ورحمته 
الواسعة» وحكمته البالغة» ونعمته السابغةء نهل منه العلماء» وشرب من 
مشربه الأدباء» وخشعت لهيمنته الأبصار» وذلت له القلوب» وقام بتلاوته 
العابدون والراكعون والساجدون» وهو «كلية الشريعة» وعمدة الملةء 
وينبوع الحكمة» واية الرسالة» ونور الأبصار والبصائر» فلا طريق إلى الله 
سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء یخالفه؛''. 


هو كتاب الإسلام في عقائده» وعباداته» وحكمه» وأحكامه» وادابه» 
وأخلاقه» وقصصه» ومواعظه» وعلومهء وأخباره» وهدایته» ودلالته» وهو 
أساس رسالة التوحيد» والرحمة المسداة للناس» والنور المبين»ء والمحجة 
البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 


وقد ورد بيان فضل القران فى ايات كثيرة وأحاديث عديدة. 


. ۳٤٦ص الموافقات : الشاطبى› ج۳‎ )١( 


فضائله العامة : 
- فضل القران في القران: 
في اول عا بعد الات ورد و ن و اى 
لمَقينَ4“ ولك أن تتدبر في استنباط المعاني العديدة فى دلك. 
ومن فضل القران في القران أن عد إنزاله في شهر مزية لهذا الشهر 
ا و ا ف ف ی ا 


NS (f Eel‏ ا و e‏ س 
لمران وبركة لليلة التي أنزل فيها # إنَّا أنرَلتةه فى أل مركة4" . 


ومن فضله في القرآن: نزول الرحمة عند سماعه # ودا فرى ألمَرءان 
امعو لم وانصتوا لعل کم رون0 . 

ووصفه بالعظمة * ولقد ءاسك سبعا من امتا وَالْمَرء ات ألْمَلَ» وبالهداية 
إن هدا قران تہدی لی ہے افم 4 وأقسم اله به ولان کر ج 
لَك لين اَلمَسَلَ 7 وآمر بتلاوته « وأمرث أن اکت م اللي ي أن ألو 


الْمَرَهَانَ 4 . وبتدبره 3 أفلا يتدرون أَلْقرمات 4" وشهد له بالسلامة من 
العوح # فرءاناعربيًا عر ذِى عو ' . 


. ۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ . 

(۳) سورة الدخان: الآية ۳. 

. ٠٠٤ سورة الأعراف: الاية‎ )٤( 
.۸۷ سورة الحجر : الاآية‎ )٥( 

(7) سورة الإسراء: اليه .٩‏ 

(۷) سورة يس : الآیتان ۳-۲ . 

(۸) سورة النمل: الآیتان ۹۲-۹۱ . 
(۹) سورة محمد: الآية ٠٤‏ . 
)٠١(‏ سورة الزمر : الآية ۲۸ . 
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ولكثرة فضائله تعددت أسماؤه وصفاته» وقد وردت في القران أسماء 
وصفات للقران كثيرة تنبىْ كثرتها وتعددها عن مكانة القرآن العظيمةء 
ومنزلته السامية. 
- فضل القران في السنة النبوية: 

وقد وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة في بيان فضل القرآن الكريء 
ومن أجمعها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أما إني قد سمعت 
رسول الله َي يقول : yS‏ ا a‏ 
الله ؟ قال: «کتاب الله فيه نبا ما کان قبلکم» وخب ما بعدکم» وحکم ما 
بیتکم» وهو الفصل لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغی 
الهدى في غیره اضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» و 
الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة. 8 
يشبع منه العلماء» ولا يَخْلقّ على كثرة الرَدّ ولا تنقضي عجائبه» هو الذي 
لم تنته الجن إذ سمعَنّه حتى قالوا: یمتا ف اکا عا © ہی ۍ إل اشر 
من قال به صدق› ومن عمل به أجر a‏ ومن دعا إليه 
هذى إلى صراط مستقيم»'. 

وفي حديث آخر رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي بي قال: ‹ 
هذا القرآن مأدبة الله » فتعلموا من مأدبته ما استطعتمء إن هذا القرآن حبل الله 
وهو النور المبين» والشفاء النافع . عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعهء 


. ۲-١ سورة الجن : الآيتان‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» جه ص۱۷۲ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وإسناده مجهول وفي الحارث مقال» وتعقبه ابن كثير في فضائل القران: ص١١‏ فقال : 
.١‏ . بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور. . 
ثم قال . . وهو کلام حسن صحیح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود؟. 


o۲ 


لا يزیغ فيْستعتَّب ولا يعوَح فيقَوٌم» ولا تنقضي عجائبه» ولا ّلق عن کثرة 
الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إني 
لا أقول: الم ولكن بألف ولام وميم“ ويكفي في بيان فضله قول الرسول 
الا : اة : «خيركم من تَعَلّم القرآن A,‏ 


فضائل بعض سوره ll‏ 


وردت أحاديث في فضل بعض سور القران لکریم وقد اختلق بعض 
الوضاعين أحاديث في فضائل سور القران u‏ سور . وفي بعض سور 
القران وقع ورتع بعض أصحاب الطرق المبتدعة في مثل هذه الأحاديث› 
ولنا فيما صح عن الرسول ية غنى عن ذلك ونذكر مما صح في فضائل 
بعض السور والآيات ما يلي : 


سورة الفاتحة: 


ما رواه بو سعيد بن المَعَلى أن رسول الله ية قال له: «ألا أعلمك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» فأخذ بيدي» فلما أردنا أن 


۷٤١-۷٤١/١ رواه آبو عبيد في «فضائل القران»؛ ص٠٠ والحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
ورواه الدارمي» جاء ص١۳٤ وأورده ابن كثير في «فضائل القران» بعد‎ )۲٠٤٠١( 
حديث علي السابق وقال ابن الجوزي: «هذا دیف ل بض عن رسرل لله ل ویشبه‎ 
١ أن یکون من کلام ابن مسعود» ا ا‎ 

(۲) رواه البخاري» جا» ص۸٠۱‏ . 

ارفا لخدف Ds‏ الله عنه عن الرسول بي فى 
فضل سور القران سورة سورة وقد فرق هذا الحديث الثعلبي والواحدي ا 
في تفاسيرهم على السور. وقال ابن الجوزي عن هذا الحديث: «إنه حديث محال» 
وروى عن ابن المبارك قرله: «أظن الزنادقة وضعته» الموضوعات : ابن الجوزي» 
جا» ص۲۳۹ . 


o 


نخرج» قلت: يا رسول الله إنك قلت: ألا أعلمك أعظم سورة من القران. 
قال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثانيء والقران العظيم الذي 
Te‏ 

- سورة البقرة: 

: ال قال‎ RN NE OP EE 
ال‎ 
سورة قل هو الله أحد:‎ - 

E‏ ومنها حديث أبي 
الدرداء ر صی الله نه » عن النبي کا قال : أ يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
ثلث القران الوا وكف شرا تلت القران؟ فال قل هو االله أخد دل 
لت الق ان 

a Cah CEE‏ الله عه ) قال : قال رسول 
الله لا : أو أنزلت علي آيات لم يُر مثلهن قط : المعوذتين)“ 


ورد فی فضلها حدیث أبی بن کعب رضی الله عنه.» قال: قال رسول الله 
ية : «يا أبا المنذر! أتدري أي اية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت : 


(۱( صحيح البخاري » جا ص۱۰۳ . 
(۲) صحیح مسلم» جا» ص۳۹٥‏ . 
)( صحيح مسلم»› جا» ص1٥٥‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم» جا۱» ص۸٥0‏ . 


0€ 


الله لا إلله إلا هو الحي القيوم . قال: فضرب في صدري وقال: «والله ليهنك 
العلم أبا المنذر»''. 


- فضل الآيتين في اخر سورة البقرة: 

ورد في فضلهما حديث آبي مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 
ية : «الآيتان من اخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه»"“ أي: دفعتا 
عنه الشر والمكروه. 
- فضل عشر ايات من أول الكهف أو اخرها: 

روى أبو الدرداء أن النبي ية قال : «من حفظ عشر ايات من أول سورة 
الکهف عصم من الدجال»" . قر ال هة : ام ار الك ف 


فضل تلاوته : 

قال تعالی: « ِن أبن تلوت كب لي اقام الوه نموا م 

ررَقَتمَ سا وة يرجت م لن كور ى ويهر أجورشم 

ويَرِيدَهُم تن فض وء انمع مور ڪور 4 . 

وردت في السنة أحاديث كثيرة في ثواب التلاوة» منها حديث عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كَيةً: «الماهر بالقران مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأ القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» رواه 
الخاف e‏ ) 


(۱) رواه مسلم» جا» ص٦٥0‏ . 

(۲) رواه مسلم » جا» ص٥٥0‏ . 

(۳) رواه مسلم› جا» ص٥٥0‏ . 

. 59٥٦ص رواه مسلم» جاء»‎ )٤( 

. ۳۰-۲۹ سورة فاطر : الآیتان‎ )٥( 

. ٥٥۰-٥٤۹ صحيح البخاري» جا» ص٠۸ وصحيح مسلم» جا صر‎ )٦( 


00 


وبينت السنة أن القران يشفع لأصحابه يوم القيامة. عن أبي أمامة 
فإنه ياتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» رواه مسل" . 


اثنتين : رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل واناء النهار» رواه البخاري ومسل . 


ولو لم يرد في فضل تلاوة القران إلا حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
لكفي بة اعيا للخافين: بين الستلمين فى تلاوة القران الكريم اناه الل 
وأطراف النهار» فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله اة : من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم 


حرف › ولکن آلف حرف» ولام حرف»› وميم حرف»". 


تالله لولا ما ران على قلوبنا ما انفك أحدنا عن تلاوة هذا القرانء وما 
فرطنا في تلاوته هذا التفريط» ساعات تلو الساعات تنقضي من أعمارنا لا 
خا و أرأيتم لو أخذ أحدنا المصحف في ساعة من ساعاته 
الضائعة» وتلا فيها ايات من القران الكريم» فكم سيقراً فيها من حرف؟ وإذا 
كان بكل حرف عشر حسنات» فكم سيثاب في هذه الساعة من حسنة؟ إنه 
لغواب كبير وأجر عظيم لا ينبغي لذي لب أن يفرط فيه . 


)۱( صحيح مسلم › ح١‏ ص 0٥‏ . 

. صحيح البخاري › ج۹ ص 1۹ › وصحيح مسلم» جا ص00۸‎ (Y) 

(۳) سنن الترمذي› ج٥»‏ ص٥۰۱۷‏ وسنن الدارمی» ج۲» ص۲۹٤‏ . وقال الترمذي : 
«(هذا حديث حسن صحيح › غریب إسنادا) وقال اللاي في المشكاة حا ص۹٥٦‏ 
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فضل استماعه : 

وكا ورد ال عة ا ات على وة ال ار ف ووو ا ا لرا الزات 
لمستمع التلاوة بخشوع وتدبر وإنصات . قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى : 
شال ا اجه إل أحد بأسرع منها إلى مستمع القران e‏ ودا 

> »2 “ر 

رڪ لمران کا يعوا لم ونو نتو علکم تر 2 مو4" والعل» من واجبة"'. 

ومما فا ریت استماع القران E‏ 
رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «من استمع إلى اية من كتاب الله تعالى 
كتب له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة» ٠‏ 


فضل الاجتماع لدرسه: 
من أجمع الأحاديث التي وردت في بيان E‏ الاجتماء لتلاوة القران 

الكريم وتدارسه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: «وما اجتمع قوم في 
بیت من بیوت الله» یتلون کتاب الله» ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم ا غ 
تج هاا الت ا ےه او ی راب ورا ن وار 

|١‏ - تنزل عليهم السكينة. 

- تغشاهم الرحمة. 

٣‏ تحفهم الملائكة. 


. ٠٠٠٤ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


(۲) التذكار في أفضل الأذكار : القرطبي» ص۰۷۹ 
(۳) مسند الإمام اخ ح۲ » ص۱٢٤۲‏ . 


)€( صحیح مسلم › ج٤‏ ص٤۲۰۷‏ 


۷ 


ومن منا لا يحرص على كل واحدة منها فضلاً عنها كلها» كيف وقد 
ومعرفة علومه وأحكامه ومعانيه. 
ادات التلارة والاستماع : 

لا ريب أن لتلاوة هذا الكتاب ادابا ينبغى العمل بها ففى ذلك أيضاً 
زيادة لثواب التلاوة. 

واداب التلارة كثيرة لعل أهمها : 

۱ الطهارة وتشمل طهارة الندلة وطهارة المكان› وطهارة اللباس› 
وطهارة الفم » وفوق هذا كله طهارة القلب ونقاؤه من الشرك والشك والرياء. 

أما طهارة البدن فقد اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن الجنب لا 
يجوز له مس المصحف أو قراءة القران حتى يغتسل ٠‏ أما الطهارة من الحدث 
الأصغر فقد اشتر طها بعض العلمل لقوله تعالى  :‏ لَايمَسةء إلا الْمُطَمَرَْي . 

ولم يشترطها اخحرون» ومما لا شك فيه أن الأفضل والأولى هو الطهارة 

وأما طهارة المكان فلا يجوز أن يقرأ القران في الأماكن النجسة» سواء 
كانت نجاسة حسية كالحمامات ونحوهاء أو نجاسة معنوية كالملاهي 
وحانات الخمور والفسق والفجور. 

وطهارة اللباس والتطيب عند التلاوة من الآداب المحمودة» وقد كان 
رسول الله ية إذا قام بالليل يتهجد اغتلف بالغالية"» وهي أخلاط من 
)١(‏ سورة الواقعة: الاي ۷۹. 
(۲) التذكار في أفضل الأذكار : القرطبي» ص۸٠٠‏ . 


OA 


الحسنة النظيفة والريح الطيب إذا قام إلى الصلاة» وكان رضى الله عنه إذا قرأً 
اعتم ولبس ثيابه وارتدى» واستقبل القبلة"'. 


حتى طهارة الفم حرص الإسلام عليها عند تلاوة القران. روى علي 
رضي الله عنه حديثا عن رسول الله بي وفيه : «فطهروا أفواهكم للقرآن»"› 
وعنه رضي الله عنهء» قال: «إن أفواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك»"“ 
وكان رسول الله ية إذا قام في الليل يشوص فاه بالسواك“؟. 

- ومن اداب التلاوة أن يستوي قاعدا في غير صلاة تأدباً مع القرآن. 

٣‏ - ومنها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء فراأءة القران؛ 
لقوله تعالی  :‏ قات سذ بام الط ار 4 . 

٤‏ - ومنها أن يقرأ البسملة بعد الاستعاذة بأن يقول: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» وقد اجمع العلماء على مشروعية البسملة عند تلاوة كل سورة من 
سور القران الكريم سوى براءة. 

٥‏ - يستحب إذا تثاءب أن يمسك عن القراءة؛ لأنه مُخاطب ربّه ومناح 
له. 


) . المرجع السابق‎ )١( 

(۲) کشف الأستار عن زوائد البزار» جا» ص١٠٤۲.‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
رقم ۱۲۱۳ . 

(۳) سنن ابن ماجه» جا» ص۱۲۹ . وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه )۲۳٣(‏ 
لله ق له فة يغد ذلك فقد ضعفه جدا في ضعيف الجامع .)۱٤١۱(‏ 
والصواب أنه ضعيف . 

. صحيح البخاريء جاء ص1٦۰ وصحیح مسلم» جاء» ص۲۲۱‎ )٤( 

. ۹۸ سورة النحل: الاي‎ )٥( 


0۹ 


٠‏ - وإذا شرع في القراءة فينبغي أن لا يشتغل عنهاء ولا يقطعهاء ولا 
يخللها بكلام الآدميين إلا لضرورة. 

۷ أن يقرأ على تؤدة» وأن يرتل القران ترتيلاًء ولا يَهُذه هَذا. 

د الوعد فيسأال الله من فضله» وعند اية الوعيد 
فیستجیر بالله من عقابه . 

٩‏ - أن يرفع المصحف بيده أو على شيء مرتفع أمامه» ولا يضعه على 
الأرض لما في ذلك من الامتهان. 

۰- أن يقرأ بتدبر وتمعن وفهم لما یتلوه» ولا یکون کل همه کم قراً؟! 
فقد قال أبو جمرة: قلت لابن عباس: إني سريع القراءةء إني أقرأ القران في 
ثلاث . قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلى من أن أقراً 
کال 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: أن اقرا سورة ارتلا خب إل 
من أن اوا القران كل . 

۱١‏ ومن اداب استماع القران الإنصات والإصغاء للتلاوة» وترك 
الكلام والضحك. 

-١‏ ومنها أن لا يعبث ولا يكثر من الحركة لغير حاجة. 

۳ ومنها الخشوع عند سماع القرآن» واستحضار القلب» والتفكر 
والتدبر فيما يسمع من الآيات . 


(۱) أخلاق أهل القران: الآاجري»› تحقيق محمد عمرو بن عبد اللطيف ٠‏ ص۱۹۹ . 
(۲) التبيان فى آداب حملة القران: النووي» تحقيق عبده الكوشك»› ص۱۹٠‏ . 


. "۵ 


خصائص القران الكريہ 


ازل الله تعالی هذا القرآن على الرسول كل خر ره هده الأمة من 
ظلمات النافة إلى نور الإسلام حتى أصبحت خير أمة حرجت ا 


وتميزت هذه الأمة بخصائص شیر ة لت في الأمم کي واختص 
إيضاً نييها ## بخصائص كثيرة» وتميز دينها الدين الإسلامي بخصائص 
يدة ليست في الأديان الأخرى» وتميز الكتاب الذي أنزل عليها بخصائص 

دون سائر الكتب المنزلة. 


وقد كتب كثير من العلماء في خصائص الإسلام. وفي خصائص 
الأمة الإسلامية “ وفي خصائص الرسول ب" . فلا عجب أن يهتم العلماء 
أيضا بخصائص القرآن الكريم“» وقد أورد العلماء هذه الخصائص في 
بطون مؤلفاتهم عن علوم القران» وأفردها بعضهم» وفي هذا الموضوع 
مجال خصب يمرح فيه بعض المشعوذين والدجالين فيوردون فيه بعض 
و ا وبالتحقيق والتدقيق يذهب زغل الميطلين. 


وسأذکر هنا بعضص هده الا ۲ 


(۱) مشلا الخصائص العامة لاإسلام: د. يوسف القرضاوي . 

() ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه «فنون الأفنان» ثلاثين نوعاً منها. 
(۳) مثل: الخصائص الكبرى: السيوطي . 

)٤(‏ جمعت كثيرا من هذه الخصائص في كتابي : «خصائص القرآن الكريم». 


11 


أو لا: خصائص تتعلق بفضله وشرفه ومکانته : 

وهي خصائص كثيرة منها : 
١‏ فضله : 

ا الان غ له اد غل رع ولک ان اران 
الكريم «كلرة الشريعة› وعمده الملةء وینبوع اللحكمة› وا الرسالة. ونور 
بشىء يخالفه»' . 

هو كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم؛ ودستوره القویم» ناط به کل 
سعاأدة . هو رسالة الله الخالدة» ومعجرنه الدائمة › ورحمته الواسعة» وحکمته 

هو حجة الرسول ية الدامغةء وايته الكبرى» شاهدة برسالته» وناطقة 
e‏ 

هو كتاب الإسلام فی عقائده» وعباداته» وحکمه واه رادا 
وأخلاقه» وقصصه › ومواعظه» وعلومه» وا وهدايته › ودلالته. 
والهداية » والرحمة المسداة للناس› والنور المبين للأمة» والمَحَجُة البيضاء 
التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فضله لا یدانیه فضل › ولا تسمو إليه مكانة» وسبق الحديث عن فضله 
فى القرآن» وفضله فى السنةء بما يغني عن إعادته. 


. ۲٤ ٦ص الموافقات : الشاطبى › ح۳‎ (١( 


1۲ 


' شفاعته لأهله‎ ٣ 


ومں خصائص القران الكريم انه يشعع لأهله يوم القيامة» ومن الأدلة 
على ذلك حدیٹث بي أا الباهلي رضي أرله عله » قال : سمعت رسول اله 
ية يقول: «اقرؤوا القران فانه يأتي يوم E LE‏ 


۳ آنه سفاء : 


له ٍ 
Aer‏ 2 مر ورم رسو ر ے رکد ”وء سے را ب ور ص 
قال تعالی : 3 ونغزل من القرءانِ ماهو شِفاء ورحمة للمؤمنين ولا زد الظامين 

کہ تک (٤‏ . 1 ك 1 و ا e E‏ 
الا خسار که وقال سحانه وتعالی : # قل هو للذ ءامنوا ھهدئی 


ص e‏ ر ی ى ^ ر را س یی ا 
وشا 4 وقال سبحانه وتعالی : # قد جاء تكم مَوعِظة من ریک وشفاء ماف 


رر ےرک »م 


م ر ور ور ره ٤‏ 
الصدور وهدى وة لِلمُوْمنِين 4 . 


وتدبر وَصف الله للقرآن بأنه شفاء ولم يصفه بأنه دواء؛ لأن الشفاء هو 
ر لر ادف م ان ار ف د رن د و 
بأنه شفاء تأكيد وأي تأكيد لثمرة التداوي به. 


وقد ضرب رسول الله ية المثل بنفسه بالتداوي بالقران» فقد روت 
عائشة رضي الله عنهاء قالت : إن النبي َة كان ينفث على نفسه فى المرض 
الذي مات فيه بالمعوذات› ا ع ا غ د وأمسح بيد نفسه 
لبر کتها»(. 


(۱) صحیح مسلم» حا صر 00۲ . 
(۲) سورة الإسراء: الآية ۸۲. 


(۳) سورة فصلت : الاأية ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة يونس : الاآية 0٥۷‏ . 


)0( صحيح البخاري» ج۷ ص۲ ۲ . 


AT 


اا ا رصي PO‏ به » 8 
أحباء العرب فلم يقرُوهم› فيشما هم كذلك» اد ب أولئك› فقالوا: 
هل معکم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا 
لا ا فجعلوا لهم فطغا من الشاءء فجعل يقراً بام القرانء ويجمح 
بُزاقه ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاءء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي ميد 
فسأالوه فضحك وقال: وما أدراك نها ف خحذوها واضربوا لي 

(0 

والقران شفاء للأمراض النفسية. وما آحوج مجتمعاتنا المعاصرة إلى 
التداوي بالقرآن؛ لهذا الداء الوبيل في عالم تتنازعه الأهواء الماديةء 
والشهوات الجسدية» والملذات الدنيوية» وإنما تحدث الأمراض 


: 


حين يعرض الإنسان عن القران وعن ذكر الله کو وسر 
ٍ ر e‏ م ەر ل 

مََة ص4 وقال سبحانه وتعالی: ‏ ومن بعش عن كر لمن قيض لم 
ل تاهو له کے قن" اما العلاج والشفاء فهو فرين الذكر 3 الا ڪر اله 


ر باشو چ۵ . 
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ولكن ينبغى أن نعلم أن الاستشفاء بالقران يستدعي كمال اليقين» وقوة 
الاعتقاد وسلامته» ولذا قال الزركشي رحمه الله تعالى - عن الاستشفاء 
بالقرآن: «لن ينتفع به إلا من أخلص له قلبه ونيته وتدبر الكتاب في عقله 


() صحيح البخاري» ج۷» ص۲۳ . 
(۲) سورة طله: الایه ١١٤‏ . 

9 ور ال رف الا ا 

. ۲۸ سورة الرعد: الآية‎ )٤( 


1٤ 


وسمعه» وعمر به قلبه» وآعمل به جوارحه» وجعله سميرّه في ليله ونهاره» 
E‏ 

ومن خصائصه التي تتعلق بفضله وشرفه ومكانته: التعبد بتلاوته› 
اة امات وصفاته» والثواب او و نزولین؛ ونزوله 
مجم دون سائر الكتب السابقة وغير ذلك. | 


ئاناً: خصائص تتعلق باسلوبه ولغته : 
١‏ أنه لا يعلو عن آفهام العامة› ولا يقصرٌ عن مطالب الخاصة. 


قاعدة يعتذرون بها فقالوا: «لكل مقام مقال» أما أن يأتي كلام واحد يُخاطْبُ 
ده العلماء والعامة» والملوك والسوقة» والأذكياء ومن دونهم »› والصغير 
والكبير» والذكر والأنثی» ویری فيه کل منهم مطلبه» ويدرك من معانيه ما 
يفيه »› فذلك ما لا نجده على اتمه وأكمله إلا فى القران الكريم وله 
يقرا فيه العامي فیشعر بجلاله» ويذوق حلاوته» ولا يلتوي عليه فهمهء 
فتدرکه همه » ويستولي عليه بىانه » وتغشاه هدايته › فيخشع قله » وندمع 
عىناه» فرنقاد له ويذعن . 
ويقراً فيه العالم فيدرك فصاحته» وتهیمن عليه بلاغته» ویملکه بیانه. 
وتنجلی له علومه ومعارفه» وتدهشه آخباره وأنناؤه فیجد فيه زمام فکره» 
وقبأادة عقله» وم Ci‏ علمه» ومحار فکره» ورفعة ا فيڏذعن رسا 
(۱) البرهان في علوم القران: الزركشي» ج٣»‏ ص٦٤‏ . 
(۲) قال تعالى : « برقع أ الذي ءامن وين وَين أونْوا لر درب [المجادلة: .]١١‏ 


10۵ 


ت رک 


RS (۱)‏ 
يعت ڪل يي ا وَعلًا 4 نم يرفع يديه . رب زڏنی علا 4 
ا ° م (YT)‏ 
ا > ويذعن لربه» ويؤمن بشرعه . 


والآيات هي هي هنا وهناك لم تتغير ولم تتبدل. 
۲ - ومن خصائص أسلوب القران الكريم : تصوير المعاني : 


ويراد بها إظهار المعاني بكلمات تكاد ن تجعلها بصورة المحسوس؛ 
حتى تهم بلمسها بيديك» وحتى تلج إلى ذهنك مترابطة متكاملة» لا تكلف 
ذهدك مشقة تركيبهاء ولا تثقله بمهمة تجميعهاء فتقسره قسرأً على الفهم 
والإدراك» بل تفجؤه بانطباعها فيه بمجرد توجهه إليها. 

وتفسير سيد قطب - رحمه الله تعالى - له عناية خاصة بهذا المعنى؛ 
وتميز فيه بين سائر المفسرين . 

وتصوير المعاني يكون أحيانا بطريقة التجسيم» أي: بجعلها في صورة 
هة قالة للورن والكثافة» فقد وصف الله سبحانه العذاب بأآنه غليظ في 
قوله سبحانه : # وت وراه عاب لی“ واليوم بأنه ثقيل # ودروت وراءهم 
رما يلا4“ فنقل العذاب من كونه معنى مجردا إلى شيء ذي غلظ وسُمك؛ 
كما ر الوم مزن لبك إلى خ2 دى كاف ووزن" 


)۱( سورة عافر : | الآية 
(۲) سورة طله: الاية ١٠١١‏ . 
(۳) قال تعالی : ل إنّما عخشی أله مِنْعِبَاده لمكا بک کے الله ریز عور [فاطر : ۲۸]. 


. ١١ سورة إبراهيم : الآية‎ )٤( 
. ¥ سو زره ة اللإنسان: الأية‎ )٥( 


)١(‏ لمزيد بيان عن إسهام المفردة القرآنية فى التجسيم انظر كتاب الأستاذ آحمد ياسوف 
«جماليات المفردة القرانية فى كتب الإعجاز والتفسير». | ) 
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وهناك خصائص أخرى كثيرة لأسلوب القران منها: نظمه» ووقعه 
وجودة السبك» وإحكام السرد» وتعدد الأساليب» واتحاد المعنىء والجمع 
بين الإجمال والبيان» وإيجاز اللفظ مع وفاء المعنى وغير ذلك. 
ثالثا: خصائص عامة: 

وهي كذلك خصائص كثيرة عديدة منها: 

- حفظه في الصدور: 

من أشرف خصائص القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى كلف الأمة 
ا ت ا کی ت وا ار و ا ا ا 
ادا ان ا ا ا ا ا ا 
فاكتفوا بالقراءة دون الحفظ. إلا قلة لا تكاد تذكر» ولم تتوافر الدواعي 
لحفظهما كما توافرت لحفظ القران الكريمء فلم يكن لهما ثبوت قطعي كما 
هو للقران. ا ي وتبديلهما. 

ولم يترك الرسول بي سبيلاً فيه حث على حفظ القرآن إلا وأرشد إليه 
CURR SAN ELSA,‏ 
المسيرة مستمرة» يحفظ المسلمون القران في صدورهم» ونجد إقبالاً لا يخطر 
بالل ولا یحلم بمثله أهل کتاب. انظروا - إن شئتم - مدارس تحفيظ القرآن 
ل ا هذا ثم التفتوا بر٤‏ افم من درس 
لتحفيظ الإنجيل أو التوراة فلن تجدوا منها شيئاء بل ستجدون قلة القلة 
تحفظ هذا أو ذاك مما لا يذكر - أبداً- في مقابل مدارس تحفيظ القران. 

تقول المستشرفة لورا فاغليري : «إن في مصر وحدها عدا من الحفاظ 
أكثر من عدد القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبا كلها»'“ 


(1) دفاع عن الإسلام: لورا فاغليري» ص٩٥‏ . 


1¥ 


Mi ا‎ e 


تاتضال الستل" 
من المعلوم أن أغلب الذين يتعلمون تلاوة القران إنما يتعلمونها عن 
طریق السماع› ولا يکتفون بتعلمه من الو ضاف جاه ونعلم أن 
اساتدتهم تلقره ايضا بالسماع عن طریق مشایخهم ۰ وهکدا ١‏ تنقطع هذه 
الطريقة إلى أن تصل طبقة التابعين ثم الصحابة ثم الرسول بي . 
وبهذا يکون سند القران في كل عصر وفي کل حین متصااً برسول الله 
ا وليس هذا لكتاب غير القران الكريمء فقد شرف الله هذه الأمة باتصال 
سندها برسولها ية . 
قال محمد بن حاتم المظفر : «إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة» وشرَّفها 
وفضلها بالإسنادء وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد 
موصول » وإنما هو مصحف في يديهم › وقد خلطوا بکتبهم أخبارهم» 
وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل» مما جاءهم به أنبياؤهم 
وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات»'. 
- أنه لا يمسه إلا المطهرون: 
أنزل الله القران بواسطة أفضل الملائكة على أفضل الأنبياء لخير أمة 
أخرجت للناس. فأخرجهم به من الظلمات إلى النورء ومن رجس الجاهلية 
إلى طهارة اللإسلام لهذا الکتات أن ا المسلمون لتللاوته» و 


. في رحاب التفسير : عبد الحميد كشكڭ. ص۲۸‎ )١( 
. للسخاوي» ح٣ ص‎ 
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بستعدوا لها بالطهارة» لست الطهارة الصغرى کما يفهمها بعص الناس». 
ولكنها الطهارة الكبرى بكل معانيها. 

ا ا الك وال فان اق هكو ل 2 ف 
داك ولا يسافر بالمصحف آل بلاد الكفرء وطهارة القلب أيضاً من الرياء 
والنفاق › او أن یرید بالتلاوة غير وجه الله » كمن يقرؤه للرياء والخة اه 
ليقال هو قارئ» أو كمن يقرؤه للتكسب أو لينال به شيا من حطام الدنيا. 

وطهارة البدن من الحدثين: الأكبر والأصغر» فيجب الاغتسال من 
الا ا و ا ر ل او 
بعض العلماء. ) ) 


وطهارة اللباس فينبغى أن تكون ثيابه طاهرة نظيفة نقية. وآن يتطيب ٠‏ 
وأن يلبس من الثياب أحسنها» وأن يستعد لها كما يستعد لملاقاة الملوك فإنه 
مناج ملك الملوك. 

وطهارة الفم فينبغي أن ينظف فاه ويستاك. ويخلل أسنانه اقتداء بسنة 
رسول الله ية وسنة أصحابه من بعده. 

هده الطهان ناه بخلارة القر ان لا شت ك مع ها كات اخر. 

: إن الله تعهد بحفظه‎ - ٤ 

قال تعال : # إا خن برلا ّدر ونا لم لظو 4“ وقد مرت بالقران 
اساتف عظمة › وأهوال جسىمه ۰ وعوامل خحطير هة وتکالب عله الأعداءء 
الكت السابقة من التحريف والتغيير والتبديل. أما القران فقد مر بهذه 


.۹ سورة الحجر : الآية‎ )١( 


1۹ 


الأحوال المتماوجة» والدواعي المتكالبة» ولم تنل منه بخيتهاء بل وصل إلينا 
كما أنزله الله لم يتبدل ولم يتغير. ما طالته الأفواه النافخة» ولا نالته 
الأصوات اللاغية ؛ ليتم الله نوره ولو كره الكافرون. 

وقد كانت هذه الآية بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم ` ر و 
خبر ومعجزة» معجزة أن مر خمسة عشر قرنا ولم يقع ما يخالفها؛ وخبر بأن 
الحفظ مستمر إلى يوم القيامة . 

أما الكتب السابقة فلم يتعهد الله بحفظهاء بل أوكل أمر حفظها إلى 
GE E E‏ ا 
اسلَموا لان هادوا وال رون والدُجار بما اس شحفظوا من کب امه وڪ اناع 
Tk‏ 

وخصائص القران العامة كثيرة» ومنها إجمالاً: معارفه» إعجازهء أنه لا 
ينسب إلا إلى الله» والجمع بين البسملة والاستعاذة عند تلاوته» وحرمة 
تفسیره بمجرد الرأي» وتیسیر حفظه وتلاوته» وأن قارئه لا يمله» وتحریم 
روایته بالمعنی» وأنه يتفلت من حافظه» ورسمه» وهیمنته على الکتب 
ا والأحرف المقطعة في أوائل السور وغير ذلك" . 


EON EL 
اقتبست هذا المبحث من كتابي «خصائص القران الكريم»‎ )۲( 
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جمع القران الكريم 
المراد بجمع القران: 
يطلق جمم القران الكريم ويراد به أحد ثلاثة أنواع : 
الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره. 
الثاني : جمعه بمعنی کتابته وتدوینه کله حروفاً وکلمات وآیات وسورا. 
ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة تاريخ وخصائص ومزاياء ولذا 
فسنتناول كل نوع على حدة. ) 
النوع الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره: 
| - الدليل : ) 
ویشهد لهذا النوع قوله تعالی  :‏ لا عر پو ساك جل پو 3 نعلا َعَم 


ر ر 
ر و کا ی ا رو ےر 


(1( ب‎ E .“ $| SDE GT ٠ 


فالمراد بالجمع هنا الحفظ فى الصدور» ويفسره حديث ابن عباس 
رضی الله عنهماأء فال : کان رسول اله َة يعالح من الشريل شل ٠‏ کان 


ا .۶ ر ص 2 کک کے کر ا کے وم و 
رک و کک ر ص رر 


وقر‌اتۂ <> # قال: جَمْعَه فى صدرك ثم رأة . # ذا فرآته فاع قَرَءاتمٌ 2 قال : 


فاستمع وأنصت. ثم إن علينا أن تقرأه» قال: فكان رسول الله بي إذا أتاه 
جبریل استمح › فإذا انطلق جبريل قرأه النبى بل كما أقرأه" . 


. ٠۹-۱٩ سورة القيامة: الآیات‎ )١( 
٣۲ ۱-۲۲۹ روأه البخاري› جا ص٤۰ ورواأه مسلم› حا ص‎ )۲( 
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۲ حکمه : 


حفظ القرآن كله واجب على الأمة» بحيث يحفظه عدد ا 
التواتر وإلا أثمت الأمة کلھاء ولیس هذا لكتاب غير القرانء وآما الأفراد 
فیجب على کل فرد أن يحفظ من القران ما تقوم به صلاته. 


۳ فضله : 


لم يترك الرسول ب آمرأ فيه حث على حفظ القران إلا وسلكه وأمر به 
انا و ات اة الان O ag‏ 
وإذا بعث بعثاً جعل إمامهم في صلاتهم أكثرهم قراءة للقران» وِيْقَدَمٌ لِلْحد 
في القبر أكشرهم أخذا للقران» ويزوج الرجل المرأة ويمهرها ما مع لرجل 
من القران» فضلاً عن الأحاديث الكثيرة الداعية لحفظ القران وتعلمه 


: حفظ الرسول َة القران‎ - ٤ 

إدراكاً من الرسول ية للأمانة الكبرى التي كلف بهاء وهي أن يبلغ 
التاس القران ¥ ا إل ها قران یزرک ب به وم م0 . 

وإذراكا مته عله الصلاة والنلام أن تلع القران يجب أن بكرن كنا 
س ا ا را دال لی ف ار کرک و 
لذا فقد كان عليه الصلاة والسلام يشعر بحرج شدید» وخوف عظيیم أن ینسی 
شيئاً من القران» مما جعله يحرك لسانه بالقران لحظة نزول الوحي مع شدة 
وطأة الوحي» وما يعانيه من الجهد والكرب عند نزوله» وما زال َة كذلك 


چ ص م ص ورو 


حتی نزل عليه قوله تعالی: os a‏ إن علنا جعم 


. ٠١۹ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


V۲ 


ناتم چ دا قرآته هام رانم و م ل عا اتم 4 . وقال سبحانه: # ولا 


کنل بال ان ین ار ی شی اک وة ¢ . فكان ية بعد هذا إذا أتاه 
الوحي أطرق» فإذا ذهب جبريل وجد الرسول ية القران مجموعاً في ضدره 
كما وعده الله . 

وقد حفظ الرسول ية القرآن كلّه» وحفظه أصحابه» وكان جبريل 
يعارضه إياه في كل عام مرة» في شهر رمضان» وعارضه إياه في العام الذي 
توفي فيه مرتین› كما في حديث عائشة رضي اله عنهاء عن رسول الله ڪھ 
انه قال: «إن جبريل کان يعارضني القران كل سنة مرة. وإنه عارضنى ني العام 
مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي»" وکان ية يقوم بالقران ويتلوه آنا الليل 
وأطراف النهار حتى كادت أن تتشقق قدماه. 
ه - حفظ الصحابة رضي الله عنهم للقران الكريم : 

اشتد التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم في حفظ القرآن الكريم 
و وة وفاقوا إلى مدارسهة و رة والحمل ةة وكاتوا لا 
يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء وكانوا 
يهجرون لذيذ المنام ودفء الفراش» ويؤثرون قيام الليل والتهجد بالقرانء 
حتى كان يُسمَع لبيوتهم دوي كدوي النحل لتلاوتهم القران. 

وكان رسول الله َة يحثهم على ذلك» ویحرص على سماع تلاوتهم› 
فقد قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه : «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك 


النارتحة! لقعد اوتيت ا اال 5ا 


. ٠۹-۱۰ سورة القيامة : الآیات‎ )١( 
. ٠١١ سورة طله: الآية‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري» ج٤»›»‏ ص۲٩۱۸‏ . 
(6) رواه مسلم» جا» ص٦٤٥‏ . 
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واستمع لتلاوة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما فقال له: #الجمد 
لله الذي جعل في آمتي مثلك». 

وقال لابن مسغوة رضي ا عه اقرا عل القرانا فقال ابن مسعوذ 
يا رسول الله اقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: «إني أحبٌ أن أسمعه من 
غيري» فقراً عليه سورة النساء حتی إذا بلغ قوله تعالی: ‏ فب داكا ِن 
ص ست ےا e‏ 
کل اَم هیار وَجنتا پک عل هدول سيدا“ قال : «حسبك الآن» قال ابن 
مسعود . فالتفت فإادا عبناه تذوفان" . 

وقال بي : «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقران حين يدخلون 
بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقران بالليل» وإن كنت لم ار 
منازلهم حین نزلوا بالنهار»“. 

والأخبار الكثيرة تشهد على عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقران الكريم 
وتلاوته › وحفظه» وعلى حث الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه على 
دل 

فلا عجب أن يكثر عدد حفاظ القران من الصحابةء إذ حفظه فى حياة 
a‏ ي الله عنهم . 

فمن المهاجرين ادن حفظو ا القران كله أبو بکر » وعمر › وعثمان› 

وعلي» و طلحة» وسعد» وابن مسعود » وحذيفة» وسالم مولی ا حذيفة »› 
وات هريره › وعد الله بن عمر › وابن عباس » وعمرو تن العاص› وأبنه 
(۱) مسند ال مام أحمد» جا ص٥٦۱‏ . 
(۲( سورة النساء: الأية ٤١‏ . 


(۳) رواه البخاري› حا ص۱۱۳ . 
O‏ 


Vé 


عمد الله » ومعاوية» وعد ايه بن الرر وعد ايله بن السات وعائشة 

1 -() . ن ا 
و -حقمصهة » وآم سلمة' رضي الله عنهم اجمعين . 

ومن الأنصار عبادة بن الصامت› وا کیت ومعاد بن جبل › وريد 
ابن تات وا 0 عد ا io‏ وأبو الدرداءء ونس بن 
(إشکال) 

زوق الارن د حت اة ات 

الأول: عن قتادة» قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع 
القران على عهد النبي بي؟ قال: أربعة» كلهم من الأنصار: أبَيَ بن كعب» 
ومعاد بن جبل › وزید بن نابت »› ES‏ 

الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: مات النبي ية ولم 

يجمع القران غير أربعة: ر الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت وأبو 

رید» قال: ونحن ورثناء 

الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «خذوا القران من أربعة: من عبد الله بن 
مسعود»› وسالم» ومعادذ» وای کت . 

E E O SR 
الدرداء.‎ a وار‎ ls کت‎ 


)١(‏ الإتقان: السيوطي» جا» ص۷۲. 
(۲) رواه البخاري› جا ص ۱۰۳-۱۰۲ . 
(۳) رواه البخاري» جا ص۱۰۳ . 

. ٠١۲ص رواه البخاري» جا»‎ )٤( 


۷0 


وهذا يخالف ما هو معلوم أن الذين يحفظون القران من الصحابة جم 
روا ف و اد 
والحواب عن هذا الإشكال من وجوه: 

الأول أنه ا ا r N E N EE EE‏ 
اله ود اة ان ایا ودک یحی ای بن کو 
حديث اخر «أبا الدرداء» فلو كان المراد الحصر لاتفقت الأسماء في 


الثاني : أن المراد بالجمع الكتابة لا الحفظ. 

الثالث: أن المراد بالجمع حفظه بوجوه القراءات كلها. 

الرابع : أن المراد بالجمع تلقيه كله من فم الرسول بال . 

الخامس: أن المراد أنهم هم الذين عرضوه على النبي 6 نط واتصلت بنا 
أسانيدهم» وأمّا من حفظه ولم يتصل بنا سنده فكثير"". 

قال المازري رحمه الله تعالى : «وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من 
الملاحدة ولا متمسّك لهم فيه فإنا لا نسلم حمله على ظاهره» لسا ةن 
ولكن من أبن لهم أن الراقع فى تفس الام كذلك؟ سلمتاه) لکن لا يلرم من 
کون كل من الجَمٌ الغفير لم يحفظه كله ألا يكون حَفِظ مجموعه الجَم 
الغفير ولیس من شرط التواتر أن بحفظ کل فردٍ جميعّه» بل إذا حفظ الكل 
الكل ول غل الور یع کفی»"'. 


TT (۱(‏ القران : الزركشي› حا ص۲٤۲.‏ 
(۲( الإإتقان: حا ص ۷۲› کک ج ص ۰٥۲‏ والمرشد الوجيزء 


۷٦ 


“ - حفظ التابعين ومن بعدهم - رحمهم الله تعالى - للقران الكريم: 

واا اا رى ف ع روان ان و وا 
المفتوحة يعلمون الناس أمور دينهم» ويعقدون حلم التعليم والتدريس في 
مساجد تلك البلدان» وأقبل عليهم كثير من الناس يتحلقون حولهم» ويتلقون 
العلم منهم› وصار لبعض هذه المدارس شهرة كبيرة حملت كثيراً من التابعين 
على الرحلة إليهاء وتلقي العلم من أهلهاء كمدرسة ابن مسعود رضي الله عنه في 
الكوفة» ومدرسة أبي بن كعب رضي الله عنه في المدينةء ومدرسة ابن عباس 
رضي الله عنهما في مكة وغيرها من مدارس الصحابة رضي الله عنهم. 

وان الجا ر ا ا ی و ر ويفسرون لهم 
معانيه» ويبينون لهم أحكامه» وقد أقبل التابعون على هذه المدارس» فكثر 
حفاظ القران الكريم» ولم يقتصروا على تلاوته» بل ج اوچه فرعته 
واشتهر عدد كبير من الحفاظ بالقراءة والرواية. 

وتجرد بعض التابعين رحمهم الله تعالى للعناية بضبط القراءات 
وإتقانهاء ووضع القواعد لها والأصول حتى صاروا أئمة يقتدى e‏ 
۷ - حفظ القران الكريم في العصر الحديث : 

اماف احور لحد اراك ال ولاه ا ا 
المسلمون القران في صدورهم مع تكالب الأحوال على المسلمين» واضطراب 
المعيشةء ومغريات الحضارةء وتوافر الموانع» وانحسار الدوافع» وما رل 
نرى كثرة حفاظ القران الكريم» ونجد إقبالاً لا يخطر ببالء ولا يلم بمثله 
اھا کات 

فقد انتشرت مدارس تحفيظ القران الكريم العديدة وأنشئت معاهد 
للقراءات وكليات القران في العديد من الدول الإإسلامية» والحمد لله. 


V۷ 


۸ - خصائص جمع القران بمعنى حفظه في الصدور : 

ولهذا النوع من الجمع مزايا وخصائص منها: 

| - أن جمع القرآن بمعنى حفظه هو أول علم نشا من علوم القران 
الكريم» وذلك أنه حين نزل الوحي على الرسول بيه في غار حراء» وجرى 
ما جرى» تلا عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه من القران على خديجةء 


وذلك من حفظهء فهو أول علم نشأً من علوم القران. 

- أنه دائم لا ينقطع إن شاء الله تعالى» فقد حفظ الرسول بي القران؛ 
وحفظه أصحابه والتابعون ومن بعدهم› وما زال المسلمون يحفظونه إلى أن 
یأذن الله برفعه بخلاف جمعه بمعنی کتابته» فقد مر بثلاث مراحل» اخرُها 
في عهد عثمان رضي الله عنه. 

۳ _ أن الحفظ في الصدور خاصلّ بالقران» وليس هناك كتاب يحفظه 
أهله غير القران. 

٤‏ - أنه يجب على كل مسلم أن يحفظ من القران ما يؤدي به الصلوات 
بخلاف جمعه بمعنی کتابته وتدوینه» فلا یجب على کل مسلم . 

ه ‏ الوعيد لمن حفظ شيئًا من القران ثم نسيه. 
النوع الثاني : جمعه بمعنی کتابته وتدوینه : 

جُمع القران الكريم بهذا المعنى ثلاث مرات : 

الجمع الأول: في عهد الرسول ية . 

- الجمع الثاني : في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

الجمع الثالث: في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


۷۸ 


المراد بالجموع الثلاثة : 

وقد يكل على الذهن كيف يُجمع الشيء الواحد ثلاث مرات» فإذا 
كان جمع في عهد الرسول هة فكيف يجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه» 
وإذا جمع في عهد آبي بكر ثانية فكيف يُجمع ثالثة. 

والجواب: نه ل یراد بالجمع معناه الحقيقي في جمیع المراحل . 
فالمراد بجمع القران في عهد الرسول (کتابته وتدوینه)» والمراد بجمع 
والمراد بجمع القران في عهد عثمان رضي الله عنه (نسخه) في مصاحف 
متعلدده . 

ويظهر بهذا أن الجمع بمعناه الحقيقي كان في عهد أبي بكر الصديق 
أولا: جمع القران بمعنى كتابته وتدوينه في عهد الرسول ئي : 
تاب الوحي : 

اتخذ الرسول ية عدداً من الصحابة وكان إذا نزل عليه شىء من القران 
مر أحدهم بکتابته وندوينه› ویعرف هو لاء الصحارة با کاب الوحي» ٤‏ 
ومنهم . 
سفیان» ویزید بن بي سفیان» وخالد بن سعيد بن العاصي › وحنظلة بن 
الربيع› والز يس العوام» وعامر بن فهيرة› وعمرو بن العاص› وعد الله 


۷۹ 


ابن الأرقم» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة» بن الوك 
وثابت بن قيس وغيرهم"'“. 
صفة هذا الجمع : 
وصف هذا الجمع صحابيان جليلان» فقال زید بن ثابت رضي الله عنه : 
«کنا عند رسول الله له ل نؤلف القران من الرّقاع»“ اى نجمعه ERS‏ 
من الرقاع . ) 

وروی عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن رسول الله ل کان إذا نزل 
عليه الشيء ف ا ا «(ضعوا هذه ي السورة التي 
اک فا کا وكذا». الحديث” 
أدوات الكتاية : 

لم تکن أدوات الكتابة ميسرة للصحابة في ذلك الوقت فکانوا يکتبونه 
ا ی ا من العسّب (وهي جريد النخل). 

اللات وق لجار ا فة 

والرّقاع : (وهي القطعة من الجلد أو الورق). 

e‏ ا 


عليه). 


(۱) انظر جوامع السیرة لابن حزم» ص٦۳۷-۲‏ وزاد المعاد لابن القیم» جا ۰ ص۲۹ 
وكاب الوحي للدكتور: أحمد عبد الرحمن عيسى وكاب النبي ب : للدكتور محمد 
مصطفى الأعظمى . ) 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك ج 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك ج۲» ص۲۲۱. 


۸ 


والأكتاف : (جمع كتف وهي عظم عريض لاإبل والغنم). 

ول ا اج ر اا عد یو کک وا کن ف ت 
رسول الله َي وينسخون لأنفسهم منه نسخة. 
ا 
ا TTT‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وفه : : قال رسول الله یاز : ١إِنْ‏ هذا القرآن 


e 


مرتب ا آما ترتیب السور ففيه حلاف . ٠‏ 


۳ - بعض ما کتب في عهد الرسول بی نسخت تلاوته وظل مکتوبا حتی 
توفى رسول الله ية . وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: 
كان فيما أنزل من القران: اعشر رضعات معلومات يُحرّسش» ثم نسخن 
ابخمس معلومات» فتوفي رسول الله ية وهن فيما يقرا من القران'. 
واحد» بل كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف واللخاف وغيرهاء ولهذا قال زيد 


(۱) رواه البخاري» جا ص٩۱۰۰‏ ورواه مسلم» جا» ص*٦٥.‏ 

(۲) رواه مسلم»› جا ص١۷٠٠‏ . قال النووي - رحمه الله تعالى - ومعناه «أن النسخ 
بخمس رضعات. تأخر إنزاله جدا حتى إنه بي توفي وبعض الناس يقرأ خمس 
رضعات. ويجعلها قرانا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده. فلما بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك ا ا ا ا و 
النووي ج٥‏ ص۲۸۹ . 


A۱ 


(۱ O E 


9 ا الق واللشات. YY‏ الرجال».. 
EEG N OOGE,‏ 
i ED‏ 
أن الله تعالى قد أَمَنَ نبلّه عليه الصلاة والسلام من النسيان بقوله 
سبحانه وتعالی : 8 سنقرشك فلا تس ر ل ما اء اس 0 ما اة أن يرفع 
که بالنسخ › فلا خحوف ادن أن يذهب شي ءَ من القران الكريم› وأما ربخد 
وفاته ا فان الان قل يقع ۰ فبادر المسلمون أ -<حمعه في مصحف 


و 


_ قال الخطابي : إتما لم يَجمَم يا القران في المصحف لِمَّا كان 

يتر قبه من ورود ناسخ لبعض أحکامه أو تلاوتهء» فلما انقضی ول بو فاته 

ال الله الخلفاءَ الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه 
rl‏ 

وقال الزركشي: «وإنما ترك جمعه في مصحف واحد لأن النسخ كان 

يرد على بعض» فلو جمعه ثم ا بعض لادی إلى الاختلاف 


)١(‏ فتح الباري» لابن حجر»ء ج۹ ص4 الإتقان في علوم القران» السيوطي» جا 
ص۷٥‏ . 

(۲) صحيح البخاري» ج٦»‏ ص۹۸ باب جمع القران الكريم . 

VETOES 

(60) البرهان: الزركکشي» جا» ص۲۳۸ . 

. الإتقان: السيوطيء جا» ص۷٥ وانظر شرح السنة: للبغوي» ج٤» ص91۹‎ )٥( 


AY 


واختلاط الدين» فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ ثم وفق 
لجمعه الخلماء ال اشد" 
- أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدةء بل نزل منجما في ثلاث 
وعشرین سنه . 
EM.‏ ایات المران وسوره لشن عل خض تر وة ولو 
ا ا ا و ا و و ا ی ا ی 
e‏ 
ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اختلفوا في شيء من القران 
يرجعون إلى ما هو مكتوب» بل كانوا يرجعون إلى الرسول ية فيعرضون 
وعد وة الرسول کے و من الصحاية دعت الحاحة 
سببه . 
بعد وفاة الرسول ية ارتدت بعض قبائل العرب» فأرسل أبو بكر 
ر ا ا رولا الو ال ال ین راا ا ها 
الجيوش هم الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم حَمَاظ القران» وكانت حروب 
الردة شديدةء قتل فيها عدد من القراء الذين يحفظون القران الكريم» فخشي 
)١(‏ البرهان: الزركشي ٠‏ حا ص۲۲۹ . 
)۲( مناهل العرفان: الزرقاني› حا ص ۲٤۲-۲٤۱‏ . 


AY 


وقصة دلك رواها البخاري في «صحيحه» عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه آنه قال: أرسل إلى أبو بكر - مَقتلَ أهل اليمامة - فإذا عمر بن الخطاب 
عنده» قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد 
استح ر یوم الات ا القرات وائ اأحكى أن يمحر الف بالا 
بالمواطن» فيذهبَ كثير من القرانء ا أرى أن تأمر بجمع القران» قلت 
لر كفا حل شيا لم فة رسول اله ک4 فال عر هدا وال ي 
فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك› ورأيت في ذلك الدي 
رأى عمر» قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» 
كنت تكتب الوحي لرسول الله ب فتتبع القران فاجمعهء فواله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرانء قلت: 
کیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول الله ؟ قال: هو والله خير» فلم يزل أبو 
a Ca E‏ للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضي ا اة د لرا أحبت مو ا ي ولاف رور 
الرجأل» حتى وجدت ا سورة التوبة مع أبي e‏ أجدها 


مع أحد غیره قد اڪ رسوا ين رڪم عور ل وماع 4 
حتى خاتمة برأءة» EAE EEE‏ تدر 


خا ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله نه »7 . 


(۱) شرح لته البغوي› ح٤‏ صر °۲۱ . 
() يعنی : اشتد وکر : 
AON n‏ 


At 


و كا اء ف الخدت د مر 5 الا و ا الان غر ةن 
الهجرة. ) ) 
سات اختیار را انت رصي الله عنه لهذا الجمع : 

ترجع أسباب اختيار زيد بن ثابت لأمور منها: 

- أنه كان من حَمَاظ القرآن الكريم . 

a E e‏ وقد روى البَعْويّ عن أبي 
عبد الرحمن الشلمي أنه قال: قرا زید بن ثابت على رسول الله و ية في العام 
الذي توقاه الله فه مرنین › إلى ا عن ريد ثابت : أنه (اشهد العرضة 
الأخيرة» وکان یقریء الناس بها حتی مات › ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر 


في جمعه› ا 


کا اب الوحي للرسول 3# . 

٤‏ - خحصوبة عقله» وشسدة ورعه» وکمال خلقه» واستقامة ديه » وعظم 
أمانته» ويشهد لذلك قول أبى بكر رضى الله عنه له: «إنك رجل شاب› 
الله عنه : شرا لو کلنوني قل جبل من الیل ماکان ل عاي سا مرن 
به من جمع القران». 
منهج زيد في هذا الجمم : 

من المعلوم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه .كان يحفظ القران كله في 
صدره » وکان القران مكتوباً عنده. ومع ھا فلم یعتمد على ما حفطه › ولا 
)١(‏ شرح السنة: البغوي»› ح٤‏ -1 9۲ والبرهان للزركشي ٠‏ حا ص۰۲۳۷ 

والاأتقان للسيوطي ٠‏ جا» ص : ) 


AO 


على ما كتب بيده» وذلك أن عمله ليس جمع القرآن فحسب» وإتّما التوثيق 
والتثبت فيما يكتب: ولهذا يقول الزركشي - رحمه الله تعالى - عن زيد: 
«وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم»“ وقال ابن حجر 
رحمه الله تعالى : «وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهار» والوقوف عند ما 
کب بین يدي النبی کل" . ويظهر لي أن من حكم ذلك أن زید بن ثابت لا 
کی ا ھا ا واا که و و وام کک و ب ن کک 
بمشهد من الأمة وحضورهاء بل ومن صدورها مما تلقته عن نبيها عليه 
الصلاة والسلام . وثبت في العرضة الأخيرة للقران على الرسول جي . وال 


أعلہ. 


بشاهدین على سي ءَ من کتاب الله OT‏ 


وقد امتثلا ذلك فقد قام عمر فى الناس فقال: «من O ES‏ 
الله ل شيئا من القرآن فليأتنا به»“. 


وقد س ل نفسه المنهح الذى سلکه بقوله رضی الله عنه : افتتىعت 
القران اخچهه من العسب واللخاف وصدور لجال 


ار ی چا 
(۲) فتح الباري» ابن حجر» ج۰۹ ص٥۱‏ . 

(۳) المصاحف. ابن أبي داود» ص١٠‏ . وجمال القراءء جا» ص٦۸.‏ 
)٤(‏ قال ابن حجر : «ورجاله ثقات مع انقطاعه» فتح الباري» ج۰۹ ص٤٠‏ . 
)٥(‏ المصاحف : ابن أبي داود» ص۱۷ . ) 


. ۹٩۹-۹۸ صحیح البخاري› حا ص‎ )٦( 


A٦1 


وعلى هذا فإن منهح زيد في جمع القران الكريم في عهد أبي بکر 
الصديق رضي الله عنه يقوم على أسس أربعة: 

الأول : ما كتبَ بين يدي رسول الله ية وأنه مما ثبت فى العرضة الأخيرة. 

الثانى : ما كان محفوظا فى صدور الرجال. 

الثالث : أن لا يقبل شيعا من المكتوب حتى يشهد شاهدان على أنه كتب 
بين يدي الرسول ا قال السخاوي معناه: امن جاءكم بشاهدين على شيء 

وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالی : «وکان غرضهم آن لا یکتب 
ثبت فى العرضة الأخيرة. ) 

الرابع : أن لا يقبل من صدور الرجال إلا ما تلقَؤْه من فم الرسول بيا 
القرآن فليأتنا به» ولم يقل من حفظ شيا من القران فليأتنا به . 
مميزات جمع القران الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

١‏ - جمع القرآن الكريم في هذا العهد على أدق وجوه البحث والتحرّي 
والإتقان» وظفر هذا الجمع بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيه . ) 

۲ - أَهْملّ في هذا الجمع ما نسخت تلاوته من الآيات . 

۳ أن هذا الجمع كان على ما ثبت في العرضة الأخيرة من الأحرف 
اة 


(۱) حمال القراء: السخاوي › حا » ص۸1 . 


)۲( فتح الباري : ابن حجر »› ح۹ ص۱۹ › وانظر المرشد الوجيز : لأبي شامه» ص9۷ ٠.‏ 


AV 


E‏ هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق» واختلف العلماء فى 
الور هل كانت مرتبة في هذا الجمع آم أن ترتيبها كان في عهد عثمان 
رضي الته عنه؟ ) 

ه - اتفق العلماء على أنه كيب نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع 
e‏ 

أن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يلزم الناس باتباع المصحف الذي 
کت O O PERSE‏ لذا بقي الصحابة 
يقرئون بما سمعوه من الرسول ب وكان في ذلك بعض المنسوخ في 
العرضة الأخيرة. 
مكانة هذا الجمع : 

ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة رضي الله عنهم على صحته ودقته. 
وأجمعوا على سلامته من الزيادة أو النقصانء وتَلقّوه بالقبول والعناية التي 
يستحقها» حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أعظم الناس أجرا 
في المصاحف أبو بكر» فإنه ول مَّن جمع ما بين اللوحين». 

ومع هذا التصريح من علي - رضي الله عنه - فقد زعم قوم أن أول من 
جمع القرآن هو علي - رضي الله عنه - وقد رد عليهم الألوسي فقال: وما 
شاع أن علي - کرم الله وجهه - لما توفي رسول اله ا ات ل 
فبعض طرقه ضعيفة» وبعضها موضوع» وما صح فمحمول كما قيل على 
الجمع في الصدرء وقيل: كان جمعاً بصورة أخرى لغرض آخر» ويؤيده أنه 
قد كتب فيه الناسخ والمنسوخ فهو ككتاب علم. 
(1) المصاحف : أبو داود السجستاني» ص١١‏ . 
)١(‏ روح المعاني: الألوسيء جاء ص۲۲. 


AA 


ولهذا روي أن اول من جمعه عمر رضي الله عنه» كما روي أن اول من 
وعیره أن جمع علي - رضي الله عنه ۔ کان حسب ترتیب الرول ودكر 
النهاوندي _ أحد ممسر ي الشيعة _ «أن الكتاب الذي جمعه مير المؤمنين 
عليه السلام کان ىه بيا ان نزول الأنات: اسما الدين لت فيهم ۰ 
وات نزولها» وتأویل متشابهاتهاء وتخن. ناسكخها وسر ها » وذكر 
اا واا وا ا 

وإِن صح هذا - مع استحالته - فليس هو بجمع للقران وإنما هو كتاب 
التزول غر مین قد سال محمد بن سرن فكرمة مو لی ابن عاش فال 
«قلت لعكرمة : ألفوه كما أنزل الأول فالأول؟ قال: لو اجتمع الإنس والجن 
على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا»" . 

لم يكن (المصحف) يُطلق على القران قبْل جمع أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه› وانها عرف ھا الاسم بعد أن تم رید جمع القران» فقفد روی 
السيوطي عن ابن أشته في كتابه «المصاحف» أنه قال: «لما جمعوا القران 
فکتبوه في الوَرّق قال أبو بكر : التمسوا له اسما فقال بعضهم السّفر» وقال 
بعضهم المصحف› ان الك يسمونه المصحف. و 
جمع کتاب اوا المصحف»". 


(۱) نفحات الرحمن» جا» ص۲-۸٠.‏ عن كتاب «علوم القران عند المفسرين». إصدار 
مركز الثقافة والمعارف القرانية فى إيران» جاء ص۷٦"‏ . 

(۲) الإتقان: السيوطى» جاء ص۷۷. 

(۳) الإتقان: اتسر جا » ص۱٥‏ . 


۸۹ 


خبر هذا المصحف : 

بعد أن أتمٌ زيد جمع القرآن في المصحف سَلْمَه لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فحفظه عنده حتى وفاته» ثم انتقل إلى أمير المؤمنين من بعده 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبعد وفاته انتقل المصحف إلى حفصة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء لأن عمر رضي الله عنه جعل أَمْرَ الخلافة من بعده 
شوری» فبقي عند حفصة إلى أن طلبه منها عثمان - رضي الله عنه - لنسخه بعد 
ذلك» ثم أعاده إليها - لما سيأتي - ولما توفيت حفصة رضي الله عنها أرسل 
مروان ابن الحكم إلى أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ساعة رجعوا 
من جنازة حفصة بعزيمة ليرْسلنٌ بهاء فأرسل بها ابنْ عمر إلى مروان فمزقها 
مخافة آن يكون في شيء من ذلك خلاف ما نسخ عثمان رضي الله عنه . 
ثالث : جمع القران بمعنى نسخه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
سببه : 

عندما اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضي الله عنهم في 
البلاد المفتوحة يعلمون أهلها القران وأمور الدين» وكان كل صحابي يقرى 
بما سمعه من الرسول ية وفي بعضه مالم يثبت في العرضة الأخيرةء وكان 
أهل الشام يقرؤون بقراءة أب بن كعب رضي الله عنه» فيأتون بما لم يَسمع 
اقل الاي رالرى وون ا عدا ب م اون غا 
س أل الكاب تر حه مها :وعدا ان ج الا 
لفتح «أرمينيه» و«أذربيجان» كان الجنود من أهل العراق وأهل الشام» فكان 
الشقاق والنزاع يقع بينهم» ورأى حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - 


. °۲ المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسى» ص‎ )١( 
. فتح الباري. ابن حجر | لعسقلاني» ج۰۹ ص۱۸‎ )۲( ٠ 


٩۰ 


الام ن اقرا وض ذلك مرت باللحن» مع إلف كل منهم 
لقراءته» واعتياده عليها» واعتقاده أنها الصواب: وما عداها تحريف 
وضلال» حتی فر بعضهم بعضاً: فأفزع هذا حذيفة - رضي الله عنه - فقال: 
والته لأركبَنٌ إلى أمير المؤمنين - يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه - وکان 
عثمان قد رآی نحو هذا في NEA‏ حلم بقراءةء والمعلم 
الآخر يعلم بقراءةء فجعل الصبيان تقون فینكر بعضهم قراءة الآخر» فبلغ 
ذلك عثمان رضي الله عنه» فقام E‏ «أنتم عندې تختلفون فيه 
فسَلحَنُون» فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلافاء وأشد لحناء اجتمعوا 
ااب ده اک ا لا اعا 


ر 


فلمًا جاء حذيفة إلى عثمان رضي الله عنهما وأخبره بما جرى» تحقَق 
عند عتمان ما توقعه» وقد روى البخاري في «(صحيحه» قصة ذلك الجمع في 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: إن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان» وکان يُغازي آهل الشام في فتح «أرمينيه» و«آذربيجان» مع آهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءةء فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان"؟. 


كان ذلك في أواخر سنة ۲٤١‏ وأوائل سنة ٠١‏ كما قال ابن حجر 
العسقلاني ر حمه الله ا 
(1) المصاحف : ابن أبی داود» ص۲۹ . 
(۲) صحيح البخاري» جا » ص٩۹‏ . 
(۳) فتح الباري : ابن حجر »› ج۹ ص۱۷ : 


۹۱ 


فكرة الجمع : 

لما سّمع عثمان رضي الته عنه ما سمع› وأخبره حذيفة رضي الله عنه بما 
رأى» استشار الصحابة فيما يفعل»ء فقد روى ابن أبي داود بإسناد صحيح ‏ 
کما قول ابن ج ت طریق سويد بن غفلة قال: قال علي بن أبي 
طالب رضى اله عنه: «يا يها الناس لا تغلوا فى عثمان. ولا تقولوا له إلا 
حيرأ فى المصاحف . . فوالله ما فعل الذي فعل فى المصاحف إلا عن ملا متا 
جميعاًء قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن 
قراءتي خير من قراءتك» وهذا یکاد أن یکون کفراء قلنا: فما تری؟ قال: 
a‏ نجمع الناسَ على مصحف واحد» فلا تكون فرقة ولا يكون 
اون ا ق زاوال ع و و ف ا ا 
IT‏ ) 
أ للحنة ا لمختارة : 

اختار عثمان رضي الله عنه أربعة لنسخ المصاحف هم : 

زيد بن ثأبت» وعبد الله بن الزإبير» وسعيد بن العاض» وعبد الرخمن 


طا )۳( 2 د = ۳ م 
ابن الحأرث بن هشام وهو لاء الثالادة من فريس . 


فقد سأل عثمان رضى الله عنه الصحابة : من أكتب النأاس؟ قالوا: كاتب 


رسول الله جج زيد بن ابت قال : فاي الاس اعت وفي روأية افصح . 


(€) TY ب‎ : 


(۱) فتح الباري: ابن حجر» ج٩۰‏ ص۱۸ . 
(© الماع ا ال اود ص 
RD ER‏ 


(€( فتح البأري : ابن حجر ح۹ و 


۹۲ 


المنهج في هذا الجمع : 
بعد أن اتفق عثمان مع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - على جمع 


ا ملك ما ديد و E‏ اخیف الآمة على 


سلامته ودفته. 


فبداً عمال رصي الله عنه بان خطب فو E‏ فقال : «أيها الناس 
ا سر وأنتم و و ره تقو لون : : افراءة 
أبیَ) ولاقراءة عبد الله»» يقول الرجل: : «والله م تقيم قراءتك!! فأعزمٌ على 
کل رجل منکم ما کان معه من کتاب ايله AT‏ به » وکال الرجل 
يجيء بالورقة والأديم فيه القران» حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان 
فدعاهم رجلا رجالا فناشدهم› الت رسول الله ا وهو أملاه لىك ؟ 


رضى الته عنهما - أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم 
نعيدها إليك» فأرسلت بها إليه. ومن المعلوم أن هذه الصحف هي التي 
جمعّت في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ۔ على ادق وجوه البحث 


٣‏ ثم دفع ذلك ا بن بن نابت والقرشيين ٠‏ الثلائة. وأمرهم بنسخ 
مصاحف منهاء RL‏ اشم وزی : بن تابت في 
شىء من القران فاکتبوه نلان رسن انما ل ا 

. المصاحف ا ن ا اود ص۱ ۲ . وانظر جمال القراء. حا ص۸۹‎ )١( 
. صحيح البخاري› حا » ص۹۹‎ (۲( 


۹۳ 


٤‏ - إذا تواتر في اية أكثر من قراءة تكتب الآية خالية من ية علامة تقصرٌ 
النطق بها على قراءة واحدة فتكتب برسم واخد ت ارا او القراءات 


أ - يو4 التي قرأت أيضاً (فتشبتو ا4 . 


ت 3 ر Ea‏ ات أ 3 ر . 


المصاحف برسم کک وفي مصاحف آخرى برسم a‏ 
القراءة الأخرى مثل : 

- ¥ ووَصّى با هعم 4“ هكذا كتبت في بعض المصاحف وفي 
بعضها #وأوصى ه . 


EE (Vv 


ب - « # وسارغوا إل مَمَفْرَوّ من َّم 4 بواو قبل السين في بعض 
اا ا و 


0 الات 0 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف (النشر فى القراءات العشرء ابن الجرزي. جا 
0 ۰ 

O TOD 

)٤(‏ الأولى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالزاي والباقون بالراء 
ال ( تاف د ال الحا ض01 

FE 8) 

(1) وهي قراءة نافع وابن عامر (اتحاف فضلاء البشر» ص۸٤۱)‏ . 

ر اعمان الا ۴۴ 

(۸) هي قراءة نافع وابن عامر (اتحاف فضلاء البشر» ص۱۷۹) . 


۹٤ 


وبعد الفراغ من نسخ المصاحف بعث عثمان بنسخ منها إلى الأمصار 
الإسلامية» حيث نشط المسلمون في نسخ مصاحف منها للأفرادء وكان ريد 
او الجر ق اا د ق او ی ك م فرش الاک 
فيعرضون مصاحفهم عليه وبين يديه مصحف أهل المدينة . 
مزايا - جمع القران في عهد عثمان رضي الله عنه : 

ge‏ الجمع بمزايا عديدة منها: 


اعلق خرن و اد ارف الا هر رة > 
کت ناتال قر یسن ۰ قال اتن القيم رحمه الله تعالی : (جمح عثمانٰ ر صی الله 
عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله علي 
القراءة بها لما كان ذلك مصلحة»" . 


ن 


نقد كان قصد عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف لا تقديم 
فيه ولا تأخیر» ولا تأويل ابت مع تنزيل ولا منسوخ تلاوته َيب مع ممْبَتِ 
زرسمه» ومفروضص فراءته و حفظه› خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي 


٤ 
ا‎ 


(1) المصاحف: ابن أبي داود» ص١۱۷‏ . وقال المحقق: «في الأصل ربيدء ولعل 

) الصراب با يي د بن ابت و طا والفر اتا ا زهي جد الارت . 
عبد الکكريم اليامي . انظر تهذیب الکمال ۱۵۷/۱۱ و۲۹۱/۹. 

(۳) انظر ما كتبناه عن القول الراجح فما بقي من الأحرف السبعة صص٦۳۹۷-۳۹.‏ 

(۴) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية› ابن القيم» ص١١‏ . 

(6) الإتقان: السيوطي» جاء ص*٠.‏ 


٩٥ 


۳ - الاقتصار على ما ثبت فى العرضة الأخيرة وإهمال ما عداه. 


فقد روى ابن أبي داود في «المصاحف» عن محمد بن سيرين» عن كثير 
ابن أفلح» قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا 
من فريش والأنصار» فهو ای ی کب وزید بن ابت › قال: فبعثوا إلى 
الربعة التي في بيت عمر فجيء بها قال: وکان عثمان يتعاهدهم › فکانوا إذا 
تدارؤوا في شيء أخُّروه» قال محمد: فقلت لکثیر - وکان فیهم فیمن یکتب -: 
هل تدرون لم کانوا IT‏ قال : لاء قال س فظنت ااا کانوا 
يؤخُرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة» فيكتبونها على قوله '. 

٤‏ - الاقتصار على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول ييو وإلغاء ما 
لم يثبت". وقد كان الهدف من جمع القران الكريم في عهد عثمان - رضي 
الله عنه - تجريده مما لم يثبت من القراءات في العرضة الأخيرة للقران على 
الرسرل كل وقد كان بعش الصحابة يقرأ بقراءة كان قد سمغها من الرسول 


هة ولم تثبت في العرضة الخ 
ه _ كان مرتب الآيات والسور على الوجه المعروف الآن. 


قال الحاكم في «المستدرك»: «إن جمع القران لم يكن مرة واحدة فقد 
جمع بعضه بحضرة الرسول بي ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق› 
والجمع الثالث هو في ترتيب السور وكان في خلافة مير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنهم أجمعين»“'. 
)١(‏ المصاحف : ابن أبي داود» ص٣"‏ . 


)۲( البرهان: الزركشي› جا ص٣۲۲۳‏ . 
(۳) يحسن النظر إلى ما كتبناه عن الأحرف السبعة والراجح فیما بقي منها ص‌ ۲۷۹-۲۷۸ . 
(6) المستدرك: الحاکم ج۲ا» ص۲۲۹ . 


۹٩ 


الفروق بين جمع آبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما: 

كان معنى (الجمع) ظاهرأ في جمع القرآن في عهد أبي بكر» فقد كان 
القران مفرقاً فأمر بجمعهء کما قال المحاسبي : كان ذلك يمد لة اوراق 
وجدت في بیت رسول الله ية فيها القران منتشرء > فجمعها جامع ٠‏ وربطها 
بخیط حتی لا یضیع منها شيء»''. 


إذاً فمعنى الجمع فيه ظاهر لا يحتاج إلى تفريق ينه وبين الجمع في 
عهد الرسول َة لكن الإشكال واللبس هو في الجمعين الثاني والثالثء إذ 
کیف یامر عثمان بجمع القران وهو مجموع في عهد أبي بكر رضي الله 
هما ا و لدا فان العلماء ا جمع القران في عهد أبي بكر 
وجمعه في عهد عئمان عنايتهم لإزالة هذا اللبس› ند كرون فروقا. 

قال القاضي أبو بكر في «الانتصار» : الم يقصد عثمان قصد أبي بكر في 
جمع القران بين لوحين : وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة 
عن النبي َي وإلغاء ما ليس كذلك»'. ) 

وقال ابن التين وغيره: «الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أل جمع 
أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملتهء > لأنه لم يكن 
مجموعاً في موضع واحد» فجمعه في صحائف مرتباً لآيات سره على ما 
وقفهم عليه النبي ا وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة 
حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات» فأدّى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض» 
فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مُرتبا 
لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغت . 


(۱) البرهان: الزرکشی» جاء» ص۲۳۸ . 
(۲) البرهان: الزرکشی. جا ص٣٣۲‏ . 
() الإتقان: السبوطی»› جا ص ٠٠-٥۹‏ . 


۹۷ 


ونس نستطيع أن : نستخأص أهم الفروق وهي : 

| - أن الباعث لجمع القران في عهد أبي بكر رضي الله عنه خشية أن 
يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته» وذلك حين استحرً القتل بالقراء في 
حروب الرَدةء أمّا جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فلكثرة الاختلاف في 


وجوه القراءة. 


١‏ - أن جمع أبي بكر رضي الله عنه يشمل ما بقي من الأحرف السبعة في 
العرضة الأخيرة» أما جمعه في عهد عثمان فقد كان على حرف واحد هو 
حرف قریش مع تجریده حتى يحتمل أحرفا أخرى . 

٣‏ - أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلزم الناس باتباع المصحف الذي كتبه. 
أما عثمان رضي الله عنه فألزمهم باتباعه بمشورة الصحابة وإجماعهم لذا 
منعت القراءة بما نسخ من الأحرف السبعة ولم يثبت في العرضة الأخيرة› 
وظهر بذلك ما يعرف بالقراءة الشادذة» ولو صح سندها وثبت قراءة الني بي 
بهاء ويهذا يظهر أن ضابط القراءة الشاذة التي صح ستدها ولم يقرأ بها 
الأئمة كونها نسخت في العرضة الأخيرة'. 

ِ أن جمع أبي بكر رضي الله عنه كان مرتب الآيات وفي ترتيب السور‎ - ٤ 
. خلاف» أمّا جمع عثمان فقد كان مرتب الآيات والسور باتفاق‎ 


واحد» وأما الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فبمعنى نسخه في مصاحف 


متعلدده . 


(۱) انظر فی هذا ما کتبه د. مناغ انار ف مى آهل الف في الا ت غ الاحرف 
السعة ص۷ من ۱۷ :۰ وانظر مجموع فتاوی ا تمه › ح٣۱‏ ص ۲۹٤-۳۲۹۳‏ . | 


۹۸ 


إنفاذ المصاحف : 

بعد أن أتمّت اللجنة نسخ المصاحف أنفذ عثمان إلى افاق الإسلام 
بنسخ منها» وأرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته» ا 
یقری AR i e‏ المکي› رالمغيرة | : ن ي 
ا لسري ان الارن ES‏ 
قوم منهم لضبط القراءات حتى صاروا أئمة يُرحل إليهم” . 

وا اا عا ده ر ا تی ان وه 
aT‏ | 

وفد رضی الصحابة رضي الله عنهم e‏ وأجمعوا على 
سالا مته و صحته . ا نابت e‏ آصحاب محمد يقولون: 

IT‏ ابن ا داود عن زت بن و قال : «أد ركت الناس 
متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك› وقال: E‏ 
منهم أحد»*. 


)١(‏ انظر غاية النهاية : ج؟» ص١٠"‏ حيث قال : «الصواب ابن ابي شهاب» وهو عند 
بعضهم المغيرة بن شهاب . 

(۲( مناهل العرفان : الزرقانى. حا TAT Ti‏ 

)۳( فتح الباري : ابن حجر ›» ج۹ ص۲۱ . 

0غ اران الشا رى ا0 ض۷ 

. الرصاحف : ابن ابي داود: ص۱۹‎ )٥( 


۹۹ 


وروی سويد بن غملة» قال: قال علي - رضي الله عنه : لا ا | فی 
عثمان إلا خيراء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا( 
وعند ابن أبي داود قال: قال علي في المصاحف: لو لم يصنعه عثمان 
لصنعته»". 

EF SSS i EE E 
الله عنه» إلا ما روي من معارضة عبد الله بن مسعود» وينبغى ا‎ 
| معارضته - رضي الله عنه - لم تكن بسبب حصول تقصير في الجمعء‎ 
نقص آو زيادة» وإنما جاءت معارضته لعدم تعیینه مع أعضاء لجنة ا‎ 
الا و ل ع اها غا وجل وات ا‎ 
أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر»".‎ 


وروی الترمدي عن ابن شهاب» قال : «فبلغني أن ذلك کرهه من مقالة 
ابن مسعود e‏ من أفاضل أصحاب النبي ال 2 . ۰ 

وقد دافع أبو بكر الأنباري عن اختيار زيد بقوله: «ولم يكن الاختيار 
لالا أن رها كان أخقط الل ان ن عد اه اذ وغاه له ورشزل ا 
اة ح٠‏ ولا ينبغي أن يظنّ جاهل أن في هذا طعناً على عبد الله بن مسعودء 
فا ا5ا كان اخ لاقرات مهل ول جا دة عله 0 أب 
بکر وعمر - رضي الله عنھما ۔ کان زید أحفظ منهما للقرآن» ولیس هو خیرا 
منهماء ولا مساوياً لهما في الفضائلء والمناقب» وما بدا عن عبد الته بن 
مسعود من نکير فشيء نتَجّه الخغضبُ» ولا يعمل به ولا يؤخذ به» ولا يُشك 


. فتح الباري» ابن حجر» ج۹ ص۱۸‎ )١( 

(۲) المصاحف: ابن بي داود» صر ۱۹ . 

)۳( المرجع السابق» صر «YO ۲٤‏ وتفسير القرطبي › حا ا -—- 9F‏ 
€3 جامع الترمدي ٠‏ =۹ » ص ۲۸3 . 


في أنه رضي الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حَسْنَ اختيار عثمان ومن 
معه من آصحاب رسول الله مادء وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم». 

وأگد ذلك الذهبى فقال : اوقد ورد أن ابن مسعود رض وتابع عثمان 
وله الحمد» وقال ابن کثير: «وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من 
الغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف . إلى أن قال. . ثم رجع ابن 
مسعود الف الوفاق»" . 

إن قيل كيف جاز للصحابة ترك ما لا يحتمله الرسم من الأحرف التي 
أمر الرسول إل بقراءة القران بها؟ 


قیل : إن ا ا وفرض» وإنما 
كان أمر إباحة ورخصة. . وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم بقية 
الأحرف تاركين ما عليهم نقله» بل كان الواجب عليهم من الفعل ما يؤدون 
لاحت ره عد عاو ا ف ج وو ا ا 


)٤( 
` به‎ 


وقد علّل ابن القيم رحمه الله تعالى جمع الناس على حرف واحد» وهو 
أيضا تعليل حسن للاقتصار على ما يحتمله الرسم منها حيث قال: «فلما 
خاف الصحابة رضى الله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القران» ورأوا أن 
جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف. فعلوا ذلك 
ومنعوا ا ا بغيره» وهذا كما لو كان للناس عة صرف إلى 


. ۲ ا حا ص‎ )١( 
. سير اعلام النىلاء للذهبى › حا ص۸۸‎ (۲( 


(۳) فضائل القران: ابن کثیر» ص۲۰ . 


۰١ 


فيهم العدو» فرای الإمام جمعهم على طريق واحد» فترك بقية الطرق جاز 
ذلك ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود. وإن کان 
E‏ 
عدد المصاحف التى أمر عثمان رضى الله عنه بنسخها: 

اخحتلف في عدد النسخ التي كتبها عثمان إلى خمسة أقوال: 

١‏ - قيل: إنها أربع نسخ: 

قال أو غمرو الذائى: «أكثر الغلماء على أن عقمان بن عفان رضي ال 
النواحي بواحدة منهن» فوجه إلى الكوفة إحداهن» وإلى البصرة أخرى» 
وإلى الشام الثالثة› ا ا و 

۲ فيل : إنها خمم نسخ : 

قال السيوطي : «المشهور أنها خمسة»'. 

فقد روى ابن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني» قال: لما كتب عثمان 
المصاحف حين جمع القران كتب سبعة مصاحف» فبعث واحدا إلى مكة 
وار ا الشام» واخ ال الجر وار إلى البحرين › واخر ال البصرة» 
(1) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ابن القيم» ص١١‏ . 


(۲) المقنع : لأبي عمرو الداني» ص١‏ . 
)۳( الإتقان: السيوطي › حا » ص 


زاكر آل الكر فة وخسن المد اعدا . ول ذلك أو عام 
والمهدوي وقال مكي : «ورواته أكثر»“ . ) 


وقيل: إنها ثمانية» وهو قول ابن الجزري ٠‏ وقيل: إنها ستة وعلى 
هذا القول بنى ابن عاشر منظومته فى اختلاف الحروف»"'. 


ذكر بعض المؤرخين القدامى رؤيتهم لبعض هذه المصاحف» وممن 
ذکر رؤیته لبعضها ابن جبیر (ت٤۱٦ه)‏ حین زار جامع دمشق رأى في الركن 
الشرقي من المقصورة الحديثة في المحراب خزانة كبيرة فيها مصحف من 
مصاحف عثمان رضي الله عنه» وهو المصحف الذي وجه به إلى الشام كما 
قال" . وقد زار المسجد أيضا ابن بطوطة (ت۷۷۹ه) فقال: «وفي قبلة 
المسجد المقصورة العظمى التي يؤم فيها إمام الشافعية» وفي الركن الشرقي 
منها إزاء المحراب .خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم الذي وجهه آمير 
ال ا ا و E‏ 
ابن كثير (٤۷۷ه)‏ رحمه الله تعالى حيث قال: «وأمًا المصاحف العثمانية 


. ٤٣ص المصاحف : ابن آبي داود»‎ )١( 

(۲) المرشد الوجيز : أبو شامة المقدسي» ص۷ . 

(۳) السب الموجب لاختلاف القراءات : المهدوي.٠‏ ص١۷٤٠‏ . 

(0) الإبانة: کی ین ای طالب» ص٥٦‏ . 

. النشر في القراءات العشر : ابن الجزري» جا» ص۷‎ )٠( 

() الإعلان بتكميل مورد الظمان: ابن عاشر» ص٦۳٤‏ بذيل كتاب دليل الحيران شرح 
مورد الظمان: إيراهيم المارغني ۔ 

(۷) رحلة ابن جییر: ص۲۱۷ . 

(۸) رحلة ابن بطوطة: جاء ص٤‏ . 


۰۳ 


الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة 
المعمورة بذكر الله وقد کان قديماً في طبربة» ثم نقل منها إلى دمشق في 
حدود ماني عشرة وخمس مئة» وقد رایته کتابا جلید عظیما ضخما بط 
حسن مبین قوي بحبر محکم» في رق أظنه من جلود الإبل» والله آعلم". کما 
ذكر ابن بطوطة أنه رأى في مسجد علي رضي الله عنه في البصرة المصحف 
الذي كان عثمان رضي الله عنه يقرأ فيه لما قل > وأثر تغيير الدم و 
فيها قوله تعالی: # فَسَيکفي ڪهم اه وهو السييم اسيم چ . و 

كذلك N RO ET‏ 
الشامي نفسه(“ . ورأى ابن الجزري مصحفاً في مصر““. 


وندو د داف - أن المصحف الشامي ظللَ محفوظاً في الجامع الأموي 
إلى اوائل القرن الرابع عشر الهجري حيث قيل : إنه احترف ٠‏ فقد قال الاستاذ 
محمد كرد علي في حديثه عن الجامع الأموي: حتى إذا كانت سنة 
٠ه.‏ سرت النار إلى جذوع سقوفه فالتهمتها فى أقل من ثلاث ساعات 
فدنر اخر ما بقي من اثاره وریاشه› وحرق فيه مصحف کبیر بالخط الكوفي 
کان جيءَ به من مسجد عتيق في بُصری› وكان الناس يقولون: إنه المصحف 
العثماني""'. وقيل: إن هذا المصحف أمسى زمناً في حوزة قياصرة الروس 


في دار الكتب في لينينجراد ثم نقل إلى إنجلترا . 


(۱) فضائل القران: ابن کثیر» ص۲۹ . 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠١۷‏ . 

(۳) رحلة ابن بطوطة: جاء ص١١١‏ . 

)٤(‏ مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح» ص۸۹-۸۸. 
)٥(‏ مناهل العرفان: الزرقاني» ج۰۱ ص‌۳۹۷. 

(0) خحطط الشامء محمد کرد علي » ج٥‏ ص۱۲٣۲‏ . 

(۷) مباحث في علوم القرآنء د. صبحي الصالح» ص٩۸.‏ 


۰€ 


كما أن هناك مصاحف أثرية تحتويها خزائن الكتب والاثار في مصر› 
ومنها المصحف المحفوظ في خزائن الآثار بالمسجد الحسيني» ويقال عنها 
إنها مصاحف عثمانية» وقد شكّك كثيراً الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
بهذا معلل بأن فيها زركشة ونقوشاً موضوعة كعلامات للفصل بين السور 
ولبيان أعشار القران» ومعلوم أن المصاحف العثمانية كانت خالية من كل 


یز |( 


وفقد هذه المصاحف لا يقلل من ثقتنا اليقينية بما تواتر واستفاض نقله 
من المصاحف ثقة عن ثقة وإماماً عن إمام» وسواء وجدت هذه المصاحف 
أو فقدت فإنًا على يقين تام لا يزاوله شك ولا يعتريه ريب بسلامة هذه 
المصاحف من الزيادة أو النقصان» وقد اعترف بذلك غير المسلمين من 
العلماء المحققين يقول المستشرق موير ‏ «إن المصحف الذي جمعة غثمان 
قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف» ولقد حفظ 
بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يُذكر» بل نستطيع أن نقول: إنه 
لم يطرأً عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لهاء والمتداولة 
في البلاد الإسلامية الواسعة» فلم يوجد إلا قران واحد لجميع الفرق 
الإسلامية المتنازعةء وهذا الاستعمال الإجماعي لنفس النص المقبول من 
الجميع حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود 
ا 


(۱) مناهل العرفان: الزرقانى. حا صر ۲۹۷ . وانظر ما کتبته الدكتورة شعاد ماهر عن 
المصاحف الأثرية في مصر والمنسوبة إلى عثمان رضي الله عنهء وذلك في کتابها 
(مخلقات الر سول فى المسجد الحسينى)› TT‏ 

(۲) مدخل إلى القران: د. محمد عبد الله دراز» ص*٠‏ . 


0 


النوع الثالث: خا ت اة ونا 


من المعلوم أن للتلاوة أحكاماً ينبغي أن يأخذ بها تالي القرآن الكريم 
كالقلقلة» والرّوم» والإشمَام» والاخماءء والإدغام» والاقلات» اهار 


ولهذا قرر العلماء - رحمهم الله تعالى - أنه لا يصح التعويل على 
المصاحف وحدهاء ROT‏ ا وکانوا شرن 
ام٠‏ من أعظم البلة د تشييخ الصحيفة 0 ويقولون: «لا تأخذوا القران ج 
مصحفي › ا وهو الذي نعل الاس بطر إلى ارم 
المصحف . وكان الشافعي - رحمه الله تعالى - يقول: من تفقه من بطون 
الكتب ضيع الأحكام»“ 


بل إن أعلام حَمَاظ القرآن يّميزون الحفظ بالتلقي» فهذا ابن مسعود 
رضي الله عنه يقول: «والله لقد أخذت من في رسول الله هة بضعا وسبعين 
رو وی ع ا باقيه فيقول في رواية أخحرى: «وأخحذت بقية 
القران عن أصحابه»“ ولإدراكه - رضي الله عنه - مكانة التلقي بالمشافهة 
ل ف ھور ا کن فا غ رن اھ کے ا 


(1) تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة» ص۸۷ . الفقيه والمتفقه» ج۲» ص۷٩‏ . 

() شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» العسكري» ص١٠‏ . ) 

(۳) تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة» ص۸۷ وشرح المهذب: النووي» جا 
و ) 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القران. باب القراء من أصحاب النبي كَل جا 
ص ۲١٠٠ء‏ واللفظ لهء ورواه مسلم بلفظ اخر كتاب قضائل الصحابة» ج٤‏ 
ص۱۹۱۲ . 

. ٤۸ص فتح الباري» ابن حجر» ج۹»‎ )٥( 


۱۰٦ 


ودلهم على مَن تلقاها بالمشافهة عن الرسول وة فعن مَعْدِ يکرب قال : 
آتينا عبد الله فسالناه أن يقرأ (طسم) المئتين» فقال: ما هي معي» ولكن 
عليكم مَنْ أخذها من رسول الله ية خباب بن الأرت. قال: فأتينا خحباب بن 
اللأرت. فقرأها علي" . 


وما قاله ابن مسعود وغيره من أعلام الحفاظ في وجوب التلقي للقران 
مشافهة لم يبتدعوه من عند أنفسهم» وإنما أخذوه من سنة رسول الله ياد 
فقد كان النبي ية نفسه يتعلم القران من جبريل عليه السلام ويشافهه به 
مشافهة» ويُعارضه القران في كل عام في شهر رمضان» وعارضه عام وفاته 
بالقران مرتين» والصلوات الخمس يُجْهَرٌ في ثلاث منهاء وكذا في صلاة 
الالء والخسوف. والكسوف» والتراويح٠‏ والعيدين» وفي 
هذا إشارة إلى تعلم الناس للتلاوة الصحيحة في الصلاة الجهرية ثم تطبيقها 
في الصلاة السرية. 

وكان الرسول ية يبعث القراء إلى من يدخل في الإسلام لتعليمهم 
التلاوة» وكان بإمكانه ية أن يكتب لهم» واقتدى بسنته من بعده الخلفاء 
الراشدرن. فارارا إلى آهل الان المفرخة فا بجلمر ته الق اد ولا 
نسخ عثمان المصاحف أرسل مع كل مصحف قارئا بعلم الناس عليه 

ولا شك أن هذا دليل قاطع على أن من أحكام القراءة ما لا يمكن إتقانه 
إلا بالكل الى 

ولم يكن من وسيلة لتحقيق ذلك إلا عن طريق القراء وقد جَذّت في 
العصر الحديث وسائل والات تسجل الصوت› ثم تعیده. 


(۱) مسند الإمام أحمد» ج٦»‏ ص٤۰۳‏ بتحقیق آحمد شاکر» رقم (۳۹۸۰)» وقال: 


إستاده ج وطسم الهين' هی سورة الشعراء» ایاتها TTY‏ 


۰¥ 


وك أن هذه الآلات› والاستفادة منها ف و الان الكريم ويثه 
في العالم الإسلامي خاصة في البلدان التي تفتقد المُعَلّم الضابط» من خير 
الوسائل لحفظه وتعليمه. ) 

وقد أدرك هذا الأمر بعض الغيورين على الإسلام والحريصين على 
نشره» فتداعوا لجمع القران في أشرطة صوتية كما جمع على الورق في 
الصحف . 

وتبّت الجمع الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم بمصر» 
وكان ذلك سنة ٠۳۷۹‏ ه باقتراح ر ا الا اد ليب الد و 
اتفقوا على تسمية المشروع ب«المصحف المرتل» أو «الجمع الصوتي». 
تعريف المصحف المرتل : 

أمّا المصحف : فمثلثة الميم» والأصل والأشهر الضمُ وهو مأخوذ من 
«أصحفَ» أ N E‏ 
الوجه الذي تلقته الأمة الإسلامية من النبى ملا . 

والفرق بين المصحف والقرآن أن المصحف اسم لمجموع الصحائف 
المدوّن فيها القران» أمَّا القران الكريم فهو الألفاظ ذاتها. 

e AR E INS TOE RAT 


تنضده» وکان مفلجا. 


)١(‏ اعتمدت فيما أوردت عن قصة هذا الجمع على ما كتبه الأستاذ لبيب السعيد في كتابه 


«الجمع الصوتي الأول للقران الكريم أو المصحف المرتل». 
(۲( القاموس المحرط › ص۱۰۹۸ ۰ ولسان العرب› ح۹ ص٣٦۱۸‏ : 
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واصطلاحاً: القراءة بتؤدة واطمئنان» وإخراج كل حرف من مخرجه مع 
إعطائه حقه ومستحقه ومع تدبر المعاني» وقيل: هو رعاية مخارج 
الحروف» وحفظ الوقوف . 
والترتيل أفضل مراتب القراءة الأربع وهي : 
- التحقيق: وهو أكثرها اطمئناناًء وأكثر ا ف اه 
لرياضة الألسن . 
الترتيل : القراءة بتؤدة واطمئنان. 
ارو و بين الترتيل والحدر. ‏ 
١‏ - الحدر: وهو الإسراع بالقراءة مع مراعاة الأحكام. قيل لابن 
مجاهد: من أقرأً الناس؟ قال: من حقق في حدر . ) 
المراد به: : المصحف المرتل هو التسجيل المسموع للقرآن الكريم. 
أدواته : أجهزة التسجيل الحديثة وأشرطته وأسطواناته ونحوها. 
سببه: أمّا بواعث التفكير في الجمع الصوتي للقران ال 
١‏ - اقتضاء المحافظة على القران الكريم وذلك عن طريق : 
أ - تعليم النطق الصحيح الذي لا محيص عنه لطالب القرانء 
والذي بغيره لا يؤمن ¿ التصحيف . 
الافة غل الفراذاك التي نزل بها القرآنء وأجمع عليها 
المسلمون» وثبت تواترها. 
ج- المنع من القراءة بالشواذ التي تعلق بها أفراد من القراء . 


. التمهيد فى معرفة التجوید: آبو العلاء الهمدانی» ص۱۸۹‎ (٠ 
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۲ - تيسير تحفيظ القران الكريم وتعليمه. 

أ - لأن المصاحف المُرّلة نمافج صوتية ممتازة للترتيل الصحيح . 

ب - لأنها تيسّر القرآن للحفظ والتعليم خاصة في البلدان التي تفتقد 

المعلم الضابط . 
ج - لأنها طب اختلاف الرسم العثماني عن الرسم الإملائي 
المعروف . 

۳ - ضرورة الذود عن القران الكريم ضد الطاعنين عليه وضد كل 
- محاولة لتحريفه» وكل عقبة توضع أمام وحدة أتباعه أو أمام نشره وتوزيعه 
بين المسلمين» وذلك بأن ُبث في الإذاعات ونحوها. 

٤‏ - معاضدة المصحف العثماني الذي أجمع المسلمون عليه. 

ه - درء أي تحريف عن القرآن الكريم. 

- تشر لغة القران الكريم وتوطيد الوحدة بين المسلمين. 
تاريخ المصحف المرتل : 

عقد أول اجتماع في الجمعية العامة للمحافظة على القران الكريم 
برئاسة الأستاذ لبيب السعيد لدراسة الموضوع في مساء ٤٠/رمضان/‏ 
۸ه في القاهرة وتمت الموافقة عليه ووضعت الشروط والمواصفات . 
ردء الطبع : 

لاقى المشروع في بدايته عقبات كثيرة مادية وعلمية وغيرهاء وقد تجاوز 
بحمد الله كل هذاء وبداً الطبع لأول مرة سنة ۳۷۹١ه‏ في ذي القعدة» 
وانتهت الطبعة الأولى في المحرم من عام ١۳۸٠ه‏ وذلك بقراءة الشيخ 
محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم» وأعقب هذا سنة ۳۸۲١ه‏ 
تسجيل قراءة أبي عمرو برواية الدوري. 
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لم يكن التسجيل شيا هيناً فمع امتياز القارىٌ وكونه قد أصبح آنئذ شيخ 
المقارى المصرية فقد كانت اللجنة تستوقفه كثيرا ليعيد التسجيل على النحو 
الا لطت 
القراء وهم : 

۲ - مصطفى المَّلواني ويقرأً برواية خحلف عن حمزة. 

¿٤‏ - فوؤاد العروسي › ومحمد صديق المنشاوي› وكامل البهتيمي برواية 

ولم يتم تسجيل شيء من هذا كله لغير الحصري وتوقف المشروع. 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : 

وقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية - وفقها الله تعالى إلى كل 
خير - الحاجة الماسة للعناية بطباعة المصحف وتسجبلهء فأنشأت (مجمع 
صفر عام ٠٤٠١١‏ . ومن آهداف هذا المجمع : 

| - طباعة المصحف الشريف : 

طباعة تنأى به عن الأخطاء المطبعية» حيث أنشأت مطبعة تعد من 
أضخم المطابع في العالم وأحدثها. ویسمی المصحف الذي نصدره 
(مصحف المدينة النبوية) وتبلغ طاقة المطبعة ثلائين مليون نسخة سنوياء 
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۲ - ترجمة معاني القران الكريم إلى اللغات المختلفة: 

وقد أصدر المجمّع حتى نهاية عام چە لمغانى القراد 
الكريم. وهناك ترجمات اخری سر وو ن الله تعالی . 

يصم المجمَّع استدیو للتسجبلات الصوتية› مجهر اخ الآلات 
والمعدات ذات التقنية العالية» حيث يتم تسجيل تلاوة القران الكريم 
بأصوات كبار القرّاء بالمملكة والعالم الإسلامي تحت إشراف لجنة من كبار 
العلماء تراقب أعمال التسجيل . 
معاني القران الكريم باللغات المختلفة. 

وتبلغ الطاقة الإنتاجية من أشرطة الكاسيت في المجمع أكثر من مليونين 
وأربع مئة آلف شریط يونا 
حفص عن عاصم باصوات کل من : 

| - الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام المسجد النبوي 
الف 

۲ - الشيخ الدكتور محمد أيوب محمد يوسف. 

۳ - الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر. 

> - الشيخ إبراهيم الأخضر علي القَيّم. 

ه ‏ الدكتور عماد بن زهير حافظ» برواية حفص عن عاصم بقصر 
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كما تم تسجيل القران الكريم كاملا بصوت الشيخ علي الحذيفي برواية 
قالون عن نافع . وتسجيل (المصحف المعلم) بصوته أيضاً. 

ويجري حاليا التسجيل لفضيلة الدكتورء إبراهيم بن سعيد الدوسري› 
برواية ورش من طريق الشاطبية والشيخ خالد بن سليمان المهناء برواية 
حفص بقصر المد المنفصل وتوسط المتصل . 

وتم تسجيل معاني القران الكريم مترجمة إلى اللغة الأورمية وهناك خطة 
لتسجيل معاني القران الكريم بلغات أخرى. 

E:‏ الوفاء باحتیاحجات الحرمين الشريفين والمساحد والعالم الإسلامي 
من الإصدارات الخاصة بالقران الكريم . 

ه ‏ خدمة السنة والسيرة النبوية الشريفة. 
المتعلقة بالسنة والسيرة» وإعداد موسوعة فى الحديث النبوي إلى جانب 
ترجمة بعض أمهات كتب السنة والسيرة. 


- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالقران والسنة“ 


(1) رجعت فيما كتبت عن المجكع إلى : 
١‏ - التقرير السنوي للمجمع لعام ۱١٤٠-١١٤١ه.‏ 
- کتیب تعریف بالمجّع ۱۸٤۱ھ..‏ 
۳ مطوية أصدرتها إدارة العلاقات العامة بالمجمّع عام ١١٤١ه.‏ 
٤‏ - اتصال هاتفي بأمين عام المجمّع . وانظر ص ٥۰٦-٠٠٥‏ من هذا !لكتاب. 
۵ - كتابة المصحف الشريف وطباعته تاريخها وأطوارها وعناية المملكة العربية 
السعودية بطبعه» ونشره» وترجمة معانيه » إعدادء أ.د» محمد سالم بن شديد العوفي 
الأمين العام لجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. بالمدينة المنورة. من 
مطبوعات المجمع ٤١١٤٠١ه.‏ 


۱1۳ 


ترتیب سور القران الكريم وایاته 


وهذا مبحث مهم من المباحث الجليلة» أولاه العلماء اهتمامهم 
وعنایتهم ` رادت ئىمته ومکانته حيین ظهر الاتجاه الحديث في E‏ 
الات ارول الور الف 0 وا وة عل الد ال غ 0ون 
سورة ذات هدف مُعيّن وغرض أساس أنزلت لأجلهء اغا ا الم 
باعتباره مدخلا لفهم مانا و كف سارها وكيا ل جوا غل ولك 
الوحدة الموضوعية فى القران الكريم وبيان المناسبات بين الآيات والسور. 

وره تقسيم القران إلى سور وایات من حصائصه التي لا یشارکه فیھا کتاب 
أ ال الجا ي ا كاه ا الا ا ن الت اي 
غل الل وله ي لدا کا واا وه و 
E E CI E OC‏ 


اولا: سور القران الكريم : 

السور: جمع سورةء وفي نطق (السورة) لغتان: 

أولاا ار الهدة عة من اسار ائ اى (والسزن: 
البقية التى تبقى من شرب الشارب فى الإناء» وسمّيت سَورة كأن السؤرة بقية 
جملة القران وقطعة منه. 

انيهما: (السورة) بدول همر ومعناها في اللغة المنزلة والشرفت وما 

طال من الناء وحسن › والعلامة› وسخت السورة سورة للارتفاعها وشرفها 
)۱( الإإتقان : السيوطي › حا ص 5° . 
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e a EOE Ss lelê ES, 
: الله» وهي تشبه السَورَ من وجهين‎ 

ا ا اراچ رر ا عا وی 

الثاني : أن السور يقوم بناؤه على لبتات بعضها فوق بعض» والسورة 
شرم تاز ھاعلی ابات تم بعضةا بحضاء 

أمَّا في الاصطلاح: فهي ا مستقلة من آيات القران ذات مطلع 
ومقطع . 
طريق معرفة السورة: 

معرفة سور القران الكريم من حيث بداية كل سورة ونهايتها توقيفي لا 
مجال للاجتهاد فيه . 
عدد سور القران : ) 

قال الزركشي رحمه الله تعالى : «اعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق 
أهل الحل والعقد مئة وأربع عشرة سورة كما هي في المصحف العثماني» 
أولها الفاتحة واخرها الناس» وقال مجاهد: وثلاث عشرة بجعل الأنفال 
والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملة» ويرده تسمية النبي ڪيا 
کل منھما»“. 
ناء السورة 

تنقسم سور القران من حيث تعدد الاسم وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما له اسم واحد: وهو أكثر سور القران» مثل: النساءء 
الأعراف» الأنعام» مريم» وغيرها. 
(1) البرهان: الزركشي»› جا» ص۱٥١۲‏ . 
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الثاني : ما له أكثر من اسم: ويشمل هذا النوع سوراً لها اسمان 
كسورة (محمد) ملاو حبث نسمی (القتال). وسورة (الجاثية) سمی 
(الشريعة)» وسورة (النحل) تسمى (التعم) لما عدد الله فيها من العم على 


عباده ( 


جل ر ا ا و ی او 
و(المنقذة)"' ومثل سورة غافر وتسمى (الطوّل) و(المؤمن)" . 


وا رر كر اه اا ل رو ا و ا 
(براءة) و(الفاضحة) و(الحافرة) وقال حذيفة : هي سورة (العذاب) وقال ابن 
عمر: کنا ندعوها (المشقشقة) وقال الحارث بن يزيد: كانت تدعى 
(المبعثرة) ويقال لها (المسورة) ويقال لها (الحرت O°)‏ . 


وكسورة الفاتحة فقد ذكر السيوطي لها خمسة وعشرين اسما منها (أمُ 
الكتاب) و(أمٌ القران) و(السبع المثاني) و(الصلاة) و(الحمد) و(الوافية) 
و(الكنز) و(الشافية) و(الشفاء) و(الكافية) و(الأساس) . 


الال أن دة سور باسم واحد: ومن ذلك تسمه البقرة فاك 
عمران ب(الزرهراوين) وتسممهة سورني الفلى والناس ب(المعوذتين) و تسمه 
السور المىدوءة ب(حم) ب(الحواميم). 


0 ارغان ارک ا 
(۲) روى أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. تفسير القرطبى. جا صر أ۳ . ' 
)۳( اليرهان: الوک حا ص۱١۲‏ . 


)0( الاتقان: السيوطي› حا ص ٥۳-0۲‏ وانظر البرهان: الزركشي . حا ص ۲٦۹‏ - 
IN‏ 


مصدر التسمية : 

اختلف العلماء في مصدر أسماء سور القرآن الكريم 

- قيل: إنها اجتهادية» واستبعد الزركشي ذلك . 

۲ - قيل: إنها توقيفية» وهو الراجح» قال السيوطي : «وقد ثبت جميع 
اسا ایور ا ت م ا ا ای وان 
أقسام السور: 

روى واثلة  e‏ آن النبي 4 اة قال : «أعطيت مكان التوراة السبع› 
وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت 
بالمفصل». وعلى هذا فإن سور القران تنقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول الظوال وی تب 

البقرةء وال عمران» والنساءء والمائدةء والأنعام» والأعراف› واختلف 
في السابعة فقيل : (الأنفال والتوبة) معا لأنهم كانوا يعدونهما سورة واحدة 
لعدم الفصل بينهما بالبسملة» وقيل: إن السابعة هي سورة يونس. والضوات 
أن سورة التوبة وحدها أول من سورة يونس . 

الثاني : المئون: 

وهي ما يلي السبع الطوال» سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 


فة انه او ارتا 


(۱) البرهان: الزرکشی» جا ص .۲۷٢‏ 

(۲( الإأتقان: السيوطى › حا ص !°۲ . 

(۳) مسند الإمام اخم ج ص۹٤١‏ قال الألباني : «الحديث بمجموع طرقه صحیح ۰ 
والله أعلم» الصحيحة. ح٣‏ ض1۹ . ) 


11۷ 


- الرابع : المفصّل : 

وهو ما ياي المثاني من قصار السور إلى اخر القران» وسُمَي بالمُفْصل 
لكثرة الفصل بین سوره بالبسملة› وفیل : لقلة المنسوخ مه » ولهذا پک 
بالمُځكم أيضأًء كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: «إن الذي 
تدعونه المُفْصّل هو المُحكه». 

وقد اخحتلف العلماء في وله فقيل : من اول سورة (ق)» وقیل : من أول 
(الحجرات)» وقيل: من أول (القتال). وذكر الزركشي والسيوطي اثني عشر 
قولاً فى ذلك . 

وينقسم المفصل إلى ثلاثة أقسام: 

أ الطوال: من أوله إلى سورة (البروج). 

ب - وأوساطه: من سورة (الطارق) إلى سورة (البينة). 

ج وقصاره: من (الزلزلة) إلى اخر القران. 

. ا ا ٤‏ ر : ( 

وفي سورة الفاتحة حلاف فقيل: من أوله» وقيل: من المفصل''. 

١‏ مد الإمام اید حا » ص ۲٥۳‏ وقال الأستاذ ا شاک اسناده صح 
ح٤‏ ص۷۷ . 


)۲( البرهان: الر وک حا ص ۲٤٦-۲٤٥‏ ) والإتقان : للسيوطى . ح١‏ ص ٦٣”‏ . 
)۳( فتح الباري : ابن حجر » ج۰۸ ص10۹ . 
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للعلماء في ترتيب السور في القران الكريم ثلاثة أقوال: 

الأول: .أن ترتيب السور على ما هو عليه في المصحف الآن ٠توقيفي›‏ 
وأنه لم توضع سورة في مكانها إلا بأمر من الرسول ية عن جبريل عليه 
السلام عن ربه عز شأنه كترتيب الآيات سواء بسواء. 

قال أبو بكر الأنباري: «اتساق السور كاتساق الآيات والحروف» كله 
عن النبى باه فمن قدّم سورة أو أخَرَّها فقد أفسد نظم القرآن». 

وقال الكرماني في «البرهان»: «ترتيب السور ف هو عند الله في 
اللوح المحفوظ على هذا الترتيب» 

وقال e‏ 2 ۰ أو حملة وأاحدة 8 من ا ال 
على ا والنظم المُثبت في اللوح الح 

رال اف خف الفا و لت ال رعا دا ا وم دول 
اله لاو . 

وقال ابن لحار ات الي ووضع الآيات موضعها اا کال 

)٥( 

بالو حي“ 
)١(‏ الإاتقان TE‏ جا» ص۲٦‏ . 
(۲( البرهان : الزركشي ٠‏ جا ص۹٥۲‏ › والإتقان للسيوطي ٠‏ حا ص ٦"‏ . 
(۳( الإتقان: السيوطي ٠‏ حا ص "۲ . 


)€( المرجع السابق› حا ص'۲٦‏ . 
(0) المرجع السابق› حا ص" . 


۱۱۹ 


وغير هؤلاء من العلماء ومن أدلتهم : 
عثمان رضي الله عنه» ولو کان ترتيبه بالاجتهاد لتمَسّكَ أصحابٌ المصاحف 
المخالفة في الترتيب بمصاحفهم . 


۲ - قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: «ومما يدل على ن 
ر لصحف كان فقا م ا أحمد وأبو داود وغيرهما عن أوس 
ابن أبي أوس حذيفة الثقفي» قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف . 
وال ااب رل اد ا ك د و ا 
نحرّبه ثلاث سور» وخحمس سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة: 
وثلااث عشرة» وحزب المفصل من (ق) حتی تختم». نم قال ابن حجر : 
«فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد 
التبى ل . 

وإذا جمعت أعداد السور المذكورة هكذا ۳ + ۵ + ۷ + ۹+ ٠٣۳+١١‏ 
كان المجموع ٤۸‏ سورة قال الزركشي: «وحينئذ فإذا عددت ثمانياً وأربعين 
مزر نت الى ذفن جر( 2 وف ال کل آ ر الور کات 
مرتبة في عهد الرسول ويا . 

EEN‏ السيوطي رحمه الله ال «(ومما ال ان توقيفي کو 
الخرافشع ربت ولا (بكى هترا وكا الط رامين )ولم ترت الات 
(1) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۹» ص ٤۳-٤‏ . 
(۲) البرهان: الزركشي» جاء ص١۷٤۲‏ . قلت : هذا إذا لم نعد الفاتحةء أما إذا عددناها 


فإن التي بعدهن سورة (الحجرات) ولهذا وقع الاختلاف في أو e‏ ومن لم 
يعد الفاتحة من الطوال فقد عدها من المفصل . 


I 


ولاء» بل فصل بین سورها وفصل بین (طسم) الشعراء و(طسم) القصص 
ب(طس) مع أنها أقصر منهماء ولو كان الترتيب اجتهادياً لذكرت المُسبحات 
ولاءّء وأخرت (طس) عن القصص»''. 

القول الثاني : أن ترتيب السور اجتهادي من فعل الصحابة رضي الله 

وهذا قول جمهور العلماء» قال ابن فارس: جَمْع القران على ضربين: 
أحدهما: تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئينء فهذا هو الذي 
تولته الصحابة» وأمًا الجمع الآخر وهو جمع الآيات في السور» فهو توقيفي 
ا و غ ار وا و ك 

| - اخحتلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة قبل أن يجمع القران» فلو 
کان تو قیفیاً لاتفقت مصاحفهم کما اتفقت في ترتیب الآیات» فقد کان مصحف 
على مرتبا على النزول» واول ضفب ابن مسعود البقرة› ثم النساءء ثم ال 
عمران» ومصحف أبىٌ الفاتحة» ثم البقرةء ثم النساءء ثم ال عمران. 

۲ ما رواه مسلم في اصحيحه» عن حذيفة رضي الله عنه: أن النبي بي 
صلى بالبقرةء ثم النساء ثم بال عمران في ركعة . قال عياض : هو دليل 
لكون ترتيب السور وقع باجتهاد الصحابة حين كتبوا المصحف” . 

القول الثالث: أن ترتيب بعض السور كان توقيفياً وبعضها كان باجتهاد 
الا 
)١(‏ الإتقان: السيوطي» جا» ص۳٦‏ . والمقصود ب (طس) سورة النمل.ِ 
(۲( الإأتقان: السيوطي» جا ص1۲ . 

(۳) صحیح مسلم : حا ص٦ ٥۲۷-٥۲‏ 


(€) إجمال الان عىد الله ن أحمد» ص۱۲۸ 


۲۱ 


ال ار کی هال ا ع ال ا رای او و ا ا 
في حياته ية كالسبع الطوال والحواميم والمفصل وأنٌ ما سوى ذلك يمكن 
أن يكون قد فوّض الأمر فيه إلى الأمة بعده» وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار 
تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية» ویبقی منها قليل يُمكن أن يجري فيه 
الخلاف”' . 
مناقشة الأدلة: 


١‏ - استدل القائلون بالتوقيف في ترتيب السور بإجماع الصحابة على 
ترتيب عثمان رضي الله عنه» وهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأن إجماعهم 
غل ت فان ل ا ل أن دال ال ق غ الل د 
واا عا فل واا الر هي ها اكل اا وة الاعات 
إن كما وا اعا قفار عل ق راح 

أما استدلالهم بحديث حذيفة فان ذكر العدد لا يلزم منه ترتيب السور» 
ال ا ی که ن اال ا اد ار ملآ الى کان 
ا المفصل خاصة بخلاف ما عداها ٠.‏ 

واا اذلال المر ل ار ا زرو ا ام ف ان ت تي الور 
توقيفي » فعدم ترتيب المسبّحات ولاء قد يكون لمراعاة مناسبات أخرى أهم 
من مناسبة فواتح السورء ولهذا مال السيوطي نفسه إلى رأي اخر. 

۲ - وأما القائلون بأن الترتيب كان كله بطريق الاجتهادء فان من أدلتهم 
اختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة» ولا يصلح هذا دليلاً على ما 


(1) البرهان: الزركشي» جا» ص ۲١۸-۲٠١۷‏ وانظر الإتقان : السيوطي. جا» ص٣٦‏ . 
(۲) الإإتقان: السيوطى» جاء ص""٦‏ . 


ذهبوا إليه» فقد يكون ترتيب الصحابة قبل أن يعلموا بالتوقيف. فلما بلغهم 
ذلك رجعوا عن ترتيب مصاحفهم . 

وأما استدلالهم بأن الرسول ب قد صَلّْى بالبقرة والنساء وآل عمران في 
ركعة فلا يدل على ما ذهبوا إليه كما قال السيوطي» وعَلَلَ ذلك بقوله: «لأن 
اوو ا ا م ج و ا ك و 

و ی لے و ا ی ل وقی ا د 
السور توقيفي » آم القسم الاجتهادي فإ أدلته ضعيفة لا تستند إلى دليل قوي . 
الرآي الراجح : 

إن استعراض الأدلة يوقفنا على ثبوت التوقيف في ترتيب أكثر سور 
القران الکريم» وما لم يرد دلیل على ترتيبه لا يعني آنه رنب بطریق 
الاجتهاد» فقد يكون ترتيبه بدليل لم يصل إلينا. 

وعلى هذا فإ الرأي الراجح أن ترتيب سور القرآن الكريم كترتيب آياته 
بالتوقيف عن الرسول بيو عن جبريل عليه السلام» عن ربه سبحانه وتعالى 
مع ما في أدلّة هذا الرأى من الاحتمال كما دك إلا أنه أقوى الآراء. 
الموقف من هذا الترتيب : 

وعلى كل حال» ومهما يكن من أمر» سواء آكان هذا الترتيب الذي 
نجده في المصاحف بطريق التوقيف أم بطريق الاجتهادء ثم أجمع الصحابة 
عليه» ومضت الأمة على قبولهء فيجب التمسك به» والإعراض عن 
الدعوات الزائفة لإعادة ترتيب المصاحف حسب النزول أو الموضوع أو غير 
لاد ی فب رر معان لا تقل عن ساني ارتب فى ايا جا 


() الاإاتقان: السيوطى › جا ص٣٦‏ . 


۲۳ 


كثير من العلماء في استنباطها وتحصيلها. فضلاً عن مخالفة الإجماع وما في 
اما تریب السور في التلاوة فليس بوا جب وإنما هو مدوب › إلا قىن 
تعليم الصبيان» فالأولى أن يبدأ بهم من اخر المصحف إلى أوله» والله أعلم . 
کا و 
ا القران الكريم إلى سور حك عديدة منها 
التيسير والتشويق لمدارسة القران الكريم وحفظهء إذ لو كان سبيكة 


واحدة لشق حفظه» و صعت مدارسته . 


- الدلالة على موضوع السورة e‏ اد إن لکل سوره ET‏ 
® وأهدافا معنة » یو سف ا لقصته › وسىورە ة التوبة تتحدث 


التنبيه إلى أن الطول ليس شرطاً من شروط الإعجاز والتحدي 
r‏ 
تیسیرا من ا ا ا 

أل الكتاب إذا انطوت تحته أنواع وأصناف وأبواب وفصول كان 
أحسن وأفخم ك 

ت اَن القارى إدا حتم سورة أو ج کان ارط أه واخ على 
التتحصيل والاستمرار في التلاوة منه لو استمر على الكتاب 0 کالمسافر 
إذا قطع ميا نمَسنَ ذلك عنه وتجدد نشاطه» ولذا جزى O RE‏ 
E‏ 


€ 


- أن الحافظ إذا حذق سورة اعتقد أّه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة 
دنفسها» فیعظم عنده ما حفظه› ویحرص على معاهدته وتکرار ر ومله 
r‏ 


ا التفصيل سہب ر الآشكال والنظائر وملاءمة بي لبعض › 
وبذلك تتلاحظ المعاني وات ف 


ا ایات القران الكريم : 


تعريف الاية : ) 
e‏ 
- المعجزة» ومنه قوله تعالى: سل ب لتر A OEY‏ 


۳ 2 


ا و و تعالی : # إن ءاي مُلیء آن ايم ابوث 


۱ے 7ر 


(۱) مسند الإمام آحمدء ج ص ۱۲۱-۱۲٣۰٣‏ وشرح السنة» البغوي ج٣ا‏ » صا ."٠‏ 

(۲) تفسير الكشاف: الزمخشري. جا صا٤۲.‏ وقال الجرجاني في حاشيته على 
الكشاف : «وكون التفصيل سبب تلاحق الأشكال من حيث إنه يورد في كل منها 
لامور التاة فتتلاحظ حينئذ المعاني ٠‏ ويتجاوب أطراف النظم وجوانبه» الكشاف 
جا ص۱٤۲‏ . ۰ 

(۳) سورة البقرة: الاَيةَ ۲٠١‏ . 

O 

. ۲٤۸ سورة البقرة: الاَية‎ )٥( 


٤‏ _ البرهان والدليل› ومنه قوله تعالی: # ون ٤َايِِ‏ حَاق السََوتِ 
TS f‏ 
الأمر العجب» تقول العرب: «فلان اية في العلم وفي الجمال». 
- الجماعةء تقول العرب: «خرج القوم بايتهم» أي» بجماعتهم ٠‏ 
والآية في الاصطلاح : 
طائفة ذات مطلع ومقطع مدرب فى سورة سن االقران. 
المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاأاصطلاحي : 
لأن الآية القرآنية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليهاء وهي علامة 
على صدق من جاء بهاء وفيها عبرة وعظة لمن أراد أن يعتبر» وهي دليل 
وبرهان على أن هذا القرآن من الله تعالى» وهي من الأمور العجيبة لسموها 
وبلاغتها وإعجازها» وهي جماعة من الحروف» فمعانيها في اللغة موجودة 
في معناها الاصطلاحي 


ظا الا ویراد بها : 


ية » ومثاله قول ابن مسعود رضي الله عنه : أعظم آية في القران: 
راء روم ي و 
لاهو ا الى اموم“ . 


ا 


اة 


له 


.۲۲ سورة الروم: الآية‎ )١( 

(۲) البرهان: للزرکشي. جاء ص٦٢۲‏ . 

(۳) انظر مناهل العرفان: الزرقاني» جا» ص۴۳۲-۳۳۱. 
O E‏ ) 


` ۲١ 


وقد يطلق لفظ الآية على ما هو أكثر منهاء كقول ابن مسعود رضي 


الله عنه أحوف اية في القران: « فمن يعَمَل يقال درو حيرا رم ا 
و و ي ا e‏ 
يعمل يقال درو شرايرم 4 فإنهما آیتان باتفاق . 
عدد ایات القران الكريم: 


أجمع العلماء على أن عدد آيات القرآن لا يقل عن ستة آلاف آية ومئتى 
أية ثم اختلفوا في الزيادة: 

- فمنهم من لم يزد على ذلك. 

- ومنهم من قال: ومئتا اية وأربع آيات. )١٤(‏ اية. 

- ومنهم من قال: وأربع O‏ 

- ومنهم من قال: وسبع عشرة اية. )٦۲١۷(‏ اية . 

- ومنهم من قال: وتسع عشرة اية. )1۲٠١۹(‏ آية. 

اوه فن قال وخم ورون اة ( 0ة 

- ومنهم من ن قال وس ونان e KED‏ 

وغير ذلك . 
سبب الاختلاف وأثره: 

ا ای ل عن رو اا ا ت اوق اب 
ارش ا حتى إذا علموا ذلك صار يصل الآية بما بعدها لتمام المعنىء 
فيحسب من لم يسمعه أولاً أنها ليست فاصلة فيعْدَ الآيتين آية واحدةء ولذا 
بختلف العدد . 


(1) سورة الزلزلة: الآيتان ۸-۷. 

(۲) الدر المنثور : السيوطى › حا ص ۲٣۲۲‏ : 

)۳( انظر مناهل العرفان: الزرقاني› EE E‏ 
63 الأتقان: السيوطى » حا ص اا . 


وليس لهذا أثر يُذكر ما دام القرآن الكريم سالما من الزيادة أو النقصان. 
فالقطعة من القماش إذا قاسها إنسان بذراعه الطويلةء ثم قاسها إنسان اخر 
بذراعه القصيرة» فسيكون هناك اختلاف في العدد سببه اختلاف مع 
سلامة القطعة من الزيادة أو النقصان في الحالين . 


ترتيب الآيات في القران الكريم : 


قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: «الإجماع والنصوص المترادفة 
على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك . أمًا الإجماع فنقله غير واحد 
منهم الزركشي في «البرهان»ء وأبو جعفر بن الزبير في «مناسباته» وعبارته: 
«ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه َة وأمره من غير خلاف في هذا بين 
المسلمين»"' ثم ذكر عدداً من النصوص والآثار الشاهدة على ذلك. 


فقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالآيات على الرسول بيا ويخبره 
بموضعها من السورة» ثم يقرؤها الرسول عليه الصلاة والسلام على 
أصحابه» ويأمر كتاب الوحي بكتابتها بعد أن يبين لهم موضعها من 
السورة. 

وكان عليه الصلاة والسلام يتلو آيات القرآن الكريم مرتبة في الصلوات 
المفروضة والنافلة» وفي مواعظه فيسمعها أصحابه ويحفظونها كما 
سمعوهاء وكانوا يَعْرضون على الرسول ب ما كتبوه على الترتيب 
المعروف» وشاع ذلك وملا البقاع› والأمة يتدارسونه فيما بينهم ويقرؤونه 
في صلواتهم› SR AS‏ اا فليس لأحد من 
الصحابة يذ في ترتيب شيء من ايات القرآن الكريم“ 


(۱) الاتقان : السيوطى › حا ص * ٦‏ . 
(۲( انظر مناهل العرفان : الزرقانى› حا ص ۲۲۰١-۳۳۹‏ . 


۲۸ 


وقد نقل السيوطي عددا من نصوص العلماء ء في ذلك منها قول مکيّ 
وغيره ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي بء وقال القاضي أبو بكر في 
«لانتصار): ترد تيب الآيات أمر واجب» وحکم لازم فقد کان جبریل يقول: 
ضعوا اية كذا في موضع كذا» وقال ابن الحصار: «ترتيب السور وو 
الآيات مواضعها إِتّما كان بالوحي» كان رسول الله اة يقول: «ضعوا اية كذا 
في موضع کذا» وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة 
رسول الله بء ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف»''. 
طريق معرفة بداية الآية ونهايتها : 

للعلماء في طريق معرفة بداية الآية ونهايتها قولان: 

القول الأول: أنه لا سبيل إلى معرفة بدايات الآيات ونهاياتها إلا بتو قيف 
من الشارع؛ لأنه ليس للقياس والرأي مجال فيه» وإنما هو محض تعليم 
وإرشاد من الرسول بء واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

- النصوص الواردة عن الرسول بي بتحديد عدد الآيات في بعض 

السور أو تحديد مواضعهاء كقوله عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة: «هي 
السبع المثاني»" وقوله لھ : «من قرا بالاآيتين فن ا ور ةا 0 
کفتاه»"» وقوله بي : «تكفيك اية الصيف التي في آخر سورة النساء» 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرةء Ew‏ لولا أن الرسول لاز 
الذي بين الآيات من حيث بداياتها ونهاياتها لما عرفنا بداية الان فی ار 
و الق ولا اية الصيف ولا الآيات السبع في الفاتحة 


(۱) الإأتقان: السيوطى ٠‏ حا ص ٦۲-٦۱‏ . 
(۲( رواه البخاري » حا ص ۱۰۳ . 


)۳( رواه البخاري » جا ص٤۰٠۱‏ › ومسلم» حا ص 00٥‏ . 
(€) مسند الإمام اف حا ص٦‏ ۲ . 


۱۲۹ 


ET OD E e 

(المَصَ) آية ولم يعدوا لها وغو (ال اة وغدوا () اة ولم عدو 
نظيرها (طسَ) آية وعدوا (حمَ عَسَقَ) آیتين» ولم يعدوا نظيرها (كهيعص؛ 
آيتين» بل آية واحدة» فلو كان الأمر مبنيا على القياس لم يفرقوا بير 
المتلس: 

القول الثاني : وقيل: إن معرفة بداية الآيات ونهاياتها منه ما هو 

فما ثبت أن الر سول ية وقف عليه دائماً تحققنا أنه رأس اية» وم 
وصله اا غاا اه ا وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل 
لاف وهذا محال للقياس ولا محظور فه ؟ انه ادى ال زیادة ولا 
ضا ات القرآن» وإنّما غايته تعيين محل الفصل أو الوصل'". 
والرأي الراجح 

ا معرفة بداية الآبات 2 تو قيفي محال فىه » 
محال للقياس فىه كمع ف ا وقال E‏ الاات تو فيھي 
اال افاي E‏ 


(1) وهم الكوفيون فقد عدوا كل الفواتح بالأحرف المقطعة في أوائل ال رابات لا رب 
غ فد عد رها اشن و(ين) و(الر) و(المر) وما كان مفردا وهي (ق) و(ن. 
ررض فل معدو فا فن داك ا 

(۲) انظر البرهان: للزركشي› جا صر ٠۲٦۹۸-۲٦۷‏ وانظر مناهل العرفان: للزرقاني٠‏ 
جا صر ٣٣٣-٣٣٣‏ . 

(۳) البرهان: للزرکشی› جاء ص۷ ۲ . 

)€( الات ا جا 


۰ 


فوائد معرفة الآيات : 
DR‏ 
- العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي ي وفي حكمها الآية 
الل ا ا ا و ال ی اا ا ا ا 
مثل القران» وأقصر سورة في القران هي سورة م وهي ات :ابات 
ارا عل ار اف ات ا ا 
۲ - یری بعض العلماء ار الت ع را اة سنة» وتحدید راس 
الآية معين على اتباع السّنة. 
- هناك بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معرفة الآيء ذكرها 
السيوطي”' - رحمه الله تعالى - ومنها: 
أ - اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها سبع ايات عند 
الشافعي . 
ب - اعتبارها في خطبة الجمعة» فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة من 
القران» ولا يكفي شطرها إلا أن تكون طويلة. 
- اعتبارها في طول الصلاة فقد ورد أنه بي كان يقرأ في الصبح 
بالستين إلى المئة ية » وكذا اتخاذها مقياساً زمنياً للفارق بين الأذان والإقامة . 
د - اعتبارها في قراءة قيام الليل وعدد الآيات للقيام. 
فوائد: | 
اعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في عدد آيات القران 
الكريم» وعدد كلماته وعدد حروفه» وسبب ذلك أن النبي به كان يقف 


-۳۳۷ الإتقان: السيوطي» جاء ص1۹ وانظر مناهل العرفان: الزرقاني» جا» ص‎ )١( 
۳۹ 


۲1 


على رۆؤوس لای للتوقيف› فإدا ل a‏ وصل للتمام قحست السامع 
أ ل ا 


وسببٌ الاختلاف فى عدد الخروف أن بعض العلماء يعد البسملة آية فى 
أوّل كل سورة» وبعضهم لا يعدهاء وخر ف المد ونخرها منهم من يعدها 
ومنهم من لا يعدها. 

و اا جات فن عاد لات الان ان ا ا را 
ولْفظ ورسم واعتبار کل منها جائز› وك من العلماء اعتبر أحد لخا 

وأاطول سورة في القران الكريم هي البقرة» وأقصر سورة هي الكوثرء 

وأطول اية: اية الدين» وهي الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة» وأقضر اة 
# والضحى# ول ولمج 4% . 

وأطول كلمة فيه لفظاً وكتابة # فأسقتكمر ةه . 

أمّا أنصاف القران فثمانية : 

- فتصفه بالحروف (النون) من قوله: # نكا [۷4] في سورة الكهف» 
والكاف من نصفه الثاني› وقيل عین # َْطيع 4" و قیل قل : اللام الثانية من 


روق 
- ونصفه بالكلمات الدال من قوله: # والحلود 4 ]۲٠[‏ في سورة الحجء 
وقوله تعالی : وم مقع من حَدِيد) ]۲١[‏ من نصفه الثاني . 
)۱( البرهان: الر ورک حا صر ۲٥۲‏ . 
(۲) سورة الحجر: الاآية ۲۲ . 


¥ سوره الكهف : الأية‎ (T) 
. ٠۹ سورة الكهف : الاَية‎ )٤( 


۲۲ 


E‏ ر و ا 
3 فألتى أَلْسَحرةٌ€ ]٤١[‏ من نصفه الثاني . 

- ونصفه على عدد السورء فالأول (الحديد) والثاني من (المجادلة)'. 

a 
سورة يوسف : « إي رايت أَحَدَعََّرَ كركا) من الآية الرابعة.‎ 

وفي القران ايتان تجمع كل واحدة منهما حروف المُعجَّم وهما و 
N O O EE‏ الفتح؛ وقوله تعالی: # نم برل 
یکم من بعد ألم أمنة ساسا الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. ‏ 

وفي القرآن سورة في كل آية منها اسم لله تعالى هي سورة المجادلة. 

وفي القرآن آية فيها ٠١‏ ميماً هي 5 یش آفیظ باو يتاویگټ .€ 
الآية ٤٨‏ من سورة هودء وفي اية الدین ۳۳ ميماً. ) 

وليس في القران حاء بعدها حاء إلا في موضعين : 

الأول في البقرة (۲۳) * عَقَدَةَ الي ڪَاج ح4 . 

الا في الکهف  )٠۰(‏ لا ب حَقّتَ 

وعدد كلمات القران الكريم )۷۷٤۳۹(‏ كلمة وقيل: )۷۷٤۳١۷(‏ وقيل: 
(۷/۷۲۷۷) وقيل : غير ذلك . 

BREN SE GS OOS 

قال السيوطي : والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته"'. 

قلت : فيه رياضة للنفس وترويح للذهن في طهر ميدان» والله أعلم . 
(1) البرهان: الزركشي. جا» ص۳٠۲‏ . 
(۲) الإتقان: السيوطي» جا» ص٠۷‏ ءقد نقلت آغلب هذه الفوائد من البرهان: 

للزرکشي . جا›» ص ۲٠٣۹-۲۲۹‏ . 


۳۳ 


المكي والمدني 


e :‏ 
وبعدهاء نم هاجر إلى المدينة النبوية› وأقام فر فيها إلى وفاته اة 

وقد نزل عليه القران الكريم في الأمصار»ء والقرى» والجبالء والوهادء 
والأودية» والسفوح: والدورء والبراري» وفي أوقات مختلفة في الليل› 
والنهار» والسفر» والحضر› والصيف› والشتاء» والسلم› والحرب . 

وقد اعتنى العلماء عناية فائقة في معرفة مان النزول وزمن النزول لما 
في معرفة ذلك من فوائد عديدة لفهم النصوص القرانية› واستيفاء معانيهاء 
واستقصاء مدلولاتها. 

وعندما كان القران ينزل في مكة أول البعثة كان المسلمون قلة» وكان 
الم رون کر کنر وللحديث الكقار اسبلوبة) ولمخاطة المسلمين 
طريقتها. 

فالقران في مكة عن القلة من المسلمين» ويرفق بهمء وينافح 
عنهم وسط هذه اليتثة من الأعداء الخسر كير > وهم يحاجة إلى من يأخذ 
بأيديهم» ویثبت قلوبهم. 

والقران في مكة يقارع الخصوم› ويحطم معتقداته تهم الزائمة بالحجة 
والدليلء ويدفع الات ویبطل الخرافات› ویکشف الأباطيل والترهات› 
وهم آهل لجاح وعنادء وإصرار واستكبار» وظلّ القران ينافحهم حتى أقام 
الحجة عليهمء وأنشاً جماعة إسلامية كانت نواة الدولة اللإسلامية. 


¢ 


وهاجر الرسول ييو بهذه الجماعةء والتقى بجماعة أخزى من.المسلمين 
في المدينةء واخى بين الجماعتين» ومزج بينهما مزجا كان نتاجُه نشأة 
الدولة الإسلامية الصالحة» والمؤهَّلة لتلقي ما بقي من قواعد الإسلام» 
وأحكام التشريع . 

ونزل القران على المسلمين في المدينة يبسط أحكام الدين» ويرسي 
قواعده» ويبني المجتمع اللإسلامي» ويؤسس صرح الدولة. 

وبلا ريب أن معرفة ما نزل بمكة في تلك الظروف ولتلك الأهداف 
الا عافن ورف ها زلف المد كال ل مها سالا الدع 
الاتام ودروا للدغاة ی لصون والأمكنة. 
عناية العلماء بالمکي والمدني : 


فلا عب إذا أن يعتني العلماء بذلك» ا ه اهتمامهم » فهذا علي 
ابن آبي طالب رضي الله عنه قال: «والله ما نزلت اية إلا وقد علمت فيم 
ارات a‏ إن ري وهب لي قلباً عقولا YS‏ 

وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «والله الذي لا إلله غيره» ما 
الت رر من كاب اة ال تاغلو این ار ول الت ات من کات 


الله إلا U‏ أعلم فيم آالته ولو أعلم ادا أعلم مني بحتاب لله تىلغه الإبل 
EKE‏ 


وقد اهتم العلماء من بعدهم بمعرفة المكى والمدنى › وأفرده حماعه 
بالتأليف منهم - كما يقول السيوطى - مكىّ» والعرٌ الديريني" ٠»‏ وفي العصر 
)۱( حلية الأولياء: لأبي دعيم ۰ جا ص1۷ -۱۸ . 


(۲( صحيح البخاري ٠‏ جا صر ۰.۱٣۲‏ وصحيح مسلم : ج٤‏ صر ۱۹۱۳ .۔ 
(۳) الإاتقان : السيوطى › جا» ص۸ . 


\o 


الحديث صدرت دراسات e‏ خصائص السور المكية»› وخصائص 
الوا 

كما اعتنی به العلماء في مؤلفاتهم› فلا تکاد تجد کتاباً يتناول علوم القرآن 
إلا وكان المكي والمدني أحد أبوابه. وفصّلَّ القول فيه السيوطي» وأشبع 
الكلام على أوجهه» وأفرد بعضها بمباحث خاصة في كتابه «الإتقان». 
أنواع المكي والمدني : 

وهي كثيرة منها : 

ما نزل فى مكة. وما نزل فى المدينةء وما اختلف فيهء وترتيب ما نزل 
بمكة ا وما نزل E‏ مدنى» وما نزل بالمدينة وحكمه 
مكي» وما نزل بمكة في أهل المدينةء وما J‏ بالمدينة في أهل مكة» وما 
يشبه نزول المكي في المدني» وما يشبه نزول المدني في المكي» وما نزل 
ال را رنت الاي را ل قاف و و( ا 
وما نزل لیلآء وما نزل نهاراً» وما نزل صيفاًء وما نزل شتاءٌ» وما نزل في 
الحضرة :وما رل فى التفرة وها زل معا وها ال مفرةا :والانات 
المدنية في السور المكبةء والآيات المكية في السور المدنية» وما حمل من 
مكة إلى المدينةء وما حمل من المدينة إلى مكة" . 
السور المكية والسور المدنية: 

- اختلف العلماء في عدد السور المدنيةء وقد نقل السيوطي عن ابن 

الخصار أن المد مرون جورة والعخلف فة اتا عة سررة و 
ا 


(۱) المرجع السابق . 
(۲( انظر البرهان في علوم القران: الزركشي› حا ص ۱۹۲ . 
(۳( الإاتقان : السيوطي › حا ص۱۱ . 


۳٢ 


السور المدنية: عشرون هي : 


١‏ - البقرة. ابال غداند دالا الاك 
٥‏ _ الأنفال. التو ¥ الور ES E‏ 
٩‏ محمد . ١-الفتح‏ . ١‏ الحجرات . ۲-_ الحديد. 


الاد : ١٤١‏ الحشر. ٥‏ _ الممتحنة. -١‏ الحمعة. 
۷- المنافقون. ۱۸-الطلاق. ۰ ١۹‏ التحريم. -٠‏ النصر . 


واختلفوا في اثنتي عشرة سورة هي : 


. الصف‎ _ ٤ . الفاتحة. ۲ - الرعد. ۳ الرحمن‎ ١ 

E E ) التغابن . المطففين . ۷ القدر.‎ _ ٥ 

۹ الزللة. ١-الإخلاص‏ . ۰ ١‏ الفلق. ۲- الناس . 
السور المكية: 


ما عدا السور المذكورة فهر مكى وعددها انان وتمانون سورة . 


طريق معرفة المكي والمدني:ِ 

يعرف المكيّ والمدنيّ بأحد طريقين : 
الطريق الأول: النقلى السماعئ: ٠‏ 

وهي الآيات والسور التي عرفنا أنها مكية أو مدنية بطريق الرواية عن 
خد الها الى عا دة ال وقافدو ا ال ار ع اح 
التابعين الذين سمعوا ذلك من الصحابة. 

أما النبي ب فلم يرد عنه بيان للسور المكة والجرز المدنة لآن هذا 
مما يشاهده ويحضره الصحابة رضي الله عنهم» فكيف يخبرهم عن شيء 
يعلمونه! فالمكي والمدني يعرف بغير نص من الرسول ئة . 


¥۷ 


قال الباقلاني : «إنما رجع في معرقة المكي والمدني لحفظ الصحابة 
والتابعين › ولم برد ن الى ٠‏ َة في ذلك قول» لأنه لم يُوّمر ده ¢ ولم 
يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه على آهل 
الل 


ومن أمثلة ما عرف أنه مكي أو مدني عن طريق الصحابة رضي الله عنهم 
قوله تعالی : 8 باجا لين حبك َه وَين َك ِن لومت 4 . 


فقد أخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت لكا أسله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن المعلوم أن عمر قد أسلم في مكة 
فالآية إذاً مكيةء وسورة الحج u‏ مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
O‏ 


ومنها ما رواه مسلم» عن سعید بن جبیر» قال: قلت لابن عباس : ألمَّن 


تسوا فیا و قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الأية | التي في 
الفرقان: # ودين لا ينعوت مح أله لها ءاخر ولا يفلو أَلسَمَسَ س آل حر رم سإ 
باحق 4 إلى اخر اا قال : هذه ا مكة نسختها اا مده :$ ومن 
يقتا ےا lT od Ee‏ 


() الإتقان: السيوطي» جا» ص٠‏ . 
(۲) سورة الأنفال : الاية ٠٤‏ . 
(۳) الإتقان: السيوطي» جا» ص۳٠‏ . 
(4) سورة الفرقان : الآية 1۸ . 
)0( سورة النساء: الآية ٩۳‏ . 
ضنخیح مسلم ج٤‏ صض۲۳۱۸. 


۳۸ 


ومنها حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «لقد نزل بمكة على محمد 
ية وإني لجارية ألعب # بل الاه موعدهم وألسَاعَةٌ أده وَأمَرٌ 4“ وما نزلت 
سوره البقرة والنساء اك وآنا عنده) 2 


الطريق الثاني : القياسى الاجتهادي : 


نظر العلماء رحمهم الله تعالى في الآيات والسور التي عرفوا أنها مكية 
أو مدنية بالطريق الأول (السماعي النقلي) واستنبطوا خصائص وضوابط 
للسور المكية» وخصائص وضوابط للسور المدنيةء ثم نظروا في السور التي 
لم يرد نصوص في بيان مكان نزولهاء فإن وجدوا فيها خصائص السور المكية 
قالوا: إنها مكية» وإن وجدوا فيها حصائص السور المدنية قالوا: إنها مدنيةء 
وهذا يكون بالاجتهاد والقياس» فسُّي هذا الطريق بالقياسي الاجتهادي . 

نقل الزركشي عن الجعبري قوله: «لمعرفة المكي والمدني طريقان: 
سماعي» وقياسي» فالسماعي ما وصل إلينا نزوله بأحدهماء والقياسي قال 
علقمة: عن عبد الله : كل سورة فيها «يا أيها الناس» فقط. أو «كلا». أو أولها 
حرف تهج سوى الزهراوين» والرعد في وجه» أو فيها قصة ادم وإبليس 
ری لطر فيك 4 ركل سز فا فع ااا ٠‏ الخالة 


مكمة » ول ر و أو حد» فهي مدنية» . 


اختاف العلمأء انر بالمکى والمدني» و می تسمى السورة ا 
اا ا ا ثة أقوال: ٠‏ 


0 ورا ل 
)۲( صحيح البخاري› جا »› ص۱١۱‏ . 
)۳( البرهان: الزرکشی › حا ص۱۸۹ ۰ وانظر الإإتقان: السيوطى . جا» ص۱۷ . 


۱۳۹ 


ويرجع اختلافهم إلى المعتبر في النزول» فمنهم من اعتبر مكان 
النزول» ومنهم من اعتبر زمن النزول» ومنهم من اعتبر المخاطبين بالآيات 
أو السورة» وعلى هذا: 

القول الأول: لطائفة اعتبرت مكان النزول فقالت: ما نزل في مكة وما 
حولها ولو بعد الهجرة» فهو مكي » ومانزل في المدينة وماحولهاء فهو مدني . 

وهذا القول غير ضابط ولا حاصر إذ إنه لا يشمل ما نزل من الآيات في 
غير مكة» والمدينة» وما حولهماء فقد نزلت ايات قرانية في تبوك وفي بيت 
المقدس. وفي الطائف فالتعريف غير ضابط. 

والقول الثاني : لطائفة اعتبرت المُخاطب بالآية أو السورة» وهذه 
الطائفة نظرت إلى أهل مكة وقت التنزيل» فوجدت أن الغالب على أهلها 
الكفرء والمناسب لمخاطبتهم النداء ب«يلأيها الناس» أو «يا بني ادم» وبما أن 
اغالب غل أل المد عى الايان فإ الخاست ازع اباي الذي 
امنوا) وعلى هذا فالمکي عندهم ما کان فيه «يلأيها الناس“» أو «يا بني ادم 
والمدني ما كان فيه «يلأيها الذين امنوا». 

نقل السيوطى عن أبى عبيد فى «الفضائل» عن ميمون بن مهران قال : ما 
کان في القران «ينابيا الناس» أو ا بني ادم» فإنه مکي وما كان «يلأيها الذين 
امنوا» فإنه مدني . 

E 

الأرلة ضف هذا الفرل اين الخضار فقال: افق الا غل آن الا 

مدنية وأولها «ينأيها الناس» وعلى أن «الحج» مكية وفيها ايها أليت 

اموأ رفوأ جو4 وقال غيره هذا القول إن أخذ على إطلاقه 


.۷۷ سورة الحج: الآية‎ )١( 


او ا و ا # يناما الاش اعُد وا ریک 4 , 
تايا الاش وا َا ف ال رض ه0 وسورة النساء مدنية وأولها « يتأي 
لاس4" . وبهذا يكون هذا القول غير ضابط e‏ 
الائى ٠آ‏ خاد الات رة و رر اة لين فا دا ا اها لار 
أو «يلأيها الذر ين منوا» وهذا القول لا يشملها فلا يكون ضابطاً ولا حاصراً. 
القول الثالث: لطائفة اعتبرت الزمانء ورأت أن الهجرة هي الحد 
الغاصل بين المكي والمدني» فما نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد 
الهجرة ة فهو مدني وإن نزل في مكة» قالوا: «وما نزل في طريق المدينة قبل 
أن يبلغ النبي َة المدينة فهو من المکي»““ . 
وهذا التعريف ضابط وحاصر لا تخرج عنه أيه من ايات القران الكريم 
وعلیه فان قوله تعالی : # الوم لث کک ديت وا منت ع نعَمی وَرَضِیت کم 
سکم دیا ه٠‏ 8 مدنية مع أنها نزلت في عرفات بمكة» بل ا 
ن لَه يامرکہ أن نودو متت إل أَهَلهّا 4" . مدنية مع نها نزلت فيي جوف 
الكعبة لأن هاتين الآيتين نزلتا بعد الهجرة عام الفتح . 
ضوابط السور المكية : 
نظر العلماء في السور المكية فوجدوا أن لها ضوابطء وأن لها مميزات› 
ونظروا في السور المدنية فوجدوا أيضاً أن لها ضوابط ومميزات . 


(1) سورة البقرة: الاية ۲١‏ . 

(۲) سورة البقرة: الاي ٠١۸‏ . 

(۳) الإتقان: السيوطى» جاء ص۷١‏ . 
ا 
)٥(‏ سورة المائدة: الاية ۳. 

(7) سورة النساء: الاية 0۸ . 


ونعني بالضوابط خصائص الألفاظ› ونعني بالممیزات خصاتص 
الأسلوب والمعانى والأغراض للسور المكية أو المدنية. 

اک و 

وردت في القران ثلاثا وئلاثين مرة في خمس عشرة سورة كلها في 
النصف الأخير من القران قال الشيخ الديريني”"'“ رحمه الله تعالى : 
وما نزلت كلا بيثربَ فاعلمنْ ٠‏ ولم تأت في القران في نصفه الأعلى 

وحكمة ذلك أن «كلا» للردع والزجرء وهذا إتما يكون للمعاند 

ا ا (Y)-‏ و 

- كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي مكية" . وهي أربع عشرة سجدة؛ 
هی الأعراف» والرعد» والنحل ٠‏ والاسراء» ومريم › وفي الحج سحد تان » 
والفرقان› والنمل› والسجدة» وفصلت › والنجم› والانشقاق› واقراً باسم 
ريكڭ» وما سورة ص فیستحب السجود» وليست من عزائم السجود» وزاد 
بعضهم اخر الحجر”" وفي الرعد خلاف. 
الذاريات› الطور» النجم» المرسلات › النازعات› البروج› الطارق› 
الفجر› الشمس› الليل› الضحى › ال العاديات› العصر . 

٤‏ - كل سورة مفتتحة بأحرف التهجي مثل (الم) (حم) وغيرها سوى 
البقرة وال عمرانء فإنهما مدنيتان بالإجماع» وفي الرعد خلاف. 
()۱( البرهان: للزرکشي › حا ص۱۹ ۲. 


ET TED 
ا١ الإإتقان: السيوطى › حا‎ (۳) 


۲ 


ه - كل سورة فيها «يلأيها الناس» وليس فيها «يلأيها الذين آمنوا» فهي 
مكية إلا سورة الحج فإنها مكية مع أن في آخرها «يلأيها الذين آمنوا». 

١‏ - كل سورة مفتتحة ب(الحمد) فهي مكية» وهي خمس سور. 

۷- كل سورة فيها قصص الأنبياء ما عدا البقرة. 


مميزات السور المكية: 

من المعلوم أن ما نزل من القرآن في مكة كان يُخاطب مجتمعاً وثنياً فشا 
فيه الشرك» وانتشرت فيه الأصنام» ولم يتلق الدعوة الإسلامية بالقبول 
والتسليم» بل أخذ يُناوئها العداء» ويضطهد أتباعهاء ويحارب رسولها. 

وفي المدينة كان القران الكريم غالبا يخاطب اتباعه المؤمنين» بامريف 
فينقادون إليه» وينهاهم فینتهون عما نهى عنه. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن البلاغة تفتضي الاختلاف في 
الأسلوب» والاختلاف في المعاني والموضوعات بين ما نزل في مكة» وما 
نزل في المدينة» فمن مميزات السور المكية : 

١‏ - تأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس بالدعوة إلى عبادة الله وحده» 
والإيمان برسالة محمد ييه وباليوم الآخرء وإبطال المعتقدات الوثنية 
الجاهلية» وعبادة غير الله وإيراد الحجج والبراهين على ذلك. 

۲ - تشریع اضول العبادات والمعاملات والآداب والفضائل العامة» ففي 
مكة فرضت الصلوات الخمس مثلاء وحْرّم أكلٌ مال اليتيم ظلماًء كما وحرَم 
الكبرٌ والخيلاء ونحوها. 

۳ - الاهتمام بتفصيل قصص الأنبياء والأمم السابقةء وبيان ما دعا إليه 
الأنبياء السابقون من عقائد» ومواقف أممهم منهم» وما نزل بالمكذبين من 
عذاب دنيوي جزاء تكذيبهم» وإيراد الحوار بين الأنبياء وخصومهم» وإبطال 


E 


ا إلى آهل مكة بوجوب أخحذ العبرة من هو لاء وفي هدا 
سط أيضاً للعقيدة اللإسلامية الصحيحة. 

ق الور والآيات مع قوة جرس الألفاظ و فا واتار الفارة 
مع بلاغة المعنى ووفائه» وذلك أن القوم في مكة كانوا معاندين مستكبرين لا 
SG N‏ 
معو فا لقان اموأ فيه ملک لون . 

ولا يناسب هذا المقام طول الآيات والمقاطع› بل يناسبه إيجازها وقوة 
EY‏ 

- كل سورة فيها «يأيها الذين امنوا» وليس فيها «يأيها الناس» فهي 

قال: «ما كان «يأيها الذين اس أل المدیة وما کات ايها الناس' 
فبمكة . . ثم قال: قال ابن عطية وابن الفرس وغيرهما: هو ف في «يأيها الذين 


امنوا» صحيح. وأما «يأيها الناس» ذ فقد يأتي في المدني»'. 


- كل سورة فيها ذكر للمنافقين» قال مكي بن أبي طالب القيسي : 
اكل مزر ة نها دك العاف فد وراد ع رى الكت 
والصحيح أن أول العنكبوت الذي ورد فيه ذكر المنافقين مدني لِمَا 
1 : ; (€) 
أخرجه ابن جرير في سبب نزولها . 
(۱) ور ةفل ال3 
(۲( الإإتقان : السيوطي › حا ص۱۷ 


)۳( المرجع السابق› جا ص٦۱‏ . 
(4) جامع الان : الطبري› ح۲۰ ص۸1 . 


٤ 


۳ - كل سورة ورد فيها حد أو بيان فريضةء قال عروة بن الزبير: «ما 


كان من حد أو فريضة فاته ازل الد قال خود د اتی 


الكلبي: «كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرأئض فهي مدنية»'. 


ات الور الد 

اط الان ف الد غالا مجع اتا كان لالت 
تقرير الأحكام التشريعية للعبادات والمعاملات والحدود والفرائض» وأحكام 
الجهاد وغيرها. 


- نشا في المجتمع المدني طائفة من المنافقين» فتحدث القرآن 
الكريم عن طبائعهم» وهتك أستارهم» وبيّن خطرهم على الإسلام 
والمسلمين» وكشف عن وسائلهم.ومكائدهم وخباياهم ومخططاتهم للكيد 
للمسلمين › ا ا ا 
فكان الكفار يُحاربونهم جهاراً. ٠‏ 

۳ - عاش بين المسلمين في المدينة طائفة من آهل الكتاب وهم اليهود» 
وكاتوا كرون هكا سيا وكندرة اللإسلام واعله فكقف القران في 
المدينة سرائرهم› وأبطل عقائدهم› وکشف تحریفهم لدیانتهم› وبين بطلان 
عقائدهم » ودعاهم إلى الإأسلام بالحجة والدليل والبرهان. 

٤‏ - الغالب على الآيات والسور المدنية طول المقاطع والسور لبسط 
العقائد الإسلامية» والأحكام التشريعية» فقد كان أهل المدينة مسلمين 
يقبلون على سماع القرآن» وينصتون حتى كأنٌ على رؤوسهم الطير» فالمقام 


(۱) البرهان: الزرکشی : حا ص ۱۸۹-۱۸۸ 
(۲( المرجع الشابى. 


ليس مقام مقارعة ولجاج يناسبه الإيجازء بل المقام مقام إقبال وإنصات 
وإذعان يناسبه الاسترسال والإطناب. 


a 
الاستعانة به فى ت تفسير القران الكريم› ل 2 مکان النزول‎ 
على فهم المراد بالأية› ومعرفة مدلولاتها وما فيها من إشارات‎ ۰ 
اجا‎ 
معرفة تاريخ التشريع وتدرجه في التكليف» ويترتب على هذا الإيمان‎ - ۳ 
e بأن هذا التدرج لا يكون إلا من عليم خبير» عزيز حكيم»‎ 
الاشهادة الوت القران في إلى الله تعالى› فهو الوت‎ € 
يشتد ویلین› ويفصل ويجمل› و ویتوعد» ورهب ویوجز‎ 
ر سي اخراك الماطيرة وهلا من اسرار الافجار في الفران‎ 
(۱) 
.. الكريم‎ 
استخراج سبر  الرسول ميه وذلك بمتابعة أحواله في مكة ومواقفه‎ - 
في الدعوة» ثم أحواله في المدينة وسيرته في الدعوة إلى الله فيهاء واقتداء‎ 
النبوي الحكيم في الدعوة.‎ e الدعاة بهذا‎ 
وقد عنى ر بعض المؤرخين الجانب» فو ضعوا ارات ف س‎ 
النبي وة على ضوء القران الكريم'‎ 
. انظر مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح » ص۲۳۳‎ )1( 
«السيرة النبوية في القران الکرییا» ومنهم‎ E ny (۲) 


د. محمد على الهاشمى فى كتابه: «شخصية الرسول ودعرته في القران الكريم». 
اسف حسن ضباء الدین عتر وکتابه انبوة محمد عي فى القران». والاستاذ حسن = 


٤٦ 


“ - بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم واهتمامهم به» حتى إنهم لم 
يكتفوا بحفظ النص القراني» بل تتبعوا مكان نزوله» ومعرفة ما نزل قبل 
الهجرة» وما نزل بعدهاء» وما نزل بالليلء وما نزل بالنهار» وما نزل في 
له وا رل ف ااب وم هاا ادل م فى ورا اران 
فا 


الملطاوي في كتابه : «رسول الله في القران الكريم»» والأستاذ محمد إبراهيم شقرة في 
كتابه «السيرة النبوية العطرة في الآيات القرانية المسطرة»» والشيخ جلال الحنفي 
البغدادي في كتابه «شخصية الرسول الأعظم قرانياً» وغيرهم . 


۷ 


أسباب النزول 


من المعلوم أن سبب نزول آيات القرآن الكريم كلها هو هداية الناس إلى 
الحق والصراط المستقيمء لكن هناك ايات تزيد على هذا السبب العام بسبب 
خاص مرتبط بها وحدها دون غيرهاء وهذا السبب الخاص هو الذي يبحثه 
العلماء تحت هذا الموضوع. وعلى هذا فن آيات القرآن الكريم تنقسم من 
حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين : 

ارول اق ازل جن ا اقا فز رظ م من الاسانت 
الخاصةء وإتما هو مرتبط بالسبب العام» وهو هداية الناس» وهذا القسم هو 
أكثر ايات القران الكريم. 

- الثاني : قسم نزول مرتبطاً بسبب من الأسباب الخاصة» يُسميه العلماء 
(سبب نزول الآية)ء وايات هذا القسم هي الأقلء ولأهميتها أفردها العلماء 
ارا ولان 
عناية العلماء بأسباب التزول: 

اعتنى العلماء - رحمهم الله تعالى - عناية فائقة بدراسة أسباب النزول 
وأفردوها بمؤلفات مستقلة› وهي مؤلفات كثيرة› وأول من أفرده» بالتاليف 
علي بن المديني ت١٣۲۳ه)‏ وممن ألف فيه عبد الرحمن بن محمد 
المعروف بمطرف الأندلسي ت(۲٠٤ه)‏ فقد ألف كتابه «القصص والأسباب 
التي نزل من أجلها القران». ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 


۱۸ 


ت(1۸٤ه)‏ واسم كتابه «أسباب النزول»» وطبع راا د وفك اض 
الجعبري هذا الكتاب بحذف أسانيده"". ومنهم ابن الجوزي ت(۹۷٥ه)‏ 
واسم كتابه «أسباب نزول القران»» ومنهم ابن حجر العسقلاني ت(۲٠۸ه)‏ 
واسم كتابه «العْجَابٌ في بيان الأسباب»» وقد ذكر السيوطي أنه اطلع على 


مسو ده هذا الكتاب» 8 ابن حجر مات فبل أن ee‏ 


ومنهم السيوطي ت(١١۹ه)‏ الذي ألف كتاباً سماه «لباب النقول في 


وفي العصر الحديث : 

ألف الأستاذ إبراهيم محمد العلىّ كتابه «صحيح أسباب النزول» وألف 
د ابو غر ای ن مخمرد الا رهری اة کت 

«نهاية السول فيما استدرك على الواحدي والسيوطي من أسباب النزول» 
و«المقبول من أسباب النزول» و«الدخيل من أسباب التنزيل» كما لف الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي «الصحيح المسند من أسباب النزول». 
تعريف سبب النزول: 

هو «ما نزل قران بشأنه وقت وقوعه» كحادثة تقع حين نزول القران 
الكريم فتنزل اية أو ايات من القران تبيّن الحُكم فيهاء أو كسؤال يُوجّه إلى 
الرسول ية فتنزل اية أو ايات من القران الكريم وفيها الإجابة عليه. 


)١(‏ حقق عدة مرات وممن حققه السيد أحمد صقر وأيمن صالح شعبان وكمال بسيوني 
زغلول وعصام الحميدان في أطروحته للماجستير في جامعة الإمام . 

(۲) وهو مخطوط ويحتاج إلى من يقوم بتحقيقه في أطروحة علمية. 

)۳( اللإتقان: السيوطى › حا ص۲۸ وقد صدر کتاب (العجاب) بتحقيق أ . عبدالحكيم 
محمد الأنيس في مجلدين وهو إلى الآية ۷۸ من سورة النساء.. 


۹ 


يفيد قولنا: «وقت وقوعه» | EBE‏ يكون نزول الآيات وقت وقوع 
الحادثة أو توجيه السؤال» فإن كانت الحادثة قبل نزول الآيات بزمن طويل 
خرج ذلك عن هذا الباب» وصار من باب الإخبار عن الوقائع الماضية 
والأمم السابقة» كالآيات التي تتحدث عن خلق ادم عليه السلام» وقصته مع 
إبليس: وقصة ابنيّ ادم» وقصص الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم عليهم السلام» فإن الحديث عن ذلك ليس من هذا الباب. 


ولا يلزم أن يكون نزول الآيات بعد الحادثة أو السؤال مباشرة» بل 
ر يتأخر ف فان قوله تعالى: ولا قَولَنَ سىء إن فاعل دز 
عدا ر > إل انيا اک رف اتات ل وان دين ری ف اھا 
U a E OS‏ 


بحادثة الإفك إنما نزلت بعد نحو شهر منها. 


والخادة: الى ل القران لأجلها فد تكرت من الرسزل که كما 
حدث في سبب نزول سورة عبس حين جاء ابن أم مكتوم إلى الرسول مياد 
E RL‏ فریش ویدعوهم e‏ اا ی 
وارسول له مشخول " - CE‏ ومقیل على هلا الغر. فنزلت . سور عبس . 

7 

فىه ربي 

وقد تكون الحادثة من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» كأولئك 
ااا الات كار مان الا و ا ر ل م ال 


0 وة الك :لاان 2۷ 
(۲) أسباب النزول: الواحدي» ص۲۹۷ . 


۱0۰ 


کان بينهم من من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع»› فأنزل الله 
تعالی : # يابا ٠ i aA r E‏ 


I REE 


وقد تكون الحادثة من المشركين أو من اليهود أو من المنافقين› 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 
ر رل کر 


کما أن السؤال قد یکون عن ماض» کكقوله تعالی : # وشلونك عن ذِی 
القَرد ن4 أ أو عن حاضر› کقوله a‏ چ لوك عن الها 04 . 
4 سسحانه : E‏ تلت عن اروج E‏ أو غو قل کقوله تعالی : 
$ تنکوتلك نو74 وقول : $ ناوك اكا 


طريق معرفة سبب النزول : 

سبب النزول حادثة من أحداث التاريخ الواقعة في عهد الرسول كيا 
ولهذا فلا طريق لمعرفته إلا طريق الرواية الصحيحة عمن شاهده وحضره» 
ولا يمكن الاجتهاد في معرفة ذلك بل لا يجوزء لأنه من القول في القران 


بغیر علمء قال تعالی : ٭ ولا قف مالس لک پو علو“ . 


( رة ال ان2 آ2 

(۲) أسباب النزول : الواحدي» ص۷۹. 
0 وة الت ا 

. ٠۱۸۹ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

(6) سور ة الا سرا الا A‏ 

(7) سورة البقرة: الآية ۲٠١‏ . 

(۷) سورة التارعات: اليه ٤١‏ . 


0© وة الاشرا الاي ۴۹ : 


وقال يية: «من قال في القران بريه فليتبواً مقعده من النار» رواه 
الترمذي . وقال هذا حديث حس.. 
وروی الواحدي عن محمد بن سیرین قال : الت اة عن اية من 
ل ا قول ا اهت ان ل ق اا 
وقال الواحدي: «ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية 
والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب»'. 


وإدا ورد سبب النزول عن صحابي فلا تَحْلو عبارته: أن تكون جازمة 
وصريحة في السببية فلها حكم الحديث المرفوع . وإمّا أن تكون العبارة غير 
صريحة كأن يقول: «نزلت هذه الآية في كذا» فإنها تحتمل أن المراد بها 
سببٌ النزول» وتحتمل أن هذا داحل في الآية وإن لم يكن السبب» بل يراد 
بيان حُكم من الأحكام الواردة في الآية. 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالی : «وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: 
«نزلت هذه الآية في كذا» هل يجري مجرى المسند - كما لو ذكر السبب 
الل ار ل ااه د ان يجرى رى الر سه الاق لس م 
فالبخاري يدخله في المسند» وغیره لا يدخله في A E E‏ 
على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره» وبخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت 
عقبه» فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند»“'. 


(۳) أسباب النزول: الواحدي» ص٤‏ . 
(6) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيميةء تحقيق د. عدنان زرزور» ص۸٤٠‏ وانظر 
الاقان لط ا صا 


o۲ 


وإذا ورد سب النزول عن تابعى فيشترط لقبوله أربعة شروط : 
أن تكون عبارته ضريحة في السببية : بأن يقول: «سبب نزول هذه 
الآية كذا» 2 أن ف EEA YS‏ حادثة ۰ 
اه تعای مہ لا او فنزلت هذه الأبة. 
8 يكون التابعي من أئمة التفسير الذين أخذوه عن الصحابة. 
٤‏ - أن يعتضد برواية تابعي اخر تتوافر فيه نفس الشروط. وإذا اكتملت 
E E O‏ 
«قد يقبل إذا صح السند إليه» وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابةء 
کمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير› أو اعتضد بمرسل اخر ونحو ذلك 
وبهذا ندرك الحرطة الشديدة ال اتخذها العلماء رحمهم الله تعالی 
لصيانة تفسير القران من الدخيل والتحريف والتبديل . 
لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة من أهمها: ) 
١ ٠‏ - معرفة حكمة التشريع . وأنه قام على رعاية مصلحة الأمة» ودفع 
الضرر عنها» وجلب الخير لها والرحمة بها وذلك کحادنهة خولة ست 
تعلرة رصي الله عنها حين حاءت إلى الرسول ا ٠‏ زوجهاء وهي 
تقول : e‏ الله أبلى شبابي » ونثرت له بطني› حتی ادا كبر سني 


)۱( الإأتقان: للسيوطي › جا ص۱ ۲ . 


o 


وانقطع ولديء ظاهر مني» اللهم اني أشكو إليك. فتزل قول تعالی # قد 
سم الله قو ل الى یاک فی روجا 4“ وهو أوس بن الصامت”'. فشرع الله 
تعالى الكفارة رحمة بها وبأمثالهاء وصيانة للأسرة في المجتمع الإسلامي 
من التفكك» وحماية للاأبناء من التشرد. 

۲ - معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد بالآية وتفسيرها التفسير 
الصحيح» ودفع اللبس والإشكال عن معناها. قال الواحدي عن أسباب 
النزول: «هي أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليهاء 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان 
نزولها»". وقال أبو الفتح القشيري : بيان سبب النزول طريق قوي في فهم 
معاني الكتاب العزيز“ . وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ومعرفة سبب 
الول عر على فى ااه فن العم اليب رورت الح اليب 
ولهذا كان أصح قولي الفقهاءء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى 
سبب يمینه وما هيجها وأثارها»* . 


ومن الأمثلة على ذلك: 
- قوله تعالی : وله الشرف المرب قأتمانول أفتم وجه ج اّ4 . 
فظاهر هذه الآية يدل على أن للإنسان أن يصلي إلى أية جهة شاء» ولا 
يجب عليه استقبال القبلة لا في سفر ولا في حضرء ولا في فرض ولا في 


.١ سورة المجادلة: الأية‎ )١( 

(۲) لباب النقول ف اتات الروك الور كر 
(۳) أسباب التزول: الواحدي» ص٤‏ . 

(6) البرهان للزركشي» جا» ص۲۲ . 

. ٤١ص مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية»‎ )٠( 

IBN O 


\o¢ 


نافلة» وهذا مخالف لما هو معلوم من الأدلة الأخرى في الكتاب والسنة 
بوجوب التوجه إلى شطر المسجد الحرام . ويزول الإشكال إذا عرف سبب 
نزول هذه الاية كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهء قال: ایت رول 
الله َة سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: 
قد عرفنا القبلة» هي ها هنا قبل الشمال» فصلرًا وخطوا خحطوطاًء وقال 
N ULE so SRE‏ 
وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» فلما قفلنا من سفرنا 
سالا ا > فانزل الله تعالى: # وله المشرف والعرب 


اسما 2 و IT‏ 


تولوافشم وجه 
وروی مسلم في (صحيحه» عن ابن عمر رضي الله عنهما» قال : کان 
ا ا ا 
له خحطؤه» فإنه لا يعد الصلاة» وكذا فى صلاة النافلة على الراحلة فى السفر 
لا يلزم التوجه إلى القبلة. وبمعرفة سبب النزول زال الإشكال. 
- قوله تعالى: # # ل الصا وألمروة من عار آلو هَمَنْ حح لبت أو 
أعَتَمَرَفَلاَجُكَاحَ i‏ كيه أن يو ها4 . 
اش هذه الآية نفي الجناح عمّن طاف بالصفا والمروة مع أن الطواف 
بهما فرض › والتعبير بنفي الثم لا يدل على الفرضية› وإدا عرف سبب 


(1) سورة البقرة: الاآية ٠١١‏ 

(۲) أسباب النزول: الواحدي» ص۲۳ . 
(۲) صحیح مسلم» جا» ص۸1٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الاية ٠0۸‏ . 


100 


النزول زال الإشكال» فقد كان للمشركين أصنام على الصفا والمروة» وكانوا 
يطوفون بهماء فلما جاء الإسلام تحرح هؤلاء عن الطواف بهماء فنزلت هذه 
الآية» وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون 
السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم لأنها كانت من شعار الجاهلية حتى 
آنزل الله 3 #ة لصا اموه من سار آَم فمن حح الت أو أعَسَمَر فلا جُكاح 
یه ن يو بها( . 


فدل سبب النزول على أن المراد بالآية نفي ما وقر في أذهان بعض 
الصحارة من التحرج من ال بین الصمفا والمروة» والاعتقاد بتحریم ذلك 
لأنه من عمل الجاهلية » فنزلت الآية نافية لهذا الإثم» ورافعة للتحرج . 


ا د س رل مر الخ ووت اا 
وتثبيت الوحي في ذهن کل من يسمع الآية» إذا عرف سبب نزولها؛ لان 
1 الأسباب بالمسببات» والأحكام بالحوادث» والحوادث بالأشخاص 
والأزمنة والأمكنة» كل ذلك من دواعي ثبوت المعلومات في الذهن وسهولة 
استذكارها عند تذكر بعضهاء وذلك ما يعرف في علم النفس بقانون «تداعي 
الاد 


٤‏ د معرفة من نزلت فيه الآية بعينه» حتى لا يبرا المَنّهم أو يتهم 
البريء. وحتى لا يزعم أحد أن المراد بالذم في تلك الآية فلان من الصحابة 
وهو بريء› أو ينسب إلى اخر صفات مدح في اية ٠‏ والمراد بها غيره› وفي 
تفاسير الشيعة كثير من هذا النوعء فلا تكاد تجد اية فيها مدح وثنا ء على أحد 


. ٠١۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. صحيح البخاري › ح٣ ص۱۷۱‎ (۲) 
. ٠١۷-٠٠١٦ مناهل العرفان: الزرقانی» جا»› ص‎ )۳( 


۱0٦ 


با کان إلا وألصقوها بأحد أئمتهمء ولا يدعون اية فيها ذم إلا وألصقوها 
بمخالفيهم» أو بأحد صحارة رسول الله َة كأبى بكر وعمر وعثمان وعائشة 
وعيرهم رصي الله عنهه. 


)١(‏ والأمثلة على هذا كثيرة جداأ أقتصر على ذكر أمثلة من تفسير واحد من تفاسيرهم 
وهو المسمى : تفسير نور الثقلين؛ تأليف عبد علي الحويزي فمنها تفسير قوله تعالى : 
عم تساه لون ن عن الإ لمیر 4 [النباً: ]۲-١‏ قالوا: هي في أمير المؤمنين عليه السلامء 
كان أمير المؤمنين عليه السلام - يقصدون على بن أبي طالب رضي الله عنه - یقول: 
«ما لله عز وجل اية هى أكبر منى. ولا لله من نبأ أعظم منى» «نور الثقلين» جه». 

ry ٍ‏ غ رر چ 

ص١۹٤٠‏ وفسروا التراب في قول الكافر يوم القيامة : تى ت4 [النبأً: ]٤١‏ 
بقولهم : «أي: من شيعة علي» جه» ص4۷٤‏ وزعموا أن قوله تعالى : عبس ورل ) 
یقدمه عله ج٥‏ » ص۸٥‏ . a‏ : 

وفسّروا السماء في قوله تعالى : تاه وري [الطارق : ]١‏ بأنّها أمير المؤمنين علي 
اى طالب. والطارق هو الروح الذي مع الأئمة و ألَجْم ألَوَبُ 4 [الطارق: ] 
رسول الله ية جه. ص٠٥٥‏ . أما الشفع والوتر في قوله تعالى: # والسَفع وَألورٍ 4 
[الفجر: ۳] فالشفع : الحسن والحسين» والوتر: أمير المؤمنين عليه السلام جه 
ص .٠٥۷١‏ وفي قوله تعالى: * ووالِرٍ وما ولد 4 [البلد: ۳] قالوا: أمير المؤمنين عليه 
السلام» وما ولد من الأئمة <0 » ص0۷۸ ۰ وزعموا أن قوله تعالی : عست أن أن 
ر وچک ار ول ورس و ر کر ر 1 5 
مدر عه احد رہ بقول أهلکت مالا لاج [البلد: ]١-١‏ زعموا أنها في عثمان رضي الله 
تنه » والمال اللبد يعني الذي جهز به النبي َي في جيش العسرة ح9 ) ص 0۸۹ › 
وفي قوله تعالى: فك رَو € [البلد: ]١۳‏ قالوا: «ولاية أمير المؤمنين» جه 
طالب . جه. ص٤۸٥.‏ وقالوا: #والنمی وضعلا 4 الم 001 سول 
اله  »‏ والقَمّر إا للها [الشمس: ۲] أمير المؤمنين» جه. ص٥۸٥‏ وقوله تعالى : 
3 بلأا آلتفس المطمَة 4 [الفجر : ¥[ الآيأت معلوم أنها لت في عثمان حين اسسرئ 
بثر رومة للمسلمين لكنهم يقولون: المراد بها الحسين بن علي عليه السلام» جه. 


کے 


ص۷۷٥‏ . وكذا قوله تعالى : # وسيجتبها آلأئقى 4 [الليل : ]۱١‏ التي نزلت في أبي بكر = 


0¥ 


وقدرزوئ الخارى د رجه اله تفال أن مروان نن الحكم كان غلن 
الحجازء استعمله معاوية» فخطب» فجعل يذكر يزيد : بن معاوية لكي يبايع 
له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيثاء فقال: خذوه» فدخل 
ت و راه ل و ن وای لا 
# الى قال لولديه أف لما أََدَإننع#“. فقالت عائشة من وراء الحجاب ما 
أنزل اله فينا شيئاً من القرآنء إلا أن اث أنزل عذري' 

ه _ ومن فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أن سبب النزول غير خارج 
عن حكم الأية إذا ورد مخصص لها. 

وبیان ذلك أن اللفظ قد يحون عاماء ويقوم دلیل على تخصيیصه. فلا 
يجوز إخراج السبب من حكم الآية بالاجتهاد والإجماع» لأن دخول السبب 
قطعي . وإخراجه بدليل التخصيص اجتهادي» والاجتهاد ضني» ولا يجوز 
إخراج القطعيّ بالظني . 

ومثال ذلك قوله تعالى: # | اا ا ن 

فالتيا والأخرة وم عدا ظ4 . 


= رضي ايله عنه» قالوا: اھا لت في آمیز ا السلام ج٥‏ . 2 
وحادثة الإافك المشهورة ونزوله قوله تعالى: و ا 
الور [١١‏ الاياتة عفرا آنها نزلت في مارية الفط 4 و رووا ات اء غو ان 
ا 
الاس كما ول که ا ومعرفة أسباب النزول تكشف تحريغهم وإلحادهم في 
القرآن الكريم . 

. ١١ سورة الأحقاف : الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» جا ٠‏ ص٣٤‏ . 

(۳) سورة النور: الاية ۲٣‏ . 


10۸ 


وسبب نزول هذه الآية حادثة الإفك المشهورة» ولفظ الآية عام بالوعيد 
E‏ وغير التائب . لكن الآية الأخحرى استثنت ا 
لذبن ن مرون المحصتلت شم لر ي ا و بأربعة شهدا فاجلد وهر مین جلدة ولا قبلا وم شمل دة 4 
اوی مم اتی ج رآ ا این بتر دیک وکر ع ره 


فلفظ الآية هنا عام ثم خصص بقوله تعالی  :‏ إل أن تبتر دل . 


وبهذا التخصيص نخصص عموم الآية الأولى # إن لذن مورت السحصتِ 
لعفت # الآيةء لكن التخصيص للآية الأولى لا يشمل سبب نزولهاء وهو 
قذف عائشة رضي الله عنهاء فیبقی على عمومه بعدم قبول توبة من قذفهاء 
الان دخوله في لفظ الآية الأولى العام قطعي» وإخراجه بما ورد في الآية 
الثانية اجتهادي ظني › والقطعي لا يخرج بالظني . 

وبهذا يبقى حكم عدم قبول توبة القاذف خاصاً بقذف عائشة وأبّهات 
المؤمتين: ویکون قبول التوبة في قذف غيرهن» ولذا قال ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله تعالی: 3 ا ت للدت 4 نزلت في 
E‏ 


وفي حديث اخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية: «(هذه 
ني عائشاة وأزواج النبي ل ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبةء وجمل لمرن 
رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي ب التوبةء ثم قرأً: # وال رسي 
ألمَحَّصسَتِ) إلى قوله : إلا أ تبأ . 


)۱( سورة النور: الآيتان € -0., 
(۲) رواه الحاكم في مستدرکه› ح٤‏ صر ١١-١١۹‏ وقال: هذا حدیث صحیح اللاسناد 
ولم يخرجاه. 


` ۹ 


فجعل لمن ذف امرأة من المؤمنين التوبة› ولم يجعل لمن قذف امرأًة 

من زواج النبي باز r‏ 

والخلاصة أن الثانية خصَصت عموم الأية الأولى› ألا ت لتزول فلا 
و لأن دخوله قطعي» وتخصيصها ظني . ) 

٦‏ - تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب 

ومثاله قوله تعالی : # لا سن ال فرحو ما اوا ومون آن موأ الم 


رە سے ار و ا 


مواقا سم مقار من المد اب وهم داب لیم4 . 


e e sD 
يا رافع إلى ابن عباس» فقل: کان گل ا فر ا ار ا اد‎ 
تبحمد بما لم يفعل مُعدّباًء لنْعَذْبَنّ أجمعون. فقال ابن عباس: ومالكم‎ 
ولهذه إِنّما دعا النبىّ ية يهود فسآلهم عن شيء. فكتموه إيّاه» وأخبروه‎ 
وفرحوا بما‎ a E بغيره» فأرَوّه أن قد استحمدوا‎ 
A توا من کتمانهم» تم قرا ابن عباس : # وذ خد آله مکو ميكیَ لذن‎ 


ےکر ار سے 


الک که . کذلك حتی قوله : حون با اا وی آن موا با 
i AT 2‏ 


۷ - ومن فوائد معرفة سبب النزول : کشف وجه من وجوه بالاغة القران 


۸٠-۷۹ص‎ ٠۷ج مجمع الزوائد: الهيثمي»‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران: الآية ۱۸۸ . 

(۳) سورة آل عمران: الاآية ٠۸۷‏ . 

© رة ال اهران : الابة 1۸۸ : 

0 صحيح البخاري › ج٥»‏ ص٤۱۷‏ ومسلم› ج٤‏ ص ۲۱٤۳٩‏ . 


1۰ 


الكريم حيث مراعاة الكلام لمقتضى الحال. وذلك بالمطابقة والمقارنة بين 
الحادثة والنص القرآني الذي نزل فيها. 
الاستفادة من معرفة سبب النزول في مجال التربية والتعليم: 

نقل المعلومات من ذهن إلى ذهن يحتاج إلى أمرين مهمين : 

أولهما: القدرة من المدرس . 

- ثانيهما: الاستعداد من الطالب. 

ولا نجاح للعملية التعليمية ما لم يكن عند مدرس المادة قدرة على 
التعبير الصحيح عما يريد إيصاله إلى أذهان الطلاب. 

ولا نجاح للعملية ما لم يكن ذهن الطالب مُهيثاً ومُشرعاً أبوابه لدخول 
المادة العلمية. وفتح ذهن الطالب عملية مشتركة بين الطالب والمدرس. 

فالمدرس الناجح هو الذي يستطيع أن يثير مشاعر الطلاب ويجذب 
انتباههم ٠‏ ويهيى نفوسهم لتقبّل المادة العلمية» وليست هذه المهمة بالمهمة 
السهلةء بل تحتأج إلى جهد كبيرء وفطنة لمَاحة. 

ا ن ا 

بلط سن المغلرمات:. 
ا قاعدة يقف عليها ذهن الطالب للانطلاق من معلومة إلى 

معلومةء أو من الكل إلى الجزءء إلى أن يدرك عناصر الدرس ويستوعبها. 

۳ - لإثارة انتباه الطلاب وجذب مشاعرهم. 

وعرض سبب ا ا الأمور في تدريس تلاوة 
القران الكريم» وتدریس تفسير القرآن الكريم» إذ إن سبب النزول - كما 
أشرنا في التعريف - لا يخلو من أن يكون حادثة أو سؤالأء ومثل هذا كاف 


۱۹1 


لجذب انتباه الطلاب وربطهم بالمادة العلمية» وتزويدهم بمعلومة عام 
ينطلقون منها إلى التفصيل»ء ومعرفة ما يتعلق بالآية من تفسير لمفرداتها. 
وبيان لأحكامها» وإدراك لأسرار التشريع فيهاء وتوثيق صلتهم بالآية. 

وإذا كان عرض سبب النزول طريقة ناجحة للتمهيد لدرس التلاو: 
ودرس التفسير مثا فإنه يُمكن الاستفادة من هذا الأسلوب في سائر الموادء 
بأن يبدأ المدرس بعرض قصة مناسبة تلائم المادة العلمية التي يريد عرضهاء 
أو يوجه سؤالاً يجذب به انتباه الطلاب» ثم ينطلق إلى درسه بعد أن يطمئن 
إلى إقبال الطلاب عليه وتوجه أذهانهم إليه» فيسهل حينئذ تلقيهم للدرس› 
واستیعابهم له. 


1۲ 


التفسير بالماثور والتفسير بالراي 

E HIBE A a 
I المشكا ". قال تعالی: # ولا لا اتوت مَل إا لت پالحق وَلَحسنَ‎ 
أي : ت وف‎ 

E E N a 
المرأة سفوراً إذا ألقت خمارها عن وجههاء وهي سافرة» وأسفر الصبح:‎ 
آاا وا ا ات غا ال فاا ای ا‎ 

وقال الراغب الأصفهاني: (الفسر) و(السفر) يتقارب معناهما كتقارب 
لفظيهماء لكن جعل القسر لإظهار المعنى المعقول... وجعل السُّفر 
لإابراز الأعيان للأبصار فقيل : : سفرت الراة عن وجههاء وأسفر 


الصبح . 


. ٤٤١ص‎ ء١١ج تهذيب اللغة: الأزهري»‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: الآية .١۳‏ ) 

(۳) البرهان: الزرکشي» جا» ص۸٤٠‏ . 

. ٠٤١ص المرجع السابق» ج۲»‎ )٤6( 

() مقدمة جامع التفاسير: الراغب الأصبهاني» ص١٤٠‏ والبرهان: الزركشي» جا 


. ۱٤۸ص‎ 
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وفي الاصطلاح : 

التفسیر: علم يُمْهَمٌ به كتاب الله تعالى المُنرّل على نبيه محمد ج وبيان 
معانہه واستخراج اانه TCT‏ 

لم يكن الصحابة - رضي الله عنهم - ولا الناس من بعدهم أيضاً على 
درجة واحدة في فهم القران الكريم» بل كانوا يتفاوتون في ذلك فقد كان 
يشكل على بعضهم ما لا يشكل على بعضهم الآخر. 

ويرجع ذلك إلى تفاوتهم في معرفة اللغة ومعرفة ما يحيط بنزول الأية 
من أحداث وملاسات كأسبات النزول› رد على ذلك تھا وتهم في القدرة 
العقلية شأن البشر كلهم. 

ولو تساوت الأذهان فى إدراك معانى القران لبطل التنافس» وخمدت 
لکن الله جلت حكمته جعل آلفاظ القران تحتمل أحياناً معانى كثيرة» وأمر 
الناس بالتدىر والتفكر فيها» وحث على ذلك فتنافس الصحابة وسائر 
المسلمين من بعدهم في تفسيرها لينالوا الأجر العظيم» والثواب الجزيل. 

ولك العلماء هجين أساسين خضل معان القران هما : 

افير ت الهان: 

١‏ الس بالرای. 


(۱( البرهان: الزرکشی › جا» ص٣١‏ وانظر الإإتقان: السيوطى › ح۲ ص٤۱۷‏ : 
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التفسير بالمأثور وأهم المؤلفات فيه 


تعریفه : 
ماو ری کات او ا ار ارال الاه ر 

فهو التفسير الذي يعتمد على صحيح المنقول› ولا يجتهد في بيان 
معنى من غير دليل» ويتوقف عما لا طائل تحته» ولا فائدة في معرفته . 
مکانته : 

هو أفضل أنواع التفسير وأعلاها؛ لأن التفسير بالمأثور إما أن يكون 
تفسيرا للقران بکلام الله تعالى» فهو أعلم بمراده» وإما أن يكون تفسيرا 
للقران بکلام الرسول ا فهو الفسن لکلام الله تعالى . وإما أن يکون 
بأقوال الصحابة» فهم الذين شاهدوا التنزيل› وهم أهل اللسان» وتميزوا عن 
غيرهم بما شاهدوه من القرائن والأحوال حين النزول. 

لكن ينبغى أن يُعلم أن هذا مشروط بصحة السند عن الرسول باو أو 
عن الصحابة رضي الله عنهم . 

وينبغي أن نتفطن إلى أن التفسير بالمأثور قد دخله الوضع» وسرى فيه 
الدس والخرافات› ويرجع ذلك إلى أمور منها: 

| - ما دسه أعداء الإسلام» مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا بالاسلام 
لق الا ارا و ال اوا ي ا 
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- ما دسه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزائفةء» كالرافضة الذين 
اروا الاحاديت» وسو ها رورا وهغانا إلى االرسرل ك أو إلى أصاة 

١‏ ل كر ن ارال اة الى الصا ر ادف اا 
إلى اختلاط الصحيح بغير الصحيح» والتباس الحق بالباطل . 

لذا فإنه ينبغى التثبت عند الرواية للتفسير بالمأثور» وعلى هذا فإن 
التشسير بالمانر ر ترعان: 

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله. 

ثانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب السابقة» وهذا يجب رده ولا 
يجوز قبوله» ولا الاشتغال به» إلا لتمحيصه» أو التنبيه إلى ضلاله» حتى لا 


بعتّر به e‏ 


مصادر التفسير بالمأثور: 
وتسمى (طرق التفسير بالمأثور) وهي : 
١‏ - القران: 
تفسير القران بالقران أفضل طرق التفسير» ومن أمثلته تفسير الكلمات 


في قوله تعالی : * فح ءادَم من رَیوِه کیت 4 بقوله تعالی : 3 فالا ربا ظاماً 


۹ے ا E‏ زت ے مح ے 41 )۳( 
نفستا ون لر تفر لنا وحمت لتکونن من الخسرن 4# '. 


(۱) انظر مناهل العرفان : الزرقاني»› حا ص ۹ . 
(۲) سورة البقرة: الاية ١۷‏ . 
(۳) سورة الأعراف: الاي ۲۳ . 


٢‏ غ اله: 
ree‏ ا ا 


ف کو 4 0 وقال الإمام ر رحمه ا «(إلمسثة تسر القران 


CD 
: ولبسه‎ 


ومن أمثلة تفسير القران بالسنة: تفسير المغضوب عليهم باليهود» 
والضالين بالنصارى. وتفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود بأنه بياض 
النهار وسواد الليل. 

أقوال الصحابة : 

وإذا لم تجد تفسير القران في القران ولا في السنة فعليك بتفسير 
الصحابة رضي الله عنهمء فإنهم أعلم بذلك لما اخحتصوا به من مجالسة 
الرسول ية ومشاهدة القرائن والأحداث والوقائع. 

أقوال التابعين : 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الرجوع إلى أقوال التابعين إذا 
لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة» فمنهم من 
عد أقوال التابعين مصدراً م من مصادر الخ الفارر ومنهم من عدَها 
کا اال ا 
أسباب الاختلاف في التفسير بالمأثور: 

وقد وقع الاختلاف بين السلف في التفسير بالمأثور» لكنه اختلاف 
يسير» ومع قلته فإن أغلبه يرجع إلى اختلاف التنوع لا إلى اختلاف التضاد. 
وهو أيسر أنواع الاختلاف. 


(1) سورة النحل: الآية ٤٤‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القران: القرطبي» جا » ص٩۹"‏ . 


۷ 


ان يكون في الأآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الآية على قراءة 
مومه وبال اخلافهم في امع #سكرتة من قولة تحال * ور 
تا لیم باب ن الا فطلو یو برجو > تقالو کنا ش کرت تر بل ع کر 
حورو . فقد قال قتادة: من قرأ # كرت مشددة يعني سُدّت ومن 
قرا 3 سرت( مخّففة فإنه یعنی سحرت” 

۲ - ومنها الاختلاف في الإعراب» فإن للإعراب أثره في تفسير الاية : 
ومثاله اختلافهم في قوله تعالی: 8 مایم اوی إل اه الحو ن يار بو 
امنا پو کل من عند ى وما يگ إل أولوأ آلأ لكب 4 . فقد اختلفوا فى 
# وألَّسحود# فقيل : عطف نسق على لفظ الجلالة» وقيل: مبتدأء 
قوله تعالی : 5 يفّوّّ٤َامَتًا‏ بو فعلى القول الأول أن الراسخين يعلمون تأويلهء 
وعلى القول الثاني لا يعلمون. وسبب هذا الاختلاف الاختلاف في الإعراب. 


۳ - ومن أسباب الاختلاف احتمال اللفظ أكثر من معنى كالاشتراك 
اللغويء فإن بعض الكلمات لها أكثر من معنى في اللغة» كلفظ «قسورة» 
الذي يُطلق على الرامي وعلى الأسد»ء ولفظ «النكاح» الذي يُطلق على العقد 
وع الوط و لظ ١ال‏ الذي بطلق على الحيض وغل لر وهناك 
أسیاب أخحرى غير ذلك . 


. ٠١-٠۴٤ سورة الحجر : الآيتان‎ )١( 

(۲) تفسير ابن جرير الطبري» ج٤٠»‏ ص١٠‏ . 

(۳) سورة ال عمران: الآية ۷. 

)٤(‏ انظر ما ذکرته من أسباب أخری فی كتابى «بحوث فى أصول التفسير ومناهجه» وقد أفرد 
هذ الأنبات نافال الكو ر سه بن عد اه الفيسان بكا اعدف الشرية اسا 
واثاره» والدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع في كتابه «أسباب اختلاف المفسرين» . 


۱۸ 


ا 
| - ما توافرت الأدلة على صحته. ey‏ ولا جوز المدول 


۲ ما لم يصح فیجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به إلا للتحدذير 
منه. 
هم المؤلفات فيه: 

والمؤلفات في التفسير بالمأثور كثيرة ومن أهمها 
أولا: جامع البيان عن تأويل ای القران : 
مۇلفە : 

هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ولد في (امُّل) في طبرستان سنة 
ero oS‏ 

کان اا بالقراء ات › ااا قو التفسير: اوغا فی الحديث› E‏ 
للمؤرخين› انفرد في القمه بمذهب مستقل وأقاويل واخحتبارات › وله أتباع 
e‏ وقال ابن خزيمة: «ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد 
ابن جریر»" وله مؤلفات كثيرة منها : كتاب في القراءات و«تاريخ ع الرجال» 
فى الصحابة والتابعين والطيف القول» جمع فيه مذهبه الذي اختاره» 
«وتهذيب الآثار» ومن أهم كتبه «تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم». 
)١(‏ طبقات المفسرين : الداودي› ح٣‏ » ص٤۱۱‏ . 


(۲( طبقات المفنرين: السيوطى › ص1٩‏ . 
© قات القيرن ‏ الداردى ا ن١‏ 


۱۹۹ 


بره 
أما تفسيره «جامع البيان عن تأويل اي القرآن» فلم يُوْلف قبله ولا بعده 

مثله في موضوعه» ولا يزال المفسرون عالة على تفسيره في التفسير 
بالمأثور» ویتمیز تفسيره بمزايا منها: 

- اعتماده على التفسير بالمأثور عن الرسول يي وأصحابه والتابعين. 
۲ - التزامه بالإسناد في الرواية. 
۳ - عنايته بتؤجيه الأقوال والترجيح. 

٤‏ ذکره لوجوه الإعرات. 

ه ‏ دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات . 


وكان هاا الس فة آل وف وت حك هة عا ا 
)١(‏ ت 


مخطوطة منه عند أحد أمراء حائل»› وهو حمود بن عبيد الرشيد . وفد تم 
i E‏ 


eT O » وتخريح أحاديثه‎ yT 
الآية ۲۷ من سورة إبراهيم» ثم قام د. عبد الله بن عبد المحسن التركي‎ 
بتحقيقه وصدر في ستة وعشرين جزءا عام ١١٤٠ه» ولا يزال بحاجة إلى‎ 

مزيد عناية وتصحيح . 
قال الخطيب: «وكتاب التفسير لم يصنف أحد مثله»"“ وقال الذهبي : 


(۱) مذاهب التفسير الإسلامي : جولد تسهر. ترجمة د. عيد الحليم النجار» ص۹١٠٠‏ 
والتفسير والمقسرون: الذهييء جاء ص۷١۲.‏ واسمه عتدهما (ين عبد الرشيد) 
والصحيح ما آثبته . وفي مكتبتي نسخة من هذه الطبعة التادرة. 

(۲) تاریخ بغدادء ج۰۲ ص۱۹۳ . 


1۷۰ 


وله کتاب في التفسير لم n‏ وقال النووي : ( امت الأمة على 
ا 


وقال أبو حامد الإإسفرايينى : «لو سافر رجل إلى الصین حتى يحصل له 
کتاب تفسیر محمد بن جریر لم یکن ذلك a‏ 

وقال ابن تيمية: «وأمًا التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير 
محمد بن جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة . وليس 


فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير والكلبي»““. 
ثانيا: تفسير القران العظيم : اتن کلر: 


مۇلفە : 


هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي» ولد في 
بصرى في الشام سنة (V0‏ طلب العلم في صغره ورحل في طلبه› وکانت 
له صلة وثيقة مميزة بابن تيمية ومناضلة عله (ت٤۷۷ه)‏ رحمه الله تعالى . 


(۱) سیر أعلام النبلاء» ج ٤۱ء‏ ص٠۲۷‏ . 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات» جا» ص۷۸. 

(۳) طبقات المفسرين: الداودي» ج۲» ص۹١٠‏ . 

)٤(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۰۱۳ ص٥۳۸.‏ آما مقاتل بن بکیر فلم آجده في کتب 
الرجال ولعله (مقاتل بن سليمان بن بشير) وتصحف إلى بكير» ويؤيد هذا أن تفسيره 
وتفسير الكلبي متشابهان حتى قيل: إن مقاتلاً أخذ التفسير عن الكلبي» التهذيب 
ج۱۹.» ص۲۸۰ وقال إبراهيم : «تفسير الكلبي مثل تفسير مقاتل سواء» التهذيب 
ج٠۱»‏ ص۲۸۱. وابن جرير لم يرو عن مقاتل هذاء أما الكلبي وهو محمد بن 
السائب فقد روی عنه نادرا مع وصفه له بأنه ممن لا یحتج بنقله. جا» ص٦٦‏ والله 
أعلم . 


)٥(‏ طبقات المقسرين : الداودي ٠‏ جا و 


۷1 


ومن مؤلفاته: «البداية والنهاية»» و«الاجتهاد في طلب الجهاد»ء 
و«جامع المسانيد العشرة»» و«الكواكب الدراري» وغير ذلك . 
تقسیره : 


وة 


يعَذّ تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور» ويعتبر في 
المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير الطبري . 
قال السيوطي في ترجمة ابن كثير : «له التفسير الذي لم يؤلف على نمط 
e‏ ) 

وقال الشوكاني : «هو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها»"'. 

وطريقته في التفسير أن يذكر الآية» ثم يفسرها بعبارة سهلة» موجزة 
ويجمع الابات الماسهة هاه وشار مها وتفسرة اكر كب الفر 
امرف رو لاا اق الع ا ا 

ثم يورد الأحاديث المرفوعة التي لها صلة بالآية» ثم يُردف هذا بأقوال 
الصحابة والتابعين وعلماء السلف. 

وينبه إلى ما في التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائيليات إجمالاً أحيانا 
اص ا ا 

الا د سروب رجه اه الى ف ال الزات فى 
التفسير» وقد طبع مرات كثيرة مع تفاسير أخرى» ومستقلاً في أربعة 
مجلدات کہار»› واختصره عدد كبير من العلماءء منهم الأستاذ أحمد شاكر 


(۱)( مقدمة تحقيق تفسير ابن كثير › حا ص١۹٠‏ تحقيق سامي السلامة. 
(۳( التصستر والمفسرون: الذهبي› حا ص٤٤۲‏ . 
(€) التفسير والمفسرون : الذهبي› جا ص٥۲٤۲‏ . 


۷۲ 


ثالثاً: الدر المنثور: السيوطي : 
مۇلفە : ) 

کر اول الین عدا ی ایک ی و 
وتوفي سنة ٩١١‏ وبعد أن تلقى العلوم وحَصَلّ منها حظاً وافراً انصرف إلى 
التأليف في وقت مبكر من حياته» ثم تجرد للتأليف في آواخر عمره» فاعتزل 
الناس» وترك وظائفه من تدريس وإفتاء. 


بے * 


دفسیر ه . ) 
آلف السيوطي - رحمه الله تعالى - كتابه «ترجمان القران» ثم أراد أن 

يختصره» وعلل هذا بقوله: رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله» ورغبتهم 

فی الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله» فلخصت منه هذا 

معتبر › و سمته بالدر المنثور في التفسير بالمأثور"". 

التركي بتحقيقه وصدر عام ٤١٤٠ه.‏ في سبعة عشر جزءاً. ولا يزال بحاجة 

رابعا: أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: الشنقيطي : 

المؤلف : . ) 

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي'. ولد رحمه الله 


تعالى فى شنقيط» وهى دولة موريتانيا الإإسلامية الآن» سنة ٠١١۲١‏ . 


(۱) الدر المنثور : السيوطي ٠‏ حا ص۲ . 


(۲) ترجم له تلميذه الشيخ عطية سالم في اخر تفسير الشيخ الشنقيطي . 


BA 


تلقى العلوم الشرعية واللغة العربيةء وحين أدى الحج اتصل بعلماء 
المملكة» فأعجب بهم» وعزم على البقاء في هذه البلاد» فأذن له الملك 
عبد العزيز رحمه الله تعالى بالتدريس في المسجد النبوي» وحين افتتحت 
الجامعة الإسلامية بالمدينة عَيّن مُدرّساً فيها» وعَيّن عضوا في هيئة كبار العلماءء 
وعضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» وتوفي رحمه الله تعالى 
سنة ٠۹۳‏ بمكة. وله مؤلفات كثيرة منها «منع جواز المجاز في المُنرّل 
للتعبد والإعجاز» وادفع إيهام الاضطراب عن اي الكتاب» وغير ذلك . 
التفسير : 

وصل المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره هذا إلى اخر سورة المجادلةء 
ثم أكمل التفسير من بعده تلميذه عطية محمد سالم وصدر التفسير في عشرة 
مجلدات . 

تميز هذا التفسير بميزتين : 

إحداهما: تفسير القران بالقران» وقد التزم أن لا يبين القران إلا بقراءة 
سَبعيَةَ ولم يعتمد البيان بالقراءات الشاذة. 

والثانية : بيان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط» وحسن التفصيل وقوة 
الاشخدلال: 

كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يُحتاج إليه من 
صرف وإعراب» وتحقيق بعض المسائل اا والكلام قل اسا 
الأحاديث. 

يعد هذا التفسير بحق من خير المؤلفات في التفسير قديماً وحديثاء ومن 
اسيا للستّة وأبعدها عن البدعة» والقارى فيه يجد رائحة علماء السلف 
ونقاء سريرتهم» وصفاء عقيدتهم» ودقة استنباطهم» وسعة علمهم. ر 


۷€ 


التفسير بالرآي وأهم المؤلفات فيه 
تعريفه: هو ته تفسير القران بالا جتهاد . 
أقسامه : ينقسم التفسير بالرآي إلى قسمين : 
الأول: التفسير بالرأي المحمود: 
هو ااا :ال من القران ومن سنة الرسول ية وكان صاحبه 
عالماً باللخة العربية» وأساليبهاء وبقواعد الشريعة وأصولها. 
حکمه : 
أجاز العلماء رحمهم الله تعالى هذا النوع من التفسير» ولهم أدلة كثيرة 
على ذلك منها: 
- قوله تعالی: # أفلا EG‏ ات آم عل قوی أَقَمَالّها 4“ وغيرها 
من الآيات التي تدعو إلى التدبر في القران. 

۲ - دعاء الرسول هة لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين 0 
التأويل» ولو كان التفسير مقصورا چ ر رر 
کان لابن عباس مزية على غيره. 

- أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا : في التفسير على وجوه» فدلٌ 
على آنه من اجتهادهم . 
وبهذا يظهر أن التفسير بالرآي المحمود جائز. والله أعلم. 


.٠٤ سورة محمد: الأآية‎ )١( 


Vo 


الثاني : التفسير بالرأي المذموم: 
هو التفسير بمجرد الرأي والهوى. 


وأكثر الذين فسروا القران بمجرد الرأي هم أهل الأهواء والبدع» الذين 
اعتقدوا معتقدات باطلة ليس لها سند ولا دليل» ففسروا ايات القران بما 
يوافق اراءهم ومعتقداتهم الزائفة» وحملوها على ذلك بمجرد الرأي 
والهوی. 


حکمه : 


وهذا النوع من التفسر حرام ل يجوز › فال ابن تمه رحمه اله 
تعالى : «فأما تفسير القران بمجرد الرأي فحرام»'“. والأدلة على ذلك كثيرة 


منها: 
١‏ ۔ قوله تعال : ٭ وان کر لوا عا اہ ما دینک ی 
قوله تعالی : # وَأن تَقَولوأعَل لو ما لانعلمون» . 
وقال سبحانه  :‏ ولا قف ما لس لك بوِ عِل 4 . 


۲ - حديث: «من قال في القران بغير علم فليتبواً مقعده من النار»““. 
وحديث : «من قال فى القران برأيه فأصاب فقد أخطاً»“ . 


. ٠٠٠١ص مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية»‎ )١( 
. ٠١۹ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
۳۹ رة الاسراة: الاآبة‎ )۳( 
مسند الإمام اند جا» ص۳٣٣۲ سنن الترمذي» جه ص٩۱۹ وقال: «حدیث‎ )٤( 
) e 
. سنن الترمذي» جه ص۰۲۰۰ وآبو داود» ج۳» ص۳۲۰‎ )٥( 


۱۷٦ 


أهم المؤلفات في التفسير بالرأي : 
والمؤلفات في التفسير بالرأي كثيرة منها 
أولا: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 


المؤلف : 

هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري"“ المعتزلي» الملقب 
بجار الله » ولد سنة ٤٩۷‏ في زمخشر من قری خوارزم»› بعد أن تلقى العلم 
رحل إلى مكة» 6 فيها تفسيره «الكشاف» ثم عاد إلى خوارزم» وتوفي 
فيها سنة 0۳۸ » وهو إمام من أئمة اللغةء لا يأنف من انتمائه إلى الاعتزال بل 
يجاهر به» ويدعو إليه» ومن مؤلفاته: «أساس البلاغة» و«الفائق في غريب 
الحديث» و«المُفصّل» في النحو. . وغيرها. 
تفسیره: 

اعتنى الزمخشري في تفسيره هذا ببيان وجوه الإعجاز القراني وإظهار 
جمال النظم وبلاغته» وخلا هذا التفسير من الحشو والتطويلء وإيراد 
الإإسرائيليات إلا القليل . 

والزمخشري قليل الاستشهاد بالحديث» ويورد أخاا الأحاديث 
الموضوعة» خاصة في فضائل السور. 

وملا تفسيره بعقائد المعتزلة والاستدلال لهاء ا الآيات وَفْقَّهاء 
وا ل ا لا يدركه إلا حاذق» حتى قال البلقيني: «استخرجت من 
الكشاف اعتزالاً بالمناقيش »° 


)۱( انظر ترجمته فی طبقات المفسرين : الداودي › ح٣‏ ص٤ ۲۱٣۹-۲۱‏ وطقات 
المفسرین: للسیوطی» ص ٠١١-٠۲۰‏ . ) 
(۲) الإتقان فی علوم القران: السیوطی» ج۲» ص٩۹۰٠‏ . 


VY 


وهو شدید على آهل السنة والجماعة» ويذكرهم بعبارات الاحتقارء 
ويرميهم بالأوصاف المقذعة» ويمزج حديثه عنهم بالسخرية والاستهزاء'. 

ولهذه الأمور وغيرها نبّه كثير من العلماء آلف آل الحطة والحذر عند 
المطالعة في تفسيره أو النقل منهء فقال الإمام الذهبي: «محمود بن عمر 
الزمخشري المفسر النحوي صالح» لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله . فكن 
درا ا 

وقال على القاري: «وله دسائس خفيت على أكثر الناس» فلهذا 
حرم بعض فقهائنا مطالعة تفسيره لما فيه من سوء تعبيره في تأويله 
O‏ 
و عجره ۰ 

وينبغي لمن أراد أن يقرأ فيه أن يرجع لكتاب «الإنصاف فيما تضمنه 
الكشاف من الاعتزال» لابن المنير» وهو مطبوع مع «الكشاف» وفيه كشف 
لاعتزالیاته وضلالاته. 
ثانا : مفاتیح الغيب : فخر الدين الرازى : 
المؤلف : 

أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين“. ولد في الرّي 
سنة ٠٤٤‏ وتوفي في هَرَاة سنة 1٠٦‏ جمع کثیرا من العلوم» فكان إماماً في 
(۱( التفمتن والمفسرون: 3 محمد حسين الذهبي › حا ص ٤ 1٥‏ . 
(۲( ميزان اللاعتدال : الإمام الذهبي› ح0 » ص ۲*۲ . 
(۳) مناهج المفسرين: د. مساعد ال جعفر ومحيي هلال ص١٠۲‏ عن طبقات الفقهاء 
) الحنفية : علي القاري ورقة ٤٩‏ ب (مخطوط). 
)4( انظر ترجمته فی طبقات المقسرين: الداودي ٠‏ جا» ص ۲۱۷-۲۱۲ ) وطقات 


المفسرين : السيوطي › ص ۱۱١-۱۱١۹‏ . 


YA 


التفسير» وعلوم الكلام. وكان طبيباً حاذقاًء وقد ندم على الاشتغال بعلم 
الكلام وكان يقول: ليتني لم أشتغل بعلم الكلام» ثم يبكي”'. 

ومن مؤلفاته: «مفاتيح الغيب»» و«المحصول في علم الأصول»» 
و«نهاية الإأيجاز في دراية الإإأعجاز». و«مسائل الطب» وغير ذلك. 
التفسير : 

ت تفسير «مفاتيح الغيب» أوسع التفاسير في علم الكلام» فقد تأثر 
كثيرا بالعلوم العقليةء فتوسع فيهاء وسلك في تفسيره مسلك الحكماء 
والفلاسفة وعلماء الكلام» واستطرد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية 
والمسائل الطبية» وملا تفسیره بهذه العلوم» حتى قيل عنه: فيه کل شيء 
إلا التفسير»“ ومما يعاب عليه أنه يبسط دلائل آهل البدع والفرق المخالفة 
ii bi a E‏ ا 

a ES I E 


رلك اا ا إته بلغ في التشسير ا و 
الأنبياءء ثم جاء تلميذه الحْوَبّي فشرع في تكملته ولم يتمه» وأتمه نجم 
الدين القَمُولي» وقيل: إن الخْوَّبّي أكمله» وكتب القَمُّولي تكملة أخرى 
غیرهاء ولا يكاد القاری يلحظ تفاوتاً. اال 4 


aE,‏ ااا کیا 


(۱) طبقات المفسرين : الداودي جا» ص٣٠أ٠۲‏ 

(9 الفا ف علوم الفراة: الوط جا ص 

0 ن ا جر ا 2 

)٤(‏ التفسير والمقسرون: الذهبی» جاء ص۲۹۳ . وذكر بعض المعاصرين أن الرازي قد 
أكنل بره ولس حه رة إل ملفات عض اانه توافت إن 
المتن. وتابعه على ذلك اخرون مخالفين ما قرره المؤرخون والعلماء من تلاميذ الرازي = 


۱۷۹ 


ثالث : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان: لابن سعدي: 
المؤلف : 


1 ة (۱() . ا ت م 
هو عبد الرحمن بن ناصر ال سعدي”'“ ولد في عنيزة في القصيم سنة 
۷ھ توفی والده وهو صبى فكفلته زوجة أبيه» وأدخلته مدرسة تحفرظ 


= وعيرهم › فقد قال ابن أبى أصيبعة فى كتابه «عيون الأنباء» ۲ فى ترجمة الخويى : 
« إن له تتمه تفسير القران لابن خحطیب الري (يعني الرازي)» . وابن أبي أصيبعة تلميذ 
الرازي والخويي . وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» ۲٤۹ /٤‏ عن تفسير الرازي : 
وهو کبیر جدا لم يکمله». وقال السبکی فی «الطبقات» ١۷۹/١‏ في تر جمة 
القمولي: «وله تكملة على تفسير الإمام فخر الدين؛ وفي «شذرات الذهب» لابن 
العماد 1٦‏ فى ترجمة القمولى : «قال الإإسنوي : وکمل تفسیر ابن الخطيب» يعني 
الرازي. وفي «الشذرات» كذلك ۲٠/۰‏ قال ابن قاضي شهبة : «ومن تصانيفه تفسير 
کیر لم يتمه» وقال ابن حجر فی ترجمه القمولى کون «(الدرر الكامنة» ۲/۱ 
«وأكمل تفسير الإمام فخر الدين» وقال الخفاجي في «شرح الشفاء» /١‏ ۲۹۷: «الثابت 
في كتب التأريخ أن التفسير الكبير وصل إلى سورة الأنبياء وكمله تلميذه الخويي»» 
وقد حقق هذه المسألة الشيخ عبد الرحمن المعلمي تحقيقاً علمياً قام على استقراء 
تفسير الرازي توصل فيه إلى أن ما فسره الرازي هو من أول الكتاب إلى اخر تفسير 
القصص. ومن أول تفسير الصافات إلى اخر تفسير الأحقاف ثم تفسير سورة الحديد 
والمجادلة والحشرء ثم من أول تفسير سورة الملك إلى اخر الكتاب. وما عدا ذلك 
فمن شير الخون»-وللخرنى شا لفات على الال ..:(ساسلة رسائل دة 
للعلامة عبد الرحمن المعلمى )٠١٤-١٠١١‏ (قلت): وهذا هو الصواب» وأقوال 
المتقدمين في مثل هذا أقرب إلى الصواب من المتأخرين إذا فقد الدليل . قال ابن 
تيمية فى الفتاوى الكبرى» ۲/ :۷١‏ «وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم 
يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ» كما قال الإمام أحمد بن حنبل : «إياك أن تتكلم 
في السؤال ليس لك فيه إمام» أقول هذا لمن قد يظن أن التجديد ليس إلا في مخالفة 
ما تقرر وساد عند الأقدمين . 

(۱) انظر ترجمته فى كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم تأليف عبد اللطيف ال الشيخ . 


۱۸۰ 


القران» فحفظه في الرابعة عشرة من عمره» واشتغل في طلب العلمء فقراً 
الكتب» وحفظ المتون» ثم تصدّى للتعليم ونشر العلم حتى ذاع صيته. 

ومن مؤلفاته» «تيسير اللطيف المنان في حلاصة تفسير القران» وهو 
خحلاصة لهذا التفسير و«القواعد الحسان لتفسير القران» و«التنبيهات اللطيفة 
فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» ر«الفواكه الشهية فى الخطب 
المنبرية». . وغير ذلك. توفى رحمه الله تعالى فى عنيزة سنة ٠١۷١‏ . 
التفسير: 
للآیات حىث يورد مجموعة من الآيات› م يفسرها أية ا وقد بتحدٹث 
عنها إجمالاً ئم تفصيادً موجزا. ويعرض عن الإسرائيليات» ويستطرد 
أحياناً في ذكر فوائد الآيات وما تدل عليه من الأحكام الشرعية والهدايات 
القاتة 
رابعا: فى ظلال القران : سيد قطب : 
المؤلف : 
دار العلوم سله ۲م فزاول مهنة التدريس سنوات › م موظفاً في وزارة 
المعارف» ثم أوفد إلى أمريكا للاطلاع على مناهج التعليم فيها لتطبيقها في 
مصر › وکان القصد من إیفاده التخلص من نشاطه في الدعوة» وعاد من 
أمريكا وقد زاد حماسه ونشاطه للدعوة» حيث انضم إلى جماعة اللإخوان 
المسلمين › وکان یردد (لقد ولدت عام ۱١۱۹م)‏ وهو عام انضمامه إليهم. 


۱۸1 


وحين وقع الصدام بين الإخوان وقادة ثورة يوليو في مصر كان سيد في 
مقدمة المعتقلين» وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماًء ألّف خلالها في ' 
السجن تفسيره «في ظلال القران»» وكان هذا التفسير من أسباب خروجه من 
السجن» حيث قرآه الرئيس العراقي عبد السلام عارف فتوسط عند جمال 
عبد الناصر لإخراجه بطلب من علماء العراق» وأفرج عنه سنة ٤٦۹٠م‏ 
فواصل مسيرة الدعوة فأعيد إلى السجن وصدر ضده حكم بالإعدام ونْقدً 
الحكم سنة ١١۱۹م‏ رغم نداءات العالم الإسلامي واحتجاجاتهم . 

وله مؤلفات كثيرة منها: «معالم في الطريق» وهو من أهم كتبه ومن 
أسباب إعدامه» ومنها «التصوير الفني في القران» و«مشاهد القيامة في القران» 
و«المستقبل لهذا الدين». . وغير ذلك . 
التقسير : 

والكتاب وصف أدبي متميز للحياة كما يرسمها القران الكريم» وهو 
منهج لم يسبق إليه سيد من قبل» فمنهج التذوق الأدبي للقران الكريم» 
والتفاعل مع المجتمع الذي ترسمه الآيات» ومطابقته مع المجتمع الحاضر 
للخروج بمعالم التصحيح ورسم مسار الدعوة والعودة إلى اللهء ثم دراسة 
الإيقاع الصوتي والجرس اللفظي للكلمات القرانية» ودراسة التراكيب منهج 
لم يسبق له ميل في علم التفسير. 

أما طريقته في ذلك فخلاصتها أنه يدم لكل سورة بمقدمة يبين فيها 
موضوع السورة ومحورهاء وآهم سمَّاتهاء ثم يعرض لمقاطعهاء ويربط بينها 
ببيان المناسبة وهكذا. . مع الإعراض عن المباحث اللغوية والنحوية وذكر 
الخلافات الفقهية» وتاركاً الخوض فيما أبهمه القران مهملا للإسرائيليات. 


وطبع التفسير مرات عديدة اخرها وأشهرها في ستة مجلدات كبار. 


A۲ 


شروط المفسر وادابه 


ورد النهي عن القول في القران بغير علم والوعيد الشديد على من اجتراً 
على ذلك» ولذلك وضع العلماء شروطاً لمن أراد أن يفسر القران ليخرج من 
هذا الوعيد ويصبح من أهل التفسير والتأويل. 

ولا عجب أن يكون للمفسر شروطاء بل العجب أن يجترىْ على كلام 
الله کل من هت ودب . 

ادق ا ج 2ا من الناس يجترئون على تفسير 
القران بغير علم» ولا حون ذلك اا فلا تلكا ألسنتهم › ولا توْجف 
قلوبهم» وكأنهم قد أحاطوا بالقرآن علماً» وأصبح من مداركهم القريبة 
ومن معارفهم الدانية. 

رکم من وجل متهم قر ای لو عضت جلى آبي بكر رضي اله عن لقان 
«أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني» إذا قلت في القران برأيي أو بما لا 
أعلم»» وإن أحدهم ليفسر الأآية eT‏ الله عنه لقرعه بدرته. 

وقد يقول قائل لِم وضع العلماء هذه الشروط؟ أليس القران للناس 
كافة» وتدبره واجب على الجميع؟ ونقول لهذا وأمثاله: نعم إن تلاوة 
القرآن حق لكل مسلم» لك تفسيره للناس وبيانه لهم ليس حقاً لكل إنسان» 
كأي علم آخر فالطب مثا حق لكل إنسان أن يدرسه» لكن علاج الناس ليس 
حقاً لكل إنسان» إلا إذا درس علم الطب وحذقه» فما بالنا نصرخ في وجوه 
أدعياء الطب ونستعدي عليهم السلطةء ولا نتهر المجترتين على تفسير كلام 
الله» وهم ليسوا من أهل التفسير. 


A۲ 


ومجمل الشروط التي وضعها العلماء للمفسر هي : 
أولا: سلامة العقيدة: 

فإن من انحرفت عقيدته يعتقد رأيا ثم يحمل ألفاظ القرآن عليه» وليس 
لهم سلف من الصحابة والتابعين". فإذا فسر القران أوّل الآياتِ التي 
تخالف مذهبه الباطل» وحرّفها حتى توافق مذهبه» ومثل هذا لا يطلب الح 
فکیف يطلب منه ! ومن ھؤلاء فرف الخوارج والروافض والمعتزلة وغلاة 
الصوفية وغيرهم . 
ثانياً: التحرد عن الهوى : 

فان الهوى يحمل صاحبه على نصرة مذهبه ولو كان باطلاً» ويصرفه عن 
غل انا 
الغا : أن يكون المفسر عالما بأصول التفسير : 

وذلك أن أصول التفسير بمثابة المفتاح لعلم التفسير»ء فلا بد للمفسر أن 
رابعاً: أن يكون عالماً بالحديث رواية ودراية : 

إذ إن أحاديث الرسول بيه هي المُبيّنة للقرآن» بل قد قال الإمام 
الشافعیٌ رحمه تعالی: «کلٌ ما حکم به رسول الله ٤ة‏ فهو مما فهمه من 
القران»". وقال الإمام أحمد رحمه الله تغالى: «السنة تفسر القران 


E 
: و نمه‎ 


. ۸٠٥ص مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية»‎ )١( 
. ۹۲ المرجع السابق› ص‎ (۲) 


A٤ 


اسا أن يكون عالماً بأصول الدين : 

وهو «علم التوحيد» حتى لا يقع في ايات الأسماء والصفات في التشبيه 
أو التمثيل أو التعطيل . 
سادساً : أن يكون عالما بأصول الفقه : 

إذ به يعرف كيف تستنبط الأحكام من الآيات» ويستدل عليهاء» ويعرف 


الإجمال والتبيين › والعموم والخصوص › والمطلق والمقىد» ودلالة النص 
وإشارته» ودلالة الأمر والنهي . : وعير IE‏ 


انعا : أن رون غالا بالل ولوا 

كالنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة بأقسامها الثلاثة (المعاني والبيان 
والبديع). 

ذلكم أن القران الكريم نزل بلسان عربي مبين» وهذه العلوم مما يتوصل 
بها إلى معرفة المعنى وخواص التركيب ووجوه الإعجاز فيه. 

وهذه الشروط - كما غ لا ولهذا تحرج كثير من السلف 
من القول في القران بغير علم لتمكن الإيمان من قلوبهم» واستحضارهم 
الخوف من الله تعالى» وإذا رأيت من يجترى على القول في القران بغير علم 
فاعلم أته من نقص إيمانه» والله المستعان. 

وكما أن للمفسر شروطاً فن له آداباً ينبغي عليه الالتزام بها وهي كثيرة 
منها: 
)١(‏ أصول التفسير وقواعده: خالد العك» ص۱۸۷ . 


A0 


: الإخلاص‎ - ١ 

بان یرید بعمله وجه الله وأن يطلب رضاه» و ت لف جاع و 
منصباًء فإن ابتغى غير ذلك ضل وأضلٌ . 
۲ العمل : 

فإنه إذا دعا إلى خير فعليه أن يكون أول المؤدين له حتى يلقى القبول 
ن لابن ادا ھی فن ار وجب ان کر ر غ ا و الان 
إذا رأوه یأمر ولا یفعل» وینهی ولا یمتثل»› نفروا عنه وعن أقواله وإن كانت 
ا 
۳ - حسن الخلق : 
انجذبت إليه أقبل عليه السمع والض. 

فعليه أن يلتزم حسن الخلق في قوله وعباراته» فيلزم الكلمة الطيبة 
ويحذر الكلمات النابية التي ينفر منها السامع ويفزع . وأن يتحرى الصدق في 
سائر أقواله حتى يطمئن الناس إليهاء فإنهم إذا جربوا عليه كذباً اضطرب 
عندهم سائر کلامه. ) 

وعليه أن يلتزم حسن الخلق في فعله» فيتواضع لمن هم دونه مقاماء 
ولا یتعالی فلا تطاله يديهم › فلا يستفیدون من علمه» وان تکون نفسه 
عزيزة» فيترفع عن سفاسف الأمورء والتذلل لأصحاب المال أو الجا فإن 
العامة إذا روا تهافته على ذلك سقط من أعينهم . وعليه أن يجهر بالحق ولا 
يكتمه» فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» والساكت عن الحق 
شيطان آخرس. 


۱۸٦ 


ومن حسن الخلق أن يقدم من هو أولى منهء وأن يوقرهم حضورا كانوا 
أو غائبين» فلا يغمط أقوالهم حقهاء بل يظهرها ويعترف بفضلها ومزيتهاء 
ولا يقدم قوله عليهاء ولا يُنكر سبقهم له إلى رأي راه أو قول يقول به. 

وعليه أن يلتزم حسن الخلق في سمته بأن يلبس لباس العلماء ويتزيا 
بزیهم؛ ویلتزم الوقار في جلوسه ووقوفه ومشیته دون تکلف» ولا یحضر 
مجالس اللهو» وأن يتأنى في حديثه حتى يفهم الناس عنه قوله فلا يضطرهم 
إلى كثرة الاستفسارء والجرأة على قطع حديثه . والله المستعان. 


AY 


الوحي 

حاجة البشر إليه: 

خلق الله سبحانه وتعالى اللإنسان في أحسن تقويم› ورک اخ 
ترکیب» وجعله من : 

ا 

- روح . 

قال تعالی : ادال ك لیگ انی للق سرا من طون رب فاا سوت وفحت ويه 
من رزوی فقعوا لم سجدی 6ه . 
الجسد خلق من تراب› وأن غذاءه من التراب (نبات أو حيوان يتغذى بالنبات)» 
وأنه إذا مات يتحلل ويعود إلى التراب! ولذلك يتمنى الكافر يوم القيامة لو 
أله بى على اله اراي الأول فيقول: # بت كت ربا . 

أما الروح فمن الله : # فإذاسیة وقَحْت فيه نوی . 

وإن كانت النسبة إضافة تشريف فلا بد أن يكون غذاؤها من الله وليس 
من التراب» ولا ممن ل من التراب» فإن التَرّمَّت بالغذاء الرباني ضا 
بعت الوت إلى عاتن ذه تحت لها أبواب السماء « بايا افش المطمينةُ ي 


( 0 رة :لاان 2¥ 
EONS‏ 
(۳) سورة الحجر : الآية ٠۲۹‏ وسورة ص: ۷۲. 


A۸ 


رجي إل ديك راضية ية 4 وإن حادت وأبت إلا الغذاء الترابى أت في 
وجهها أبواب السماءء قال تعالى: * لا فح هم أب AT OT‏ 
يلج O Eee‏ ت المؤمنين في عليين في 
السماء السابعة» وأرواح الكمار في سجين في الأرض السابعة تحت جند 
اا 

وغذاء الجسد فيه النافع والضار» فإذا عَذّى الإنسان جسده بالغذاء 
الجيد صح وقوي بناؤه» وظل حيا طريًاً متماسكاء وإذا غذاه بالغذاء الرديء 
أو أهمل غذاءء ضعف وانحرف مزاجه» وساءت صحته» وخارت قواه 
وهزل ودبل. 

وكذا غذاء الروح فبه النافع والغار اشا فإذا غدذّی الإإنسان روحه 
بالغذاء السليم سمت وارتفعت» وصحت وسلمت من الأمراض. وغذاؤها 
صحة الاعتقاد» وسلامتها باتصالها , بالله تعالی» قال تعالی  :‏ الا بزڪ ر آل 
تطمين اقلوب 0 

وإذا أهمل الإنسان غذاء روحه أو غذاها بالغذاء البشري بأن جعل 
فاا لا ا وات ا ات ا 
الترابي فتغذت بغذائه» واستغنت به عن غذائها الرباني ضعفت وخارت 
وتاهت» وانحرف مزاجهاء ولم يقر لها قرار» وضاقت عليها الأرض على 
سعتها. 


. ۲۸-۲۷ سورة الفجر : الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : الاآية ٠‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية: ا ا جا» ص۸۳٥‏ . والروح: ابن القيم» 
صا۱٩‏ . ) 

. ۲۸ سورة الرعد: الاية‎ )٤( 


۱۸۹ 
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قال ومن أَعَضَ عن ز ری فن لم معيشة معدة صگ 4 ومن 
قش عن وکر الکن تقيض م كاهو . وقد تطلب الخروج من هذا 
الجسد الذي ضاقت به وضاق بهاء فتؤدي بصاحبها إلى الانتحار. . . 

إذن فإن على الإنسان أن يحرص على اختيار غذاء الروح كما يحرص 
على اخحتیار الخلا وال سال اطا الأرواح عن غذائها النافع کما 
يحرص قل سؤال أطباء الأبدان عن غذاء الجسد الفاني› وعليه أن يعرض 
روحه على آهل الذكر كما يعرض جسده على أهل الطب» وأن a‏ 
کما يعالج يدنه » وأن يتفقدها كما يتفقد بدنه» وان يحاسبها و کما 
يجري الفحوص الدورية لجسده. 

وإذا كان غذاء هذه الأجساد الترابية السفلية الفانية من أصلها الترابي 
يُستمد» فإن غذاء هذه الأرواح السامية الباقية من الله العلي الباقي الدائہ 


بست ,7 


وقد هيأ الله - عز شأنه - الطعام المناسب لكل من هذين العنصرين› 
فجعل غذاء هذا الجسد من التراب الذي خلق منهء يحرث الأرض ويزرعها 
فينبت الطعام» أو يحفرها فيخرج الماء أو يجده أقرب من ذلك فوقها. 

وهذه الروح من اله فجعل غذاءها من عنده» ينزل به الروح الأمين 
عل ال فتنشره بين الناس» وتدعوا إليه» فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه 
ومن ضل فعليها. 

فإذا كان الله سبحانه يهيىٌ الطعام لهذه الأجساد» فلا عجب أن يهى 
الطعام لهذه الأرواح. ومن الجهل كل الجهل» والضلال كل الضلال 


(۱) سورة طله: الآية ٠١٤١‏ . 
(۲) سورة الزخرف: الآية .٠١‏ 
(۳( من کتابي اقصة عقدة) ص ٤۸-٤٦‏ . 
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الاعتقاد أن الإنسان بعقله أصبح يعرف الحق من الباطل» فليس هو بحاجة 
إلى من يخبره بذلك» لا يصح هذا؛ لأن الروح لا تزال بحاجة إلى غذائها 
العلوي ما بقيت في الجسد» كما أن الجسد لا يزال بحاجة إلى غذائه السفلى 


ما بقیت فيه روح . 


وإن من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل جبريل عليه السلام بغذاء 
الأرواح إلى لاء عليهم السلام» کما خلق هذه الأجساد غذاءهاء ولا 
ینکر هذه الحاجة إلا مکابر معاند ا جاهل هى ) 


فالوحي من الله رحمة بعباده لتتغذى به الأرواح» وحَلقّ الطعام رحمة 
من الله بعباده لتتغذى به الأجسادء وببقاء العنصرين يبقى الإنسان» وبفقد 
اأخذها ولك 
2 کے ا کہ ری سے کی اھ ر چ ویر رر ہے مہ | 
والقران وحي % وَكَدَّلك أوحتا اك فراناعربكًا لرام ألْقُرَّى وَمَنَ حو 
وسنة الرسول ب وحي * ومايتولق عن اهو ر إن هو إلا وى يى . 
الوحي لغة: أصل الوحي في اللغة إعلام في خفاء. وقال الحرًّالي: 
هو إلقاء المعنى في النفس في خفاء”" . قال الأزهري: وكذلك الإشارة 
رالإيماء يسمى وخياء والكتابة تسمى وي" . وقال الراغب الأصفهاني : 
اصل الوحي الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل: أمرٌ وحيٌ» وذلك 


(۱) رة الو رى 0 
(۲) سورة النجم: الآیتان ٤-۳‏ . 
)۳( تاج العروس : الزبيدي› ١۹‏ ص ۲۸۹١‏ مأدة (وحی) . 


۱۹۱ 


التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح › وبالكتابة""“ وقال الزبيدي: أوحى إليه: ٠‏ 
كلمه بكلام يخفيه"". وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوحي الإعلام 
السريع الخفي إما في اليقظة وإما في المنام. 

وبهذا يظهر أن الوحى فى الأصل : الخفاء والسرعة» وعلى هذا فالوحي 
E GENE eer‏ 

و 

وطرقه كما أشار إليها الراغب الأصفهاني انفاً: 

١‏ - الكلام على سبيل الرمز والتعريض. 

۲ - الصوت المجرد عن التركيب. 

۳ - الإأشارة ببعض الجوارح. 

٤‏ - الكتابة. 


أنواعه بالمعنى اللغوى : 

للوحي أنواع بالمعنى اللغوي وأنواع بالمعنى الشرعي» وقد يشتركان 
في بعضها من حيث الكيفية لكنهما يختلفان من حيث الاعتبار» فالوحي 
بالمعنى الشرعي خاص بالأنبياء عليهم السلام. وأنواعه بالمعنى 
الل 


)١(‏ المفردات في غريب القران: الراغب الأصفهاني» ص٦۳٥‏ مادة (وحي). 

(۲) تاج العروس: الزبيدي» ج١٠٠»‏ ص٥٠۳۸‏ مادة (وحي) . 

(۳) مجموع الفتاوی: لابن تيمية» ج۱۲» ص۳۹۸. 

. الوحي المحمدي: محمد رشيد رضا» ص۷"‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الوحي المحمدي : محمد رشید رضاء ص ۰۳۸-۳۷ والقران الكريم تاريخ 
وعلومه : د. محمد البدري» ص ۰٥۰‏ ومباحث في علوم القران : القطانء ص ۳۳-۳۲ . 


1۹۲ 


- إلهام الخواطر أو الإلهام الفطري للإنسان» وهو ما يلقيه الله في 
روع الانسان السليم الفطرة الطاهر الروخ؛ ETS‏ 


Kz‏ رن رصم 


تعالی : # وأوحينا إل وموم أن ا ..# الاأية 7 


م 


ومنه الوحي إلى الحواريين» قال تعالى: ‏ ولذ أوَحَيَّت إلى الحوارمَنَ أن 
اشوا یں کیرشولی الوا اما واشچد ای)0 . 


ريك إل ا الجر رات 3 


الا الكوني ااك قال تعالی : ٭ دا رلت الأرْض لاا < 
rl ۴‏ ومیاو رث أخبارها ‏ بار 


أو لہا4 وقال تعالى : $ وأو فی ی ساي مرا(“ . 

٤‏ - ما يلقه الله إلى من أمر ليفعلوه» قال تعالی : إذ وی ربك 
إلى المکیکة ان میک بتو از OG AE‏ ييي 
ک٠‏ فالايحاء الأول من جبريل عليه السلام الى محمد ية والثاني 


r N 


ر 
ى 


.۷ سورة القصص: الاآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية ١١١‏ . 

(۳) سورة النحل: الآية 1۸ . 

. ٥-١ سورة الزلزلة: الآيات‎ )٤( 
. ٠١ سورة فصلت : الاية‎ )۵( 

(7) سورة الأنفال: الآية ٠١‏ . 

(۷) سورة النجم: الآية ٠١‏ . 

(۸) تفسیر الطبري» ج۰۲۷ ص۲۸ . 


14۹۳ 


الإشارة السريعة بجارحة من الجوارح» كإيحاء زكريا عليه السلاه 
إلى قومه : « ت عقومو من الراب اوح للم أن سبحو بكر وموًا 4 . 


ON O o a 
گك جَمَلَتَا لکل ِي عدوا سين آلو‎  : جوک 4 وقال سبحانه‎ 


الجن بو بعْصضهم إل بض حرف الول غور 4 
الوحي شرعاً: 

اختلف العلماء في تعريف الوحي» فمنهم من يعرفه بمعتى (الموحى) 
فيقول هو : کلام الله تعالی المنزل على أحد أنبيائه» وقيل: هو ما أنزل الله 
على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع ٠‏ 

ومنهم من يعرفه بمعنى (الإيحاء) فيقول: هو إعلام الله لحد آنبيائه 
بحكم شرعي أو نحوه. 


وقولنا: (إعلام) يشمل أنواع الوحي بمعناه الشرعي كما سيأتي بيانها. 
وقولنا: (الله) قصر للوحي الشرعي بأنه من الله لا من غيره سبحانه. وقولنا: 
(لأحد أنبيائه) قصر للوحي بالمعنى الشرعي على الوحي للأنبياء. وقولنا: 
(بحکم شرعي) بیان للموحی به. وقولنا: (أو نحوه) يراد به القصصر 
والأخبار ونحوها الواردة في القرآن أو السنة مما لم يرد فيها حكم شرعي 


. ١١ سورة مريم: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأنعام: الأية ١١١‏ . 

. ٠٤ص عمدة القاري شرح صحيح البخاري : البدر العيني» جاء‎ )٤( 


۱۹٤ 


وظاهر أن الوحي بالمعنى الشرعي لا يخرج عن حد المعنى اللغوي؛ 
والفرق بينهما هو الفرق بين العام والخاص. فالوحي بالمعنى اللغوي عام 
يشمل كل (إعلام في خفاء)» والوحي بالمعنى الشرعي خاص لا يتناول إلا 
ما کان من الله تعالى لنبي من الأنبياء» فالوحي بالمعنی الشرعي أخص من 
المعنى اللغوي لخصوص مصدره ومورده» فقد خحص المصدر بأنه من الله 
وحص المورد O‏ 
أنواع الوحي بالمعنى الشرعي 

اها کون هاما وھ رل رات لوی کا اء ف ا ا 
رضي اله عنها : «أول ا به رسول الله ييه من الوحي الرؤي الصالحة - 
وعند مسلم الصادقة في النوم وکان لا یری رؤيا إلا جات مثل فلق الصبح 
الجا )7 . 


وليست الرؤيا خحاصة بالفترة الأولى من الوحيء بل وقعت بعد ذلك كما . 
ت ے ‏ سے ر کے مھ ر 


قال تعالی : ٭ لقد صد فت الله رسوا که ليا حى نحن مد ألْحَرام إن اء ا ل 


ص ر رو ت سے کے کے سے »( 
۶ منوت مقون رء و رقرب لا نافوت # الآية 


)١(‏ الوحي والقرآن: محمد حسين الذهبي» ص۸ والمدخل لدراسة القران الكريم: 
د محمد او هة ا 

(۲) ومما يؤسف له أن كثيراً من الكتب المؤلفة في علوم القرآن في العصر الحديث تنقل 
تعريف الوحي عن كتاب ارسالة التوحيد» للأستاذ محمد عبده من غير إدراك للأخطاء 
العلمية والعقدية فيه فهو يعرفه بأنه «عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من 
قبل الله بواسطة أو بغير واسطة والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت» وقد 
نقدت هذا التعريف في كتابي «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» جا› 
ص ٤۸۹-٤۸1‏ . 

( رواد لار کا ٢‏ فن ومنل م چا فن ۱: 

. ۲۷ سورة الفتح: الاية‎ )٤( 


۹۵ 


ووقع الوحي بالمنام لإبراهيم عليه السلام كما جاء ٌ فی القران عنه قوله: 


می إن آری ف المتاء أن آذك ابطر مادا ری قال تاس فمل مام سجن إن 
اء َه من آلصَّدبرينَ لما سلما وتَلَم جين 3> وتديكة آن اهي 3> قد صدَفَتَ 
2 ك 


ل إا كلك زی مخ ن44 

ومبادر إبراهيم عليه السلام للامتشال وقول إسماعيل عليه السلام: 
قعل ما م وقول الله تعالى : قَذصَدَفتَ ازا 4 دليل قاطع على أن 
رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي. وأمر من الله سبحانه لهم عليهم السلام. 

وفي ابتداء النبي ية من الوحي بالرؤيا الصالحة في المنام تهيئة 
واستعداد لتلقي الو حي في اليقظة» ويدل على هذا حديث علقمة بن قيس 
صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «إن اول ما يؤتى به الأنبياء 
في المنام حتى تهداً قلوبهم» ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة»". 

ولم ينزل من القران شيء عن طريتق الوحي بالمنام» وقد ظن بعضهم أن 
N a‏ الله عنه: 
ا رونا 2 اة ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسماً 
فا ا اضخكك با رول ا قال «أنزلت علي انفاً سورة» فقراً (بسم 
الله الرحمن الرحيم . إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك. وانحر. إن شانئك 
هو آل تاا 

والصحيح أن هذه الإغفاءة ليست إغفاءة نوم فقد حكى السيوطي عن 
الرافعي قوله: «وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول 


) ) . ٠١١-٠١۲ سورة الصافات : الآیات‎ )١( 
فتح الباري: ابن حجرء جاء ص١٠. وقال: رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن‎ )( 
عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود.‎ 
. صحیح مسلم» جا» ص۳۰۹‎ )۳( 


۹٦ 


الوحي» ويقال لها: برّحاء الوحي. اه. قلت: - القائل هو السيوطي -: 
الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه» وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف 
عليه" . ونقل القسطلاني عن أمالي الرافعي قوله: «الأشبه أن القرآن نزل 
كله يقظة“". وبهذا يظهر أنه لم ينزل قران على الرسول ية في المنامء 
والله أعلم .. ) ا 
| - ما كان مكالمة بين العبد وربه: قال تعالى: 4 وما کان لبر ان 
AG‏ ًا € الأية. ومن هذا التوع تكليم الله سبحانه وتعالى 
لموسى عليه السلام: و کم الل موس سڪ لما . ) 

وقوله سبحانه  :‏ ولما جا موسی لميقليتا وَكَلْمَه ریم 4(“ ومنه تکليم الله 
لنبينا محمد ية في المعراج حيث قال: «فأوحى الله إلي ففرض على 
خمسين صلاة في کل يوم RS‏ 

۳ - ما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب نبيه على وجه من العلم الضروري 
لا يستطیع له دفعاً ولا یجد فيه شکاء ومنه حدیث ابن مسعود رضي الله عنه 
الول اله ی قال : إن روح القدس نفث في روعي ” أ و 
حتى تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا الله » وأجملوا في الطلب» . 


() الإتقان: السيوطي» جا» ص٣۲‏ . 

(۲) شرح القسطلاني على صحيح البخاريء جاء صاا . 

(۳) سورة الشورى: الاأية ٥١‏ . 

. ٠١۴١ سورة النساء: الأية‎ )٤( 

. ٠٤۴۳ سورة الأعراف: الآية‎ )٥( 

)7١(‏ صحیح مسلم» جاء ص١٤۱‏ کكتاب الإيمان. 

(۷( الرّوع بضم الراء القلى والخلد والخاطر وهو المراد هنا وبالفتح الخوف والفزع. 

(۸) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٠٠١١- ٠٠١١‏ والبغوي في شرح السنة. ج٤١‏ 
ص٤ ۳١‏ . وابن عبد البر في «التمهيد» جا ص٤۲۸‏ . والخطيب التبريزي في مشكاة= 


۹۷ 


٤‏ - ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلامء وهذا النوع أشهر 
الأنواع وأكثرها» وهو المصطلح عليه ب(الوحي الجلي)ء ووحي القران كله 
من هذا القبيل» ولم ينزل شيء من القران على الرسول ييه بغير هذا النوع 
کالإلهام ا 0 أو التكليم بلا واسطةء يدل على هذا قوله تعالی: # ولنم 


زر ~~ فر سے 


زيل ری ایی 0 ج تدایع لأب 0 N‏ ي لزي 1 یاب عر 


سے ر ٥ے‏ ورک 


ارہ راوشد ی رشو i‏ 


ج سے ف 


والوحي بجميع أنواعه بالمعنى الشرعي يصحبه علم يقيني ضروري من 
النبي بأآن ما ألقي إليه حق من عند الله» ليس من خطرات النفس› 
وسوسة الشياطينء وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات وإنما هو من 
قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش. 
وقد ذکرت هذه الأقسام الأربعة في قوله تعالی: ‏ # وما کان لبر أن 
يمه الد ويا أو من ورای جاب أو َيِل رسوا قوی بِذنِوِ ما اء إنَه عر 
ڪڪ ي . و الله تعالی في تفسیرها: ( 4 وم 
کن لسر أن یمه ن مه إلا وا4 يوحي إليه في المنام أو بالإلهام اومن ¿ ورای 


3 
\ 


= المصابيح› ج۳» ص۸١٤۱‏ . قال ابن حجر - رحمه الله - وحدیث إن روح القدس 
نفث في روعي أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن 
مسعود (فتح الباري جا ص۲۷) وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة 
الفقر» ص۱۹ . ) 

(۱) سورة الشعراء: الآیات ٠۹۱-۱۹۲‏ . 

(۲) سورة النحل : الآية ٠١٠١‏ . 

(۳) المدخل لدراسة القران الكريم : د. محمد محمد أبو شهبة» ص۸۷. 

() سورة الور اة 00 


۱4۹۸ 


جاب یسمعه کلامه ولا يراه کما کلم موسی عليه السلام # وسل رَشولا) 
إما جبريل أو غيره من الملائكة»'. 


كيفية وحى الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة عليهم السلام: 


) ورد ذكر إيحاء الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة في قوله تعالى: إذ 


‌ 


وی ریک إلى المکھگة آی معکم فیبنوا الت وا4 وقال سبحانه : * وَإِذقالّ 


E EEE 
وقد ورد وصف وحي الله إلى الملائكة في السنة النبوية في أحاديث‎ 
كثيرة» منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: إذا قضى الله‎ 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على‎ 
صفوان» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال:‎ 

الحق» وهو العلي الكبير. . ٠.‏ الحديث'. 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «إذا 
أراداف تفال أن برجي ارك ار كن اعات الارات 
هو و قال : ع و ف ا وچا فإذا سمع ذلك 
أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» 
فيکلمه الله من وحيه بما آرادء ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء 
سأله ملائکتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي 


(1) معالم التنزيل: البغوي» ج٤»‏ ص۳٠‏ . وانظر تفسير الطبري» ج٥۲٠‏ ص٥٤‏ › 
- وابن کثیر» ج٤›»‏ ص۱۲۸ . 

(۲) سورة الأنفال: الآية ١٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 


(€) رواه البخاري فى تفسير سورة سبأًء جا ص۲۸ . 


۱۹۹ 


کی رار کم کل اال جر فی ر الي إا ت 
آمره الله عز وجل»' . 

تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء قال: 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتی يأتیهم جبریل»› فإذا آتاهم جبريل فزع عن 
ر فقرلرة ا برل اا فال ربك الد رل لوقل 
فاون الى الو 


وعلى هدا فان الفران الكريم كلام اله أشمعة جربل وبلغ يريل 

- عليه السلام - كما سمعه إلى الرسول مادء وليس لجبريل ولا للرسول إلا 

البلاغ كما دلت على ذلك النصوص القرآنية» مثل قوله تعالى : مخاطباً نبيه 

عليه الصلاة والسلام: ونك اتی الزات ین لن عکیر عبر 4 وقول 
نه: وڌا َم اتهم ي ایر قَالوا لوا اَجيَها قل نما أتَبْع ما و إل من 

2 وقوله سبحانه : ودا تنل بهم ءايالتا بت 6 الت لا برجُونَ 

ا6 آئی بشت ان یر کا او برا مل ما کیٹ بے ان اسار ن لای کن إن 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيدء ص٤٤٠‏ . والطبري في تفسيره» ج٣۲٠‏ صا۹ 
والبيهقي في الأسماء والصفات.» ص٠٠۲‏ ورواه ابن ابي حاتم» انظر تفسیر ابن 
كثير» ج ص١٩٥‏ وقال الألباني (إسناده ضعيف) السنة : ابن أبي عاصم» جا 
ص۲۲۷ . 

(۲) رواه أبو داود» ج؟» ص٦۳٥٠-۳۷٥٠.‏ ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيده 
ص١٤١٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات.» صض٠٠۲.‏ وقال الألباني: (وهذا إسناد 
صحیح غل رظ ال A E E O O‏ 
وموقوفا علی ابن مسعود» ج۰۸ ص٤۱۹‏ . 

9 و 

. ۲٠۳ سورة الأعراف : الآية‎ )٤( 


إلا ما وی إت إن أخاف إن عَصَيْت رى عَدَابَ وم عَظِير 4% وقال سبحانه: 
وار قول علا بعص آلأقاودل > ATE‏ ر م لقطعتا من لون ا 
چ صو ص ۹ ر 


أل عه حجر که 0 di‏ سبحانه : # وإِن أحد من المشرکہ اا ٥)‏ 


یتح کرای . 
e‏ 
- قسم یبلغه جبریل کما سمعه بحروفه وحرکاته من غير زيادة ولا 
نقصان» وبلغه الرسول عله الصلاة والسلام كذلك› وهذا ما أجمع عليه 
العلماء. ) ۰ . 
۲ - وقسم بلغه جبريل - عليه السلام - أو الرسول ية أو هما معا 
بالمعنى على خلاف بين العلماء. ا 
وجی الله سسحانه ا رسله عليهم السلا إما أن یکون بو اسطة أو 
بدونها» وما يكون بدون واسطة فهو ثلاثة أنواع: 
a‏ 
ا 
کا e‏ 
OT‏ 
)١(‏ سورة يونس : الاية ٠١‏ . 


(۲) سورة الحاقة: الآيات ٤١-٤٤‏ . 


(© ورال ل 


كيفية وحي الملك إلى الرسول: 


وهذا الوحي يقوم على اتصال بين جبريل عليه السلام وهو (مَلك) وبين 
لرل 2 وفقو( ون کو دت ن او غي وف هة 
- فإن التفاهم بينهما يحتاج إلى أن يتعلم أحدهما لغة الآخر» والوحي اتصال 
بين (مَلك) و(بشر) فالأمر يحتاج إلى غلبة البشرية على الملك فيفهم البشرٌ 
كلامّه أو غلبة الروحانية على البشر فيسهل على المّلك تبليغه. 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: «إن 
العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا إما باتصاف السامع 
بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول وإما باتصاف القائل بوصف 
السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني»'. 

وقال الزركشي في «البرهان» والسيوطي في «الإتقان»: «وفي التنزيل 
طريقان: أحدهما: ای غ ا ن سر ار ر ع ال 
وأخذه من جبريل» والثاني: أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه 
الرسول منه» والأول أصعب الحالين»"'. 

ووصف ابن خلدون الحالة الأولى بأنها انسلاخ من البشرية الجسمانية 
وأتضال: بالملكة الروحانة .و الخال الا خرى عكسها لأنها انال للك من 
الوا ا ل ال الا 

وبهذا يتبين أن وحي الملك جبريل عليه السلام إلى الرسول َة يكون 
ی 
(1) فتح الباري: ابن حجر» جا» ص۲۸ . 
(۲) البرهان في علوم القران: الزركشي» جا» ص۲۲۹ والإتقان: السيوطي» جا 


ص0۸ . 
(۳) بتلخیص من مقدمة ابن خلدون› ص ٩٩۹-٩۹٩‏ . 


°۲ 


الحالة الأولى: 
أن يأتيه مثل صلصلة الجرس» والصلصلة في الأصل : صوت وقوع 


الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق على كل صوت له طنين'". ومن صفات 
هذه الحالة: 

١‏ - أنها الأشد على الرسول اة كما وصفها عليه الصلاة والسلام. 

۲ - آنھا شديدة على الرسول إل فعن عبد الله بن عمرو رضي لله 
عنهماء قال: «سألت النبي ية هل تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصل ثم 
أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض»” وفي 
مجمع الزوائد: «إلا ظننت أن نفسي تقبض». 

ی فة دتا ق مته الا از ا قلت 
عائشة رضي الله عنها: «ولقد رأيته ls‏ الوحي في اليوم الكيك اة 
فيصم عنه وإن جبينه لیتفصد عرقا»» وقال زید بن ثابت رضي الله عنه: 
«كنت أكتب الوحي لرسول الله ية وكان إذا نزل عليه أخذته بُرَّحَاء شديدة 


وعرق عرقاً شدیدا مثل الجمان" ثم و E‏ 


. فتح الباري» جا» ص۲۷‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد» ج۲» ص۲۲۲ . وقال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده صحيح› 
ج۲١»‏ ص۲۷ . قال : والفيض : الموت. 

(۳) مجمع الزوائد: الهيشمي» ج۸» ص٠٠۲.‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» جا ص۳٠‏ والفصد: قطع العِرْق لإسالة الدم» شبه جبينه بالرْق 
المفصود مبالغة في كثرة العرق . فتح الباري: جا» ص۲۹. 

)٥(‏ البرحاء» قال ابن الأثير في النهاية» جا» ص١١١‏ «(الُرّحاء) أي : شدة الكرب من 
ثقل الوحي٤. ‏ 

)١(‏ الجمانء قال ابن منظور في لسان العرب» ج۳١:‏ ص۹۳ : «هو اللؤلؤ الصغارء 
وقيل : حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ» . 

(۷) مجمع الزوائد: الهيثمي» ج۰۸ ص۷٣٥۲‏ . 


eT 


٤‏ - أن جسمه يثقل ثقلاً شديدا كما روى البيهقي فى «الدلائل» فى 
ey E‏ وإن کان جبينه ليطف 
بالعرق في اليوم الشاتي إذ أوحى الله إليه»“. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن كان ليوحى إلى رسول الله كلا 
وهو على راحلته فتضرب بجرانها»" أي : تمد عنقها من التعب . 

وکان الوحي ینزل على رسول الله بی وهو متکی على رجل زید بن 
ثابت رضي الله عنه» قال زید: «حتی تکاد رجلی تنکسر من ثقل القران حتى 
وژ O‏ 

ال الرسول في هذه الحالة من الوحي يغخط غطيط النائم ویعست 
غيبة كأنها غشية أو إغماء وليست كذلك. وقد روى البخاري أن صفوان بن 
لى رفي آل غه قد اء إلى الرمول ع وهو يو اله (وغلى رسؤل ال 


ية ثوب قد أظل به » فأدخل زاش فإذا رسول الله محمر الوجه وهو 
ا ادرت 


إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه» ويتربد وجهه» أي يتغير لونه . 


(۱) دلائل النبوة: البيهقي › ح۷ صر °۳ . 

)۲( جع اروا ح۸ ص۷٣۲‏ وقال . : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ‏ 

(۳( مجع الزوائد» A>‏ ص۷٥۲‏ وقال : رواه الطبراني بإسنادین ورجال ادوا 
ثقات . 

. ٠٤٤ص صحيح البخاري› ح۲‎ )٤( 

)0( الإإتقان: السيوطى › حا ص * 1 . 


¢ 


ا رخ ا هال مرل ع ل ااا و ةا 
CD al ۹ a‏ . . : ت 
رضي الله عنهم مثل دوي النحل'''. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : SS‏ 
النحل»'. 
الحكمة من صوت الصلصلة : 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: «والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه 
ارخ و دق هکان ل 


فائدتها : 
قال القسطلانى : «وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة 
الزلفى ورفع الدرجات»“ 


قلت : ولعل هذه الشدة لان الأجسام أوعرة للأرواح› ولکل جسم روح 
فيعانى شدة» ويعرق نتيجة الجهد» ويثقل لأن أجسام البشر خلقت لأرواح البشر 
فإذا سمت الروح وعلت فإن هذا الجسد لا يكاد يحتملهاء والله أعلم. 
الحالة الثانية : 

ان یات جبريل عليه السلام إلى الرسول بيه في صورة رجل كدحية 
الكلبى أو أعرابى مثلا فيكلمه كما يكلمه البشر ٠.‏ 


(1) فتح الباري: ابن حجر جا» ص۲۷ . 

(۲) مسند الإمام أحمد: تحقيق أحمد شاكرء جا» ص ۲۲۲-۲۲۳ ورواه البيهقي في 
الدلائل » ج۷ ص٥٥٠.‏ وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

(۴) فتح الباري: ابن حجر» جا» ص۲۸ . 

. إرشاد الساري : القسطلاني جا» ص0۸‎ )٤( 


°0 


وقد ورد دک هاتين الحالتين کن الحديث الذي رونه عائشه رصی الله 


عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله بية: كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسول الله اا : «أحانا ا مثل صلصلة الجرس› وهو ا علي » 
فيفصم عنی وقد وعیت عنه ما قال» ااا ا لى الملك زا 
فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه 
الريجن في الوم الشدند الرد وان جبة صد عر ةا ر 

من المعلوم أن العالم ينقسم إلى قسمين : 

|١‏ - عالم الغيب (أو ما وراء المادة). 

۲ عالم الشهادة. 

وقد ضاقت عقول فئة من الناس فلم تؤمن إلا بعالم الشهادة وأنكرت 
عالم الغيب› وهذا بلا شك قصور فى الإإدراك وفى وسائله. 
في عالم الغيب ما هو أقوى ثبوتا من بعض ما في عالم الشهادة. 

أرأيتم ذلك العقل الذي يؤمنون به هل يستطيعون إثبات وجوده بوسائل 
الإدراك عندهم » وهل يجرؤ أحدهم على إنكار وجوده؟ 
مجرد دعوی؟ 6 
فيه الروح» وهل يستطيع بوسائل إدراكه إثبات وجودها؟ 


(۱) صحيح البخاري› چا ص ٢ک‏ 


ألا فليراجع أولئك وسائل الإدراك عندهم» وليعلموا قصورهاء 
وللمتأمل في عالم الشهادة علامات بارزة وأدلة ثابتة لذوي الألباب تدل 
دلالة قاطعة على عالم الغيب. 


والوحي من عالم الغيب الذي يجب الإيمان به ومن صفات المؤمنين 
أنهم يؤمنون بالغيب» ولمن طلب الأدلة العلمية - للطمأنينة القلبية - على 
إمكانية وقوع الوحي نذكر منها: 

اا ا ق و ك ف 
ا فلا يملك التحكم في تحريك يده» ولا رأسه» ولا رجله» ولا 
تحريك بصره يمنة أو يسرة» حتی برازه یخرج بغیر إرادته» فلا حول له ولا 
قدرة ولا سلطانء إلا القدرة على تحريك شفتيه للرضاعة!! لأن هناك من 
كفاه الحاجة إلى كل حركة» وهي أمه التي تقوم بكل حاجتهء إلا تلك 
الحركة فلا يمكن أن تقوم بهاء ولا يمكن أن يستغني عنها» فمن الذي ألهمه 
هذه الحركة» ومن الذي علمه؟!! لا ريب أن قيوم السماوات والأرض هو 
الذي ألهمه وعلمه» فلا عجب إذاأ أن يلهم بعض البشر ما تقوم به حياة البشر 
عامة وصلاح أمرهم . 

ےآ ن الات الل واا و تأتي بعجائب 
الأنطهة وذقائى الا رها طول حه وشطة وندرل المامل انه س 
المستحيل أن يكون ذلك صادراً عن تفكير لهاء أو منبثقاً من غريزتها 
المجردةء بل يوقن أنها لم تصدر في ذلك إلا عن إلهام رباني ووحي 
إللهي . 


فإذا اقتضت رحمة الله الإلهام إلى تلك الحيوانات والحشرات بما تقوم 
به حياتهاء هل يستبعد أحد أن يلهم الله أحداً من البشر ما تقوم به حياتهم 


ا م ر رص ر رر نے ر و ر ھت ہے ي ې 
۰ 


وسعادتهم وهم أعز وأكرم؟ # # وَلَقَدَ رمنا بق ادم ولتم فی ال والِخْر 

۳ - وفي المخترعات الحديثة والمكتشفات العلمية ما يقرب إلى 
الأذهان إمكانية الاتصال. فإذا كان الهاتف مثا - يمكن للإنسان بواسطته أن 
يخاطب من في أقصى الأرض» وأن يسمع حديثه لا يخفى عليه منه شىء 
ولا يسمع الحاضرون إلا دوياً كدوي النحل!! فضلاً عن الإذاعة التي تنقل 
الأصوات إلى ما هو أعم وأوسع» والتلفاز الذي ينقل الصوت والصورة» إذا 
کان هذا بعض شأن البشر وقدرتهم التي أعطاهم الله ء هل يجرؤ أحد على 
إنكار إمكانية اتصال الله بأحد أنبيائه وإسماعه كلامه بواسطة أو بغير واسطة؟ 
لا ینکر هذا إلا مکابر معاند. 


أدلة وقوع الوحي : 
وإذا ثبتت إمكانية وقوع الوحي فإن الأدلة على وقوعه وتحققه كثيرة: 
| - فمن الكتاب: 


قوله تعالی  :‏ ومَايطِق عن او ج د هو لوی يوی) . وقوله تعالی: 
9 وما رسكا ین بیت من سول لا نوی إإإ اون4 . وقال 
سبحانه : 3 ذلك مما أو ِلك رَبك مِنَ اليكة04). 
)١( )‏ سورة الإسراء: الاآية .۷١‏ 
(۲) سورة النجم: الآيتان ٤-۳‏ . 
TOL ar)‏ 
(6) سو رة لاسرا اة ۳۹ 


ےک ی ری ص e‏ ر KK‏ عرو ره 4 رر ت ۴ 
وقال عز وجل: ##إتًا أوَسيتا إليك کا أوحيتا إلى نوج والبْس يِن 
بر کی و عير ذڏك من الائات 


۲ - ومن السنة: 
الرؤيا الصالحة - وفي رواية - الصادقة في المنام. . ٠.‏ الحديث”'. 

وحديث عائشة رضي الله عنها - أيضاً - أن الحارث بن هشام سآل رسول 
الله بيا : كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله بي : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
لخر ا وق ات 
۳ - والدليل العقلى : 

أن النبوة والرسالة تأيتة بأدلة رة وبراهین غورد و ت ذلك 
يقتضي ثبوت الصدق والعصمة للنبي» وقد أخبر الصادق المعصوم بأنه 
يوحى إليه» فيلزم من ذلك ثبوت وقوع الوحي» فكل ما آخبر به الصادق 
ا و ی فلا يبقى بعد ذلك شبهة ولا نحوها في إمكانية 
وقوع الوحي ووقوعه» والله أعلم . 


. ٠١۳ سورة النساء: الاآية‎ )١( 
E رواه البخاري› جا» ص" ومسلم»› حا‎ )( 
. ۲-۲ رواه البخاري» جا ص‎ )۳( 


۲۹ 


نزول القران الكريم 


في القران الكريم ايات ورد فيها النص على نزول القران الكريم : 
١‏ - فمنها ما يدل على نزول القران الكريم جملة واحدة: 
۲ - 3 إتا أله ف ل مدر 4 . 


الهَُىَالمرَاٍ”. 
۲ ومنها ما یدل على نزوله مفرقا: 

| - < ون ادرت تراز الایں عزنت نزک . 

2ے ر I‏ و رم ووم PEIN‏ 0 سے سے ص ص 

- وال لين روا ول رل َيه لمران جه وده ڪدلك لنت پد 
فواد ك وربلنه یلاک( . 
اقوال العلماء ي نزول القران الكريم : 

ولتنوع دلالة هذه الآيات فإن للعلماء في نزول القران الكريم أقوال: 


.۳ سورة الدخان: الآية‎ )١( 
:١ رة القدر: الابة‎ 0 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآية ٠١١‏ . 
(6) :تور ة الفرقان الاية :۴٣‏ 


1۰ 


القول الأول: أن للقران الكريم نزولین : 
النزول الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا. وعلى هذا النزول تحمل الآيات التي تدل على نزوله جملة 


وأاحدة وهي . 


۳ ی رساد آل ۍآنزل فوا قران . 
والنزول الثاني : وراد وات ا ا وعلى هذا 
تحمل الآيات التي تدل على نزوله منجماً وهي : 


, وله د‎ 2S 


۱ - < وور نافرتھ نقرو عل آلتایں عل مکی ورن نزي 
- ٭ وال ار کقروا لول تر مله لفان جه ية ڪدڌلك ليت بد 
ا رک . 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 
أن عطية بن الأسود سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: «إنه قد 
في قلبي الشك في قول الله تعالى: « هر رَمَمسَانَ رى آنل فيه 
الْقَرَءَان4 7“ وقول : # إنّاأنرَلَْهُ ف ل المَذَرٍ 4“ وقوله : « انا أنرَلةُ ف لَنْة 


.١ سورة القدر: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الدخان: الآية ۳. 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠۱۸١‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآية ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة الفرقان: الآية ٠۲‏ . 
(1) سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ . 
(۷) سورة القدر: الآية .١‏ 


N 


مرگ ٩‏ وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر 
وشهر ربيع الأول فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان وفي 
ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل بعد ذلك على مواقع 
النجوم رسلا في الشهور والأياء»“ 


ER O ae‏ قال: فصل 
السلام ينزله على الي كل رتل 


۳ وما رواه عكرمة» sS‏ له عنما قال : ازل الله 
اوخاه أو أن بحدث منه فح الأرض ف أحدثه» . 


#إ ا ف د التذر 4 قال: أنزل القران جملة واحدة في ليلة القدر إلى 

السماء الدنياء وكان بمواة قع النجوم» وکان الله ینزله على رسول الله یډ 

بعضه في إثر بعض . E‏ 

N 

A ag E OS 
ابن کثیر في تفسیره» جا» ص۲۳۱ : رواه ابن أبي حاتم وابن مردویه.‎ 

(۳) المستدرك : الحاكم» ج۲ ص۲۲۳ . وقال: هذاحديث صحيح الا سناد ولم يخرجاه. 

)٤(‏ رواه الحاكم في مستدرکه» ج۲» ص۲۲۲. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

(0) رواه البيهقي في دلائل النبوة» ج۷ ص١۳١‏ ورواه الحاكم في مستدركه» جا. 
ص۲۲۲ وقال: هذا حدیث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 


ET 


۵ - وعن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء > قال : «أنزل القران 
او ا ا ای ا ا ا و لك ی ین 
نة وقرا: کل باک رمل إلارنکت بلق َس تیا 4 ر 
فرقته قراو على الاس عل مک وراه ز يا٩‏ , 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : «آنزل القرآن ليلة القدر في 
رمضان إلى الاال ا ا م ال نجو ما( ٤‏ 


فهذه ات ا موقوفة على ابن عباس وأغلب أسانيدها صحيحة. 
القول الثاني : 


وقال به الشعبي” ومحمد بن إسحاق" وهو أن للقران الكريم نزولا 
واحداً بدأ في ليلة القدر وهي ليلة مباركة في شهر رمضان وعلى هذا تدل 
الآيات الثلاث : « هر رمان الد آنل ف ألْمُرََا .4‏ نَا أنرَلْسه في 

. ٣۳ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: الآية 7 

(۳) رواه البيهقي في الدلائل» ج۷» ص۳۲٠ء‏ وأبو عبيد في فضائل القران» جا» 
ص۰۲۰۲ والحاكم في مستدرکه» ج۲» ص۲۲۲ وقال: هذا حديث صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه. ٠‏ 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير» ج١١»‏ ص۲٠۳‏ برقم ۹ وقال e‏ 
مجمع الزوائد» ج۷ء ص١٤٠‏ : افيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه 
ضعف » وبقية رجال ثقات» . 

. ٥٤ص النكت والعيون: الماوردي» جا» ص١٠" والإتقان: السيوطي» جا»‎ )٥( 

(( ال ایا جه» 

(۷) سوزة البقرة: الاية ۸١‏ 


IF 


GE e‏ انا أنرَلتةُ فى ية ألقَذرٍ 4 ثم نزل بعد ذلك منجما في 
أوقات مختلفة فليس للقرآن إلا نزول واحد منجم على الرسول إلا 


القول الثالث: أن للقران الكريم نزولین منحمین : 


الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء 
الدنبا وذلك في ثلاث وعشرين ليلة قدر ينزل ل ليلة ما سينزل في 
عامها. 


الثاني : ماعل ان ركف وت ور و 


وقد قلل بعض الباحثين المعاصرين من هذا القول وقلده اخرون وزعم 
أنه لا دليل عليه» والحق أن هذا القول لعدد من العلماء المعتبرين كالفخر 
الرازي الذي توقف في الترجيح بينه وبين القول الأول بل أوجب التوقف° 
وقال بهذا القول أيضاً مقاتل بن حيان“ وابن جرب . 


وقال الحليمي في «المنهاج»: «إن جبريل كان ينزل منه من اللوح 
المحفوظ في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما يَنزل به على النبي ية في 
تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليها إلى أن أنزله كله في عشرين ليلة من 
عشرين سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا»"'. 


(1) سورة الدخحان: الآية ۴. 

(۲) سورة القدر: الاية .١‏ 

(۳) تفسیر الرازي» جه ص٥۸‏ . 

. ٥۳۲ص‎ »٤ج تفسير القرطبي» ج۲٠ ص۲۹۷٠ والوسيط : الواحدي»‎ )٤( 
a O) 

. ٦۲۰ص فتح الباري: ابن حجر» ج۸›‎ )١( 


1٤€ 


ما رواه الماوردي”"“ وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما" أنه قال: نزل القران في رمضان وفي ليلة القدر في 
ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين فى السماء الدنياء فتجمته السفرة على جبريل في عشرين 
ليلة» ونجمه جبريل على النبي َة في عشرين سنة» وكان ينزل على مواقع 
النجوم أرسالاً في الشهور والأيام». 


وقد استغرب بعض العلماء هذا القول وأنكره» فقال ابن حجر رحمه الله 
تعالى : «وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر أنه نزل من اللوح المحفوظ 
جملة وأحدة» وأن الحفظة نجمته على جبريل فى عشرين ليلة› وأن جبريل 
نجمه على النبي بي في عشرين سنة. وهذا أيضاً غريب»' بل احتد ابن 
العربي رحمه الله تعالى فقال: «ومن جهالة المفسرين أنهم قالوا: إن السفرة 
ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة» وألقاه جبريل إلى محمد عليهما السلام في 
زمخمد صل آل غلهها وانعلة ‏ . ) 

وأما أبو شامة المقدسي فقد وصف ما حکاه الماوردي بقوله: «وکأنه 
قول ثالث غير القولين المقدمين» أو أراد الجمع بينهماء فإن قوله: نزل 
حا و احا هو الول ول وول وه ال غل خا عرو 
)١(‏ النكت والعيون: الماوردي» جا› ص۲۱۱ . 
(۲( الإتقان: السيوطي › حا ص٤٥‏ . 


)۳( فتح الباري : ابن حجر » ج۰۸ ص ۱۲۱-٦۲‏ . 
)٤(‏ أحکام القران: ابن العربي» ج٤۰‏ ص۹٤۰-۱۹١۱۹‏ . 


۲\0 


ليلة» هو القول الثاني . كأنه فسر قول من قال: نزل في عشرين ليلة بأن 
المراد بهذا الإنزال تنجيم السفرة ذلك على جبريل» إلى أن قال عن هذا 
ال نا ق ا عا ا 
اال 
القول الراجح 

هو القول الأول أن للقران الكريم نزولين: الأول من اللوح المحفوظ 
في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة في ليلة واحدة هي 
ليلة القدر» وهي ليلة مباركة في شهر رمضان. والنزول الثاني : زوك مها 
على الرسول بي وذلك في ثلاث وعشرين سنة. 

قال ابن حجر عن هذا القول «هو چ المعتمد"“ بل حكى 
رظي ا جا عل ا ا ن ا ل جا وو 

وقال في موضع اخر: لا حلاف أن القرآن 0 المحفوظ 
ليلة القدر - على ما بيناه - جملة واحدة» فوضع في بيت العزة في سماء 
الدنياء ثم كان جبريل بيه ينزل به نجماً نجماً في الأوامر والنواهي 
والأسباب» وذلك في عشرين سنة»“. . ووصف السيوطي هذا القول بأنه 
(الأصح الأشه)(“. 

قلت : وتشهد لصحة هذا القول الأحاديث المروية عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وهي كلها صحيحة كما قال السيوطي» ولا آثر لكونها موقوفة 


(۱) المرشد الوجیز : أبو شامة المقدسی» صض ۲٠-۱۹‏ . 
() فتح الباري: ابن حجر ج۸» ص * ٦۲‏ . 

( )فت القر طبى ٠‏ ح٣‏ ص۲۹۸ . 

. تفسير القرطبى › ح٣ ص۲۹۷‎ )٤( 

. °۲ الإأتقان: السيوطى › حا ص‎ )٥( 


على ابن عباس؛ لأن قول الصحابي في الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهاد 
فيها له حكم الرفع . 

وإياك أن تفهم أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ 
ولم يسمعه من الله فإن هذا القول باطل . قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
«فمن قال: إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على 
الله» مكذب لكتاب الله ء متبع لغير سبيل المؤمنين» ألا ترى أن الله فرق بين 
NAGI E Oa a geb‏ 
NN a e EBE SEN‏ 
احير اه رل منه)"“ في قوله تعالی : 3 فل ترم روخ المد ن رب 
بای 4 تنزیل آلکتب من اہ اریز کر 4 حر ن ربل مَنَ 
ارج الجر 4 وقال ابن ا «ثم إن کان جبریل لم يسمعه من الله 
ad NES‏ > وکان الکلام کلام جبریل؛ 
ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن 
يتكلم به» وهذا خلاف دين المسلمين»"'. 

وقد رد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة - رحمه الله 
تعالى - على قول أورده السيوطي بأن جبريل أخذ القران من اللوح المحفوظ“ 


(0 سو رة الق الا 

(۲( مجموع الفتاوی: ابن تيمية» ج۱۲ ›» ص۲۰-۵۱۹٥‏ . 

(۳) سورة النحل: الآية ٠١١‏ . ) 

5 س 

)٥(‏ سورة فصلت : الآيتان ۲-١‏ . انظر الآيات: النحل: ١١٠٠ء‏ غافر: ٠۲١١‏ السجدة: 
۲١١‏ المائدة: ٦۷‏ وغيرها. 

. 0۲۰-۵۱۹ مجموع الفتاوى : ابن تيميه› ج۱۲» ص‎ (٦) 

(۷) الإتقان: السيوطي» جا» ص0۸ . 


فقال: «هذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليهم والسيوطي”'“ _ 
رحمه الله تعالى - مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد 
عليه في مثل هذه الأصول العظيمةء وهذه المقالة مبنية على أصل فاسده 
وهو القول بخلق القران؛ وهذه مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم» 
وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلما حقيقة» إلى أن قال: 
«والقائلون بخلق القران منهم من يقول خلقه في اللوح المحفوظ وأخذ جبريل 
ذلك المخلوق من اللوح» وجاء به إلى محمد بية؛ ومنهم من يقول خلقه في 
جبريل» ومنهم من يقول خلقه في محمد ب إلى غير ذلك من آقوالهم»'. 
فهذا ما ينتهي إليه هذا القول ويؤول إليه» وإن لم يكن كثير من الناقلين 


له قدو 1 


وإذا كان الرأي الراجح أن للقران الكريم نزولين فلنفصل القول في كل 


نزول على حدة. 
النزول الأول: نزول القران الكريم جملة: 
کیفیته: ` 


من المعلوم أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز القول فيها إلا بدليل 
الات ا ا وا و ا اق ا و 


(1) ينبغي أن ننبه إلى أن السيوطي رحمه الله تعالى أورد هذا القول ناقلا وصرح بعد ذلك 
بقوله: «قلت: ویؤید أن جبریل تلقفه سماعا من الله تعالى ما أخرجه الطبراني من 
حديث النواس بن سمعان مرفوعا : «إذا تكلم الله بالوحي . . ٠.‏ الحديث»› جا» ص09۸ . 

(۲) الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القران الكريم : للعلامة محمد 
ابن إبراهيم » ص۲ . 

(۳) نزول القران الكريم والعناية به في عهد الرسول ية . د. محمد بن عبد الرحمن 
الشايع » ص۳۳ . 


وردت النصوص العامة في بيان كيفية وحي الله إلى ملائكته» وقد سبق بيانها 
في مبحث الوحي . ) 
ومع هذا فقد نقل أبو شامة المقدسي عن بعض التفاسير كيفية ذلك 
فقال: ورأيت فى بعض التفاسير . قال: وقال جماعة من العلماء: نزل 
ا اراق 0 ارم ار الا ال ا 
العزة» فحفظه جبريل عليه السلام» وغشي على أهل السموات من هيبة كلام 


ع 


لله» فمرَ بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: ل مادا ال ریک الوا اَی 4“ يعني 
القرآن» وهو معنی قوله: حى إِذَافرّع عن قلوبه 4 فأتى به جبريل إلى 
بيت العزة» فأملاه جبريل على السفرة الكتبة» يعني الملائكة» وهو قوله 
سبحانه وتعالی : # بایدی سرو ج ام بر 4 ثم قال أبو شامة: «نقلته من 
كتاب «شفاء القلوب» وهو تفسير علي بن سهل النيسابوري». 


دلبله : 


أما الدليل على نزول القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء 
السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا فمن القران: 

أ - قوله تعالى: # هر رمان ال ۍ انز فب ألْمَرَهَانٌ 4“ . 

ب - قوله تعالی: ‏ نّا نلف لیر مرگ . 

ج- قوله تعالى : # إا أنرَلته نف لل ذر4 . 


0 مور 
om‏ 

() سو رة غ : الأيتان ١١١5‏ 

. المرشد الوجيز : أبو شامة المقدسى» ص۲۳‎ )٤( 
. ۱۸٩ (ه( سورة البقرة: الأية‎ 

.۳ سورة الدخان: الآية‎ )١( 

(۷) سورة القدر: الأية .١‏ 


۲۱۹ 


والمراد بالنزول في هذه الآيات كما مر بنا نزول القران جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ ق الهاء السابعة ال بہت العزة ن الا الدنيا. ومن 
السنة الأحاديث المروية عن ابن عباس رضى الله عنهما وقد سبق بانها. 
واسطته : 

O O N E ET 
بيانهاء ومن المعلوم أن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي كما‎ 
لادی زنک با الا ا‎ E 
EAD رل ب لی امین کے ع بک كه ا‎ 


ا ٣‏ سک 


وفد مر بنا قول ابن العربي : اليس بين جبريل وبين الله واسطة» ولا بين 
جبريل ومحمد عليهما السلام واسطة» والله أعلم. 
مذنه : 

اما اة الى ت فعا الرول اارل رول القران الكريم جملة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا فهي ليلة واحدة» هي 
افدر وه لل مارك من هر رمان فال تال و ارفك 
الَذرٍ # وقال سبحانه وتعالى ٠‏ 3 إا نره ف لیل مر رک وال غ وچا 
هر رمصان ۍنر فو أَلْمَرََانٌ4. 

ري فاك دل مج عال دة وتك هذه الل غير أا ا 
القدر في شهر رمضان من غير تحديد للعام الذي كانت فيه» هل كانت قبل 


(۲) سورة الشعراء: الآیات ٠۹۵-۱۹۳‏ . 
(۳) آحکام القران: ابن العربي» ج٤»‏ ص٩٩۹٠‏ . 
e e 3‏ 


Y8 


ظهور نبوة محمد ية أم بعدها؟ ومع هذا فقد قال أبو شامة: «الظاهر أنه 
قبلها وکلاهما محتمل»' وخالفه السيوطي وقال: «الظاهر هو الثاني 


وساف الآثار السارقة عن أبن عباس 2 فره»" . 


اا ا E E I‏ 
أن تكون صريحة فيه . 


حکمته : 


ولنزول القران الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء 
السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا حكم عديدة متها ما ذكره أبو شامة 
المقدسي بقوله: «فإن قلت: ما السر فى إنزاله جملة إلى السماء الدنيا؟ 
قلت : فيه تفخيم لأمره وأمر من أنزل عليه وذلك بإعلام سكان السموات 
السبع أن هذا اخر الكتب» المنزل على خاتم الرسل لأشرف الأممء قد 
قربناه إليهم لله ع وود إن الحكمة الإإلهية افتضصت وصوله إليهم 
منجما بحسب الوقائع لهبط به" إلى الأرض جملةء كسائر الكتب المنزلة 
إنزاله مفرقاًء وهذا من جملة ما شرف به نبنا الاه . 

رلااق و ا ا ا ا 
فی ذلك کرم کی اد وتعظيم شأنهم عند الملائكة» وتعريفهم عناية الله 
(۱) المرشد ا شامهة المقدسي› > ص ۲۵ . 
(۲( الإإتقان : السيوطي› جا » ص۲٥‏ . 


E (۳)‏ (لم نهہط به) وقد صححتها من الإتقان. e‏ ص F3‏ الذي نقل 
عبارة آبى 
NE‏ بو شامةء ص٤ ۲٠-۲‏ . 


۲۲۱ 


أنزل سورة الأنعام أن تزفها""“ وزاد سبحانه فى هذا المعنى بأن أمر جبريل 
عليه السلام بإملائه على السفرة الكرام البررة عليهم السلام وإنساخحهم إياه: 
وتلاوتهم له. 

وفيه أيضاً: إعلام عباده من الملائكة وغيرهم أنه علام الغيوب لا يعزب 
عنه شىء إذ كان فى هذا الكتاب العزيز ذكر الأشياء قبل وقوعها. 

ا ا ب ون ی عا ا في ل کا ا 
والتفضيل لمحمد إل في إنزاله عليه منجماً ليحفظه» قال الله عز وجل : 
لك لذت بد اد4 وقال عز وجل : ٭ سفرك ت تنس4 . 

وفك أشنا .أن جناب العزة عظيم ففي إنزاله جملة واحدة وإنزال 
الملائكة له مفرقا بحسب الوقائع» ما يوقع في النفوس تعظيم شأن 
الربو a‏ 

قلت نهنا يهر أن تررق القرآن اکر ب حا ا ا 
منها: 

تعظيم شأن القران الكريم وتفخيم أمر 

۲ تعظيم شأن الرسول ية وتشريفه وتفضيله. 

۳ - تكريم أمة محمد ييه وتعريف الملائكة بفضلها ومكانتها. 

E e E 
N › ۱١1ص انظر المعجم الكبير : الطبراني»› ح۱۲‎ )١( 
TT سو ره ة المرقان : الآية‎ (۲) 


TOE) 
E جمال القراء وکمال الإاقراء: السخاوي »› حا‎ )€( 


I 


- إعلام الملائكة وغيرهم بأن الله يعلم ما كان وما سيكون وأنه علام 

الغيوب» ففي القران ذكر للأشياء قبل وقوعها وبيان لأحداث قبل حدوثها. 

- بيان منزلة محمد ية وفضله على سائر الأنبياء عليهم السلام. 

فإن قلت: وما أثر بيان عظمة القران ومكانة الرسول ييا وأمته عند 
الملائكة وما فائدة ذلك؟ 

قلت : إن المسلم ليفرح فرحا شديدا بدعوة أخيه المسلم الصالحة» 
وتعظم مكانتها بقدر صلاح الداعي واستقامته» فإذا كانت الدعوة ممن لم يعص 
الله طرفة عين» وهم الملائكة» كانت من أفضل الدعاء وأحراها بالإجابة. 
لهم » ویحضروںل مجالس الذكر» ویکثرون في الأزمنة والأماكن الفاضلة» 
وحضورهم کله خير» ودعاؤهم حري بالاإجابة» فعلمهم بمنزلة الرسول ميا 
واختصاصهم بزيادة الدعاءء والله أعلم. 
اختصاص القران الكريم بالنزول الأول: 

وهو النزول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء وذلك آن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى الأنبياء إلا القران الكريمء والله أعلم. 
النزول الثاني : نزول القران الكريم منجما: 

سبق في مبحث (الوحي) بيان كيفية وحي الملك إلى الأنبياء عليهم 
السلام وآنواعه» وأن القران کله نزل بالو حي الجلي› > ولم ينزل منه شيء 
بالمنام أو الإلهام أو التكليم بلا واسطة. 


۲۳ 


واسطته : 


والقرآن كله نزل بواسطة جبريل عليه السلام» كما قال سبحانه وتعالى : 
8 نَل بد ر لین 3 عل لیک لك من لسر 3 يلسن رر ين4 وقال 
عز وجل : $ فل درلم رو المد من رَبك ای4 . 
دلیله : 

من الأدلة على نزول القران الكريم منجماً: 

| - قوله تعالی : ٭ وفرےانافرفته لدقرام على الاس على مي ونرلته تزي لا" . 

۲ - قوله تعالی : # ما ن کفروا لو ر عه الان جنه يد٣‏ ڪ دل 
ليت بو واد ك وة یک04 . 

٣‏ - ما هو معلوم بالضرورة من سيرة الرسول ية من نزول القران عليه 
مفرقا من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. 


ليس هناك مقدار ثابت لما ينزل من القران الكريم في كل مرة» ونفصل 
اللحديث على النحو التالى : ) ) 

 .تايآلا۔‎ ١ 

ت قضار السوز: 

ت اظوال الور 
(1) سورة الشعراء: الآیات ٠۹۰٩-۱۹۲۳‏ . 
(۲) سورة النحل : الآية ٠١١‏ . 


(۳) سورة النحل : الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقان: الآية ۳۲. 


أما بالنسبة للآيات فقد ينزل خمس آيات أو أكثر أو أقل» بل قد ينزل 
بعض اية کقوله تعالی : من ألْمَجْرٍ € من قوله تعالی : « ولوا واشريوا حى يكن 
ا e‏ ی مجر 4“ وکقوله تعالی: « عير أل 
لسر چ ولعل غالب فا رل خم ات وع ات ا رو ادو 
نضرة» قال: كان أبو سعيد الخدري رضی الله غته يغلمةا القران خضي ابات 
بالغداة» وخمس ايات بالعشي» ا چول زل ماران س انات 
خمس ايات”“ . وما رواه أبو خلدة عن أبي العالية قال: قال عمر رضي الله 
عنه : تعلموا القران خمسأً خمساً فإن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على 
الى ا جما عا ول او الال مرا الف ن كفس رات فان 
الب ب کان يأخذه من جبريل خمسا حمسا . 
أما قصار السور فمنها ما كان ينزل جملة واحدة كالفاتحة والمعوذات» 
ومنها ما ينزل مفرقا كسورة العلق والمدثر والضحى . 


وأما السبع الطوال فلم زل منها سورة حملة وأحدة إلا سورة 2 
کما روي عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : «نزلت سورة الأنعام بمكة 
ليلا جملة» ونزل معها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح» . 


. ٠۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲( انظر صحيح البخاري» ج۲» ص۰۲۳۱ وصحیح مسلم» جا» ص۷1۷. 

(۳) سورة النساء: الاية ۹٥‏ . ) 

() رواه ابن عساكرء انظر الإتقان: السيوطي» جا ۰ ص۷٥‏ . 

(9) شعب الإ يمان : البيهقي › ج٤‏ ص۱۳٥‏ . 

)1( المرجع السابق» ج٤»‏ ص0۱۲ . 

(۷) المعجم الكبير: الطبراني» ج۰۱۲ ص٦۱٦۱‏ رقم ٠۲۹۳‏ وقال محققه الأستاذ حمدي 
عبد المجيد السلفي : في سنده علي بن زید وفيه کلام وبقية رجاله رجال الصحيح . 
ورواه آبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن» ص1۲۹ء وفضائل القرآن: ابن 
الضريس» ص٤۹٠‏ والإتقان: للسيوطي» جا» ص٠٥‏ . ) 


YY o0 


مدنه : 


اختلف في مدة نزول القرآن منجماً على الرسول إلا تبعاً للاختلاف في 
مدة بعثة الرسول يي وهو في مكة» فقيل: عشرون سنة» وقيل: ثلاث 
وعشرون سنة» وقيل: خمس وعشرون سنه. 

فمن المعلوم أن مدة الوحي بالرؤيا الصالحة كانت ستة أشهر» ثم فتر 
الوحي في سنتين ونصف. قال السهيلي رحمه الله تعالى: «جاء في بعض 
الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف» وفي رواية أخحرى أن مدة 
الرؤ )ا ستة أشهر» فمن قال: مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة» 
ومن قال: ثلاث عشرة أضافهما»''. 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بعث رسول الله 
ية لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر 


ّ & ± ± )۲( 
بالهجرة› فهاجر عشر سنين › ومات وهو ابن ثلاث وستين» : 


وروی عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما فالا : وليت النبي ا 
بمكة عشر سنين ينزل عليه القران› وبالمدينة EE‏ 

قال ابن حجر رحمه الله تعالی : «(وهذا ظاهره أنه ييو عاش ستين سنة 
إذا انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن يكون 
الراوي ألغى الكسر» ثم قال: «ويمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه 


اخر» وهو آنه غل زا الأربعين› فکانت مده وجي المنام ستة أشهر 


(۱)( فتح الباري : ابن حجر › ح١‏ ص۲۷ . 
(۲( صحيح البخاري› ج٤‏ » ص ۲۳ . 
)۳( صحيح البخاري › جا » ص1٩‏ . 


إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم 
تواتر وتتابع فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة» 

وا هاا وران اقول آنه اول ون غا ار 0 رون 
عاماً كالقول الواحد وهو الصواب» والله أعلم. 
الحكمة في نزول القران الكريم منجما 

ولنزول القرآن منجما حكم عديدة وفوائد كثيرة منها: 
أولا: تثبيت قلب الرسول غل" : 

قال سبحانه وتعالی: واک الزن کھروا لول زل عليه امان جه وة 


ر مرم ر و 2 


ڪڌلك لنت به فواد ك ور تله یلا4 . 

ج غ ا ع ا عاو ورس ل دا ا بعثه فى أمة صلبة 
كصلابة أرضهاء قاسية كقسوتهاء شامخة كشموخ جبالهاء بعثه لهذه الأمة 
ليس لأمر تافه» أو شأن حقير» بل في شأن عظيم» وأمر خطير» بعثه ليسفه 
أحلامها» ويحطم أوثانها» ويهدم أصنامها» وهي أعز ما يملكون» وأقدس 
ما يعتقدون. ومن ذا الذي يجرؤ على بعض هذا فضلاً عنه کله وأكثر منه. 

تصدى محمد بن عبد الله ية لهذه المهمة فكان أصلب منهم وأقوى› 
وأحكم مهم وأهدى» 0 بین الصلاية والهدى› والقوة والحكمة» حتی 
اشتكوه إلى عمه أبى طالب الذي قال له: يا ابن أخى إن بنى عمك زعموا 
)١(‏ فتح الباري: ابن حجر» ح۸ ص 1۲° . 

(۲) في هذا الموضوع کت الشيخ عبد الرحمن هوساوي رسالته للماجستير وعنوانها 


«منهج القرآن الكريم في تثبيت الرسول ية وتكريمه» وطبعت في مجلد سنة ۳١٤٠ه.‏ 
(۳) سورة الفرقان: الآية .٠۲‏ 


¥ 


بي ببصره إلى السماء فقال: «ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن 
ارال ااا( ل ال 


نعم إنها قوة إيمان» وصلابة عقيدة» وهذه القوة وتلك الصلابة بحاجة 
إلى من يسوسها ويدعمهاء ويرعاها ويحفظها» حتى لا تضعف أمام التيارات 
العاصفة» أو تنهار أمام الضربات المتتابعة» فتعهدها الله القوي الحكيم بقوته 
وحكمته» وكان في إنزال القرآن منجماً دعما لتلك القوة» وتثبيتا لتلك الصلابةء 
وترسيخاً لتلك الحكمة. . ( كلك لك به ردك 04 . 


والأنبياء عليهم السلام كلهم بشر ٭ وما أَرَسَلَتا من قبت إلا رجالا زی 
إل 4 يأكلون كما نأكل» ويمشون في الأسواق كما يمشي البشر # وما 
سلتا فک مت المرسییت إل مم لاوت الام یشوت فی 
الأسواي ويتزوجون ویولد لهم ذرية # وقد أرسلنا رسلا من قبلك وحعلتا هم 
أزونجا وذريهَ 4“ ويعتريهم ما يعتري البشر» من الخوف» والحزن والهم» 
والفرح والسرور» والضحك. والبكاء ونحو ذلك وهم بحاجة إلى من 
E‏ 


)١(‏ قال الألباني: في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث (4۲) (إسناده حسن) وقال: 
وأما حديث «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته»» فليس له إسناد ثابت» ولذلك أوردته 
في الأحاديث الضعيفة . ) 

(۲) سورة الفرقان: الاية ۳۲. 

(۳) سورة يوسف: الاي ٠١۹‏ . 

.۲ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 

.١۸ سورة الرعد: الآية‎ )٥( 


وكان لتثبيت قلب الرسول يَيةّ صور متعددة منها: 


| - إخباره أن ما جرى له من الأذى والتكذيب قد جرى للأنبياء 
السابقین من قبله < ولقذ کَذِّبت رش ين قك مروا عل ما كربا وذو حى اَن 
س و ن ڪ دو ققد کڏب ر سل من کلف جاهو پالنت لر والکب 
ألْميِيرٍ 4" ومن طبيعة البشر أن المصيبة تخف إذا كانت عامة» وتكون أشد 
إذا كانت خاصة» هذا في الدنيا دون الآخرة» قال سبحانه وتعالى: # وَلّن 
بعک الوم إذ لمت کف المداب رده“ . 


وإعلام الله تعالى لنبيه ب بأن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين من 


۲ - أمر الله تعالى لنبيه َيه بالصبر : 

فمن المعهود أن الإنسان إذا أصابته مصيبة وكان بجانبه أحد أصحابه 
یربت على کتفه» ویآمره بالصبر والاحتساب» ویواسیه ویسلیه أن هذا من 
أقو ی الاشاف لسسلوانه . ) 

فأمر الله عز وجل لنبيه هة بالصبر من أقوى الأسباب لتثبيت قلبه سيما 
أن الأمر بالصبر كان مقترناً أحياناً بإخباره أن ما جرى له قد جرى للأنبياء 

ْ 2 بے صو ص اررق م 
ے aT Ao‏ ن : رم ا کت س رر و ۸ ٥2ےے‏ م 2 0 

کیو وأوذوا حق آنلهم نصا“ فاضي كما صر ولوا الحرم مالسل 4 . 


. ٠٤ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
AE ia I © 
a RE 
.٠٤ سورة الأنعأم: الآية‎ )٤( 
ورال اف ال‎ 9( 


ا 


۳ نهيه عن الحزن والضيق : 
وذلك أن حبس النفس بالحزن» والتضييق عليها بالهم من أقوى 
الدواعي لفتورها ويأسهاء فنهى الله نبيه عن الحزن والضيق من مكرهم وما 
بلاقیه من أذاهم ٭ واصیز وما صر إلا او وا رن عه ولا َك في صَيْيٍ 
مما رود 4 وقال تعالی: ولا خرن لھم ولا کن فی صَيّ ِم 
وول ما 8 او 
لو4 وقال سبحانه : 3 # تايا اسول ا زنك ایت بسسرغونَ ف 
الکتر 04“ . 

ولا شك أن للحزن تأثيراً على صاحبه ولو كان ارا فرت عا 
السلام حين فقَدَ ابنه يوسف قال: صر جيل را اَلمسسَعَان عل م 
صمو وحین فقَد ابنه الآخر قال: # ف UN Ns‏ 
ا هو ألعَليمُ يم4 إلا أنه حزن اش غل ونت م رل 
عن وما يکاس مَل وسَ€ فكان أثر الحزن 8 وَأَيْصّت تاه مت لحرن فهو 


گر 04 | 


ا را اک ب ي ااا E‏ عو الد وال سا 
یمکرون»› لما لهذا من أثر في إعاقة مسار الدعوة» ولما في آمره بالصبر 
ونهيه عن الحزن من شد لأزره وتجديد لعزمه. 


. ٠١١ سورة النحل: الأية‎ )١( 

(۲) سورة النمل: الأية .۷١‏ 

(۳) سورة يس : الآية .۷١‏ 

. ٤١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(0) سورة يوسف: الاية ٠۸‏ . 

(7) سورة يوسف: الآیتان: ۸٤-۸۳‏ . 


۳۰ 


اا ف اا 

وذلك أنه إذا علم أن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين من قبلهء 
وأنهم صبروا» فوطن نفسه على الصبر» واستمر في الدعوة ولم يُصبَهٌ الهم 
ولا الحزن» لكنه يخشى أن يقتله قومه قبل أن يتم دعوته وهو الحريص 
عليهم» الرحيم بهم فأخبره الله بالعصمة من ذلك « واه يعومك من 
الاس“ فكانت هذه البشرى من أعظم الدوافع إلى الاستمرار في الدعوة. 

DE E A SEA OA 
بأنه لن یصیبه أي مکروه ولا ضرر» وأنه سیکون معه» ویأخذ بیده» ویشد‎ 
أزره» ولا يزال به حتى يجد الطمأنينةء فکیف إذا كانت البشری من الله‎ 
) والعصمة من عنده عز شأنه.‎ 


ويجد الرسول بلا أثر هذه البشرى أله عمك يى الَا في كثير 
من الصور والمشاهل: ٠‏ 

أ - حين اجتمع صناديد قريش وقبائل العرب عند بابه ليضربوه ضربة 
رجل واحد» فيتفرق دمه في القبائل» فخرج من بين صفوفهم» وجعل فوق 
رؤوسهم التراب ولم يره أحد  “‏ والّه يعَصمك من الاس . 

ب - ويذهب مع صاحبه إلى الغار» ويمر به المشركون يبحثون عنهماء 
حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال 
الرسول ييا : «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»“ ومع هذا القرب لم 
برهما أحد ‏ اتيش کت6 


) . ٦۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام» جا» ص۱۲۷ وتفسير ابن کٹیں جء ص۲۰۹٦‏ ودلائل ال 
البیھقی» ج۲» ص1 ٤۷١-٤٦‏ . 

A (۳) 


۲۲۳١ 


ج - ويلحق بهما سراقة بن مالك ممتطياً جواده ومعه رمحه» حتى إذا 
اقترب منهما ساخحت يدا فرسه في الأرض حتى بلختا الركبتين» وعندما 
أخرجت يديها إذا لأثرهما عثان ساطع في السماء مثل الدخان» فأدرك سراقة 
أنه منع عنهما" ‏ « واه يمك بن ألَاس) . 

د - ويأكل ية من شاة مسمومة أهدتها إليه يهوديةء فيموت صاحبه 
وينجو هو من اموت وا يشلك يو الاي . 

ه - وحاول اليهود قتل النبي ية بإلقاء حجر من جدار كان يلا جالساً 
تحته» فجاءه الوحي بذلك فقام من مجلسه” “ « والَة عمك من الاس . 

والصور كثيرة والمشاهد عديدة لحفظ الله تعالى لنبيه من محاولات 
الاغتيال“. ولا شك أن هذه البشرى“ من الله سبحانه وتعالى لنبيه اة 
ورؤية الرسول ية لفشل هذه المحاولات من أقوى الدواقع للطمأنينة 
والاستمرار في الدعوة وتجدد العزم. 


4 ي اص و کک 


جل جلاله  :‏ وه الب عل آمرو۔ ولک آ ك الاس لا يعمو ۰4 وقال 


(۱) انظر صحيح البخاري» ج٤»‏ ص۷٥۲‏ . 

(۲) سنن آبی داود» ج٤»‏ ص‌ ۱۷۹-۱۷۳ . 

(۳) سيرة أ هشام» ج۳» ص۹۹٠-٠٠۲.‏ والبداية والنهاية : ابن كثير» ج٤»‏ ص٥۷‏ . 

. لمزيد من هذه الصور انظر كتاب «واله يعصمك من الناس» للأستاذ أحمد الجدع‎ )٤( 

)٥(‏ کانت واه بعو مت من الاس 4 عند نزولها مجرد بشری ثم أصبحت بشرى ومعجزة 
لثبوتها وعدم وقوع ما يخالفها وهي من الأخبار الغيبية المستقبلية. 

. ۲١ سورة المجادلة : الاية‎ )٦( 


. ۲١ سورة يوسف: الآية‎ )۷( ٠ 


۲۲ 


عز وجل: ا جرب أو هُمُ لتيب 4 وقال سبحانه وتعالى: إلا 
EE E‏ وقال عز وجل : إا صر رست والب 
ونی ليوو ال4 ووعده سبحانه بالنصر  :‏ ویر َه صا عبرا 4 
رات عیانص ومین “» وقد تحقق نصر الله فقد نصر عبده» وأعز 
جنده 3 إا اهر نصر الله هوالت السورة. 

والوعد اا اا بد اا رار اسا انض ی 
القلب وتجدد العزم. 

تلكم بعض صور تثبيت قلب الرسول با وهي الحكمة الأولى من 
و e‏ 
ین ی وا خر ا ت قله ود ع 

وقد أشار أبو شامة إلى هذه الحكمة من نزول القران منجماً فقال: «إن 
2 إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب» ET‏ 

ليه . ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك عليه» وتجديد العهد به وبما معه من 
ا لامو لك لجات ا فيحدث له من السرور ما تقصر عنه 
العبارة. ا و ا ة نزول جبريل عليه السلام 
عليه فيه»" 


'. ٥٦ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الاية ٤٠٠‏ . 

ا غافر : الآية ٥١‏ . 

.۳ سورة الفتح : الآية‎ )٤( 

(0) سورة الروم: الأية ٤۷‏ 

.١ سورة النصر: الاية‎ )١( 

(۷) المرشد الوجیز : أبو شامة» ص‌۲۸-۲۷ . 


۲۳ 


ثانا : تیسیر حفظه وفهمه : 

ن الاو أن الأمة التي بحث فيها الرسول 5ل كانت آمية؛ وكان الرسول 
اة آمیاً ( هو لی بعت ف الامیعن رسوا منم یش اوا ہم ٤او‏ ورگ 4 
وقال عن نبيه كلا : a‏ وقال جل جلاله : 
فتاموا باله ورسوله کي الأ ای یٹ :ر بأل و لته 4 . 

ولش ف ت الأمي وعلى الأميين تلقي كتاب كامل دفعه 
واحدة» بل الحكمة في التدرج في تنزيل القران» والتدرج في تعليمهم إياهء 
فکان کل ھا س با خض انات س إا اى وره مورة وفذا ع 
يناسب أحوالهم» ولو نزل عليهم جملة واحدة لشق عليهم حفظه وفهمه 
فضلادً عن العمل به. 

قال أبو شامة المقدسى رحمه الله تعالى فى بيان هذه الحكمة: «وكان 
النبي بيا أمياً لا يكتب ولا يقرأ» فرق عليه القرآن ليتيسر عليه حفظه» ولو 
Eo CEE E E‏ 
خلقه» والتوراة نزلت على موسى عليه السلام مكتوبةء وكان كاتباً ارثا 
وکذا کان غیره» والله آعلم»“. 

ثم أورد سؤالاً وأجاب عليه فقال: «فإن قلت : كان في القدرة إذا آنزله 
جملة أن يسهل عليه حفظه دفعة واحدة. قلت: ما كل ممكن في القدرة 
بلازم وقوعه» فقد كان في قدرته تعالى أن يعلمه الكتابة والقراءة ف اة 
واحدة» وأن يلهمهم الإيمان به» ولكنه لم يفعل» ولا معترض عليه في 


. ۲ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: الآية ٠١۸‏ . 

(6) المرشد الوجیز : أبو شامة» ص۲۸-۲۷ . 


٤ 


سیر ےت 


حکمه * ولو سا آله َعَم مَل لدی € « ولو سا اله ما الوا ولك 
ثالنا : مسايرة الحوادث : 
فمن المعلوم أن عجلة الحياة تدور» والحوادث تتجدد» وتقع الوقائعء 
والمسلمون في محمعة هذة: الاحذات ووسط هذه الوقائع بحاجه آل من 
ال ال ا ا ارب 
فکان في نزول القران الكريم منجما مسايرة لهذه الحوادث والوقائع› 
وعلاجح لما يطراً في حياة المسلمين من قضايا ومشاكل» ولهذه الحوادث 
والوقائع صور متعددة نذكر منها“ : 
|١‏ -الإجابة على ما يطرأً من أسئلة : 
وهذه الأسئلة تقع من الكفار والمشركين للتثبت من رسالته وامتحانهء 
أو لتعجيزه بزعمهم» وتقع من المسلمين لغرض معرفة الحق والعمل به. 
زكرن هذه الاسعلة نضا غن أمور فاضة وأخدات ساقة أو حاضرة أو 
فمن الأسئلة عن أمور ماضية ما روي أن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش 
فقدوا في ول الزمان» وعن رجل بلغ مشرق الأرض ومغربهاء فإن أجاب 
فی ذلك کله فلیس بنبی› وإن لم يجب في ذلك کله فليس بنبي› وإِن جاب 
( مزر ا الآية .٠٠١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية ٠٠۳‏ . 
(۳) المرشد الوجیز : ابو شامة» ص‌۲۹-۲۸ . 


. ٥۲-٥۱ انظر مناهل العرفان: الزرقانى› حا » ص‎ )٤( 


Yo 


في بعض ذلك› وأمسك عن بعضه فهو نبي»› فسالوه عنها» فأنزل الله تعالى 


في E E E OE IE‏ ارقم کاا من ٤ایا‏ ع 4 
ال ار القصة؛ وأنزل في الرجل الذي بلغ شرق الأرض وغربها ويشتلونك 


ےی 


عن ی القرنتن O‏ إلى آخر القصة › وأنزل في الروح قوله تعالی : 
# ودستلونلت عن ا الو , 


 : e EAE‏ چ يسکوتك 
۴ الأَهَِةٍ وقوله سبحانه: ظ يستلوتلک ا ون ن 4 » وقوله 
 :‏ سلو سَلونكَ نك عَن اهر اَلْحرامِ تال a‏ وقوله سسحانه وتعالى : 


و ست 
ر ا ص 


5 کت ى لحر وَألْميْير 4 وقوله عز وجل : 
اسل : 4 ۹ قوله تىارك وتعالی : ود (i a aE‏ ل e‏ 
ذلك من الأسئلة. 


وقد تكون الأسئلة عن أمور مستقبلة كقوله تعالى : 3 يسعلوتك عن آلساعة لاع 4 
رر رش ر ر 2 ار ا ر ت د . 


وقوله جل جلاله : # ويستلونك عن ابال فقل ينمهارف فا 


. ۹ سورة الكهف : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف : الاية ۸۳ . 
(۳) سورة الإسراء: الاية .۸٩‏ 
)٤(‏ أسباب النزول: الواحدي» تحقيق عصام الحمیدان» ص۲۹۲ . 
)٥(‏ سورة البقرة: الاية ۱۸۹ . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲٠١‏ . 
(۷) سورة البقرة: الآية ۲٠۷‏ . 
(۸) سورة البقرة: الاية ۲٠۹‏ . 
(4) سورة البقرة: الاية ۲۲١‏ . 
)٠١(‏ سورة البقرة: الاية ۲۲۲ . 
)١١(‏ سورة الأعراف : الاي ۱۸۷ . 
(۱۲) سورة طله: الآية ٠١١‏ . 


۲۳٢ 


e E leg r RE 

في حينها. 
۲ - مجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان سكم اله فيها عند حدوثها: 
وذلك أن الأقضية والأحداث لم تقع جملة واحدة» وإنما حدثت متفرقة 
في أوقات مختلفة وأماكن متعددة» فالمناسب أن ينزل القران كذلك منجما 
مفرقاً في أوقات مختلفة وأماكن متعددة» محالجاً لكل قضية فى حيتها فمن 
ذلك : ) ۰ 
أ حادثة الإفك» وهي الحادثة التي رمى فيها تفر eT‏ 

بعض المسلمين عائشة ة رضي الله عنها بما برها الله منه في القصة المشهورة» 
فأنزل الله قوله سبحانه : 3 إن ان جاو بالإفك مضبة ى4 . . . الآيات. 

ب - وقصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها آوس بن الصامت› 
فشكت ذلك إلى النبي ية وقالت: يا رسول اله» أبلى شبابي ونثرت له 
بطني حتی إذا كبرت سني› وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني اشک 
إليك» فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات : * قد سيم أله 


ص“ 


قول لی تد لک نی رها وشت إک آل4 . 
۳ - تنبيه المسلمين إلى أخطائهم وإرشادهم إلى الصواب والكمال: 


وقد يقم ذلك من أ حد أفراد الصحارة أو حماعغهة متهم ا من الرسول 
اا . فيرشده ربه إلى الأكمل والأتم لمقامه ية . 
TSE TT)‏ 
(0 رة الخاد الأنة: 
)۳( رواه الحاكم في مستدر که » ح۲٣‏ ص۸۱٤‏ › وقال : ا الإإسناد يخر جاه» 


وانظر أسباب التزول : الواحدي» ص۸ ° 


Y7 


FF 


فهذا ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزل قوله تعالی: * لا دقعو 
أصوتَكم َي صرت أليِيّ 4“ قال: آنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت 
النبي» وأنا من أهل النار» فذكر ذلك لرسول الله يي فقال: «هو من أهل 
الجنة». 


ولما تزوج الرسول ييو زينب بن جحش دعا القوم» فطعموا ثم جلسوا 
يتحدئون» قال: فأخحذ کأنه يتهياً للقيام فلم يقومواء فما رأى ذلك قام. فلما 
قام» قام من قام من القوم. . . فقعد ثلاثة وأن النبي يي جاء ليدخل فإذا 
القوم جلوس. . ٤.‏ فنزل قوله تعالی: ٭ تاا ازس اموا لد دلوا وت 
اَی لآ بوت لک إل طعاو عبر تظرين تله وتكن إا دعي ادوا قدا 


وقد يقع من الرسول ية ما يوجهه الله بعده إلى ما فيه الخير والكمال» 
كما وقع من الرسول ب حين جاءه ابن أم مكتوم وهو يخاطب أحد عظماء 
ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت 

(0) f 
.. عبس وتولی‎ 
.۲ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
۰ ٤٦ص أسباب النزول : الواحدي» ص٦۲۸ . وانظر صحيح البخاري»› جا‎ (۲) 


وصحيح مسلم› حا ص 


)۳( صحیح مسلم» ج۲» ص۱۰۵۰ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب: الاية ٥۳‏ . 


)٥(‏ المستدرك: الحاكم» جا» ص٤۱٥0‏ وقال : صحیح على شر ط الشيخين ولم 
يخر جاه . 


۳۸ 


> - كشف حال المنافقين وهتك أستارهم حتى يحذرهم المسلمون ويأمنوا 

مکرهم وشرهم : 

وذلك أن ركب الدعوة جاد في سيره في مأمن من شر عدوه الظاهرء 
لكن الخطر يكمن فيمن يندس بين المسلمين يخالطهم ويخالطونه» ويسم 
حديٹهم» ويعلم آسرارهم» ويکيد لهم» وهم یحسبونه منهم› فافتضصت 
حكمة الله تعالى أن يكون في نزول القران منجما كشف لهؤلاء المنافقين › 
وهتك لأستارهم» وتشنيع عليهم. 

فإذا نطتى أحدهم قولاً مناوئاً للرسول ية نزل فيه القران» وكشف نفاقه 
حتى يحذره المسلمون ويرتدع . 

والآيات في هذا الموضوع كثيرة ففي أول سورة البقرة ثلاث عشرة اية 
متتالية في المنافقين . 

وسورة التوبة تسمى (الفاضحة) كما روى سعيد بن جبير» قال: قلت 
لابن عباس : سورة التوبة . قال: «التوبة هي الفاضحة» ما زالت تنزل ومنهم 
ومنھم حتی ظنوا أنھا لم ت تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها“ ٠"‏ . 


ویرید عباس دي e e‏ الآيات الكثيرة 


ان لی رک کد ب آل ف اة 0 و سبحانه : e‏ 


۸ کے س 2ے ےر‎ e 


لزق اي۳4 وقوله ا 3 منم آآزیت بور ای دفاوت 


(۱) صحيح البخاري › جا ص0۸ ۰ ومسلم› ح٤‏ ص۲۲۲۲ . 
(9) سور الال 0 
(۳) سورة التوبة : الآية ٥۸‏ . 


۳۹ 


ف ‌ ‌ رو کے م مر و صصص 
2 ن لذن حبر سڪ 4ء وقوله: # وم علد ا ٥‏ يٿ اتتا 
ا "“ وغير ذلك. 
بل نزل الله في المنافقين سورة كاملة سماها باسمهم سورة «المنافقون». 


وقي نزول القران م منجماً تتبع لهذه الحالات في المجتمع الإسلامي 
وتنقية لطريق الدعوة. 
٥‏ رد شبهات آهل الكتاب وإبطال كيدهم لاإسلام والمسلمين : 
فقد كان المسلمون يعيشون في المدينة» ويخالطهم اليهود» وهم أهل 
لت الفرقة بین المسلمين› ونث الشبهات والشكوك في عقائل الإسلام» 
اتيم والآيات في هذا e‏ کر ل اهَل الک کش 
E CS‏ سیل 1 ا E‏ واب e:‏ د ِل م 
e‏ وحذر pp‏ تاا ای اران ليغا ربا من 
الد ونوا التب کروم بعد یلیک کفري 4 ۾ وات طاپَة ًن أَهَلِ ا نکب 
ر ل لیت امنا جه آلتهار اکا اح لمم تيو 4“ 
2 ر 0 ص ا اء نهم وما دعرو کش س )71( 
9 وت طاپقة ناهل لکلب لویض لوگ وما يوت إلا ے4 
يود ایت کرو أن هل آلکتب ولا شرك کنن رند 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 1١‏ . 
(۲) سورة التوبة: الآية ۷١‏ 
© وة اغمان الا ۹ 
)٤(‏ سورة ال عمران: الآية ٠١١‏ . 
() سورة ال عمران: الاية .۷١‏ 
رة ال عفان 


Y٠ 


LS‏ س 


ا ا وغير الآيات. . 
زاغا التدرج في التشريع وتربية الأمة : 
ر E‏ 
الأدنى إلى الأعلى بالتدرج» فحين يولد أول ما يولد لا يستطيع أن يتحكم 
بحرکات يديه ولا رجله»› تم ا التحكم ال وهکذا ا أن يندا 
بالقدرة على الجلوس ثم القيام ث ثم السير ثم الجري والقفزء > وفي الأكل شرابه 
اول ما حلیب امه الخفيف » کثافته ويرتقي اکل من 
نم الصوت غير المركب Eh‏ إلى E‏ وهکذا ر 
و 
e‏ ا og‏ تعالى مراعاة 
حال الأمة ن قدرتها وطاقتها» فجاءت الأحكام والتشريعات متدر جه حسب 
طاقة وما E ET‏ لإللهية. فجاء نزول ۵ الكريم منجما 


a as‏ الاد فا قف 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل آول شيء: لا تشربوا 


TSE TO) 
ور ال ر‎ 0 


الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا 
أبدا»؟ . 

فبدأً أولاً بتنقيتهم من أدران الشرك بنبذ الأوثان والأصنام وبيان أنها لا 
تضر ولا تنفع» ثم غرس في قلوبهم العقيدة الصحيحة وهي توحيد الله 
وإفراده بالعبادة. 

ثم تدرج في فرض العبادات» فبدأ بأصلها وعمودها وهي الصلاة التي 
شرعت في وقت مبكر» ثم الزكاة والصيام» ثم الحج» ونزل بعد ذلك مزيد 
تفصيل لهذه العبادات وغيرها من آنواع العبادة. 

ولم يزل يتدرج بهم في معالي الأمور وسامي الآداب والأخلاق حتى 
أصبحت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وحتى أصبح هذا القرن من 
أصحابه خير القرون. 
خامساً: استمرار التحدي والإعجاز: 

وتجدد ثبوت الإعجاز عند تجدد عجزهم عن الإتيان بمثل كل اية تنزل 
على مر الأيام والسنين مدة نزول القران. 

وذلك أن تكرر نزول القران مرات عديدة في أماكن مختلفة وأزمان 
متغايرة ومتباعدة مدة نزول القران» وفي كل مرة يتحداهم أن يأتوا بمثلهء 
فهذا دليل على تكرر الإعجاز واستمرار التحدي» ولو نزل القران جملة 
واحدة وتحداهم به عند النزول لكان وقوع التحدي مرة واحدة» والإعجاز 
كذلك . فکان في تنجیم نزوله وتكرره استمرار للتحدي وتکرار للإعجاز. 

ولا شك أن الذي يستطيع تكرار عمل ما يعجز عنه الناس أقوى إعجازا 
ممن يفعله مرة واحدة لا يعيدها أخرى . 


(۱) صحيح البخاري › حا ص۱١۱‏ . 


سادساً: الدلالة على مصدر القران وأنه من الله تعالى وليس فى قدرة 
البشر: ۰ 

وقد أوضح الشيخ الزرقاني - رحمه الله تعالى - هذه الحكمة فقال: 
وبيان ذلك: أن القران تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد» دقيق 
السبك. متين الأسلوب» قوي الاتصال» اخذ بعضه برقاب بعض في سوره 
واا رى دم الإعجاز فيه من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة» 
ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك. ولا تخاذل» كأنه حلقة مفرغة› أو كأنه 
سمط وحيد» وعقد فرید» يأخذ بالأبصار» نظمت حروفه وكلماته» ونسقت 
لو ا ا و 

وهنا نتساءل: كيف اتسق للقران هذا التالف المعجز؟ وكيف استقام له 
هذا التناسق المدهش؟ على حين أنه لم ينزل جملة واحدة» بل تنزل احادا 
مفرقة» تفرق الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين سنة. 

الحواب: آ نلمح هنا س ا را الإعجاز» ونشهد سمة 
فذة من سمات الربوبية» ونقرأً دليلاً ساطعاً على مصدر القران وأنه كلام 
الواحد الدیان « ََر ٤ن‏ عند عَم لوأف اوا ً04 . . 

وبين الأستاذ حيدر قفة هذا الوجه من الإعجاز فقال: «إن القران نزل 
منجماً مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة تقريباًء وهذه مدة طويلة يعجز أي أديب 
أو كاتب أو بليغ أن يحتفظ بأسلوبه وبيانه» وخصائصه البلاغية والفنية هذه 
السنوات الطوال» ومهما كانت درجته ومقدرته البلاغية فلا بد أن نجد في 
أسلوبه اختلافا ولو للأحسن والأرقى» مما يظهر الضعف والركاكة والإسفاف 


ALE 0)‏ 
(۲( مناهل العرفان : الزرقانى› حا ص ٥ ٤-0٥۳‏ 1 


YE۳ 


في بداية الأمرء والجزالة وحسن السبك في نهايته. فهل وجدوا ذلك في 
القران؟ حاشا لله وصدف الله العظيم 3 الا دروت الان و کان من عند عر 
ار لوجدوا فی آخوًا را . 


ويتحدث الشيخ الزرقاني عن الانفصال الزماني واختلاف أسباب النزول 
لآيات القران اللذين يستلزمان في مجرى العادة التفكك والانحلالء ولا 
يدعان مجالاً للارتباط والاتصال بين نجوم الكلام» أما القرآن الكريم فقد 
خرق العادة في هذه الناحية أيضاء فقد نزل منجما ولكنه تم مترابطا محكما 
ثم قال: «أليس ذلك برهاناً ساطعا على أنه كلام خالق القوى والقدرء ومالك 
الأسباب والمسببات» ومدبر الخلق والكائنات» وقيوم الأرض والسموات» 
العلیم بما کان وما سیکون» الخبیر بالزمان وما يحدث فيه من شؤون». 

ئم قال: «لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله َة كان إذا نزلت عليه اية 
أو ايات قال: ضعوها في مكان كذا من سورة كذا» وهو بشر لا يدري 
(طبعا) ما ستجيء به الأيام» ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان» ولا 
يدرك ما سيحدث من الدواعي والأحداث فضلاً عما سينزل من الله فيهاء 
وهكذا يمضي العمر الطويل والرسول على هذا العهدء يأتيه الوحي بالقران 
ا وإذا القران كله بعد هذا العمر الطويل يكمل ويتم» وينتظم 
ویتاخحی» ویأتلف ویلتئم» ولا یؤخذ عليه أدنی تخاذل ولا تفاوت» بل یعجز 
الخلق طرا بما فيه من انسجام ووحدة وترابط کتک أت ريت د 

دک ړ یر0 


.۸۲ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(۲) مع القران الكريم : حيدر قفة» ص٥٥٠‏ . 

(۳) سورة هود: الاية .١‏ 

. ٥ه٥-٥٤ص مناهل العرفان: الزرقاني» جا»‎ )٤( 


٤ 


O 
وتحويلها بآ‎ hE وتصحيح‎ TT هده وتھذیب‎ 
والجاهلية إلى أمة الكتاب والقلم.‎ 

فقد كان الناس في غاية من الجهل والانحطاط في كثير""“ من شؤون 
ون الا e lt‏ فانزل الله م ولم 
ا e‏ ات ی ا 

شلك القران الكريم فی ذلك ا فریداء وا ھا قدا 
ا العقيدة وغرس المبادى المصحسحة» نم ندرج ف أحكام العبادات 
حتی تمامها وکمالها. 

وي اليم بني الاستفانة سن ها ا اق فمن 
الأول : معرفة المستوى الذهني للطلاب: 

و او ای اتور د کو 
الانطلاق بهم» وإعطائهم ما يتناسب مع قدراتهم الذهنية وطاقاتهم الفكرية. 

فإنهم إن أعطوا أقل من مستواهم الذهني ملوه وهجروه› وإن أعطوا ما 
هو فوق مستوی إدراکهم وفهمهم عجزواعنه ونقروا منه. 
(۱) نعم کان عندهم بعض العادات الحميدة والأخلاق الفاضلة لكنها تضمحل في صور 

الخال ` 
(۲) انظر مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص١١١-١١١‏ . 


Y0 


الثاني : تنمية قدراتهم : 
أ - الذهنية. 
ات الاعة: 
ج الجسمية . 


فإذا عرف مستواهم الذهني وما يناسبهم من المادة العلمية» بداً التدرج 
في تلقينهم وتعليمهم ما يراد تعليمه مراعيا النواحي الذهنية والجسمية 
اة 

فالمنهج الدراسي الذي يوضع من غير معرفة للمستوى الذهني 
للطلاب» ثم تنمية مداركهم العامة ببناء الجزئيات على الكليات» والتفصيل 
بعد الإجمال منهج فاشل. 

والكتاب المدرسي الذي لا يبنى على معرفة دقيقة لمستوى الطلاب 
الذهني وما سبق لهم من مادة علمية» وما يحتاجون إليه بعدها» وتتدرج 
المعلومات فيه من السهل إلى الصعب مع وضوح في الأسلوب» وبساطة في 
العبارة بعيدة عن التعقيد والغموض في الألفاظ كتاب لا يرجى نفعه. 

والمدرس» وهو العمود الأساس في العملية التعليمية» إذا لم يدرك 
هذين الأمرين الأساسين في العملية التعليمية إدراكاً تاماً» فيعرف مستوى 
طلابه الذهني» ويضع ما يمدهم به من معلومات على قواعد وأسس 
المعلومات السابقةء فإن بناءه سينهار ويسقط . 

فعلى المعلم أن يدرك تماما المستوى الذهني لطلابه» ويمدهم بما 
يلائم قدراتهم الذهنية . ويخطى من يعتقد أن مهمته التلقين أو حشو أذهانهم 
بالمادة العلمية فحسب» بل عليه أن يراعي مع الناحية العلمية أيضاً الناحيتين 
الجسمية والنفسية» فلا يستمر في شرح الدرس مثلاً والطلاب في حالة رعب 


۲٤ 


أو فزع لأمر ماء أو حين يرى أحد طلابه في حالة نفسية تستدعي تدخله 
رعلاجه . 

المعلم الناجح يراعي الناحبة الجسمية للطلات» فیکتشف حالات من 
في بصره أو سمعه ضعف» فيلتمس علاجه الطبي والفصلي بتقديمه إلى 
الصفوف الأولى» وزيادة الاهتمام بما يناسب حاله ولا يؤثر على الآخرين. 

المعلم الناجح يوازن بين الترغيب والترهيب» فلا يقسو قسوة تنفر منه 
الطلاب» ولا يضعف حتى يصبح ألعوبة بين طلابه وتسقط هيبته واحترامه. 
الواجبات المدرسية» فلا يثقل كاهلهم بأدائهاء ولا يشغل بقية نهارهم 
وليلهم في الحفظ أو الكتابة فهم بحاجة إلى الراحة. 

المعلم الناجح هو الذي يستطيع المزج بين نظرة الأب لأبنائه ونظرة 
المعلم لطلابه» فيتفقد شؤونهم ويلاطفهم ويعالح مشاكلهم» فيشعرهم 
رعطفه » ويظهر لهم محبته› ویریهم حرصه على مصلحتهم . 


ورحمة» وحكمة» اسوه ية ) 


آول ما نزل واخر ما نزل 


منذ أن نزل أول شعاع من نور القران الكريم والمسلمون يولونه عنايتهم 
واهتمامم إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين» حتى بلغت عنايتهم أن عرفوا ما 
نزل بمكة» وما نزل بالمدينة» وما نزل بالطائف» وما نزل بالجُحفة» وما نزل 
ببيت المقدس» وما نزل بالحديبية» وما نزل في الليل» وما نزل بالنهار» وما 
نزل في الصيف› وما نزل في الشتاء» وما نزل في السفر» وما نزل في 
الحضر»ء ومن ذلك معرفة أول ما نزل واخر ما نزل. 

ومعرفة ذلك علم توقيفي يعتمد على النقل عن الصحابة أو التابعين› 
ولا مجال للاجتهاد فيه إلا للترجيح بين الأدلة والنقول. 

ويرجع الاختلاف في معرفة أول ما نزل ومعرفة اخر ما نزل إلى أن 
صاحب كل قول يخبر عن حَد علمه» أو عما بلخه من الدليل» أو أنه أراد 
أولية مخصوصة ففهمت على غير ما أراد ونحو ذلك. 

زبخت الغلهاء آول واخر ما زل هن الفران غل الاطلاق» وأول وار 
ما نزل في معاني خاصة» كأول واخر ما نزل في الأطعمة» وأول واخر ما 
نزل في الأشربة» وأول واخر ما نزل في الخمر» وأول واخر ما نزل في 
القتال» وأول واخر ما نزل في الرباء وأول وآخر سورة نزلت كاملة وغير 
ذلك. 


أقوال العلماء في أول ما نزل من القران على الإطلاق : 
للعلماء في ذلك أقوال كثيرة منها: 
القول الأول : Oe o‏ 


ي ر ص ا e‏ ر ر ص 


وهو قوله تعالی: * اقرا باسم ريك ایی خلق ر لق لسن من عق - ا 
آلأدم ج الى عم بالقر عر آلو وتام وهذا ۳ 
وأرجحها ومن أدلته: ) 

ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أول 
ما بدئ به رسول الله ييو من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخّلاءء وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود 
لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» حتى جاءه الحق» وهو في غار 
حراء» فجاءه الملك فقال له: اقرأًء قال: ما أنا بقارئ» قال : فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجّهد ثم أرسلني»› فقال: اقرأًء قلت: ما آنا بقاریٌ› فأاخحذني 
a LA E NS‏ 
فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: # أفراً ياس روت ایی حا ہے قاجنس بن 


N ےه‎ 


علق ر ار فؤاده. E‏ الل 
E ّ‏ الحاكم والبيهقي عن عائشة ة رضي الله عنهاء E‏ أول 
سورة نزلت من القران ا 


(۱) سور ه ة العلق : الآيات ١‏ - 0 
)۲( صحيح البخاري › ا » ا ومسلم» حا صا٤ا‏ والافظ للبخاري . 


)۳( القارك الحاكم» ح٣‏ » ص ۲-۵ وص ٥۲۹‏ ۰ والبيهقي في دلا ئل النبوة» 


ج۲» ص١٣١٠‏ وقال: هذا إسناد صحيح . 


۲۹ 


۳ - ما رواه الحاكم والطبراني عن أبي رجاء العطاردي» قال: كان أبو 
وس الانرف قا فاا ةا وعله بان اتان ودا ك هز 
السورة آفرا اسم ريك ادى حلَقَ 4 . قال : هذه أول سوره نزلت على محمل ` 


) ۱١ ( رنہ‎ 


زم 


٤‏ - ما رواه أبو عبيد فى «فضائل القران» عن مجاهد قال: إن أول ما 
نزل من القرآن : « اياسو ريك وط ت لار 4 . 


القول الثاني : أول ما نزل سورة المدثر: 


ودليل هذا القول الحديث الذي رواه البخاري ومسلم› عن أي شلمة 
ES ّ‏ 
ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت جابر بن عبد الله : أي القران أنزل 
قبل؟ قال: يا أيها المدثرء فقلت: أو اقراً. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا به 
رسول الله اة قال: «جاورت بحراء شهراًء» فلما قضيت جواري» نزلت 
فإذا هو على العرش في الهواء - يعني جبريل عليه السلام - فأخذتني رجفة 
شديدة» فأتیت خديجه فقلت : دثرونی › فدثرونی › فصبوا على ماء» فأنزل 
ل کے کے کے چیک ع کے کے کا ل ب 
الله عز وجل : ٭ بتاعا المر بی قفار رن وریك فکیر ر یاب مر ٩۱٩2‏ , 
0 الاو الحاكم› جا» ص٣۲۲‏ وقال : صحیح على شر ط الشتحين ولم 
يخر جاه » وقال السيوطي في اللإتقان» حا ص۲۱ : (أخر جه الطبراني في الكير 
(۲) الإأتقان: السيوطى › جا ص۰۲۱ فضائل القران لات ۲/ 1۹۹ رقم (۸۱۰). 
(۳) سورة المدثر : الآيات ٤-١‏ . 
)€( رواه البخاري › جا » ص٥۷‏ ومسلم» جا ص٤ ٠٤١‏ واللفظ له. 


0٩ 


وأجيب عن هذا الحديث: 
ان الد اة ر ها لو ا ع و ا 
تة ږ 0 ا 
أ - أن المراد أول سورة نزلت بعد فترة الوحي» ويشهد لهذا قول جابر 
في رواية أخرى «سمعت النبي ييه وهو يحدث عن فترة الوحي. 
الحديث»” 


أن أول ما نزل للنبوة سورة اقرأًء وللرسالة سورة المدثر. 


ج _ أن المدثر أول سورة كمل نزولهاء ای ان باقيها نزل قبل نزول 
u‏ 

د - أن سورة المدثر أول سورة تنزل لسبب خاص» حيث إن الرسول 

ية قال : دثروني دثروني فنزلت. أما سورة اقرأً فلغير سبب خاص بل نزلت 


ال خد و ن دا ل 


۲ - أن جابراً رضي الله عنه استنبط هذا الرأي باجتهاده وفهمه وليس 
بص ما رواه عن الرسول ية فتقدم عليه رواية عائشة رضي الله عنها. قال 
الكرماني: استخرج جابر «أول ما نزل يأيها المدثر» باجتهاد وليس هو من 
روایته» وا لصحيح ما وقع في حذيث عائشة“ 


. ٥٤1ص‎ »۸ فتح الباري: ابن حجر» ج‎ )١( 
. ۷٥ص‎ ›» رواه البخاري» جا‎ )۲( 

(۳) انظر الإتقان: السيوطي» جا» ص۲". 
(6) فتح الباري: ابن حجر» ج۸» ص1٤٥‏ . 
() المرجع السابق . 


ويشهد لهذا أن جابراً رضي الله عنه أخبر عما سمع؛ ولم یسمع کل ما 
حَدَث به رسول الله ية قبل فترة الوحي الذي روته عائشةء فاقتصر على ما 
سمع ظانا أنه ليس هناك غيره. 

- أن في حديث جابر رضي الله عنه ما يدل على أن الرسول بيا رأى 
جبريل قبل ذلك» حيث جاء في حديث جابر رضي الله عنه «فاذا هو على 
ال واا e‏ وفي رواية أصرح : 
«فإذا الملك الذي جاءني بحراء. 

ولهذا فإن هذا از عر ات رد ارون ر ن 
وصف النووي رحمه الله تعالى القول بأن أول ما نزل سورة المدثر بأنه 
«ضعيف» بل باطل» والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق # آأَفرأبأسْر ريك 
كما صرح به في حديث عائشة» 
القول الثالث: إن أول ما نزل سورة الفاتحة. 

واستدل أصحاب هذا القول ب: 

١‏ - ما رواه البيهقي عن آبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله لاز 
قال لخديجة: «إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء» وقد والله خحشيت أن 
يكون هذا أمرا» فقالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك» فواله إنك لتؤدي 
الأمانة» وتصل الرحم» وتصدق الحديث» فلما دخل أبو بكر . . . الحديث» 
وفيه أن خديجة قالت لأبي بكر: اذهب مع محمد إلى ورقة» فانطلقا إليه 
فقصا عليه » فقال: «إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد 
فأنطلتق هارباً في الأرض» فقال: لا تفعل» فإذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما 


(1( شرح صحيح مسلم : النووي› ح۲ ص۲۰۷ . 


YoY 


يقول» نم ائتنی فأخبرنی› فلما خلا ناداه يا محمد فل : بسم ايله الرحمن 
الرحيم . الحمد لله رب العالمين. حتى بلغ ولا الضالين» الحديث' 
وقد زعم الزمخشري أن «أكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم 
سورة القلم““ ورد عليه ابن حجر: «والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو 
الأول وما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة 
إلى من قال بالأول»" ويعني بالأول صدر سورة اقرأً. 


ويرد على أصحاب هذا القول بردود منها: 

أ أن غا الخدي لا يذل عل أن الان كانت ارول ما لهل ف 
دلاله على آن جبريل خاطب الرسول ية غير مرة» وليس فيه نفي بنزول 
شيء من القران في بعضهاء فلا يصح الاستدلال بهذا على الأولية. 


أن الحديث مرسل فلا يقوى على مناهضة حديث عائشة المرفوع› 
وقد عقب البيهقي على هذا الحديث بقوله: «فهذا منقطع › > فان کان محفوظا 
فیحتمل آن یکون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه اقا ران € ويا 
المد 4 والله أعلم»““. 

وأورد ابن كثير حديث البيهقي ثم عقب عليه بقوله: «هذا لفظ البيهقي 
وهو مرل ا وه غر ا وغو کن الاڪ اول ما ل 4 
(۱) دلائل النبوة: البيهقى › ح٣‏ ص ۱0۸-۱٥۷‏ . 
(۲) تفسير الكشاف : الزمخشري» ج٤‏ › ص ۲۲۲ . 
)۳( الإاتقان : السيوطى › جا» ص۲۲ فتح الباري › A=‏ ص٤۷۱‏ . 


€3 دلائل النبوة: البيهقى › ح۲ ص۹٥۱‏ . 
aS EE O)‏ 
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اول ما ا الماتحة فالا أظهر من أن يذكر» والله a‏ 


القول الرابع : إن آول ما نزل «بسم الله الرحمن الرحيم». 

ولأصحاب هذا القول أدلة منها: 

| دنت ابي ميسرة السابق» وقلنا: إنه حديث مرسل لا يقوى على 
مناهضة المرفوع . 

- ما أخرجه الواحدي عن عكرمة والحسن» قالا: أول ما نزل من 
القران بسم الله الرحمن الرحيمء فهو أول ما نزل من القران بمكةء وأول 
سورة اقرأ اسم ربك . وهو أیضا حدذیث مرسل لا يقو e‏ 
حديث عائشة المرفوع . 

۳ - ما أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى» عن الضحاك عن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء قال: آول ما نزل جبريل على محمد. 
قال: «يا محمد استعذ» قل : أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
قال: «قل: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: * آفأ اسو ريك لى حََقَ » قال 
عبد الله : وهي أول سورة آنزلها الله على محمد بلسان جبریل»" قال ابن کثیر : 
«وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف» فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعا» . 

قلت : ومع ضعفه وانقطاعه فهو حجه عليهم لا لهم» إذ إن ابن عباس 
رضي الله عنهما صرح فيه بأولية نزول اقرأء ولم يعتد بأولية ذكر البسملة. 


(۱) شرح صحیح مسلم: النووي» ج۰۲ ص۲۰۸ . 

(۲) أسباب نزول القران: الواحدي» ص۸ تحقيق السيد أحمد صقر . 
(۳) تفسير الطبري» جا» ص۳١٠‏ . 

. ۱١ص تفسیر ابن کثیر» جا»‎ )٤( 


ثم إن البسملة فاتحة لكل سورة تنزل فلا يعتد بأوليتها أولية مطلقة. 
وبهذا کله يظهر بطلان هذا القول. 

وقد جمع القاضي أبو بكر في «الانتصار» - كما نقله عنه الزركشي - بين 
هذه الأقوال فقال : 

وطريق الجمع : ين الأقاويل أن أول ما تزل من الآيات اق ترد 


وأول ما نزل من أوامر التبليغ بايا نس4 وأول ما نزل ف ا و 
. 0 
الفاتحة 


أقوال العلماء في اخر ما نزل من القران الكريم 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في آخر ما نزل من القران. 

قال البيهقي رحمه الله تعالى في بيان سبب هذا الاختلاف: «قلت: هذا 
الاختلاف يرجع - وال أعلم - إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من 
العلمء أو أراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت» والله أعلم»'. 

وقال القاضي أبو بكر: «هذه ألاقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي 
ياء وكل قاله بضرب من الاجتهادء وغلبة الظن» ويحتمل أن كلا منهم 
أخبر عن أخر ما سمعه من النبي ياء في اليوم الذي مات فيه» أو قبل مرضه 
قلیل» وغیره سمع منه بعد ذلك؛ وإن لم يسمعه هو» ويحتمل أيضاً أن 
تنزل هذه الآية التي هي اخر اية تلاها الرسول بي مع ايات نزلت معهاء 
فيۇمر IL‏ 
التر تیب" . 


. ۲۰۸-۲۰۷ البرهان : الزرکشی › حا صض‌‎ )١( 
. ٠۳۹ص دلائل النبوة: البيهقي» ج۷»‎ )۲( 
. الإاتقان: السيوطى »› حا ص۲۷‎ (۳) 


۲ 00 


وللعلماء في اخر ما نزل من القران الكريم كله آقوال منها: 

رضي الله عنهما: أن اخر ما نزل أية الرباء وهي قوله تعالی : i:‏ اا 
ایت ءامو مرا اه ودروا ما قى من لرا إن كسم ميك 4“ ومن الأدلة على 
ذلك 


| ما روأه e E‏ یوما ترجعون في 


۲ - ما رواء الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والبيهقي عن سعيد بن 
المسيب» قال: قال عمر رضي الله عنه: «إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء 
وإن رسول الله ية قيض ولم يفسرهاء فدعوا الربا والريبة“" وفي لفظ اخر 
إن من اخحر ما أنزل اية الربا. .»© . 


۳ ما رواه ابن مردویه عن ابی سعد الخدري رصی ايله له ) قال : 
خطبنا عمر فقال: «إن من خر القران نزولا اية الربا» . 


. ۲۷۸ سورة البقرة: الاي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» ج٥»‏ ص ۱٣١-۲٦٤‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمدے جاء ص۳۲ء سنن ابن ماجه» ج۲» ص۳۹. دلائل النبوة: 
البيهقي» ج۷» ص۳۸١‏ . وقال الأستاذ: محمود شاكر: (وهذا الحديث على جلالة - 
رواته وقتهم - ضعيف الإسناد لانقطاعه» سعيد بن المسيب لم يسمعه من عمر. 
تفسير الطبري» جا » ص۳۸ (الهامش) . 

. ٥*-٤۹ص مسند الإمام أحمد» جا»‎ )٤( 

)٥(‏ الإتقان: السيوطي» جاء ص٣٥"‏ وقال الأستاذ محمود شاكر: (إسناده صحيح) 
تفسير الطبري : جا ۰ ص۳۹ . ) 


0٦ 


٤‏ - ما أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» عن ابن شهاب الزهري قال: 
«اخر القران عهدا بالعرش اية الربا واية الدين»" 


القول الثاني: أن اخر ما نزل قوله تعالی  :‏ ونوا یوما وجوت فيو إل 


ار 
AGA 4‏ ر ص م r‏ 2ر 
اکر ر کل ننس اڪٽ اة وهم لا يظلمونً4 الا الآبة واال سات هاا 
القول بأدلة منها: 


TP dl‏ )4( ا 

۱ - ما رواه النسائي والبيهقي““ من طريق عحرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: اخر شيء نزل من القران # وتوا وما جوت فيد إلى 
أل الآيةء ورواه الطبري بلفظ : اخر اية اا ا ي افوا وما 


E OT 


(7( 
ا من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
ان انت نزلت من القران على النبي كلا : ٤‏ اتقو یوما تجوت فيو إل اَ4 . 


عن عباس رضي الله عنهما قال : e‏ * من م ١‏ گرا 
يوم الت a‏ يوم م الائ 


(1) الإتقان: السيوطي» جا» ص" . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸١‏ . | 

0 تفسیر این کثیر کا ص۵۷ وقال الاستاد مود شاگر: یرید ھا ان 
الكبرىة رالرى جا فة (القامن) ٠‏ 

() دلائل النبوة: البيهقي» ج۷» ص۳۷٠‏ . 

() تفسير الطبري» ج٦٠‏ ص*٠٤‏ . وقال شاكر : وهذا إسناد صحيح . 

. ٣٣۷ص الدر المنثورء جا»› ص۳۷۰ والإتقان» جا ص٦۰۳ وابن کثیر» ج اء‎ )٥( 

(۷) تفسير الطبري» جا ص١٤‏ ومعنى (بدیٰ) يعني مرض . 


Y oV 


اا اکا ا مرت فی ا ا الآية. وعاش 
ای ا د وای ا ی ا 


- ما أخرجه الطبري عن عطية العوفي قال: آخر اية نزلت: « واوا 
ت مورک فد ال آ4 ال 


ہے م ہے ت 


ها أخرجه ابن جرير الطرى عن الى الكبير قال اخر اية رلت 
# و د I N A‏ 


سے ص م بے 


ا ی ا e‏ 
اس € الي“ واستدل هذا ۳ لی 


| ما أخر جه أبو عبيد في عن ابن شهابت› قال : اڭ القران 
عهدا بالعرش اية الربا واية الديں(“ 


۲ - ما آخرجه ابن جرير الطبري عن ابن شهاب» قال: حدثني سعيد بن 
المسيب : أنه بلغه أن أحدث القران عهدا بالعرش اية الدي “ 


. "٦ص الدر المنثور» جا» ص ۳۷° والإتقان» جاء‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» جا» ص٤٤-١٤‏ وفي سنده سهل بن عامر» قال الأستاذ محمود 
ائ شف دا ا ر الها : 

(۳) تفسير الطبري» جا» ص١٤‏ . 

. ۲۸۲ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

. "٦ص الإتقان: السيوطى» جا»‎ )٠( 

0( تفسير الطبري» 2 ص١٤‏ . وقال الأستاذ محمود شاكر : (هذا إسناد صحيح إلى 
ابن المسيب ولكنه حديث ضعيف لإرساله إذ لم يذكر ابن المسيب من حدثه به) اه. 


o۸ 


الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة 

ومن ينظر إلى هذه الأقوال الثلاثة ويتدبرها يجد أنها بمثابة قول واحد 
دل 

أن هذه الآيات ايات متتابعة في سورة البقرة من الاية ۲۸۲-۲۷۸ 
فالقول فيها بمثابة قول واحد فكل راو يذكر بعض اخر ما نزل. 

آ ان این عباس رض اله غنهها روى عته القول :بان اخر ما رل اية 
# وأتقوا وما ) وروي عنه القول بأن اخر ما نزل اية الربا. والجمع بين 
القولين أولى من إبطال أحدهما. 

أن البخاري رحمه الله تعالی أورد بدقته وثاقب نظره قول ابن عباس 
ار اغا النبي بيا أية الربا «فى باب قوله تعالى : # واتقوا يوا 
ل وه ار اوضرع واا اروا 
مدن غر غارف رة ا 

ولهذا قال ابن حجر : «وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية يعني 
وأتقوأيَومًا هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن»'. 
) وقد جمع بينهما السيوطي فقال: «قلت ٠:‏ ولا منافاة عندي بین هذه 

الروايات في اية الربا - واتقوا يوماً - واية الدين - لأن الظاهر أنها نزلت دفعة 
وأحدة كترتيبها في المصحف› ولأنها في قصة وأحدة» و 


ما نزل بأنه اخر وذلك صحیح» 0 


وبهذا يظهر أن هذه الأقوال الثلاثة قول واحد وهو القول الصحيح . 
)۱( قاله الأٌستاذ أحمد شاكرء ته نفسير الطبري »› جا » ص ٠‏ الهامش . 


)۲( فتح الباري : ابن حجر» ج۸ ص ٥‏ . 
)۳( الإأتقان : السيوطى › حا صا ٣‏ . 


۲0۹4 


القول الراب : آن آخر ما نزل قوله تعالى  :‏ يفوك قل آله يڪم 
O Î‏ 

واستدل أصحاب هذا القول بما رواه البخاري عن البراء بن عازب 
ر اف ل ار لت او ار ا ك 


ولمسلم عن البراء ااخر أية اف اية الكلالة› 4 سورة الف برأءة) 
a e‏ )( 
وفي لفظ : اخ فوا لك کن . 


ويجاب عن هذا بحمل المراد على أنه أخر ما نزل في المواريث» وليس 
آخحر ما نزل من القران على الإطلاق› ذ فهي اخرية مقيدة لا مطلقة . 


وجمع ان جر رة اد تال ت ي واا ال وا رل ان اجر ا 
انه الا واىة اظ اترا ما الآية .بان الأيتين تزا جما فصدق أن 
كل منهما آخ بالنسبة لما عداهما. ويحتمل أن تكون الآخرية في اية النساء 
E E RE OR‏ الأول 
أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة 
ازول 

القول الخامس: أن آخر ما نزل قوله تعالى: # وَمَّن كمسل مُوْمشا 
اف روه جهنم کردا فیا عضب اله عليه ا ر 


. i٤ 


. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. ٥۳ صحیح البخاري› ح۸ ص‎ (۲( 


(۳( صحیح مسلم› ۳ ص٦۱۲۲ rv‏ 
)٤(‏ فتح الباري : ابن حجر › ح۸ ص 0° . 
)٥(‏ سورة النساء: الآية ٩۳‏ . 


1۰ 


واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - عن سعيد بن 
جبير قال: اية اخحتلف فيها أهل الكوفة› ا الى ابن عباس فسألته 
غا فال لت هذه الآية ‏ ومن كفل مومس ا معدا فجرَاؤم 
رص ب شر 

ی ر ا اي E‏ 


ورل رل ان عا رمي اله عه عل اه اراد نل خر 

اخر ما نزل في قتل النفس» ويشهد لهذا المعنى قوله في الحديث: «وما 
نسخها شيء» كما يشهد له الحديث الذي رواه مسلم عن سعيد بن جبير؛ 
فال ولت ن غاس: امن فل O a a‏ 
فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان *# واذِين لا ينعورت مع آنه لها ءاخر وا 
لوي الس الى حرم لَه إلا بلحي 4 ال اح ا قال : هذه مکة 
نسختها آية مدنية : 8 ون يقل مۇگ اعدا برام جَهََّم 4 . 

قلت : فقوله عنها: إنها اخر ما نزل يعني في هذا المعنى» والله أعلم. 
وقد أشكل هذا القول على السيوطي رحمه الله تعالى فعد هذا القول من 
. ما CE‏ 
ر ت ) ) 

القزل الان أن ار ما رل ا لاان اا ران مر رة الوه ول 
جاءَڪم رسوف ين أ شيڪم عرير يو ما ا عَِتر حرس يڪم 
بالمينى روف ََ ر فان تولو فقا فقل حسوے آله لا له إلا هو عليه 
Ng LEN‏ 


)۱( صحيح البخاري › جه٥»‏ ص ۱۸۲ واللفظ له ورواه مسلم» ج٤»‏ ص۲۳۱۷ . 
(۲) سورة الفرقان: الآية ٦۸‏ . ) 
(۳) صحیح مسلم. ج٤‏ » ص۲۳۱۸ . 

)0(٠‏ الإتقان: السيوطي» جاء ص۷". 
() سورة التوبة : الآیتان ٠۲۹-۱۲۸‏ . 


۲7۱ 


١‏ - ما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: 
اخر ما نزل من القرآن لد جا ڪم رسوا ين اش رڪم عدر عي ما 
ص 2 سے سے سے Sst‏ س ص 
عر حر کڪ م با لزت ر وف رح 
هاتان الآیتان # قد جا ٣‏ ڪم رسوا من شڪ 4 . 


a ESE Oa 
ے.‎ e e 


يوسف المكي عن ابن عباس قال: اخر اية نزلت: # لقد جا ڪم رسو 


ن اف کر 4 


تلف وتات عن غاا الرل اة جل لمر اة ا رة غل ‏ اخر ما 
نزل من سورة التوبة لا احر ما نزل من القران على الإطلاق» ويشهد لهذا 
ما روي أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال للذين يجمعون القران في عهد آبي 
E NEE‏ نصا صر اله ا 
يمهود 4 : إن رسول الله بيه أقرآني بعدها ايتين قد ج٣‏ ڪم 
رشو يِن شر € إلى قوله: « وهو رب المرش َير 4 وقال: هذا 
آخر ما نزل من القرآن» قال: فختم بما فتح به بالله الذي لا إلله إلا هوه" . 


(1) المستدرك» جا» ص۳۳۸ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) الاتقان: السيوطي › جا ص٦"‏ . 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ 
ت۳۹۹ وله كتاب (العظمة) مطبوع . 

() الإتقان: السيوطي» جاء» ص٦٠.‏ 

(8) تو رة ال الا 

ae OD 


TF 


القول 2 اا ل کله قوله تعالی: #فَاَسَكَجَابَ 
لھم مم ای لا یع عمل یل نکم ین کر أو أن بنش کمن( واستدلوا 
بما خر جه ابن مردويه عن أم سلمة رضي و e‏ ت هده 
الأية # فان ساب لھم رنه إلى اح 


ay EEN O Sa 
رضي الله عنها آنها قالت: يا رسول الله أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر‎ 
النساءء فنزلت ای و پو بعکم عل بمَِنٌ 4 ونزلت:‎ 
إن المسلمیے والسلمت والمرمنیرے والمویشت که و لو ل‎ 
فلعلها أرادت إن هذه ال5 اخر هذه الآيات نزولا ولهذا قال السيوطي:‎ 
«فهي اخر الثلاثة نزولا أو أخر ما نزل بعد ما كان ينزل في الرجال خاصة».‎ 


القول الثامن: أن اخر ما نزل e‏ ل فن کن برو فاه رید يعمل 
عبلا ص صلا الي" . 


ودليل ذلك ما خر جه الطبري رحمه الله تعالی عن عمرو بن قيس 
ال افج هاو و ان ا دم ا د ن 
فليعَمَلّ صللسًا ولا شر اة ريي مدا 4 وقال :«إنها احر اية أنزلت من 
لقان 


0 سوا 0 

(۲) الدر المنثور: السيوطي» جا» ص١١١‏ و جا» ص۳۷ . 
ور لاء الا 

(6) سورة الأحزاب: الاي ٠١‏ . 

. الإتقان: السيوطي» جا» ص۷"‎ )٥( 

(7) سورة الكهف : الاية ٠٠١‏ . 

- (۷) تفسير الطبريء ج١١ء»‏ ص٥٠‏ طبعة دار الفكر . 
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وقد رد ابن كثير رحمه الله تعالى هذا القول بقوله: «وهذا أثر مشكل› 
فإن هذه الآية اخر سورة الكهف» والكهف كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه 
لم ينزل بعدها ية تنسخهاء ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه 
ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه» والله أعلم»". وقد عد 
السيوطي رحمه الله تعالى هذا القول من غريب ما ورد في ذلك . 


قلت: ولعل ابن كثير رحمه الله تعالى سها عن أن هذه الآية مما لا 
يدخله النسخ» لأنها أمر بالعمل الصالح» ونهي عن الشرك» ومثل هذا لا 
يمكن أن يدخله نسخ» فلا يصح أن يحمل قصد معاوية رضي الله عنه على 
نها لم تنسخ» بل يحمل على أنه أراد ا یرن ف کان 
2 سورة التوبةء والله أعلم. 


هي اهم الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القران» وهناك أقوال 
ا نها لا تدخحل هنا وإنما 
في مبحث أوائل وأواخر مخصوصة . 


إشکال ودفعه 
قد یشکل فھم قولہ تعالی: ‏ الوم ا کلت کم ویک ممت یکم می 
ورَضیت لک سكم دیا . 


فان لم تكن هذه الأية هي آخر ما نزل» بل نزل بعدها آيات فكيف 
یقول: « یوما كلت کم وتک ؟ 


(۱) تسیر ابن کثیر › ج۳ ص۱۲۲ 
(۲( الإأتقان: السيوطي › حا ص۳۷ . 
(۳) سورة المائدة: الآية ۳. 
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والجواب: أن هذه الآية نزلت على الرسول ية وهو يخطب في يوم 
عرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة» وبالتحديد ظهر يوم الجمعة 
۹ هه وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة ١١ه» EER‏ 
َيه بنحو واحد ا و وقد مر بنا أن قوله تعالى: * وأتقوا بوم 
موت فيد إلى اّ4“ قد نزلت قبل وفاته عليه الصلاة e‏ 
وبهذا يظهر أن المراد بقوله تعالى: « لوم كلت كم دیتکم 4 و 
اال ول اران ار انو الآية هي خر ما نزل منه. ا 
المراد بإكمال الدين فمن ذلك : 

N E E 1‏ 
وم ا كلت ککم یتک ) وهو الإسلام قال: أخبر الله نبيه ية والمؤمنين أنه 
ES‏ إلى زيادة ا وقد اتمه الله - عز ذکره - 
و ق او رو د ا وت و ووت 
لش کن والی لد رل خم ا لت 2 
فنفى المشركين عن البيت» وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام 
أحد من المشركين» فكان ذلك من تمام النعمة # وَأمَمَتُْعَلَكم يمى 04 . 

أن المراد بإكمال الدين إكمال الحج» والمعنى اليوم أكملت لكم 

ا ا و ا 


لا يخالطکم في حجكم مشرك . 


. ۲۸١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

N A (O 

)۳( تفسير الطبري»› ج۹» ص0۱۸ . 

)€( المرجع السابق» ج۹» صض ٥۲۲-٥۲۱‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق» ج۰۹ ص0۱۹ . 


۳ - أن المراد بإكمال الدين إعلاء كلمته وظهوره على الدين كله» وفي 
حجة الوداع ظهرت شوكة هذا الدين وعلت كلمته» فقد كان المشركون 
يحجون مع المسلمين ويزاحمونهم في المشاعر» فأمر الرسول بي أن لا 
یحج مشرك» فامتثل المشركون أمره» وأعلى الله كلمته» ولم يجرؤ أحد 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله عز وجل أخبر نبيه ية والمؤمنين به» أنه أكمل لهم - يوم أنزل 
هذه الآية على نبيه - دينهم بإفرادهم البلد الحرام وإجلائه عنه المشركين› 
حتى حجه المسلمون دونهم لا يخالطونهم المشركون'. 
أوائل وأواخر مخصوصة : 

کا ق ا ل ما ل خر ما ل فن اران علے الاطاف: 
فقد أولوا عنايتهم واهتمامهم في معرفة أوائل ما نزل وأواخر ما نزل في 
موضوعات خاصة كالقتالء والرباء والخمرء والأطعمة» والأشربة» وغير 
ذلك . ) 

ونظراً لما في معرفة ذلك من أثر كبير في معرفة الحكم الشرعي» والذي 
وقع بجهله عدد من العلماء فضلاً عن من دونهم في أخطاء عظيمة؛ فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلواء وأصبح كلامهم حجة عند اخرين؛ فإني سأبين هنا 
بشيء من التفصيل بعض هذه الأوائل والأواخر المخصوصة وهي : 

١‏ - أول واخر ما نزل في الخمر. 

۲ - أول واخر ما نزل في الربا. 

٣‏ أول واخر ما نزل في الجهاد. 


(۱)( المرجع الشتانى:: ج۹ ص 0۲۹ . 


راا ادت کرو ارف ره رر راا فرق مار انتا ای 
وقع من بعض العلماء والمفتين في الموضوعين الآخرين الربا والجهاد. 

وتظهر في التدرج في تحريم الخمر والمراحل التي مر بها حكمة الله 
سبحانه وتعالى» فقد كان الخمر ميسرا في الجاهلية لمبتغيه» فالتمر والعنب 
أصناف لا يخلو منها بيت في أرض الحجاز» فالنخيل من زراعة المدينة وما 
حولها ولا يزال» والعنب في الطافة ول وله واا ها وا اي 
معروف لا یکاد ینکره أحد» وشربه شأن مألوف لا یکاد يتركه أحد. ولیس 
من السهل الامتثال للإقلاع عنه لأول الأمر ما لم يكن وراء ذلك عقيدة 
راسخة واقتناع تام . 


فجاء القران الكريم بترسيخ العقيدة وتثبيت أركانهاء حتى إذا ثاب الناس 
إلى الإسلام شرع في الحلال والحرام» ومنه حكم الخمر»ء مراعياً أحوالهم 
فيها» واعتيادهم ا ا من رسوخ العقيدة والتدرج في التحريم 
وسيلة حكيمة لعلاج هذا الداء وانتزاعه من جسد هذه الأمة» فجاء تحريمه 
بالتدريج . وقد وصفت عائشة رضي الله عنها هذا التدريج فقالت: «إنما نزل 
أول ما رل هن القغران عور ة هن المفضا ‏ فيها ذكر الجنة والنارء اختى , إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا 
الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. 

لقد نزل بمكة على محمد ية وإني e‏ 
آدهی ومر ٠‏ . وما نزلت سورة البقرة والنساء الا واا فده 
0 
(۲) صحيح البخاري» جا» ص۱١٠‏ . 


المرحلة الأولى: أول ما نزل في الخمر قوله تعالى: # ومن مرت جيل 
والذمَتب دود من س ڪر وَرزمًا عستا 4 . 


وقد ذكر ابن العربي أقوال العلماء في معنى (سكرا) ثم قال: أما هذه 
الآقاويل فأسَدّها قول ابن عباس : «أن السكر الخمر»"“ وهل نزلت هذه الآية 
قبل تحریم الخمر أو بعده؟ قال ابن العربي : والصحيح أن ذلك کان فېل 
تحريم اللخمر› فان هذه الأية مكية باتفاف من العلماءء وتحريم الخمر 
(TY‏ 


فتقسيم هذه الآية ما يتخذون من الخمر إلى قسمين هما: 
ا 

آ و قا ا 

فيه إشارة إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن» وإذا لم يكن كذلك 
و الى ااه وق ووة و اال ل 0 ل ال ا 
َم الطيَبلتِ ورم عليه أَلْحَبيْتَ 4“ وإذا كان السكر من الخبائث 
والرسول ية يحرم الخبائث. فالخمر حرام. لكن هذا ليس نصا يوجب 
2 والكف» لكنه إشارة فهمَها مَنْ فهمَّها توطئة لدرجة أعلى في 


(1) سورة النحل : الآية 1۷ . 

(۲) أحکام القران: اين العربي» ج۳ » ص١٤٠۱‏ . 
(۳) أحكام القران: ابن العربي» ج۳» ص ١٠٤١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 


المرحلة الثانية : قوله تعالى: # # يتلونك عر لحر لمیر ل وتا 
فم ڪي ومک لتاس نما آ ڪر ين نيو . 


SONIA SEES 

ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر": اللهم 

ای شافياًء فتزلت هذه الاَية التي في البقرة : # ونك 
لمر . . . 4 الآیة . 


وتعتبر هذه المرحلة أعلى من المرتبة التي قبلها في التحريم حيث 
صرحت بالإثم» وصرحت بأن الإثم أكبر من النفع» وفي ذلك إشارة إلى أن 
العاقل لا يقدم على فعل شيء ضرره أكبر من نفعه؛ وأن عليه أن يفكر في 
ذلك ولهذا جاءت الفاصلة في الآية « نکڪ تدکرون 4 فكان النص على 
الإثم توطئة للنص على التحريم ولو في أوقات مخصوصة في المرحلة 
الثالثة . | 


ا قوله تعالی : ٭ يتاا الذي ءامنوا لا دروا الصلوة واس 
رى حى كَعَلَموأ ما ولون €“ وهي أول نص في التحريم» وحتى التحريم 
كان على مرحلتين: تلك المرحلة هي المرحلة الأولى منه» تحريم في 


أوقات معبنه » وهناك أوقات يطل الخمر فهأً E‏ کن هده الأوقات 


٠۲۱۹ الآية‎ e )۱( 

)۲( قتصر بعض الباحثين على ذكر الآيات الثلاث دول الأولى في تحريم 
oT I‏ 

)۳( روأه الإمام اخ مسنده» جا ص ۰٥۳‏ والترمڏذي › =0 ص ۲٥۲۳‏ ۰ وأبو 
داود» ح۳ ص۲۲۹ . 

0 رة الا الا 


۲۹۹ 


تضیق حتی لا یکاد مبتغیها یجدهاء فإِن شرب بعد الظهر فلن يعلم ما يقول 
قبل العصر» وإن شرب بعد العصر فلن يعلم قبل المغرب» وإن شرب بعد 
النوم» وهم ليسوا أهل سمر وسهر» فمن يسهر سينام في النهار وكيف 
ويكتسب وهو فى هذه الحالة!! ولهذا قال ابن كثير: «وقد يحتمل أن يكون 
المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في 
الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة 
في أوقاتها دائماًء والله أعلم»". كل هذا كان إرهاصاً وتوطئة لتحريم 
احور ا فط ضارا غاا اها ق الجر ال ا وهي 


رور ودرب و و 2 2 ر 


المرحلة الرابعة: قوله تعالى: # إنما لتر والميير والأنصاب لازم رجش من 
عَمل ال کر جنوه ملک ا د . 

وللمتدبر أن يطيل النظر فيما تحويه هذه الآية وما بعدها من تهيئة 
تحريمها بسیال اثارها وعواقف شربها الخطيرة› 0 طاعة الله وعواقتف 


ثم وصف الخمر بأوصاف تكفي لتحريمها بأنها رجس وبأنها من عمل 
الشيطان» وكفى بهذين الأمرين إشارة للتحريم» ومع هذا فقد صرح بالحكم 
(فاجتنبوه) وتلكم - والله - أبلغ كلمة نعم إنها أبلغ من (حرام) أو (فاتركوها) 
أو (لا تشربوها) لأن من لم يشرب الخمر ولكنها وجدت في بيته أو في 


)۱( تفسیر ابن كثير › ح۲ ص۸٤٥‏ . 
(۲) سورة المائدة: الاية ٩٩‏ . 


غرفته لم يخالف النصوص الأخيرة (حرام» فاتركوه» لا تشربوه) لأنه لم يرتكب 
شيئًا منها لكنه حالف (فاجتنبوه) إذ الاجتناب يقتضى أن تكون فى جانب والخمر 
في جانب اخر غير جانبك. فإِن کانت E‏ أو ر ا لم 
تجتنبهاء» والخطاب ليس بالإفراد بل بالجمع للمسلمين عامةء فإذا وجد في 
بيت جارك وجب على المسلمين إتلافه» فإن لم يفعلوا فإنهم لم يجتنبوه لأنه 
بينهم» بل إن وجد في بلد اخر من بلاد الإأسلام ولهم قدرة على إزالته ولم 
يفعلوا فهم لم يجتنبوه» إن الأمر بالاجتناب يقتضي أن يكون في جانب وبلاد 
المسلمين في جانب اخر. اراب يتم إلى آي مدى وصل التحريم بهذه الكلمة. 

تلكم المراحل التي مر بها تحريم الخمرء ولو قال قائل: إن الخمر فيها 
إثم وفيها منافع» قلنا: تلكم مرحلة في التحريم» وإن قال: إن الخمر 
محرمة قرب الصلاةء جائزة في غير أوقات الصلاةء قلنا: تلك مرحلة 
تجاوزها التشريع إلى مرحلة الحسم في التحريم» فإن الحكم الشرعي إذا مر 
بمراحل فالحكم للمرحلة الأخيرة فيه . 

أقول: هذا توطئة للمرحلتين التاليتين اللتين يقع في خطأً فيهما بعض 
المفتين» وهما مراحل تحريم الرباء ومراحل تشريع الجهاد. 
ثانا : أول ما نزل واخر ما نزل في تحريم الربا : 

وذلك أن تحريم الربا أيضاً مر بمراحل أربع كالمراحل التي مر بها 
وي 

المرحلة الأولى : أول ما نزل في الربا قوله تعالى: اتشر ن رب 


2 ر 


ليرا ف مول الاس فلا ربوا عند د اله مایمن ڳو ُریڈومت وه آم أو هم 
ضوف . 


(۱( سوره الروم: ۳۹ . 


۲۷۱ 


وليس في هذه الآية نص على تحريم الرباء وإنما إشارة إلى أن الله 
يمحق الرباء او ا ا ا 
فإنه سبحانه يضاعف الثواب لصاحه . 


وهي مرحلة شبيهة تماما بالمرحلة الأولى في تحريم الخمر حيث بين 
هناك أن السكر ليس بالرزق الحسن. 

المرحلة الثانية : قوله تعالى: « فَظآم مَنَ الي ge‏ 
أجلت هنم و صد هم عن سبیل آلو را وا وال َ5 وأ وقد نپوا عله وکلهم آَمولا 
بالطل اعدا كم مه کی عاب آلا . 

وكما بين فى المرحلة الثانية من تحريم الخمر أن فيه إثماً وفيه منافعء 
وأن الإثم أكبر من النفع» فإنه هنا في المرحلة الثانية من تحريم الربا شار 
إلى أن من معاصى اليهود أكلهم الربا وقد نهوا عنه» وفي ذلك إشارة إلى أنه 
إذا كان أكل الربا والتعامل به محرماً على اليهودء فأولى أن يكون كذلك بين 
Þ‏ بالنصض الصريح" وفي هذا تو طئة للنص على التحريم في المرحلة 
التالية. 

المرحلة الغالغة : قوله تعالى e:‏ بے اموا له تا ڪلوا لرا اضما 
م وا 1 الله ملک ا r FE‏ 

فحرم الربا على مرحلتين› > کما حرم الخمر على مرحلتين› وإذا کان 


تحريم الخمر بدأ بتحريمه في أوقات معينة» فإن تحريم الربا بدأ بتحريم 


(1) سورة النساء: الآیتان ٠١١-١٠١١‏ . 


(۲) منهج القران الكريم في تقرير الأحكام : مصطفى الباجقني» ص٦۲۷‏ . 
OE E a‏ 


V۲ 


وی م کا أضعافاً مضاعفة تمهيداً لتحريمه كله في 
المرضل الا رة 

لرك الراننة قرله تال :م كاي الا ام اقرا اف ورا ما ى 
م ربدا إن کم مُومین 2 ن لم فعاو ادوا برب ن الو ورس ولو إن تشر مڪ 
روش آمولِڪُم لا ظمو وکا موت 4“ وكما أنه - سبحانه - غلظ في 
تحريم الخمر في المرحلة الأخيرة بالأمر باجتنابه» ET‏ بأنه رجس» وأنه 
من عمل الشيطان» فإنه هنا في تحريم الربا غلظ في تحريمه بالتهديد 
والوعيد لأصحابه» ووصفهم بأنهم محاربون لله ورسوله» وهل بعد هذا قول 
أغلظ في التحريم وأبشع في الوصف. 


ولعدم إدراك بعض الناس لهذه المراحل التي مر بها تحريم الربا وقعوا 
في الخطاً في الفتياء فأباح بعضهم الربا اليسير» وهو الذي لا يصل إلى 
الأضعاف المضاعفةء جهلاً منه بأن هذا كان في مرحلة من مراحل تحريم 
الرباء وأنه بهذا كمن يبيح الخمر في غير أوقات الصلاة مستدلاً بقوله تعالى : 
تاعا الدب منوا ل روا الصلوة وار شگری حى تعلموا ما ولو4 ولعله 
ا اع و ال ما ل وا ا لوا ن 


ثالثاً: أول ما نزل وأخر ما نزل في تشريع الجهاد: 


المرحلة الأولى: وهى المرحلة المكية» حيث لم يشرع الجهاد» وإنما 


أمروا بالعفو والصفح» فمن الآيات المكية « صمح عنم فل سكم سو 


(1) سورة البقرة: الآیتان ۲۷۹-۲۷۸ . 
© رة الاد الا 


VY 


2 


کن ای هی اس4 إن ا ع ابع لد ٠‏ 


ر ت السَاعة لاية اى انح قير لحمل 44( ولا عابم السو الوأ 
ا ضز کل ما لواو رارم کا ید ° ک راش رر 
دتا وع أله وکر a‏ 4 والآيات المكية في هذا المعنى كثيرةء 
فلم يؤمروا بالقتال بل بالكف عنه» وقد صرح بهذا الحكم # أل 

ترللی الین ھر هم کو ایدیم وآقیموا الوه و٣انوا‏ لرکو لما کیب لمم لوال إا ر من 
كر الا کحتیةے آنل او سد خی واوا رتا لر گت علا لار 5 ارتا کے 


عل َ 


او الثانية : بعد نيف ا مک e‏ ان 
دارم قال مل 3ة للذ بوت ے بان ی ینا ر ا 


٤ 2 e . 0 


قال ابن تيميه - رحمه الله ا 8 ا 
الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله» حتى هاجر إلى 


e (۲(‏ ية ٤‏ . 
(۳) سورة النحل : الآية ۸١‏ 
)٤(‏ سورة الحجر : الاي 

9 سورة الفرقان:‎ )٥( 
2 سورة المزمل:‎ (» 


(۸) سورة النساء: الآية ۷۷. 
(4) الکشاف : الز مخشري › حا ص٥۱‏ . 
)٠١(‏ سورة الحج: الآیتان ٠١-۳۹‏ . 


V٤ 


ESS NS E 
. ا“‎ 

رجح ابن العربي أن ول إن نزلت ات الحج أن للذ قحلو 4 

ثم نزل # ولوا ی سيل اله اَن بمَاوّء 4“ فكان القتال إذنا ٌ ثم أصبح 


بعد ذلك فرضاًء ثم أمر بقتال الكل فقال: «كَافلوا الْمْنْركين ...4 


O E 

تألوا جهدا للإيقاع بالمسلمين» فأذن الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام 

وللمهاجرين معه بالقتال» فكان رسول الله ية يبعث السرايا وكل أفرادها من 
E TT‏ 


وحتى هذا الإإأذن كان لقتال المشركين وحدهم دون غيرهم» فاليهود في 
المدينة لم يؤمر بقتالهم مع أذاهم» بل أمر بالعفو والصفح حتى اله 

قال تعالى: « وا ڪَڻير تٽ آهل الکب لو بردوتگم ص 
کہ کیا امن عند اھر ت بد ال ائات 


. باتو وفترة هذه المرحلة من الهجرة إلى غزوة بدر‎ ems 


. "٤۹ص السياسة الشرعية : ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی» ج۰۲۸‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية ۱۹۰ . 

(۳) سورة التوبة: الأية ٥‏ . 

. ٠٠۲ص أحكام القران : ابن العربي» جا»‎ (٤( 

)٥(‏ السيرة النبوية: ابن هشام» جا» ص٥٤۲‏ وص +۲١۲‏ وزاد السات این الق 
ج۲ ص۸۳ . 

(© سو رة ال25 لا 4 


¥0 


المرحلة الثالثة : الأمر بالجهاد للدفاع. 


وذلك أن قريشاً تضررت من السرايا التي يبعثها الرسول ية للهجوم 
على قوافل قريش» فجمعت جمعها» واتجهت إلى المدينة لحماية إحدى 
قوافلها وإرهاب المسلمين» فانتدب الرسول بيه أصحابه للدفاع» والتقى 
الجيشان في بدر» وفرض قتال الذين يقاتلون المسلمين * وفوا فی سيل 


e ول‎ a و‎ 


الله لذن شتو درآ رک اہ لبیٹ آل رب 4 . 


فأصبح القتال مفروضاً على المسلمين كافة المهاجرين والأنصار للدفاع 
عن أنفسهم لا للابتداء. قال الطبري رحمه الله تعالى عن هذه الآية: «هذه 
الآية هي أول اية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل الشرك» وقالوا: امر فیھا 
المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين› والكف عمن كف عنهم» 


ئ هت الرخة فل الال اضر فلن مركي فرش وض ليرد 
وحدتت فیها تله غزروات وسرايا»› منها عروة السويق› وأحد» وحمراء 
اللأسدء وإجلاء ر بني قينقاع وبني النضير› واستمرت حىی عزوة الخندق" 
ومن ايات هذه الفترة“ # ورن جَتَا لِلسَلّم جح ا رکز عل اہ ٠‏ 

ر رور مء ر رت صر ص | کہ کے ب Prr‏ 
رل کی جم اتال رو کر اک سی آن رهوا سی وهو ڪير ڪم وعسي 
ن ا و م الله یکم راشم لا موت 4 . 

)۱( و الآية ٠۹۰‏ . 

(۲) ر تفسير الطبري › جح۳ ص ا٦0‏ . 

)۳( انظر منهج القران الكريم في تقرير الأحكام: الباجقني › ص٤۲۹‏ . 
(6) ايات الجهاد فى القران الكريم: د. كمال سلامة الدقس» ص۲٠۲‏ . 
)٥(‏ سورة الأنفال: الاية ٦١‏ . 

(0) سورة البقرة: الأية ۲٠١‏ . 


Y1 


المرحلة الرابعة : فرض الجهاد فى سبيل الله : 

وفي هذه المرحلة فر ضص الجهاد ابتداء من عير أن يندا الكفار بالقتال» 
قال تعالی : قوم حت تنوم دزیم ن یٹ ایک نة اکم نر۱٩‏ 
وقال سبحانه : # وٹوم ی لا تک نک ویک الین ب إن آنتهوا عدون عى 
لبلا 4" . 

وتبداً هذه المرحلة فى السنة الخامسة للهجرة» حيث زحفت جيوش 
الأحزاب إلى المدينة حين ألَبَثْ قريش قبائل الجزيرة العربية ضد المسلمين 
کک ال ) ففرض جهاد e‏ كافة ۾ * 

2 ص 2 دیلو ے. r‏ 3 

ا 


انیم رحمه اٹ تمالی e‏ و کان 
الک 


وبمعرفة هذه المراحل يظهر خطأً بعض المتصدين للدفاع عن عقيدة 
الجهادء فيخطئون تحت وطأة الهزيمة الداخلية» فيزعمون أن الجهاد للدفاع 
لا للطلب» فيقفون به عند حد المرحلة الثالثة ان کار ای د غر 
أن الربا الحرام هو E E‏ وهؤلاء وأولئك كمن يعتقد 


لظامين 


. ۹۱ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

0 سور ة القرة: الاي 1۹۴ : 

(۳) منهج القران في تقریر الأحکام» ص٤۲۹‏ . 
( سور ةالو ل 

. زاد المعاد: ابن القیم» ج۲؛ ص0۸‎ )٥( 


VY 


إباحة الخمرء وأن تحريمها قرب وقت الصلاة. وبمعرفة ذلك كله يظهر 
فوائد معرفة أول ما نزل واخر ما نزل: 
e‏ 

وذلك حين ورود آل بسک مختلفين» فإن معرفة أول ما نزل واخر 
ا e‏ ومثال ذلك قوله تعالی في 
عله المرأة المتوفى عنها زوجها وا واادي يوقوت نڪمم ويد رون روجا وصِيَة 
رجه ر تدم ال الل فقمد ست هذه الآية أن العدة عام» 
تعالی : وا يوو منک ودرو أزوجا ارصن اسه أرب هر وَعَدرً 4 
جل العدة ار اه وغشرا واا عرفا ان هده ااه TE‏ 
عرفنا أنها هي الناسخة. 
مر نا استعراض المراحل التي مر بها تحريم الخمر› و کف نمت مراعاة 
أحوالهم حيث اعتادوا شرب الخمر› لا یکاد یخلو منها بیت › و کف ندرج 
في علاج هذه المشكلة حتى خحرجوا إلى بر الأمان والسلامة والإسلام بحكمة 
بالعة. 

الا : :الاستعانة تمحر رل ما برل و اعرا رل في تسيو القران 


التفسير السليم» واستنباط الحكم الصحيح»› وقد عرفنا ذلك في معرفة اول 


. ٠٤٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
:۲٣٤ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 


TYA 


واخر ما نزل في الربا والجهاد» والخطاً الذي وقع فيه بعضهم بسبب جهل 

رابعا: تذوق أساليب القرآن الكريم والاستفادة من ذلك في أسلوب 
الدعوة إلى الله تعالى» حيث يكون بأسلوب لتقرير حكم ثم يختلف 
الأسلوب لتقرير حكم اخر بالوعد مرة والوعيد أخرى»ء وبالترغيب أو 
الترهيب» أو بالتخيير أو الإلزام حسب ما يناسب الحال. 

افد م ا ا و ی 
عنهاء ومتابعة أحوال الرسول بيه ومواقفه في الدعوة في مكة» وسيرته في 
الدعوة إلى الله بعد الهجرة» مما يو قف الدعاة خاصة والمسلمين عامة على 
أصدق حديث عن أفضل سيرة لأحسن قدوة عليه الصلاة والسلام. 

سادسا: إظهار عناية الصحابة والعلماء من بعدهم بالقرآن الكريم حتى 
عرفوا أول ما نزل واخر ما نزل من القران كله» وفي كل حكم من أحكامه 
الذي لا يمكن الوصول إليه وإدراكه إلا بالجهد الكبير والاهتمام العظيم» 


۲7۹ 


إعجاز القران الكريم 

جرت سنة الله تعالى أن يظهر على يد كل نبي من أنبيائه معجزة يظهر بها 
على قومه» وتکون دلیلاً علی صدقه في انه مرسل من الله تعالی. 

وقد كانت معجزة کل نبي من جنس ما برع فيه قومه» حتی یکون تحدیه 
لهم فيما يعرفون وفيما يتقنون»› ليكون التحدي أعظم وأشد. ) 

فجاءت معجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
بإذن الله تعالى» وهي من جنس ما برع فيه قومه » وهو الطب وإن لم تكن طباً. 

وجاءت معجزة موسى عليه السلام العصا واليد وغيرهما» وهي من 
جنس ما برع فيه قوم فرعون» وهو السحر وإن لم تكن سحرا. 

وجاءت معجزة محمد مَل وقد تفوق قومه فى البيان والفصاحة 
والىلاغة» فجاءت ا ال ین جر ام ن قومه» فأنزل الله 
القران» وأعجزهم» ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا الإتيان بمثله أو بعضه. 

وقد بَيّن العلماء هذا العجز عن الإتيان بمثل هذا القران بدراسة نصوص 
التحدي» وإثبات العجز وما يتعلق بذلك كله في هذا المبحث (إعجاز 
القران)ء بل تجاوز ذلك إلى أن أصبح هذا الإعجاز علماً مستقلاً. 


تعریف المعحزة: 

لخة : أصلها مأخوذ من (عجز) قال ابن فارس : العين والجيم والزاء أصلان 
صحيحان» يدل أحدهما على الضعف» والآخر على مؤخر الشيء”''. 
(۱) معجم مقايیيس ازألغة : ابن فارس مأدة (عجز)› ص۷۲۳۸ . 


YA‘ 


وخلاصة كلام أهل اللغة”"' في ذلك أن كلمة عجز تطلق على : 

: العحز بمعنى: الضعف «عجزت عن كذا» أعجزء أي‎ - ١ 
e تعالى : # قات‎ 

- المجز يمى 2 الشيء» کک أعجاز » ا اافو 
أواخرهاء و الشيء ء وعجزه» وعجزه عجره وعجزه ا وعجر 

و REY e‏ مۇخرتها› والعجزة باكر وك 
ا وأعجاز النخل› وأضحااز الإبلء وا الليل : اراق الات 
تسميه العرب العجوز ا ا e‏ سره 
الاف» E E‏ ) 

وصار العجز في التعارف: اسم للقصور عن فعل الشيء» وهو ضد 
القدرة» قال تعالی : « أعجرت أن أ کن ممل هدا القرب 4 . 
أما المعجزة فى الاصطلاح فهي 

مر خارف للعادة» مقرول بالتحدي › سالم من المعارضة› يجر به ارله 
تعالی على ید نبیه» شاهداً على صدقه . 
شرح التعريف: _ ا 

ونريد بقولنا: «خارق للعادة» أنها مخالفة لأحكام العادة المألوفة 
كحرارة النار» وىروده الثلج› وحدود القدرة المعتادة» 2 5 
(۱) انظر معجم مقايیس إللغة : ابن فارس › ص۰۷۲۸ ولسان العرب : ا ح0 » 

ص۹٦۳‏ —- «VY‏ والمفردات : اللأصفهانى› ص ۲۹ ۲ . 


(۲) سورة هود: الاية .۷١‏ 
() شور الماندة: إلانة ۳ 


A۱ 


تخضع لهذه الأحكام» ونؤكد أنها مخالفة لأحكام العادة وليست مخالفة 
لأحكام العقل . 

ونريد بقولنا: «مقرون بالتحدي» أن يكون مقصوداً بها تحدي القوم 
وإنارتهم لاوتيان بمثلهاء حتى تقوم عليهم الحجة عند عجزهم» والتحدي 
يكون إما بلسان المقال أو بلسان الحال من غير نطق به أو تصريح بالتحدي . 

وقد أخطاً بعض الباحثين فأسقط هذا الشرط معتقداً أن بعض المعجزات 
غير مقرون بالتحدي» لاعتقاده أن التحدي لا بد أن يكون بلسان المقال. 

ونريد بقولنا: «سالم من المعارضة» أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلهاء 
ولهذا فإن معجزات الأنبياء لا تتكرر» فلكل نبي معجزاته الخاصة به لا 
يأتي أحد بمثلها حتى من إخوانه الأنبياءء وإلا لاشترك الأنبياء كلهم في نوع 
واحد من الخوارق لا يأتي به أحد غيرهم يدل على نبوتهم» ولهذا الاختلاف 
حكم عديدة» وهي صفة يغفل عنها كثير من الباحثين فيقصرون عدم 
المعارضة على عامة الناس . 

درا وره ع ن ها ان الع و جا ا ا 
فلیست من عنده» ولیست في قدرته» ولکنها من الله . 

ونريد بقولنا: «شاهدا على صدقه» أن الإتيان بالمعجزة إنما هو لإقامة 
الدليل على أنه مرسل من ربه» وإقامة الحجة على قومه. 


المعجزة في القران الكريم : 
ورد في القران الكريم استعمال مشتقات كلمة (عجز) نحو ست 


O sg E SCS 
القران ولا في السنة.‎ 


YAY 


ولم يعرف إطلاق مصطلح (معجزة) على الأمور الخارقة التي تظهر على 
يدي TT‏ إلا في أواخر القرن الاي 


وأطلق القران على المعحزة عدة مسميات منها : 


- الآية : في قوله تعالى: « وأقسموا پا هد اينوم کين مجاهم عاي 
ا CA JÊ‏ ت ند اه وما شیج انما | اذا جات لا ومون 4“ وقال 
نعالى على لسان صالح عليه السلام: هزو اة N‏ 
وفرعون يقول لموسى عليه السلام: # إن کت جت اير هات با ن كنت مِنَ 
الددةنَ 04“ . 


البينة: e‏ عليه السلام لفرعون: قد نڪمم بيو ص 
SS‏ سيل 4“ وقال صالح عليه السلام لقومه: قد 


ر 
ص سے زم ص rE‏ 


سء 
ا ية من رَد ٤‏ هلزو ناقة اللو اكم ءاد ee‏ 
e‏ قال تعالی : ٭ تاا الاس قد جاک رہن ن رکم ارتا کہ 
(A‏ . : 
re‏ ا م ت و ا 
مره أن عصاه فإذا هي حية» وأن يخرج يده فإذا هي بيضاء من غير 
<: } فدی کے بر ھتان من ربل ! إل ل فرعو و ای462 . 


. ٠۳ص مباحث في إعجاز القران: د. مصطفى مسلم»‎ )١( 
. ٠٠۹ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف : الآية .۷٣‏ 

() سورة الأعراف : الاية ٠١١‏ . 

(6) رة الأعراف الان 0 

(7) سورة الأعراف: الآية ۷٣۳‏ . 

YE WV) 

(00 سور الق اا 


YAY 


السلطان: كما قال الكفار لأنبيائهم: 3 الوا إن أنسم إلا بسر مل 
eg rT‏ 5# اا6 مادا تا بلطن میټ ) وأجاب الرسل 
علیهم السلام وا گات لا ا و آله 4 . “ وقال 


e لا کت ي‎ 4g رع ور ر ا 2ا و ع ر‎ 2 ٤ 
تعالی : 3 رسلا مو سول ا هلرون كايا و ن مال 2 إل فرعوسک‎ 


اا كوه الاير الخ رة لعا 
القمرء وانفجار الماء من بين أصابعه بيذ وتكثير الطعام القليل ونحو ذلك. 
أو كانت ترك فعل كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام» وعدم إغراق 
البحر لموسى عليه السلام وقومه» وعدم تأثير السم في جسده يلد . 
والمعجز هر الأمر الخارف للعادة» ولو فعل النبي أمرا غير خارق 
للعادة» ولم يستطع الآخرون فعله» فإن الإعجاز ليس في فعله» وإنما في 
منعهم وحبسهم عن الډتیان بمثل فعله» كما لو رفع الرسول يده أو مد رجله 
أو تكلم بالكلام المعتاد» ثم تحدى قومه بالإتيان بمثل فعله أو قوله فلم 
بغرا ذلك إن الأعغجاز لس في فخله هذا أو قولة؟ لأئة ليس ارقا 
)١(‏ سورة إبراهيم : الآيتان ١١-٠١‏ . 
)۲( سورة المؤمنون : الآيتان ٤٠٥‏ - 6 . 


(۳) انظر : اا لأحكام القران: القرطبي» جا» ص٠۷-١۷›‏ وائظر مباحث في 
إعجاز القران: د مصطفی مسلم» ص۱۹ ٠۷-‏ ومنهما اقتست هذا المبحث . 


YA 


للعادة» وإنما الإعجاز في هذه الحالة في منعهم وصرفهم عن ذلك ؛ لکونه 
هو الأمر غير المعتاد والخارق للعادة. 


- أن يكون الأمر الخارق للعادة من الله : 


کما قال تعالى: « فل إنّمَا ايت ع من ٌ4 وقال الأنبياء اا 
السلام: وما کار ت لتا أن نيکم ساي إا واو افو 


لارسول 5  :‏ آقت شان عر هلدا أ ذه ) مر 
یکوت لح أن سدم من ت تفای فايع أ ا 
۳ - سلامتها من المعارضة بالإتيان بمثلها : 

إذ لو استطاع البشر الإتيان بمثلها لما صلحت علامة على أن صاحبها 
مرسل من ربه» فلا بد لكونها علامة على صدق صاحبها في آنه مرسل من 
ربه أن لا يقدر البشر كلهم بل والجن معهم» على الإتيان بمثلها؛ لأنها من 
قدرة الله وحده. كما قال تعالى عن 0 ل لیاوا عحدِیث مله إن کا 


Te 
e 

تقع على خلاف قوله. فإذا جاءت على خلاف قوله لم تصلح دلیلاً 
دعواه» ولا دلیا على صدقه ؛ E‏ لمقتضی کلامه كما حلث 
لأدعياء النبوة. 


( و الأنعام : الآية ٠١۹‏ . 
(۲) سورة إبراهيم: الآية ١١‏ . 
ا الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الطور: الآية .٠٤‏ 


- أن تقترن بالتحدي عند وقوعها: 
ولك لامرن اأولهها' إثبات عجز المخاطبين عن الإتيان بمثلهاء 
وعدم إدعائهم أو من بعدهم عدم وجود الداعي للإتيان بمثلها. وثانيهما: 
إقامة الحجة عليهم عند عجزهم . 
ولا يلزم أن يكون التحدي بلسان المقال كما فهمه بعض المعاصرين› 
وإنما يكون بلسان المقال وبلسان الحالء إذ المقام مقام صراع» وعنادء 
واحتجاج يني فيه الحال عن المقال في بعض المقام. 
- أن يستدل بها النبي على صدقه في رسالته : 
إذا الخرض من إظهارها إثبات أمرين: أولهما: آنه صادق في دعوى 
ارال انها اه فرشل ن اه ا ن ره e‏ يكون إظهارها 
للإئبات ذلك لا لغیره دونهما. 
۷- أن يكون ظهور المعحزة أو المعحزات بعد دعوى الرسالة: 
حتی يصح الاستشهاد نهاء ما إذا تقدم وقوع الأمر الخارق على دعرى 
الرسالة فإنه لا يسمى معجزة» وإنما يسمى إرهاصا كتظليل السحابة للرسول 
ييو وهو في سفره إلى الشام قبل البعثة. 
جواز وقوع المعجزة: 
لا يشك مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون كله صغيره 
وکبیره ومدبر شؤونه» وموجد نظامه» والذي يوجد الشيء من العدم أقدر 
على تغيير سنة من سننه أو نظام من أنظمتهء aT‏ 
وضرب تا ملد وی حَلقَم ال من بني الوطم وی دی ب ل ییا الى 
انش اها أل مرو وهو گل حَلْن علي م 4 . 


(1) سورة يس : الآیتان ۷۹-۷۸ . 


YA“ 


فالذي جعل النار حارة في قدرته أن يجعلها باردة» والذي خلق القمر 
قادر على أن يقسمه إلى نصفين» والذي خلق في السم خاصية قادر على 
سلبها منه» والذي خلق الثعبان من العدم قادر على خلقه من العصاء وهكذا 
في بقية المعجزات. ومن ينكر هذا فقد أساء الظن بربه وقدرته» واعتقد 
ربوبية إله عاجز عياذا بالله تعالى . 


ومما يحز في النفس ظهور بعض من ينكر الخوارق أو بعضهاء ويؤولها 
بتكلف شديد حتى لا تكون من الأمور الخارقة» فيزعم مثلا أن المرء إذا 
اعتقاده» فإذا اعتقدت امرآة بكر لم تتزوج ولم يجامعها أحد آنها حامل 
وتيقنت ذلك فإن الحمل يقع!!" ويريدون بذلك تعليل حمل مريم بعيسى 
عله السلام» فتڪلفوا ما هو اغرب من المعجزة» وفروا من خاری ال 
أخرق . 


وفسرواً فلق البحر لموس عله السلام بالمد والجزر» والطير 
الأبابيل”" بالجراثيم والميكروبات. 


وسی أو لئك أن الڏدي يقدر على جعل الماء سائ قادر على أن يجعله 
مدا ان ا وما المانح او المستغرب أن يجعل نوعا من أنواع الطيور 
وا غ ا ا ع ا 


(۱) لافار ج۳ صض ۳٣۰-۳۰۹۹‏ . 

(۲) حكاية طريفة أسوقها للعظة والعبرة طفل صغير سأله والده ماذا حفظت اليوم؟ فقال : 
سورة العصافير ا والده وطلب منه قراءتها وحين قرأها وجد أنه فهم من ذكر 
الطير الأبابيل أنها طيور حقيقية وهو لا يعرف من الطيور إلا العصافير فانظر لهذا العقل 
الفطري وانظر لتأويلات أهل العقول الكبيرة!!. 


TAV 


المراد بإعجاز القران الكريم : 
للعلماء في تعريف الإعجاز أقوال تختلف آلفاظها وتتحد معانيهاء منها 
تعريف الهمداني أن معناه: «أنه يتعذر على المتقدمين في الفصاحة» فعل 


مثله» فى القدر الذي اختص به»'. 


ويمكن تعريفه بقولنا هو: عجز المخاطبين بالقران وقتَ نزوله ومن 
بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان بمثل هذا القران» مع تمكنهم من البيان 
وتملكهم لأسباب الفصاحة والبلاغة» وتوفر الدواعي» واستمرار البواعث. 
إثبات إعجاز القران الكريم : 

حين نزل القران الكريم لم ينزل بما يوافق معتقدات الجاهلية أو يداريهاء 
بل نزل هادماً لهاء مبطلاً لأصولهاء منكراً لمبادئهاء ساخرا من معتقداتهاء 
وأهلها أهل جاهلية» أهل عناد واستكبارء أهل طغيان وجبروت» أهل أنفة 
وعزة» لو كان عندهم أدنى قدرة على معارضة القران أو الإتيان بمثله» وقد 
تحداهم واستثارهم لذلك» ما ترددوا وما تلکؤوا» ولکنهم یعلمون من 
فورهم أن بينهم وبين ذلك بعد ما بين المشرقين» أو قل بعد ما بين السموات 
والأرضين. 

نعم عجزوا وهم أهل اللغة وأهل البيان «أجلء لقد سجل التاريخ هذا 
العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القران. وما أدراك ما عصر 
نزول القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي» وأرقى آدوار التهذيب 
اللغوي»“ جمعوا الحشود في الصحراء» ورفعوا المنابر في الأسواق 


. ۲۲٣ص المخني في أبواب التوحيد والعدلء» ج١١ء (إعجاز القران)»‎ )١( 
. النباً العظيم : د. عبد الله دراز» ص۸۳‎ )۲( 


TAA 


وعرضوا فيها أنفس بضائعهم» وأجود صناعاتهم وما البضاعة إلا بضاعة 
الكلام» وما الصناعة إلا صناعة الشعر والخطابةء يتبارون في عرضهاء 
ويتنافسون في نقدهاء «فما هو إلا أن جاء القران. . وإذا الأسواق قد انفضت 
إلا منهء وإذا الأندية قد صفرت إلا عنهء فما قدر أحد منهم ان یباریه أو 
ا کرروا النظر ورجعوا ا علهم يجدون فيه و ينفذون منها 
فعاد إليهم البصر خاسئا وهو حسیر. 


u شن القران عليهم ك المعارضةء 1 فتحه على‎ a 
فدعاهم إليه أفرادا أو جماعات» بل تحداهم ور عليهم ذلك التحدي في‎ 
وأباح لهم‎ ٠. . ضور کی می کا ب و معهم إلى الأخف فالأخف.‎ 
ومن استطاعواء ثم رماهم والعالم كله‎ e کل ان ا‎ 
بالعجز في غير مواربة فقال: لين امعت الاش وَأَلْجِن عل أن ينوا بول هلدا‎ 
وقال: # إن لم تعلو وکن‎ ٩ الشران لاا برغو وؤ گات بم بت عورا‎ 
ا فاا أ التار لی وفودها الاش رالا 4 فانظر أي إلهاب!! وأي‎ 
استفزاز» لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله: « ولن نفعلا ثم‎ 
هددهم بالنار» ثم سواهم بالأحجار» فوالته لو كان فيهم لسان يتحرك» لما‎ 
صمتوا عن منافسته» وهم الأعداء الألداءء وأباة الضيم الأعزاء» وقد أصاب‎ 
منهم موضع عزتهم وفخارهمء ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى‎ 
معارضته» ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته» بل وجدوا أنفسهم منه أمام‎ 
طود شامخ» فما اسطاعوا أن يظهروه» وما استطاعوا له نقبأً. . . حتى إذا‎ 
استيأسوا من قدرتهم» واستیقنوا عجزهم ما کان جوابهم: إلا أن ركبوا متن‎ 
. بتصرف‎ ۸٤-۸۳ المرجع السابق : ص‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: الاية ۸۸. 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠٤‏ . 


1۸۹ 


إليها كل مغلوب في الحجة والبرهانء وکل من لا يستطيع دفعاً عن نفسه 
بالقلم واللسان'“. 


سلكوا مع الرسول بي كل سبيل للتوقف عن دعوته» ساوموه بالمال» 
وعرضوا عليه الملك» وقاطعوه ومن معه حتى يموتوا جوعاء وتامروا على 
قتله» وأخرجوه من بلده» وسلكوا أصعب الطرق» وأعرضوا كل الإعراض 
عن الطريق الوحيد الذي عرضه عليهم الرسول بيه لإبطال دعوته» وهو أن 
يأتوا بمثل هذا القران» فوجدوا أن كل سبيل أهون من هذا السبيل» وكل 
مشقة دون هذا المطلب» فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز 
ا 

ولو أثر عنهم معارضة للقران الكريم» أو محاولة جادة لتطاير خبرها في 
الأجيال» ولتداولتها الألسن وسطرتها الأقلام» ولكن ذلك لم ولن يكون ما 
دام هناك مسكة من عقل» أو ذرة من كرامة. 
عناية العلماء به وآهم المؤلفات فيه: 


كان للعلماء - رحمهم الله تعالى - عناية كبيرة واهتمام عظيم بإعجاز 
القران الكريم. وسبق أن ذكرنا أن مصطلح (المعجزة) أو (إعجاز القران) 
لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم› 
وإنما ورد التعبير عن هذا المعنى بالآية . . والبرهان. . والسلطان. . وغير 
ذلك . 


(۱) النبأً العظیم» ص٤۸-٩۸‏ بتصرف . 
(۲) المرجع السابق» ص ۸۸-۸۷ بتصرف . 


۹۰ 


وهي العبارات التي كان يتداولها العلماء في القرنين الأول والثاني 
ا القران» وليس هناك تحدید دقیق لتأريخ 

ظهور مصطلح إعجاز القران. 

وقد استعمل هذا المصطلح في نهاية القرن الثاني وأوائل القرن الثالث› 
ويؤيد هذا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی (ت۱٤۲ه)‏ استعمل 
كلمة (معجزة) للأمر الخارق المؤيد للأنبياء ولما استعمل له من بعده 
مصطالح (الكرامة)'. 

كما ظهر استعمال هذا المصطلح عند الّظام (ت٠۲۳ه)‏ أحد أئمة 
المعتزلة حين زعم أن إعجاز القران كان بالصّرْفة - كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى - فتصدى له علماء السنة والجماعة» وردوا عليه وأبطلوا زعمه» فشاع 
مصطلح المعجزة» وقلّ استعمال مصطلح الآية والبرهان والسلطان وغيرها. . 

وللمعتزلة عناية خاصة بإعجاز القران» ولل عنايتهم تلك نتيجة عدم 
اعتمادهم في إثبات نبوة محمد لل إلا على رة القران ادون سراها من 
المعجزات» يقول الهمداني: «لم يعتمد شيوخنا في إثبات نبوة محمد ميا 
على المعجزات”. . ويقول عن المعجزات : «فلا يصح أن يستدل بها على 
صحة النبوة» ولذلك اعتمد شيوخنا في تشبيت نبوة محمد اة على القران»٠"‏ 
ويوضح هذا الأمر فيقول: «إن شيوخنا أثبتوها معجزة ودلالة» لكنهم لم 
يجوزوا الاعتماد عليها في مكالمة المخالفين»“ ولهذا كثرت مؤلفاتهم في 
أغخار القرآن وبلاغته ومناظراتهم ومجادلاتهم وشطحاتهم . 


. انظر «فكرة إعجاز القران»: نعيم الحمصي» ص۸‎ )١( 
. ٠١١ص المغني في أبواب التوحيد والعدل: عبد الجبار الهمداني» جا۱»‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ (۳) 


أما أول كتاب يحمل هذا المصطلح في عنوانه فهو كتاب «إعجاز 
القران» الذي آلفه محمد بن رید الوإاسطى المتوفى هة N‏ وهو کتاب 
مفقود. إلا أن أقدم كتاب خاص بإعجاز القران وصل إلينا هو «النكت في 
إعجاز القران» لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت٤۳۸)“‏ وهو من 
أت الل 
ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك وكثرت كثرة لا تكاد تحصى قديما 
وحدیثا؛ من کلهاء وساذکر بعضص هذه المؤلفات 
الكت في إعجاز 70 اي الح عل بن عي اران 
(ت٤۳۸ه)‏ وهي رسالة مختصرة جاءت جوابا لسؤال عن ذكر النكت في 
إعجاز القران دول التطويل ak‏ وتقع في 2 ونلائين صفمحة طبعت 
ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران. 
ان اأفخاز القران لأبي سليمان حَمُد بن محمد الخطابي 
(ت٣۳۸ه)»‏ وهي اشا رسالة ر تقع في ۷ صفحة وطبعت ضمن 
ثلاث ٤ e‏ 
_ إعحاز القران: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني a‏ 
ا الدين أحمد حيدر في مجلد واحد يقع في ۳۲١‏ صفحة . 
> - الرسالة الشافية : لأبى بكر عبد القاهر الجرجانى (ت١١۷٤ه)‏ وهي 
رسالة موجزة لكنها شاملة» قرر فيها أن الإعجاز ثابت عن طريق عجز 
(۱) ابن ا أو والأعلام: a‏ ص۱۲۲ ۰ 


والأشاعرة: د as‏ 2 


(۲) مہا حث في إعجاز القران: 5 مصطفی مسلم ص٣٤‏ . 


۹۲ 


العرب عن معارضة القرانء وقرر أن العبرة , بعجز العرب المعاصرين لنزوله 
دول e‏ زمانه› ورد س الصرة. د هذه في 

0 ا الإإعحاز: وهو أ لعبد اا ا في مجلد طبع 
أكثر من مرة بتحقيق أحمد مصطفى المراغي»› وطبع كذلك بتحقيق محمد 

- نهاية الإيجار في دراية الإعجاز: للفخر الرازي (ت٦٠٠ه)‏ اختصر 
فيه كتابى «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجانى» وزاد 
فيه بعض الفوائد» وبين يدي طبعة مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 
۷ ھهھ_. 

۷ - البرهان الكاشف عن إعجاز القران: لعبد الواحد الزملكاني 
(ت١٠٠ه)‏ طبع بتحقيق د. خديجة الحديثي؛ ود. أحمد مطلوب في 
بغداد» الطبعة الأولى عام ١۳۹١ه»‏ وتقع مع الفهارس في ٤۳۲‏ صفحة. 
وللزملكاني أ كتاب «التبيان في علم الان على اعاز القرآن» 
طبع في بغداد أيضا عام ۳۸۳٠ه..‏ 


۸ - معترك الأقران في إعجاز القران: TS‏ 
طبع في ثلاثة مجلدات الطبعة الأولى ٠۸‏ *٭ ٤‏ اه. 


وأا المؤلفات الحديثة فکثيرة چا فی مختلف 0 الاعجاز آذکر 


- إعجاز القران والبلاغة النبوية : للأستاذ مصطفى صادق الرافعي 
E )‏ وهو بق من أفضل الملفات في 
موضوعه قدیما خخا 


9T 


النباً e‏ . محمد عبد الله دراز (ت۱۳۷۷ه) وهو کتاب في 
a‏ عنها» فا e‏ وتوفی قبل ا وامتاز ا الأدبى 
المميز» ودقة استنباطه» وسلاسة لفظه. يقع في ۲٠١‏ صفحة وطبع أكثر من 


مره . 
۳ - مباحث في إعجاز القران: د. مصطفى مسلم وكتبه مؤلفه لطلاب 
الإسلامية لمادة إعجاز القران» وهو كتاب قيم يقع في حوالي ثلاث مئة صفحة . 


؟ - فكرة إعجاز القران: تأليف نعيم الحمصي» وهو في أصله مقالات 
نشرها في مجلة المجتمع العلمي العربي بدمشق» ثم جمعها في هذا الكتاب» 
وصدرت طبعته الأولى عام ١۷١٠ء‏ والثانية ٠٤٠٠١‏ ه» ويقع في حوالي خمس 
مثة صفحة وهو عرض لقضية إعجاز القرآن الكريم منذ البعثة إلى حين تأليفه . 


مراحل التحدى بالقران: 
ورد التحدي بالقران الكريم في خمس ايات من خمس سور» هي على 
ت E‏ 
- في سورة البقرة: الآية ۲۳ ون ڪن فر مانا عبدتاقانوا 


سورم ملد الا يه . 


)١(‏ أما على ترتيب النزول فأولها: آية الإسراء وثانيها: آية يونس وثالشها: اية هود. 
ورابعها: اية الطور (وكلها مكي) ثم نزل خامسها: اية البقرة في المدينة. انظر 
البرهان: الزركشي جا ص1۹۳. والإتقان: السيوطي» جاء ص۲۷ ويرى 
الزمخشري والبيضاوي والرازي وأبو حيان وابن كثير وابن عاشور والرافعي وغيرهم 
آن اية هود نزلت قبل آية يونس 


[ م ر 0 ے, ٍ ے ەە 
yT‏ ۸ آم فور د اتی ف اوا پشررة ن ِ4 


مین 2 
ع ور ت رو س 


٤‏ - سورة الإسراء: الآية ۸۸ « فل لن معت اش وَأَلْجنْ عل أن باتو يفل 
هلا شان لا یاون ر ن له ولو کان مش بعصم عض لهي( . 


م کر س عر ETE‏ 


- سورة الطور: الآية ٠٤-۳۳‏ «أم ولون و بل لا يمون ياتا 

ا ت . 

والتحدي في فل الات كا ق اد ا 
ومرة بعشر سور» ومرة بسورة» ومرة بحديث مثله. فهل جاء التحدي 
بالقرآن متدرجاً من الأكثر إلى الأقل أم لا؟ للعلماء في مراحل التحدي 
بالقران الكريم أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهور علماء التفسير والبلاغة أن التحدي كان 
متدرجاً بالقرآن كله كما في سورة الإسراء والطورء» ثم تحداهم بعشر سور 
في سورة هود» ثم تحداهم بسورة في سورة يونس» ثم بسورة من مثله في 
رر ال ولك خد القرق ل ساعد عله ت حب رول القران الكرن. 

القول الثاني : رتب آیات الخد سب رتبب التزول وانه کان متدرجا 
أيضاًء إلا أن التحدي بسورة وقع قبل التحدي بعشر سور» ثم ذهب 
أصحاب هذا القول يعللون ذلك بتعليلات ليس فيها ما يقنع : 

القول الثالث: وهو ما أرى صوابه أن القولين السابقين قاما على تصور 
أن الإتيان بمثل القران أصعب من الإتيان بمثل عشر سورء وأن الإتيان 
افر افخ ن الان رة اروا ر ي ا نار ن ك 


۲۹0 


وکثیره على حد سواء في الإعجاز فليس الإتيان بسورة أسهل من الإتيان 
بالقران کله» فالتحدي في القران بالکیف لا بالکم» وبالنوع لا بالمقدار» فلا 
يهم إذا أن يکون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر سور آو قبل التحدي 
بالقران کله . 

زاستدالة ايء ثل صورة من الفران كاستحالة المجىء بعش سور 
واستحالة المجيء بمثل القران كله على حد سواءء فكل ذلك متعذر» ولذا 
فلا أثر للاختلاف في ترتيب ايات التحدي ما دام لا يترتب عليه أثر في قوة 
التحدي» والعجز كان عن الإتيان بجنس القرآن لا عن مقداره. ٠‏ 


مقدار المعجز من القران الكريم : 

ومما يتصل بالحديث عن مراحل التحدي بالقرآن» الحديث عن القدر 
المعجز من القرآن الكريم » فقد وقع في هذا القدر حلاف أيضاً على أقوال هي : 

القول الأول: أن الإعجاز متعلق بجميع القرآن لا ببعضه» وهذا القول 
مردود بالآيات التي تتحدى بعشر سور وبسورة واحدة أو حديث مثله. 

القول الثاني : أن الإعجاز متعلق بسورة تامة طويلة أو قصيرة» وهذا 
رأي الجمهور»ء وزاد بعضهم أنه يتعلق أيضا بقدر سورة تامة"“ من الكلام 
بحيث يظهر به تفاضل قوى البلاغة» وأقصر سورة في القران هي سورة 
الكوثر ثلاث ايات» فيكون مقدار هذه السورة من الآيات معجز. ٠‏ 

القول الثالث: أن الإعجاز يتعلق بقليل القران وكثيره لقوله تعالى: 
ياتا ري ملم إن نيقي4 والتحدي بجنس القرآن لا بالمقدار 


ت کور س ےس ع 


کما مر بنا بيانه» وهذا هو ما نرجحه» والله آعلم . 


(۱) إعجاز القران: الباقلانی» ص۱٣٠۲‏ . 
(۲) سورة الطور: الآية .٠٤‏ 


1 


استمرار التحدي بالقران الكريم 

والتحدي في القران الكريم ليس خاصا بأمة دون أمة أو عصر دون عصرء 
بل هو باق ما بقي القرآن یعلن للناس تحدیه» فقوله عز شأنه : « قل لن أَجَمَعَتٍ 
الول ٠‏ الآية". عام يشمل جميع الإنس في جميع العصور. 

ولأن القران خاتم الكتب» والرسول ية حاتم الرسل» والإسلام خاتم 
الأديانء فقد اقتضت الحكمة بقاء المعجزة e‏ شاهدة على کل جيل› 
كما هي شاهدة على الجيل الأول. 

ولئن عجز الجيل الأولء وهم أهل الفصاحة والبلاغة» وأهل البيان 
والبديع عن الإتيان بمثل هذا القران أو بعضه» أو مجرد محاولة ذلك لعلمهم 
سلفا بعجزهم عن ذلك فإن مَل بعدهم أعجز وأبعد عن الاستطاعة» 
فالإأعجاز مستمر» والتحدي قائم إلى يوم القيامة. 


وجوه الإعجاز في القران الكريم: ‏ 
ET‏ المسلمين عامة أن القران معخجزة لا يمكن للبشر أن 
يتوا بمثله» لكنهم اختلفوا في بيان وجه الإعجاز فيه» وذكروا أقوالاً كثيرة» 
ومذاهب مختلفة» وهم في هذا بين مصيب ومخطئ» ومحسن ومسيء. 
تعددت الأقوال في وجه أو أوجه الإعجاز في القران الكريم» فمنهم من 
لم يذكر للإعجاز إلا وجهاً واحدأً ومنهم من ذكر وجهين أو أكثر» بل قال 
السيوطي : «أنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين»" ثم قال: «والصواب 
أنه لا نهاية لوجوه إعجازه» وذكر هو في کتابه ا في إعجاز 


AA سورة الإاسراء: الي‎ )١( 
. ٥ص معترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطي» جا»‎ )۲( 
المرجع الات‎ (۳) 


الان اان ‏ ها ها اجاد الارل مر ردك عرو وها 
أخری عير ما دکره السيوطي . والحقى أن بین بعض هذه الوجوه تداخحل › 
وليس مرادنا هنا حصرها أو ذكرها كلهاء فلنذكر بعض هذه الأقوال: 

القول الأول : أن الإعجاز كان بالصرفة: 


القول بالصَرْفة هو الباعث على نشأة البحث في وجوه الإعجاز للقران 
الكريمء فقد كان المسلمون سُسَلمين بإعجاز القرآن» وألفوا في ذلك كتبا 
تشير بصورة غير مباشرة إلى إعجاز القران من غير أن يخوضوا أو يتعمقوا 
في بيان وجهه» حتى أظهر الام (ت ١۲۳ه)‏ مقولته بالصرّفة» فار العلماء 
لإنكار قوله والرد عليه» ومن ثم تحديد الوجه أو أوجه الإعجاز الصحيحة 
في القران الكريم . 

وأول من قال: إن أعجاز القرآن الكريم كان بالصَرْفة هو أبو إسحاق 
إبراهيم بن سيار الّظام (ت ١۲۳ه)‏ أحد أئمة المعتزلة» وصار له مذهب 
خاص ينسب إليه» وقلده اخحرون في هذه المقولة» وتشعب القول فيها إلى 


>» ± 


١‏ - القول الأول: لظام وآخحرين أن المراد بالصّرّْفة أن الله صرف 
العرب عن الاهتمام بمعارضة القران الكريم مع قدرتهم عليهاء ولو توجهوا 
إليها لقدروا على الإتيان بمثل هذا القران. 

۲ - والقول الثانى : للمرتضى من الرافضة» ومراده بالصَرْفة أن الله سلب 
العرب العلوم التي يحتاجون إليها للإتيان بمثل هذا القران» ولو توجهوا 
للإتيان بمثله لما استطاعوا لسلبهم هذه العلوم. 
العرب لو أرادوا الإتيان بمثله لاستطاعواء ولكن همتهم لم تتوجه لذلك› أما 


۲۹۸ 


المرتضى فيرى أن العرب لا يستطيعون الإتيان بمثله» ولو أرادوا ذلك» 
لأنهم لا يملكون العلوم التي تمكنهم من ذلك. فالفرق بينهما أن النظام يرى 
أن العرب يستطيعون لو أرادوا» والمرتضى يرى عدم استطاعتهم» وكلا 
القولين غير صحيح . 

ونرد على ذلك بثلاثة ردود: 

الأول: رد مشترك على القولين لإبطال القول بالصَرْفة عامة . 

والثاني : رد على مذهب المَّظام. 

والثالث: رد على مذهب المرتضى 

أما الرد العام على القول بالصَرْقة : فإنا نقول: إنه يلزم من القول بالصرفة 
أن الإعجاز ليس في القران ذاته» وإنما في غيره» وهو عدم استطاعتهم› 
فالقرآن بزعمهم ليس معجزاء إنما الإعجاز في المنع» وهذا باطل» قال أبو 
بكر الباقلاني : «ومما يبطل القول بالصَرْفة» أنه لو كانت المعارضة ممكنة» 
وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزأًء وإنما يكون المنع معجزاء فلا 
يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه»' . 

ونقول أيضاً: إن ديوان العرب محفوظ شعره ونثره» وليس فيه قبل أن 
- يسلبوا الاهتمام بالإتيان بمثله» أو تسلب منهم العلوم كما يزعم هؤلاء 
وأولك ما يمال القران أو يدانيه . 

أما الرد على التَظام ومن معه: فإنا نقول کی مان إن همتهم 
لم تتجه لاتيان بمشل القران» وهم الذين لم يتركوا سبيلا للقضاء على دعوة 
محمد ی وسلکوا کل طریق شاق»› حاربوه» وناوَءُوه» وقاطعوه» واذوه 
مع إبطاله لمعتقداتهم. وإثارته لحفيظتهم» واستفزازه لمشاعرهم» وإلهابه 


. ٥٤ص إعجاز القران: أبو بكر الباقلانى»‎ )١( 


۲۹4۹ 


لغيرتهم» وأصاب موضع عزتهم وفخارهم» وقد مَكنهم من نفسه لو استطاعواء 
فدعاهم وتحداهم أن يأتوا بمثل سورة من القرانء ولو كان فيهم أدنى قدرة» 
أو عرفوا أحداً يملكها في أقصى الأرض لبعثوا إليه» كما بعثوا لليهود 
يسألونهم عما يسألون محمدا ية عنه ليحرجوه» فلا يصح بعد هذا أن يقال : 
إن همتهم لم تتجه للآتيان بمثله. 


۶ 


وأما الرد على المرتضى ومن معه: ففي قوله تعالی : # قل لن أَجسَمعَبٍ 
آلإش وَاَلْجِن ع أن ياتا بيقل هدا الان لا يأ رنيو ولو کات بعضم لبعَضِ 
نها ي . 


وفي هذا دليل على أن عجزهم کان مع بقاء قدرتهم» ولو لم یکن 
عندهم قدرة لما صح تحديهم» إذ لا يصح لأحد أن يتحدى الموتی» إِذ 
ليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره""“ كما لا يصح أن يتحدى المبصر 
الأعمى» وإنما يصح التحدي إذا تحدى من يملك البصرء أما إذا سلب 
البصر لم يصح تحدي مثلهء کما أن قوله تعالی : ولو کات بعضہم عض 
ظهیا ) يدل على وجود القدرة؛ لأن المعاونة والمظاهرة إنما تمكن مع 
القدرة» ولا تصح مع العجز والمنه. 
القول الثاني : أن وجه الإعجاز في القران الكريم هو الأخبار الغيبية فيه : 
وذلك أن القرآن الكريم تضمن عدداً من الأخبار الغيبية في الماضي 
والحاضر والمستقبل ؛ وإذا علمنا أن الرسول يه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب› 
وعلمنا أن أمته أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب› وليس عندها علم يذكر في تاريخ 


(1) سورة الإسراء: الآية ۸۸. ٠.‏ 
)۲( الإأتقان : السيوطي » ح۲ ص۱١۱‏ : 
(۳) المغنى فى أبواب التوحيد والعدل: عبد الجبار الهمدانی» ج١۱ء‏ ص۳۲۳. 


"oe 


الأمم الماضية» ومع هذا كله فقد ورد في القران الكريم الحديث عن الأمم 
الماضية بما يظهر أن هذا القران لا يمكن أن يكون إلا من عند الله الذي يعلم 
الغيب في السموات والأرض. 


والأخبار اة لواردة ‏ في القران لا ثة أنواع: 
الأول: الأخبار الغيسية E‏ الماضي): 


وهي الأخبار التي تحدثت عن الأمم الماضية والأنبياء السابقين عليهم 
السلام» وذلك لعدم تلقي الرسول ييا لهذه الأخبار عن أحد من البشر» ولم 
يقرأها في كتاب» فلم يبق إلا أن يكون تلقاها عن طريق الوحي» ولهذا كان 
القرآن كثيراً ما يشير إلى. هذا المعنى› کقوله تعالی: $ وما گت این كو 
من کب Ca E E AE‏ 4 وكقوله تعالى: # ذلك 
ن انبا المَيّب ويو لک وما گنت ديهم إذ قوت آفلمَهم آي E‏ 

ڪَنت ديهم إذ يمون 4 وکقوله تعالی : فل ل سسا ايله ما كلوشم 

ّ ڪڪ و ا پو قدت پڪ مرن 2 قله فلا RTS‏ چ 

وقال سبحانه is‏ مرت عط عت رشو ما کان ل من عام 
بالمار آل إذ عنصم :ا إن سی إل إل أا ئا تز شی 4 وقوله جل جلاله: 


چ سے 


لمن أن ینب جیا کک تا کت تات ارک ین بل 2 وغیر 
ذلك من الآيات. 


() سور العنكبوت: الآية ٤۸‏ . 
EE I O‏ 
(۳) اسورة يونن: الأية ١١‏ : 

. ۷٠-٦۷ سورة صر : الآيات‎ )٤( 


(9) نوز هوو الان 


الثاني : الأخبار الغيبية عما يقع بغير حضرة الرسول يله (غيب الحاضر): 


إذ كثيرا ما تحدث بعض الأحداث وتقع بعض القضايا ولا يشهدها 
الرسول َة ولا يحضرهاء ومع هذا ينزل عليه الوحي والخبر الصادق حتى 
قبل أن يصل أحد ممن راها إلى الرسول بء وحتى كان الكفار يقول 
بعضهم لبعض : اخفضوا آصواتکم حتی لا يسمعکم إله محمد ولھذا کان 


ET os‏ ص ا کے 
المنافقون يحذرون ذلك قال تعالى: 3 حدر المتقورت أن تنل علنّهم 
رک رو J.‏ ع گے ص ورا سے ر e‏ چو e‏ )1( 


ومن ذلك قوله تعالى: « جحلفوت بال ما قالوا وقد قالوأ كيمة لكر 
و ڪفروأ بد سوه . . 4“ وكقوله تعالى عن المنافقين : « وليت اذا 
مسا رازا و کف وتقرہقا بے لویوت ولرصکادا لمن سارت اه وروم ن 
َل ومن إن ارد إلا الْحسى وَل يمد َم تكزوت 4 وغير ذلك من 
الايات . | 


الئالث : الأخبار الغيبية عن أمور مستقبلة (غيب المستقبل) : 


وكثيرا ما أخبر القران عن أمور ستحدث في المستقبل» ووقعت كما 
جاءت في القرانء فمن ذلك قوله تعالى عن ظهور الإسلام وسيادته» وقد 
كان ذلك فيما بعد # هوالت أرسل رسوم بال دى وَين أَلْحي ليظهرم عل لين 
ڪل وأو ره مركت 4“ وعن القرآنء أخبر أنهم لن يأتوا بمثله 


۾ ص ےی سے 2 رمد کے رص ے 22 سے ت م ت وھ 
# قل لين اأجتمعتٍ الاس والجن عل أن اا بمثل هلذا لمران لا يأتون بمئله۔ ولؤ 


(1) سورة التوبة : الاية ٠٤‏ . 
(۲) سورة التوبة: الآية .۷٤‏ 
(۳) سورة التوبة: الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية .٠۳‏ 


کات بعصم لبعض لھا 4 وقال تعالی: قاتا شورق ص َء ودعو 
اگ تر من دون إن رصيو © إن لم تفعلوأ ون تعلو اتقو التار أل 
E EFER‏ مدت للگفر 4“ وحتى الآن لم يأت أحد بمثله» ولن 
يفعل أحد ذلك. ومنه قوله تعالی عن الکفار * سمبره ا سے ولون الد ۳4 


وقد نزلت هذه الآية وعائشة ئشة رضي الله عنها بمكة جارية Et‏ وتحقق 
ذلك فما بعد . ومنه قوله تعالى : ال رن عبت الوم . 8 ف دی الأرض دش 
ہے م ت 


ی بعد لبه سیغلبویت , فی بضع سن 4 وکقوله تعالی: #لقد 


سے ۰ 
سے ۱ل 


ر c4‏ چو ا ھر ا ہرم ورو 2 عر و2 

صدت الله رسوا ا الْسجِد الحرم إن سا اه ءاميت لين 
رش رک ےب ے کک ا e‏ وو د سے و کک 
رءو و ممص رل بت عم ا م موا فَجَمَلَ ِن دون ذللت فَتحا 


ومنه قوله تعالى عن أبي لهب: « سَيصل نار کات ت وعن امرآته 
i OT EEE‏ والخبر الغيبي في هذا أنه أخبر أنهما في 
النار» ويقتضي هذا موتهما على الكفر» وقد كان ذلك» ومثله عن أبي 
ET 0 3 e‏ ال ا a sS‏ 


ر 2وس زم م 


ال ىت ت الَزر ڪر م“ فمات على كفره» وكذلك 


(© شررة الا راء الا ۸ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲٤-۲۳‏ . 

(۳) سورة القمر: الأية ٤٥‏ . 

. ٥٤ص انظر صحيح البخاري» جا»‎ )٤( 
. ٤-١ سورة الروم: الاية‎ )٥( 

.۲۷ سورة الفتح : الاية‎ )٦( 

(۷) سورة المسد: الآيتان ٤-۳‏ . 

(۸) أسباب النزول: الواحدي» ص۳۹۸ . 
)٩(‏ سورة الدخان: الآيات ٤۹-٤۷‏ . 


۳ 


أبيّ بن خلف» قال عنه”“ ‏ ل يدد ف ََشلََةٍ 4 فمات على الكفرء 
والنضر ! بن الحارت ون أي ني يي 2 ل 
ا (o).‏ 3 اله صلی سق 4 , 


ومع قوة هذا الوجه من الإعجاز وتحققه في القرآن الكريم» إلا أنه لا 
يصح الزعم بأنه وجه الإعجاز فى القران الكريم» لخلو كثير من الآيات 
القرآنية من الأخبار لغيية ع تحقق الإعجاز فيا ۾ 


ومن أدلة أصحاب هذا القول قوله تعالى: آم قولوت أفعربه فل مَأ 
بعر سور نلو مفریّت ۷4 فحين زعم الكفار أن أخبار القران افتراء 
وكذب» قطع جدلهم بأن طلب منهم على التسليم بأنه مفترى» أن يأتوا بعشر 
سور في نظمه وأسلوبه لا صدق خبره حسب زعمهم. فالتحدي هنا بالنظم 
لا بالأخبار فضلاً عن الأدلة الأحرى الكثيرة على إدراك العرب بذوقهم 
لإعجاز القران في نظمه واستيلائه على ألبابهم. 


وقال بهذا الإعجاز عدد من أئمة اللغة والبيان» كالواسطي والجاحظ 


(۱) لباب النقول: السيوطي» ص٤۲۳‏ . 

(۳) سورة الهمزة: الاأية .٤‏ 

(۳) لباب النقول: السيوطي»›» ص۹١٠‏ . 

.۷ سورة لقمان: الآية‎ )٤( 

() لباب النقول: السیوطي» ص‌ ۲۲٤-۲۲۳‏ . 
)١(‏ سورة المدثر: الآية ۲٠١‏ . 


(۷( سوره هود: اليه ¥ 


چ 


رق تر الان واا ارج ف راا مار عن لحر ان 
بمثله لأمور منها: أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظها 
التي هي ظروف المعاني والحوامل»› ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء 
المحمولة على تلك الألفاظ» ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه 
التي :4 ائتلافها ah E E‏ و باختیار 
ES‏ 

ا 


۲ - ومعنی به قائم. 

۳ ۔ ورباط لھما ناظم. 

ن وت هة اا رر في غاية الشرف والفضيلة 
حتی لا تری شيا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظهء ولا 
ترى نظماً أخسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه» وأما المعاني فلا 
خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول E‏ في أبوابهاء 
والترقي إلى آعلى درجات ل وصفاتها. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرقة في أنواع الكلام» فأما أن 
توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في کلام العليم القدير الذي 
أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عددا». 

2 ذكر بعض ما احتوى عليه القران من أحكام التوحيد والعبادة» 
والتحليل والتحريم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأمر بمحاسن 
الأخلاق والزجر عن مساوئهاء ثم قال: «ومعلوم أن الإتيان بمشل هذه الأمور 
والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق آمر تعجز عنه قوى البشرء ولا تبلغه 


۳۰0 


قدرّهم› فانقطع الخلى دونه» وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته في 
شکله»'“ . 


الرابع : أن وجه الإعجاز هو بلاغته : 


التي فاقت ما عرفته العرب من صور البلاغة» وعجزوا عن الإتيان 
بمثلهاء وقال بهذا القول عدد من أئمة البلاغة والبيان كالعسكريى"› وحازم 
القرطاجني"› والسكاكي الذي ذكر أربعة آقوال لوجه الإعجاز في القران 
فردها كلها ثم قال: «فهذه أقوال أربعة يخمسها ما يجده أصحاب الذوق من 
آن وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحةء ولا طريق لك إلى هذا 
الخامس إلا طول خدمة هذين العلمين بعد فضل إلهي»“ . 
الخامس : أن وجه الإعجاز في القران الكريم علومه ومعارفه : 

وذهب إلى هذا القول عدد من العلماء قديماً وحديثاًء قال به الغزالي 
(ت ٥ه)»‏ والفخر الرازي (ت ٦٠٦ه)»‏ والزرکشي (ت ٤۷۹ه)ء‏ 
والسيوطي (ت ۱١۹۱١ه)»‏ ومن المتأخرين: الجوهري والإسكندراني 
والكواكبي والمراغي ومحمد رشيد رضا ومحمد فريد وجدي والقاسمي 
ومصطفى الرافعي ومحمود شكري الألوسي وابن باديس والغمراوي 
وعبدالرزاق نوفل وغيرهم كثير» وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا 
اة 


(۱) بيان إعجاز القران: الخطابي» ص٤۲-٠۲‏ . 

(۲) فكرة إعجاز القران: نعيم الحمصي» ص٥٠‏ . 

(۳) الإتقان: السيوطي» ج۲» ص١١٠٠‏ . 

. ۲٠٠ص مفتاح العلوم: السكاكي»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر كتابي اتجاهات التفسير في القران الرابع عشر» ج٠»‏ ص٠٥٥‏ وما بعدها. 


۳۰٦ 


e‏ وجه الإعجاز في القران الكريم كثيرة» وكثرتها ناشئة من 
تكرار بعضهاء إذ إن بعض هذه الأوجه داخل في بعض» قال الألوسي: «قد 
أطال العلماء الكلام على وجه إعجاز القران وأتوا بوجوه شتى» الكثير منها 
خواصه وفضائله»'.. 

والرأي الراجح في وجه الإعجاز في القران أن لا يقتصر ۰ وجه 
واحد» فإعجازه مركب من وجوه عدة» e‏ وفي أسلوبه» 
وفي بلاغته» وفي أخباره» وفي علومه ومعارفه» کما قال الزرکشي رحمه الله 
تعالى وهو يعدد أوجه الإأعجاز: «الثاني عشر: وهو قول أهل ان آن 
الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال؛ لا بکل واحد عن انفراده فإنه جمع 
کله» a i E a E a‏ بل 
وقر الك اك 

وقال الألوسي في ترجيحه: «والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القران 
بجملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه معجز بالنظر إلى نظمه وبلاغته 
وإخباره عن الغيب وموافقته لقضية العقل ودقيق المعنى» وقد يظهر كلها في 
e‏ 
كاف في العرض واف . 
نجوم سماء كلما انقض کوکب بدا کوکب تأوي إلیه کواکب" 

ودگ عك ذلك ف اوه e‏ الکريم بشي. eT‏ 
المناسب للمقام. 


e 0 )۱(‏ حا ص۲۹ . 

(۲) البرهان في علوم القران: الزركشي» ج۲» ص١١٠‏ . 

(۳) روح المعاني : الألوسي. جاء ص١"‏ والبيت لأبي الطمحان القيني » انظر الشوارد: 
للأستاذ عبد الله بن خميس» جاء ص٠٠‏ والقافية عنده (كواكبه). 


¥۷ 


الإعجاز اللغوي : 

وهو أبرز وجوه الإعجاز وأظهرها. إذ هو المطابق لأحوال العرب وقت 
نزول القران» فالتحدي یکون بجنس ما برز فيه القوم وتفوقوا» وهم تفوقوا في 
البيان والبلاغة والفصاحة» ولم يتفوقوا و في العلوم والمعارف وأخبار الغيب أو 
التشريع أو نحو ذلك» فكان الإعجاز بالبيان أظهر وجوه التحدي وأبرزها. 

والقوم أدركوا أول ما أدركوا إعجازه البياني» فملك منهم الألباب» 
واستولى على الأفئدة. 

ويطلق على هذا الوجه عدة مصطلحات فيسمى : (الإعجاز اللغوي) 
و(الإعجاز البياني) و(الإعجاز البلاغي) وتدخل في هذا المعنى أيضاً أقوالهم 
المختلفة في أن إعجاز القران (بلاغته) أو (فصاحته) أو (ما تضمنه من البديع) 
أو (نظمه) أو (أسلوبه) أو غير ذلك من فروع اللغة العربية. 

والناظر في هذا القرآن الكريم لا يخلو من حالتين“: 

الأولى: أن لا يكون ممن أوتوا قوة المعرفة للفصل بين درجات الكلام 


والتفريق بين البليغ ا والفصيح والأفصح . 
الثانية : : ان کون فد وتي جقاً من التمييز بين الأساليب ومعرفة درجات 


إن كنت من الفثة ت دس لف إعجاز القران وبلاغته 
بحسك وذوقك» وإنما سبيلك أن تقنع بشهادة أهل الخبرة والمعرفة» وهم 
هنا آهل الفصاحة والبلاغة» والبيان والبديع» وأعلمهم بذلك سليقة› 
وأجودهم فطرة» وأتقنهم تربية وسماعاً هم من نزل عليهم القران» وأولئك 


(1) لمزيد من التوسع والبيان انظر كتاب النبأ العظيم: د. محمد عبد الله دراز» ص۹۲ 
وما بعدهاء ومنه اقتبست أفكار هذا المسحث وزینته ببعض ألفاظه . 


۳۹۸ 


قد أقروا بذلك في مشاهد عديدة» وأقوال كثيرةء فهذا الوليد بن المغيرة 
ل الین اك عله سا للق ان وا ت ووا ا فک وجل ا 
بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن» والله ما 
يشبه الذي يقول شيئًاً من هذاء وواله إن لقوله الذي يقول لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوةء وإنه لمثمر أعلاه» مخدق أسفلهء وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم 
ما تحته. قال: لا يرضی عنك قومك حتی تقول فيه قال: فدعني حتی 
أفكر» فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر» يأثره عن غيره» فنزلت ‏ درن ومن 
حلفت ودا وقد وصف الله تفکیره بقوله: ٭ نم فک ور د فل کن 
Ê E HE‏ ی وکر ج م راتک چ قال إن ار 
سر بور اب إن هدا N‏ 

قال الدكتور محمد عبد الله 5 «فانظر تصوير القران للجهد العنيف 
الذي بذله الرجل في افد سک الثاني حيث يقول: إنه فکر وقدر» ثم 
زظر » و ثم آدبر واستکبر ومعنی هذا کله آنه کان يقاوم فطرته 
ویستکره نفسه على مخالفة وجدانه» وانه کان في حير وضيق بما يقول. . 
وأخيرأ استطاع أن يقول ما قال نزولا على إرادة قومهء وانظر الفرق بين هذا 
الحكم المصطنع وبين حكم البديهة العربية في قوله أول مرة: إنه يعلو وما 
يعلى» وإنه يحطم ما تحته» هذه شهادة أهل اللغة نفسهاء وهي شهادة 
خصم» والفضل ما شهدت به الأعداء. ) 

و ا تر الهلال ااا ا 


(۲( ردا السام في مستدرکه» ts‏ صا ` 0¥—0۰ وقال: a‏ چات ن 
(۳( سورة ا e‏ ۱۸ -0 ۲„ 


إن كنت من الفئة الثانية» وهم ااام ا 
وشيئاً من إدراك الفصاحة والبلاغةء فدونك نصوص البلغاء» وأبيات 
الشعراء» وكلمات الخطباءء اختر منها ما شئت من أرقى عصور البلاغة› 
وأعلى صور البيان» ثم انظر في اية من يات القران» ستجد البون شاسعاًء 
والفرق كما بين الثرى والثريا أو السماء والأرض. 

فإن قلت : نعم لقد نثرت كنانة الكلام بين يدي وعجمت سهامهاء فما 
وجدت كالقرآان أصلب عوداء ولقد وردت مناهل القول وتذوقت طعومها 
فما وجدت كالقران أعذب وروا وقلاننت آنه كما وصفتموه غير أن الذي 
أحس به من ذلك معنى يتجمجم في الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك 
تعليله» فهل من سبيل إلى عرض شيء من ذلك علينا لتطمئن به قلوبناء 
ونزداد إيمانا إلى إيماننا؟ 

قلنا: إن هذا أمر جسيم» ومرام بعيد لا يمكن رسمه في هذه العجالة 
ولو ال ولعلا اك ما ف الا و ده و دت عن افر 

أولهما: ألفاظه وهي القشرة البادية . 

انيهما: معانيه وهي الال الكامنة. 

فأول ما يلاقيك من ألفاظه خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهره. 

| - دع القاری المجود يقرأ القران یرتله حَقٌ ترتیله نازلا بنفسه على هوی 
القران» لا بنفس تالیه» ثم انتبذ منه مکانا قصیا لا تسمع فيه جرس حروفه» 
ولكن تسمع حركاتها وسکناتهاء ومداتها وغلّاتهاء ووصلها وسکتها ثم ألق 
سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وستجد اتساقا وائتلافا يسترعي سمعك› 
لا يعروك منه على كثرة ترداده ملل ولا سأم. هذا الجمال في لغة القران لا 
يخفى على أحد ممن يسمع القران» حتى الذين لا يعرفون لغة العرب» 


11۰ 


فكيف يخفى على العرب أنفسهم . إنه النظام الصوتي البديع الذي قسمت فيه 
الحركة والسكون تقسيماً منوعاء ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغنة 
توزيعا بالقسىط» یساعد على ترجیع الصوت به» وتهادي النَمس فيه انا بعد آن. 

اوا و ا و ن ق را رر 
ارده من مخارجها الصحيحة» فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك 
الحروف ورصفها وعلاقاتها مع بعضهاء فهذا ينْقّر» وهذا يصفر» وذاك 
يهْمَس» وذلك بُجُهّر» واخر ينزلق عليه النَس» واخر يحتبس عنده اللَفس 
وها جرا فر ى الال الل ىا اا ق رع مه ت 

من هاتين الصفتين السابقتين تتألف القشرة السطحية للجمال القرانيء 
وليس الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلى النفيسة ؛ 
فاقتضت حكمته تعالى أن يصون معاني القران الكريم السامية بألفاظ عذبة 
تغري بطلاوتهاء» وتكون بمنزلة (الحداء) يستحث النفوس على السير إليهاء 
ويهون عليها عناء السفر في طلبهاء لا جرم اصطفى لها من هذا اللسان العربي 
ال لك اقاب الاب الح ون ال لك سى جرت لرن 
أبدا في أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسة تذوق» وحاسة تسمع»› وإن 
لم يكن لأكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سرّه» وينفذون بها إلى بعيد عَوره. 

فإن لم يلهك جمال القشرة البادية عن سامي المعاني المستترة» فکشفت 
الصدفة عن درّهاء ونفذت من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنويء 
تجلى لك ما هو أبهى وأبهر» ولقیت ما هو أروع وأبدع» ولا تحسبن ذلك 
الأمر لا يظهر أمره إلا في مجموع القران» بل يظهر ذلك في القطعة منهء 
ويظهر في السورة» وسنعرض لك لمحة سريعة عن هاتين المرتبتين : 


۲۱۱ 


أولا: بيان القران فى قطعة قطعة منه: 
فمن صفاته : 
١‏ - القصد فى اللفظ والوفاء بالمعنى : 

وهما طرفان متقابلان. الميل لأحدهما ميل عن الآخر» فمن أوجز في 
بالمعنی › وإبرار کل دقائقه» لا پجد فی قلیل اللفظ ما یشھی صدره » 
فنترسل استرسالا يشر بتضاؤل فة نشاطك» واضمحلال ناعغة إقالك؛ 
فإن سرك أن تری کیف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا 
انقطاع» فانظر حيث شئت من القران الكريم تجد وفاء الألفاظ بحق 
تقصر لفظة عن معنى» كما قال ابن عطية : الو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان 
العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجده"'“. 
۲ - خطاب العامة وخطاب الخاصة: 

وهما أیضاً غایتان متباعدتان» فما تخاطب به الذكي لا تخاطب به 
الغبى» وما تخاطب به الطفل لا تخاطب به الكبير» أدرك العرب ذلك 
وسدوا عجزهم عنه بعبارات مثل «لكل مقام مقال» ونحو ذلك. 

وجاء القران الكريم وقد ملك الغايتين فهو قران واحد يراه البلغاء 
أوفى كلام وأبلغه» ويراه العامة أحسن كلام وأوضحه. 
۳ إقناع العقل وإمتاع العاطفة :' 

وفي كل إنسان قوتان: 
(۱) الر الج ابن عطية › جا فض 


YY 


| -قوة تفكير. 


ب _ قوة عاطفة ووحجدال. 


والقوة الأولى تخوص باحثة عن الحقائق المستترة والمعاني الباطنةء 
وأما الثانية فتطفو تبحث عن الجمال الظاهر في ال ادن ولي 
الإنسانية إما أن تغوص مع تلك أو تطفو مع هذه» امف تخس 
وتطفو في ان واحد أو لحظة واحدة. 


وحين تظهر (قوة الوجدان) تضعف (قوة التفكير) فلا يتقن عقله فكراً 
فإن وَّفى المتكلم بحق العقل بخس حق العاطفة» وإن وَفى بحق العاطفة 
بخس حق العقل» فإما أن يأتي بكلام علمي مجرد يرضي به عقله» أو بكلام 
أدبي منمق يرضي به عاطفته» حتى بات الناس يقسمون الأساليب إلى نوعين 
e‏ ) 


أ - أسلوب علمي . 

- أسلوب أدبي . 

وقسمت الدراسة في س فوا ا ر من 
ای ا ا ا ا د ا ا 
على سواء» وما كلام المتكلم إلا نتاج قوتهء إما قوة التفكير» وإما قوة 
الوجدان» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

حاشا القران الكريم الذي جمع (قوة الحقيقة البرهانية) (وقوة المتعة 
الوجدانية) تدبروا في ايات القران الكريم فسترون أنها في معمعة البراهين 
والأحكام لا تنسى نصيب القلب والوجدان» ذلك أنها كلام الله رب العالمين 
الذي 5 | عن ا 
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٤‏ - البيان والإجمال: 

وهما أيضاً أمر ان متقابلان لا یکادان یجتمعان في کلام › إن وجد الأول 
اضمحل الثاني» وإن وجد الثاني تلاشى الأول. فكلام البشر إما أن يكون 
مجما5ًء وإما أن یکون مبیناً» وأتی له أن یکون مجملاً مبيناً في آن واحد. 

أما القران الكريم كلام الله سبحانه وتعالى فالأمر غير ذلك تقرأً الآية 
القرانية فتجد فيها من الوضوح والظهور ما يبوئها الدرجة العليا في البيان 
بأسلوب محكم خال من كل غريب عن الغرض» يسبق معناها إلى نفسك 
دون كد ذهن» ولا إعادة تلاوة. فإن أعدت النظر مرة أخرى» لاح لك منها 
معان جديدة» فإن زدت التدبر زاد العطاء» وانكشف لك ما يجعلك توقن أن 
في الآية (إجمالاً) لمعانِ عديدة مع بيان ووضوح. ) 
ثاتياً: بيان القران في سورة سورة منه : 

وهي أيضاً مرتبة من مراتب البيان في القرآن لها صفات وخصائص أهمها: 
الكثرة والواحدة: 

فالكلام هو مراة المعنى» فإن ساء نظمه» تبددت معانيه كما تتبدد 
الصورة الواحدة على المراة المهشمة أو غير المستوية السطح. 

ولا بد لإبراز المعنى ووضوحه من إحكام ألفاظهء وإتقان بيانه» وذلك 
بتمام التقارب بين كلماته» والترابط بين جمله» حتى تتماسك وتتعانق أشد 
ما يكون التماسك وأقوى ما يكون العناق . 

وليس ذلك بالأمر الهيّن» بل هو مطلب شاق يحتاج إلى مهارة وحذق» 
ولطف وحس في اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاءء أيها أحق أن يجعل أصلاً 
أو تتمة» وأيها أحق أن يبدأ به أو يختم» ثم اختيار أحسن الطرق للمزج بينها 
بالإإسناد أو التعليق أو بالعطف» وغير ذلك من أسباب الترابط» ذلك حال 


Ye 


المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينهاء فما ظنك بالمعاني المختلفة في 
جوهرهاء كم تحتاح من المهارة والحذق؟ ولهذه المشقة نرى كثيرا من البلغاء 
حين ينتقل من معنى إلى معنى لا يستغني عن استعمال بعض الأدوات لسد الثغرة 
التي يحدثها الانفصال بين المعاني› من نحو قولهم: (وبعد) أو (ونعود) أو 
(ننتقل إلى الحديث عن) أو (وسنتحدث) أو (بقي علينا) ونحو ذلك. 

وهذا شأن البلغاء في الحديث الواحد في المجلس الواحد» فكيف لو 
خا في أماكن مختلفة» وأزمان متباعدة» ألا تكون سمات الانفصال 
وظواهر الانقطاع أقوى وأشد. 

حاشا القرآن فقد اشتملت السورة منه على وصف» وقصص» وتشريع› 
وجدل» وعقائدء وأمر»› ونهي» ونزلت السورة في أوقات مختلفة وأزمان 
متباعدة» ورتبت آياتها بطريقة عجيبة» يرسم مكان الآية ويحدد قبل أن تنزل 
الآية التي قبلها أو التي بعدهاء ثم لا يحدث أن تنقل من موضعها إلى اخر» 
فإذا نزل ما حولها من الآيات رأيت الترابط والتلازم كأنهن قطعة واحدة» بل 
رأيتهن مع بقية ايات السورة كأنهن سبيكة واحدة» ادف واولا ن 
لك أمر في معرفة ما نزل من السورة منجما منجماً» وما نزل منهن مفرقاً» فجاءت 
الكثرة الكائثرة من المعاني في السورة ا معنی واحدا أو اة و 
هة لساك ا متقنة السرد (_ 


)١(‏ إن شئت دراسة وافية دقيقة لنموذج تطبيقي لهذا المعنى فانظر ما كتبه الدكتور محمد 
عبد الله دراز عن الكثرة E‏ ة في كتابه النباً العظيم من ص١٠٤١‏ 
إلى نهاية الكتاب . ) 

(۲) إلى هنا انتهى ما اقتبسته مما كتبه في هذا الموضوع الدكتور محمد عبد الله دراز في 
كتابه القيم «النبأً العظيم» من ص۹۲ ولمزيد بيان انظر ما كتبه الشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقانی فی کتابه «مناهل العرفان» ج۲» صض٣٠۳-۳۲٠۳.‏ والاأستاذ مصطفى صادق 
الرافعي في کتابه «إعجاز القران والبلاغة النبويةا ص ٠۹-۲۱۳‏ . 
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الإعجاز العلمي : 

القران الكريم كلام الله» والكون كله من خلق الله» ولا يشك مؤمن في 
التطابق التام بين كلام الله تعالى وبين حقائق هذا الكون ونظامه. 

ولا ريب أن المؤمن حين يقرأ اكتشافاً علمياً جديداً أثبته العلماء 
بالبرهان القاطع» ثم يجد ذلك مذكوراً في القرآن أو ما يوافقه» فإنه يشعر 
بزيادة الطمأنينة القلبية كالتي طلبها إبراهيم عليه السلامء e‏ ارو 
كفرح الرسول ية بحديث الجساسة”؟. 

لكن هذه المقارنة أو التوفيق بين النص القراني الكريم والاكتشاف 
العلمي الجديد ينبغي أن تکون له ضوابطه» وأن تکون له موازینه. ولهذا 
وقع الاختلاف بين العلماء في التفسير العلمي للقرآن الكريم بين مؤيد 
ومعارض . 

المراد به : 

يراد بالتفسير العلمي : «اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن 
الكريم ومكتشفات العلم التجريبي» والربط بينهما بوجه من الوجوه» وهذا 
تعريفه بما هو عليه» أما تعريفه بما ينبغي أن يكون عليه فهو : «كشف الصلة 
س النصوص القرانية وحقائق العلم التجريبي». 

ر مها أن ن رل عط ير الات ولان ا 


کثیرا من المفسرين يفسرون القران بهما من غير تحقيق› وما ینبغی أن يکون 
هو التمييز بین النظريات والحقائقی› والاقتصار على الثانية دون ن الأولى فى 


)0 انظر حدیث الجساسة في صحیح مسلم» جح٤‏ ص۲۲۱۱ . 


۳۱17٦ 


أقوال العلماء فى الإعجاز العلم ”“: 


مما لا شك فيه أن مثل هذا اللون من التفسير في جدته وتجدده سيكون 
له خصوم» وسیکون له آنصار» یلتمس کل منهم دلیلاء ينصر به رأیه. 
ويۋیده به» ثم يکر على دليل الخصم فيبطله. 

وقد كان هذا الأمر في التفسير العلمي للقرآن الكريم منذ لحظات 
بزوغه» ونحن وإن كنا لا نعرف هذا الحدث باليوم أو بالسنةء إلا أن العلماء 
اتفقوا على أن الإمام الغزالي المتوفى سنة ٠٠٠ه‏ من أوائل المتكلمين في 
هذا النوع من التفسير» وعلى هذا فيكون ظهوره على وجه التقريب ي 
أواخر القرن الخامس الهجري» is a bk‏ 
استوفى بيان هذا القول إلى عهده" 

OT OOS 
فقد نزل معه أنصار ونازله خصوم» وما زالت 2 قائمة لم يهداً لها‎ 
بال» ولم تقعد لها قائمة» وانقسموا إلى فريقین أو ڈ‎ 


اودر الك الي 
المعتدلون. 


(1) تقلت هذا المبحث بتصرف يسير من كتابي اتجاهات التفسير » ج۲» ص : ٥٥١‏ وما 
(۲) انظر مثلا: التفسير معالم حياته : أمين الخولي» ص ٠.۲٠‏ والتفسير والمفسرون: 

الذهبي» ج٣‏ ص١٤٠.‏ ولمحات في علوم القران: محمد الصباغء ص۳٠۲.›‏ 
والتفسير العلمي للقران الكريم : عبد الله الأهدل. ص١۱۸ء‏ واتجاهات التفسير في 
العصر الراهن : عبد المجيد المحتسب» ص۷٤۲٠‏ وغيرهم . ) 
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المؤيدون للتفسير العلمي : 

ومن المؤيدين للتفسير العلمي الإمام الغزالي» الفخر الرازي» الزركشي› 
السيوطي» البيضاوي» نظام الدين النيسابوري» ومن المعاصرين الألوسي› 
وطنطاوي الجوهري› والسکندراني» والكواكبي› ومحمد فريد وجدي » 
والرافعي» والقاسمي وغيرهم . 
من أدلة المؤيدين للتفسير العلمي : 

استدل المؤيدون للتفسير العلمي بأدلة كثيرة منها؟: 

| -الاستدلال بظاهر عموم بعض الآيات : 


کقوله تعالی : ما فرّطتا فی الكت من سیو 4 وقوله سبحانه : # ورلا 


4 
ر ر و 


سے کے م سے ی ے راص ے وہ ۹ کے م ےر 
عت آلحتب يننا لحل سىء 4 وقوله تعالى: * فام بظروأ لل اسما فرفر 
2 ا س ا ور ة ر 4 و ےه 
کف بتیھا وھا وما ها من فروچ 4“ وقوله سبحانه : # سَرِیهم ٤َابََتا‏ ف 
م م ص I eA lle‏ روق 0 
الاقاق وف أنفسمم حى ين لَهم أنه أن 4 وغير ذلك من الآيات الداعية 
إلى التفكر والتدبر فى خلق الله عز شأنه. 
۲ - الاستدلال بظاهر عموم بعض الأحاديث والآثار : 
کحدیث: أن رسول الله َه قال: «ستکون فتن قيل : وما المخرج منها؟ 
قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم . . ٠.‏ الحديث”'. 
)١(‏ نقلت هذه الأدلة بتصرف من بحث «التفسير بمكتشفات العلم التجريبي» للدكتور 
محمد الشايع » مجلة جامعة الإمام» العدد الرابع ١١٤٠١ه»‏ ص۳۷-٠٤‏ . 
(۲) سورة الأنعام: الاية .٠۸‏ 
(۳) سورة النحل : الآية .۸٩‏ 
(€( ى الأية .٦‏ 
(0) سورة فصلت : الاي ٥۲‏ . 
(٦)‏ رواه الترمڏذي جه ص ۰۱۷۲ سبق تخریجه ص 0۲ . 


۳۱1۸ 


وما آخرجه سعید بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : امن 
أراد العلم فعليه بالقران فإن فيه خبر الأولين والآخرين»'. 

۳ - وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم 
والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض. وتعاقب الليل والنهارء 
وكيفية أحوال الضياء والظلام» وأحوال الشمس والقمر والنجوم» وذكر هذه 
الأمور في أكثر السور وكررها وأعادها مرة بعد أخرى» فلو لم يكن البحث 
عنها والتأمل في أحوالهم جائزا لما ملأ الله كتابه منها" . 

٤‏ - أن العلم الحديث قد يكون ضرورياً لفهم بعض المعاني القرانية 
وليس هناك ما يمنع من أن يكون فهم بعض الآيات فهماً دقيقاً متوقفاً على 
تقدم بعض العلوم» فتكون الحقيقة العلمية من قواعد الترجيح في التفسير إذا 
كان للآية أكثر من معنى» فيتعين أن يؤخذ بالمعنى الذي تؤيده الحقائق 
العلمية. ) ) 


کے ا © (TOD.‏ 

ه - تحقق فوائد كثيرة ومنافع كبيرة من التفسير العلمي منها ": 

أ - إدراك وجوه جديدة للإعجاز في القران الكريم بإثبات التوافق بين 
حقائق القران الكريم وحقائق العلم. 

ب - استمالة غير المسلمين إلى الإسلام وإقناعهم به ببيان إعجاز القران 
العلمي» وإقامة الحجة عليهم بذلك. 

ج - امتلاء النفوس إيماناً بعظمة الله جل جلاله وعظيم سلطانه وقدرته 
بعد الوقوف على أسرار الكون التي كشفها القران. 
۰ (1) الإتقان: السيوطي › ح۲ ص٣۱۲‏ . 


(۲( تفسير الرازي › ح٤‏ ص۲۱١‏ 
)۳( انظر کتابی «اتجاهات التفسر: ج۲ ض۹ : 


۳۱۹ 


المعارضون للتفسير العلمي : 

ومن المعارضين للتفسير العلمي أبو حيان الأندلسي» والشاطبي» ومحمود 
شلتوت» وأ ا وسيد قطب وغيرهم . 
من أدلة المعارضين' 

واستدل المعارضون للتفسير العلمي بأدلة منها: 

- أن للتفسير شروطاً وقيوداً قررها العلماء ينبغي الالتزام بهاء فلا 
اا و وغابت عنه علوم 
أخرى لا بد منها للمفسر. ومن ذلك عدم تحميل ألفاظ القران معاني 
وإطلاقات لم توضع لها ولم تستعمل فيها. 

۲ - أن القران الكريم كتاب هداية وإرشاد» وليس بكتاب تفصيل 
لمسائل العلوم ونظرياته» ودقائق الاكتشافات والمعارف» ومن طلب ذلك 
من القران فقد أساء فهم طبيعة هذا القران ووظيفته . 

أن التفسير العلمي مدعاة إلى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه من 
المعاصرين؛ لأن عملية التوفيق تفترض غالبا محاولة للجمع بين موقفين 
يتوهم أنهما متعاديان ولا عداءء أو يظن أنهما متلاقيان ولا لقاء . 

٤‏ - أن تناول القرآن بهذا المنهج يضطر المفسر إلى مجاوزة الحدود 
التى تحتملها ألفاظ النص القرانى؛ لأنه يحس بالضرورة متابعة العلم في 
مجالاته المختلفة» فيتعجل تلمس المطابقة بين القران والعلم تعجلاً غير 
e‏ 
)١(‏ انظر كتابي اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر› جا ص ٦٠۳-٦۰۲‏ والتفسیر 

بمكتشفات العلم التجريبي : د . محمد الشایع » ص‌۲۳-۲۸. 
() معالم الشريعة: د. صبحي الصالح» ص‌۲۹۰. 
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٠١‏ - أن ما يكشف من العلوم إنما هو نظريات وفروض قابلة دائماً للتغيير 
والتبديل» والتعديلء والنقض» والإضافة» بل قابلة لأن تنقلب رأساً على 
عقب» ومن ثم فلا يصح أن نعلق .الحقائق القرآئية .النهائية بمثل تلك 
النظريات ؛ حتى لا نقف محرجين عند ثبوت بطلان تلك النظرية. 
الرأي المختار"': 

قبل أن نذكر ما نراه صواباً يجب أن نذكر حقيقة ينبغي إدراكها وهي 
التفريق بين التفسير العلمي» والإعجاز العلمي. فالأول هو اا 
والمناقشةء وأما الثاني فقضية مسلمة لا نزاع فيها. 

ذلكم أن المؤيدين للتفسير العلمي e‏ ا اون بلا 
اهنتاء ء يقرون ويعترفون أن القرآن الكريم لم ولن يصادم حقيقة علمية. 

لم يقولوا هذا عن عاطفة مجردة» ولم يقله أتباع القران فحسب» وإنما 
فال اولك وفالة رمه ايشا بعد أن تناولو ايات عديدة منه» وقلبوها 
دراسة وتأملاء وتدبراًء ونظروا فيما بين أيديهم من النظريات والحقائق 
العلمية حتى انتهوا إلى ما انتهوا إليه. 

وقد يحسب أحد أن السلامة من مصادمة الحقائق العلمية أمر هين فما 
على المتكلم إلا أن يتجنب الخوض في مجالاتهاء ويحذر من الوقوع في 
مبهمات العلوم» .وعوامض المعارف» وأسرار الكونء وخفايا العلمء وبذا 
يظفر بهذه السمة. 

- والأمر حق لو كان القرآن سلك هذا المسلكء رک ر 

عشر قرنا من الزمن عرض لكثير من مظاهر هذا الكون كخلق السموات 
والأرض وخلقٍ الإنسانء وسَوْق السحب وتراكمهاء ونزول المطر» وجريان 


)1( نقلته بتصرف من کتابی اتجاهات التفسير › ج٣‏ و 


۲۲١ 


الشمس» وتحدث عن القمر والنجوم والشهب» وأطوار الجنين. وعن 
النبات والبحار وغير ذلك كثير» ومع ذلك كله لم يسقط العلم كلمة من 
كلماته» ولم يصادم جزئية من جزئياته"" فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا 
بحد ذاته يعتبر إعجازا علمياً للقران» حتى ولو لم يتم الربط بين الآية 
والاكتشاف العلمي الحديث. 

وهذا أمر يدركه ويقره كل العلماء» لا ينكره أحد» فالإعجاز العلمي في 
القر ان متحققى مدرك ثابت»› لا حلاف فيه. 

ثم انقسم العلماء بعد ذلك إلى قسمين: فمنهم من قال: ما دام الإعجاز 
العلمي متحققا في القرآن وثابتاً فما علينا أن نطبقه بين اياته واحدة واحدة 
وبين الحقائق العلمية واحدة واحدة. وامتنعت طائفة أخرى عن تطبيقه لا 
SA a I‏ 
مداركنا نحن البشر» فقد نحسب نظرية علمية حقيقة علمية» فما تلبث إلا 
قلیلا حتى تتفوض بعد رسوخ» وتتزعزع بعد ثبوت» ولات حین مناص نقع 
في الحرج الشديد» فيكدَّب القرآن وهو الصادقء فتكون البلية» فالعيب 
) والنقص في مداركنا وليس في حقائق القران. ) 

وبهذا ندرك أن الجميع يقول بالإعجاز العلمي في القرانء لكن منهم 
من قال بجواز التفسير العلمي» ومنهم من ودی ا واا هر 
الط ب ال 

فلا رفض ولا إنكار للتفسير العلمي يمنع من إدراك وجوه الإعجاز 
الجديدة» ويدفع مزاعم القائلين بالعداوة بين الدين والعلم» ويمنع من 
استمالة غير المسلمينء أو يحث على الانتفاع بقوى الكون. 


(۱) انظر كتابي «خصائص القران الکريم» ص٥۷-٦۷.‏ 


Y۲ 


ولا تسليم مطلق للتفسير العلمي لأن إعجاز القران ثابت وغني عن أن 
يسلك في بيانه هذا المسلك» كما أن الدعوة إلى النظر فى الكون دعوة 
لمواضع العبرة والعظة› لن بالضرورة ال ببالٰ دقائقها و کشف 
علومهاء ولأن التفسير العلمي مدعاة إلى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه 
وأن تناول القران بهذا المنهج يضطر المفسر إلى مجاوزة الحدود التي 
تحتملها ألفاظ القرانء ويحملها ما لا تحتمل» فضلاً عن أن ما يكشف من 
العلوم إنما هو فروض ونظریات قابلة دائما للتغيير والتعديل والنقص 
والإضافة. ‏ 

إذا فلا رفض مطلق› ولا قبول مطلق» بل وسط بين طرفين» وجمع بين 
حقيقتين : حقيقة قرانية ثابتة بالنص الذي لا يقبل الشك» وحقيقة علمية ثابتة 
بالتجر بة والمشاهدة القطعيين . 

لهذا فلا بس - فيما أرى - من إيراد الحقائق العلمية الثابتة في تفسير 
القران بشروط : 
الهداية. 

ان تذكر تلك العلوم لأجل تعميق الشعور الديني لدى المسلم 
والدفاع عن العقيدة ضد أعدائها. 

۳ - أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة 

٤‏ - أن لا تذكر هذه الأبحاث على أنها هي التفسير الذي لا يدل النص 
القراني على سواه» بل تذكر لتوسيع المدلول» وللاستشهاد بها على وجه لا 
يؤثر بطلانها فيما بعد على قداسة النص القرآني. ذلك أن تفسير النص 


Ê 


القرآني بنظرية قابلة للتغيير والإبطال يثير الشكوك حول الحقائق القرانية في 
أذهان الناس كلما تعرضت نظرية للرد أو البطلان'؟. 
کک م ااي ا ي ا قى العلمية فى كتب 
من المؤلفات فى الإعحاز العلمى : 
هناك مؤلفات كثيرة في الإعجاز العلمي للقران الكريم» أذكر منها: 
۲ كشف الأسرار النورانية القرانية: محمد بن أحمد الإسكندراني . 
- القران ينبوع العلوم والعرفان: علي فكري. 
ما دل غلة القران معا يحض الفة الجديدة القريمة 'البرهان: 
التفسير العلمى للآيات الكوئية فى القران: حنفى أحمد. 
والمؤلفات فى ذلك كثيرة جدا وهناك محاضرات وأفلام على هذا النحوء 
کا شات فى المملكة العربية السعودية هيئة للإعجاز العلمي في القران 
والسنة تابعة للمجلس الأعلى للمساجد» تعقد الندوات والمحاضرات» 
وتطبع الكتب المتعلقة بذلك. 
أمثلة للتفسير العلمى : 
والأمثلة على الحقائق العلمية والآيات القرانية التي توافقها ولا تخالفها 
كثيرة ليس بوسعنا أن نوردها بالتفصيل» بل نذكر الآية وما تشير إليه بإيجاز 
شدید» ومن ٠‏ اراد التوسع فدونه کتب الإعجاز العلمي : 


() مجلة كلية أصول الدين» العدد الثاني ص۸٥.‏ مقال: نظرات في مدرسة 2 
اللحديثة. د. مصطفى مسلم . 


Y€ 


- في قوله تعالی: ‏ هو ازى جَعَلّ َس ضا وألمَمرَ وا4 تفريق 
ن اشم اشر ثم أدركه العلماء بعد ذلك . ) 


ج قوله تعالی : أل الأ مهدا ا َ4 إشارة ا 
شکل الظاهر وان وأدرکه العلماء بعد ذلك . 


۰ - في قوله تعالی : 3 عتا اة اة لقت اة ر۶ م 
arr‏ ألوظم عا ب أنماته علا ٤ار‏ قار اه سه 
رورت إد اشارة ان مراحلل حلق الإنسان في الرحم» 8 يدركها العلماء 


- في قوله تعالی : 8 نظ آل نکن مم حل ر حبق ین او داف ر حرج ن بين 
ا و إشارة إلى موضع تكَؤن النطفة» وهو أمر لم يدركه العلماء 
إلا حديثا. ) ٤‏ 


ر رو 


- في قوله تعالی  :‏ بک قرب عل أن شوى بنا م“ في تخصيص البنان 
بالدكر صفة تميزه عن غيره اا ا ی و و ااي 


ا E‏ تت 3 EAR:‏ موا عم دوف 
ال ادر إلى مر الحس الألم في الإنسان وهو الجلد. 


00( ا يونس : الاية ٥‏ . 

(۲) سورة النبأً: الآيتان ۷-١‏ . 
0 رة الو مرن اة £ 
)٤(‏ سورة الطارق: الآيتان ۷-٠١‏ . 
)٥(‏ سورة القيامة: الآية ٤‏ . 
شور الا لاا 


0 


رر ص 


ا کس سے م ا TD‏ إلى ضيق 
د وهو أمر لم يكتشفه العلم إلا حديثاً حيث يقل 
وينخفض الضغط . 
- وفي قوله تعالى: (# قلا تا أت مرق الجر ج و لتس ر 
N,‏ إشارة إلى ما اكتشف العلم الحديث بعضه من عظمة هذا 
الكون واتساعه الذي يقصر عن إدراكه إنسان. 
٩‏ - وفي قوله تعالی : ولف انکر لیر شیک تان ارو من بن 
Aa E‏ لسّربين 4 إشارة إلى ما كان مجھولاً من ك م 
اللبن في الأنعام. 
°( وفي قوله تعالی : اسب ب الان أن برك سدّى. ‌ ألو يك نطفة ين 
يي 6 إشار إل ان انان ل هح ءل جا (نطفة) من المني› 


< 


الإإأعحاز التشريعى 
والمراد بهذا الو جه ذلکم (التشريع) الڏي جاء به القران الكريم الشامل 
الكامل المحكم المتقن . 


(شامل) لكافة أوجه التشريع› سواء ما يتعلق منها بالفرد أو في 
المجتمع› وسواء أكان فى العقيدة أو العبادة أو المبادى والأخلاق»ء أو 


(1) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 


(۲) سورة الواقعة : الآيتان ۷٦-۷١‏ . 


(۳) سورة النحل : الآية 1١‏ . 
)٤(‏ سورة القيامة : الاية ۳۷-۳١‏ . 


۲٦ 


الاجتماع» أو الاقتصاد» أو السياسة في السلم أو الحرب» في السفر أو 
الحضرء في الليل أو النهار. 

ا ن الات ا وها وه 

(محکم متقن) لا نقص فيه ولا عيب» ولا قصور ولا خلل. ٠‏ 
أحكم تشريع» وأكمل نظام» عجز البشر ولا زالوا عن الإتيان بمثل 
تشریعه» أو الإتيان بمثل سياسته و نظامه فحين ننظر في التشریعات البشرية 
الفا ¿ الوضعية نرى البون الشاسع بين هذا مما ٣‏ لنا وجه 


الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم . 

فهذا التشريع بشموله وكماله وإحكامه أكبر من أن تحيط به العقول 
اا ت ا و ی ا ا 
عقل بشري واحد في جيل واحد. | ) 

وليس من السهل أن نرسم في أسطر ا هذا التشريع المعجزء 
ولكنها إشارة مجرد إشارة بأصبع صغير إلى شيء عظيم . فنشير إلى أن 
القران نزل في مجتمع جاهلي سادت فيه الجاهلية العقديةء والاجتماعيةء 
والاقتصادية» والسياسية» وليس من السهل في مثل هذا المجتمع نقد أمر من 
أمورها فضلاً عن تخييره» e‏ فسلك القران مسلكاً عجيباً. 

منهج القرآن في التشريع : 

فاا و 
أولا: تربية الفرد: 

ا ا ای د ما ل و ج 
يصبح بناء عظيمأًء والأفراد هم لبنات المجتمعات. وتهذيب الأفراد 
وتربيتهم تأسيس لبناء محكم متقن . ومن اسن هده اة 


¥ 


- تطهير قلبه من أدران الشرك: 


ببيان أن هذه الأصنام والأوثان لا تضر ولا تنفع فلا تستحق العبادة» 
ووبخهم وشنع علیهم * فل اندعو من دوي آلو ما لا ينقعتا ولا يرتا ونرد عل 


OT 1‏ ری سے ھا اک EO‏ 


آعَمَاہتا بعد إذ هدنا ه4 وقال تعالی : « تايها الاش صرب مسل فا 


و مي 3 e‏ وي سرو 


بک ایی بذعو ین دروآ کن قاق ڈے بارآ امعو ل إن تشم 
ا ا e Ea‏ ول ا 


توک 4 ا دعوم إ1 قى که ا و e‏ ۴ س 
مرت 5 ایی شوت ین دون آلو اء ناڪم ادعوم جي بوا 

A ERS e E r r e :‏ 
اع روت ا آم َه ماڌاڻ ت يا لي دعو | م کیڈون لا 
وو وقال سبحانه : # فی دع اریت رَعَمم بن دون آم لا لوب 
قال درو ف سوبت ولا ني الأرْضِ وما همم فيهمًا من شرل وما له مهم س 
فهر 4 وقوله: ‏ وارب غوت من ونی مَایس کیت من قظریر 4 
وهکذا في ايات كثيرة كشف أحوال هذه الأصنام والأوثان التي يدعونها من 
دون الله وبسط الأدلة على عدم استحقاقها للعبادة» فطهر قلوبهم من آدران 


الشرك. 


.۷١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج : الآية ۷۳. 

(۳) سورة الأعراف : الآیات ٠۹۵-۱۹۱‏ . 
( و 2 

(6 رة قاط 7 


TA 


۲ - غرس عقيدة التوحيد: 


وبعد أن نزع منهم عقيدة الشرك غرس فى الأرض الطيبة عقيدة طيبة› 
وبعد أن من دو عبادة ا دعا ا عبادة الله وة 5 ر ١‏ 


ا تقاف خاد او وة دو سواه 3اه ازى رع سوت بر عر 

2 ر رم ت صر ر ص رو م وا ےش 

ترونہا ' و ا راک ی E‏ 
ENE‏ ر 


الت لْعلکم , E‏ کم ونون وهو ازى مد .لار وجعل فیا روسی وانپرا ومن 
اله ey EIU‏ 


وقال سبحانه : فل اریم إن ابح ماک عورا فن ايکر ي ماو معن 4 و 
E SS O O‏ آل َه ک 


سے ص 1 
ص 
CL‏ 


4 کر رر ر کے نے 


e 1‏ وقال سبحانه : A‏ ريك آلاعلی ر ای خلق وی ر > ودی در 
ھی 2 ای1 ق4 . 
ثم بين الوحدانية « هكر لک وڈ لہ له إل هر اسر آرم 4 


و امه و رە و 


ت 
3 آ0“ اله الإ لاهو الى اليو 7 3| إن ا نىد4 . 


ر ا | ۶ ا آل لا يعر آن شر وہ ويور ما دو درك 0 


: اء وسن ر باو قََدِ افر نما عى 4^ % وم تن يشر باه ققد صل صکلا 


.٠-۲ سورة الرعد: الآيتان‎ )١( 
.٠١ سورة الملك: الآية‎ )۲( 
. ٠١۹ سورة الملك: الاآية‎ )۳( 
٤-١ سورة الأعلى : الآيات‎ )٤( 
. ٠١۳ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 
. ٠٠٠١ سورة البقرة: الاية‎ )7( 
: سوارة الضافات :الاي‎ )۷( 
A سورة النساء: الاب‎ )۸( 


۹ 


َء E‏ کے ے رص ع ا ص 
ب4 لد ڪر لذبن الوا ت آله ثالث َة ومسا من إكه لد إل 
و عل مع آل إکھاء ار فقعد مذموما عدوا« ولا خحعل مع أل 


ا ر بے وص سے سے ا 0 ْ حورا , 


للها ءاخر فلق في جهنم ملوما 
کان ما ا واا ل رات فالعبادة حق له E‏ 
و ۳ م 0 سے 
ويجب الاذعان والسلام له e‏ ًَ4 وما رست 
کی ب کشر دزی 194 لآ کا ثرو ۰ راڪم 
قاغج دوت 4 ۾ # واعبدواا ر ر 0 کا 0 وڪم آنه 


م 
ج 


رک کک اله ا لاهو ڪيل ڪل کت ت اد و ( 
التربية بالعبادة: 


وانتقل القران بالفرد من صحة العقيدة إلى صحة العبادة» فشرع العبادات 
التي تهذب سلوك الفرد» وتربطه بربه في کل شأن من شؤونه ومنها: 
أ - الصلاة : 

وهي صلة بين العبد وربه» وتنهى عن الفحشاء والمنكرء وهي لقاء 
يومي بين المسلم وإخوانه خمس مرات في اليوم› ولقاء أسبوعي مع اخحرين 


. ٠١١ سورة التساء: الآية‎ )١( 
..۷۴ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
2۲١ شتوزة لاسرا الاية‎ )( 
.٠۹ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 
.۳٤ سورة الحج: الآية‎ )٠( 
.٠٠١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
۲ سورة الأنبياء: الآية‎ )۷( 

(۸) سورة النساء: الآية ۳١‏ 


e 


٠۲ سورة الأنعام: الآية‎ )٩( 


r. 


منهم في يوم الجمعة› ولقاء سنوي کالعیدین › وهي مدعاة للترابط والشعور 
سنؤولية المشتركة في بعضها كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. 
حبث rT‏ يعرف E‏ ارأیتم لو کان ا 


ا یلتزمون بهذه الشعيرة بأدائها في مسجد واحد حمس مرات في اليوم هل 


سينكر بعضهم بعضاًء أو يقع بينهم هذا التقاطع . 

ب - الزكاة: 

لر لی ی الت انکر ارا وكبح للنفس في لهاثها 
خلف المادة».وتعليم وأي تعليم أن المال وسيلة وليس بغاية» وتربية للنفس 
على الإحساس بمعاناة إخوانه المسلمين ومواساتهم» وإعانتهم على قضاء 
حوائجهم. 
ج الصيام : 

كبح لجماح النفس عن شهواتهاء وتقوية للتحكم في رغباتهاء وترويض 
لها على الصبر على الطاعات» والاعتدال فى الملذات» حتى يسهل انقيادها 
لصاحبها» فلا تجمح به إِن رام خيراء أو تشرد به إلى الآفات والشرور. 

وهو أيضاً تذكير للمسلم بحالة إخوانه الفقراء المحتاجين» فإن كان 
المانع له عن الأكل والشرب في هذا الشهر هو التعبد» فهناك من يمنعهم 
طول العام مانع أخر هو الفقر . 
د الحج : 

وهو عبادة مالية» بدنية » وفي الأولى بذل للمال لركوبه» وزاده» وسكنه» 
ور ده و فا عل ي ا ا ری الا ا 
على تحمل المشاق» وترك ما اعتادت في إقامتها من دعة أو سكون» وتعويد 


۲۲١ 


لها على الصبر على حرارة الصيف أو برد الشتاء» وعلى الحلول والارتحال› 
وتغيير المبيت» وكثرة التنقل أشبه ما يكون في جيش المجاهدين في سبيل 
الله » ولا تخفى اثار ذلك وفوائده. ) 


وهو فوق هذا لقاء سنوي بين جموع المسلمين من شتى أقطار الأرض»› 
يتفقد فيه بعضهم أحوال بعض» ويعرف بعضهم بعضاً فيشعر بالأخوة 
الإسلامية بأبعادها» ويعاني بعض معاناتهم. 

٤‏ - التربية بتهذيب السلوك: 

وبعد تنقية القلب من أدران الشرك» وغرس العقيدة الصحيحة» وتوثيق 
الصلة بين العبد وربه» رسم بحكمة العلاقة بين العباد» وجعلها تقوم على 
المحبة والمودة» ونهى عن كل ما يؤدي إلى ضعفها أو وهنها. ونرى معالم 
هذه التربية في صور منها: 

أ - تز كية النفس : 

وذلك يكون بإلزامها بالآداب الحميدة والأخلاق الفاضلةء فأمر بالصبر 
اھا الس ٤امنوا‏ ايرا وصَابروا . . . € الآية « سینا لبر 
لَكَوةٌ. . . 4 الآ" « وکن عبر َر لديك َون رم الور 04 . 


ر 


ت و ام فف ر کے 3 ب ر 
وأمر بالصدى # والصرقن والضلدقت . . .¢ إلكرة“» من المؤمنين رجال 


سے ےت 


صما عدوا اه 44 « اوك الت كفو وأوكيك هم انمرة) . 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة: الاية ٤٥‏ . 
TOE)‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب : الآية .٠١‏ 
)٥(‏ سورة الأحزاب: الاية ۲۳ . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠۷۷‏ . 


AI 


م 2م (۱) یلد 2 ر 
القتَرت 4 > ونهى عن الخلا ق السيئة كالتبختر ورفع الصوت اشر 
مط E‏ ی 8 ا ر2 . رو ص 
مرجا ِن لَه لاحت 6 خلال فخور ون وافصد فی مشک 


سے ا 


پا 


2 ل 


حك لتاس وا تمش فی لاض ۔ 
عض يِن صوي ك4 . 
و لمجم درأ رگ ا4 . 


ب - توثيق أواصر الصلة بين العباد: 


لصّتا الونسن وليه سنا 04 وامر بالتاحي إا المؤمنون 
وة 4 وبالتعاون #وتماوا عل لر اوی ولا مارا على آلوثي 
ا ا الا إن آله RESA‏ المت إل 


أمواوا ۱ 6 نالاس سوه کموا بألعدَل 4 . 


ج۔ نھهی عن کل ما يؤدي ار الفرقة والاختلاف : 
فنهی عن السخرية ييا اين ءامو لا ڪر كوم ن كوم س أن کونوا حيرا 
. .€ الآية“ ونھی عن سوء الظن ا ملأا الي اموا 


رو م م س 


مہ وره سے کا ی 2ص ء کک 2 e‏ 2 ر س چم ے۸ 
جیا کیا بے الین اک پت ای اتد رک کا ر ب A E‏ 


(1) سورة النحل: 
e (۲)‏ 
(۳) سورة النور: 
E (€)‏ ية ۱١۵‏ . 
)٥(‏ سورة الحجرات : الاآية ٠١‏ 
)٦(‏ سورة المائدة: ۰ ۲ 

(۷) سورة النساء: الاية 

(۸) سورة الحجرات : الآية ١١‏ . 


TIE 


ڪر آنا ڪل َم ايه مياق َهْسموءٌ4“ ونهى عن شهادة الزور وقول 
الزور # a TR‏ ) 

وبهذا يكتمل بناء الفرد» ويصبح لبنة صالحة لبناء صالحة» قائمة 
على أسس ثابتة› وقواعد راسخة . 
ثانياً: ناء الإاسرة 

ومن بناء الفرد وتهذيبه» وإصلاحه وتقويمه إلى بناء الأسرة الواحدة 
المترابطة المتماسكة» وشرع لها نظامها وأسسها فمن ذلك : 
- الزواج : 

وهو الطريق الصحيح إلى بناء الأسرة» والأرض الصلبة التي يقوم عليها 
البناءء ولأهمية هذا الأمر وضرورته» وحتى يجد الناس كلهم الدافع القوي 
لذلك جعل غريزة الجنس من أقوى الدوافع لسلوكه» فهذبها بالزواج» 
وحظفها بالآداب. 

وبين ما للزوج على زوجته من حقوق وما اروج على زوجها من 
حقوق # وهن مغل ِى عَلَمْنَ باوجال حكن لن د رجه . 

وجعل القوامة للرجل « لجال رشو عل ااز ار چ“ والقوامة هنا لا 
تعني التسلط» ولو أدركت النساء في عصرنا هذا معنى القوامة ا 
الرجال بالقوامة عليهن وأدائهاء وأصررن على قيام الرجل بهاء وحق لهن 
لك 


(0) سنورة الخجرات: الاية ١١‏ 
(۲) سورة الفرقان: الآية ۷۲. 
(۳) سورة البقرة: الاية ۲۲۸ . 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .٠٤‏ 


T€ 


ب - تربية الأولاد: 

ومن أسس بناء الأسرة حسن تربية الأولاد» فهم أمانة في أعناق الاباء 
لهم حقوقهم في حسن التربيةء والرعاية والنفقة حتى وهو في بطن أمه 
الفطلةة: 
ج - بر الوالدين : 

وكما أمر الآباء بأداء حت الأولادء أمر الأبناء أيضاً ببر الوالدين› 


ر 
کے 7 صر کے 2ص 
سے سے کے رش ر ت 8 e‏ ر ر 


وأوصى بذلك * وَوصَيتا لسن رديه إخستا) ٠‏ * فلا تقل ها أي ولا رهما 


رظ ور Sol‏ 


وقل لهماقولاڪريا# . 

فإذا أدى الزوج حق زوجته» وأدت الزوجة حق زوجهاء وأدى الابن 
حقوق والديه» وآدى الآباء حقوق الأبناءء أصبحت الأسرة متماسكة مترابطة 
تصلح وأي صلاح لبناء مجتمع قوي . ٠‏ 
ثالثا: بناء المجتمع: 

وإذا كان بناء الأسر يقوم على بناء الأفراد وهم لبناته» فإن بناء 
المجتمعات يقوم على هذه الاسر وقد راسم القران نظام هذا المجتمع 
ووضع له أسسه ونظامه فشرع لذلك : 
١‏ - الحكومة الإسلامية: 

إذ لا يستقيم لمجتمع أن يظل على ترابطه ما لم يكن له حكومة تسوسه 
وترعاه» وتتفمقده وتحممه وتنظم شؤونە› وترنب أموره» وجعل لهذه 


الحكومة نظامها وقواعدها فمن ذلك : 


. ٠١ سورة الأحقاف : الآية‎ )١( 
. ۲۳ سورة الإسراء: الاية‎ )۲( 


Yo 


- الشورى : 
وقد بذلك نبيه» ومن باب أولى ولاة الأمر من بعده # وَشاورهم 
ف الأ € مرم شوى بم 4“ ولأهمية الشورى سميت سورة كاملة 
ا 
- الحكم بما أنزل الله : 
ويجب على هذه الحكومة أن تحکم بما أنزل الله ومن ل کم بنا 
ھ 


چ ےا روھ ے ١‏ ٍ رم 4“ 2ے E EY‏ ۶ھ ا ^ 

آنزل اله فأؤلک هم الکمروت4. و وس لر عڪم بے انر ا دأو کیک هُہ 
ا ا سے ہے که ر و 4 ص ص Pry‏ 

اون4 « وم لر کم با أنزل آله اوليك هم التسموت 4 . 


ج _ العدل : 


الذي لک يقرف بین حاکم ومحکوم»› وکر ور وغني وفقير› 


ا e‏ وأسود وأبيض› 1 بالتقو ی چ اا آلب 
مين الفط شې داه و کو وکو َل نیکم أو ودين اَي ان يک عَِيًا 


7 فقا فان رص ری 


انه وک ہما لا يعوا رئ ن تنلاو إن تلا أو تعَرضوا ن آل 
NS‏ وقال سبحانه : # إن لامر تاونسب 


e‏ 3و 


لمر 4 وقال تعالی: ‏ چن آله يأمرم آن نودو الأمتت إل أَهَلِها 
)١(‏ سورة ال عمران: الاية ٠١۹‏ . 

(0 سو رة الو رى :الا 

(۳) سورة المائدة: الاية ٤٤‏ . 

. ٤٥ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(€6اشررة ألمافدة ١‏ 
0 وة الا اا 
(۷) سورة النحل: الآية ٠‏ 


۳۳٢ 


د المحافظة على ات فد 


(النفسر المالء ي 3% 


کے کو 


٣‏ کے 


وفي المرض: a‏ 5 اأ 
الْمحَص محصتلتي م لر باو | ربعت شہااء جلد وهر تملنین جلد . 
وفي المال: السار ق اار5 ئا قط واي 4" . 


وخوم ما يزيل العقل ولو إلى ين شرب الخ؛ رای لن و الج 
عن دين الله والعياذ يالله » وأوجب الله في هذا وذاك ا الصارمة. 


ا تنظیم العلاقات الدولية: 


وعلى کک الإسلامية أن ب علاقات هذا النن لاسلاي 
الجهاد وتنظيمهء والغنائم وأحكامها والمعاهدات وغيرها. 


. 0۸ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۸ سورة المائدة: الأية‎ )۲( 
. ٠۷۹ سورة البقرة : الاية‎ )۳( 
8 سورة المائدة: الا‎ )©( 
TUN 0) 
COD 
.۳۸ سورة المائدة: الآية‎ )۷( 


TY 


- ومما شرعه القران لبناء المجتمع الس والطاعة لولى الأمر : 
بتاعا آذ امنا آي یغرا ا يعوا رسو وال ذس منک کان رع ف سیو ردوه 


لته والرسول إن کھ مون ب 4 له واليوّم i! di‏ وی 4 وعند عندما 
يتدبر المسلم هذه الاآية ویکرر تلاوتهاء سيجد الإلحاح والحث على الطاعة 
لما في العصيان والتمرد من أثر سيىْ ليس على الفرد بل على بناء المجتمع 
کله. 


: تحریم الخروج على جماعة المسلمين‎ ٣۳ 
وكما حرم الخروج على ولي الأمر ما لم نر كفرا بواحا حرم‎ 


۴ Gl A2 


على جماعة e‏ واعتصموا بل الله جمیعا ولا رفوا اذ كوا ْمَك 
یکم لذ کم آعداء کال بین قوی ضحم بيعب خا . .€ aN‏ 

وقال سبحانه: ‏ ولا کرش کا ی ا واا ن ر ما جام الي 
رأوکهک كب عَذَاب ي4" . وقال سبحانه  :‏ ولا تک م لسر ڪي 
يت لزت قرفو a ٠‏ ا وقال 


شم ت 


2 ا و 


(o) < 
. الاية‎ 


وبهذا کله يتم بناء المجتمع وترارطه› واتحاده وقوته ویصح ن 
فوة ولهم شأن عظيم . 


(1) سورة الشستاء * الآية Î‏ 


(۲) سورة ال عمران: الاي ٠١١‏ . 
0 رة ال غ ران 2 اة 48 
)٤(‏ سورة الروم: الآیتان .٠۲-۳۱‏ 
(0) سورة التوبة: الاية ٠١١‏ . 


۸ 


بهذا المنهج التشريعي الحكيم جاء القران الكريم» فدرسه العلماء 
وتدبروه» وتفكروا فيه وخرجوا بنتيجة واحدة هي أن في تشريعه إعجازاً لا 
يمكن للبشر أن يخترعوه. 
ويمكن آن نختم الحديث عن الإعجاز التشريعي بذكر أهم مزاياه فمنها : 
- أن التشريع مظهر لهداية القران: 
قال تعالی : ل إن هدا قران دی لی ہے آم4 . 


ر وأصدق حدیث » وأعدل حكم : 


ر ى 
(yf < Serr f EEA r‏ 


۳ الشمول: 
فهو في أحكامه شامل لجميع جوانب الحياة العقيدية والتعبدية» 
والاقتصادية و التاتهة والاجتماعرة وغير ذلك . 


E o E E e ا‎ 
لیا4 وقال تعالی : ومن‎ Prep 


(1) نقلتها بتصرف من كتاب البيان في إعجاز القرآن: د. صلاح الخالدي» ص۳۲۳- 
T10‏ 

(۲) سورة الإسراء: الاية ۹. 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 

. ٦٥ سورة النساء: الاأية‎ )٤( 


٤ ٠ رة الفاقدة:‎ )9( 


T۹ 


٥‏ تحريم أخذ بعضه وترك بعضه: 


کما قال تعالی : رما کن لمرمن اموم إا کی آنه ورسوله: مرا آن یکن م 
ET‏ مرم وسن عص الله ورسولم قد صل ضلا متا 4 وقال سبحانه: 
ل مون ببعض الکتب وککقروت بجع مما جرآء من قعل 5ك 
ينم إلاخزئ ف الحَيوة ادنيا ووم اقيم بردو إل رالتاي . 
> - اليسر : 


قال تعالی: بريد اه بڪُم اشر ولا بيد يڪم ألمُنَرَ ٠4‏ وقال 


سبحانه : وما جع لک فی اَن من حرج 0 وقال سېحانه : لا کلف 
اه تسا إلا سما . 


۷ وجوب الإيمان بكمال التشريع وإحكامه: 
لأنه من الله وهو أحكم الحاكمين اماماي أ4 واش أعلم. 


a a 
ج ج‎ E 


.٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
. ۸٩ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
. ٠۸١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۷۸ سورة الحج: الآية‎ )٤( 
. ۲۸١ سورة البقرة: الاية‎ )٥( 
. ٠٤١ سورة البقرة: الاية‎ )٦( 


a 


القراءات لغة: 

القراءات جمع قراءة والقراءة مصدر ا لقرأً و 
قرأءة» وو والقرء ء في اللغة الجمع والضم» > تقول : قرأت الماء في 
اللحوض › إدا جمعته › و سمت القراءة قرأءة؛؟ لأن القاری يجمع الحرف مع 
الحرف فتكون الكلمة» والكلمة مع الكلمة فتكون جملة» والجملة مع 
القراءات اصطلاحاً: 

يخلط كثير من الباحثين بين تعريف القراءات وتعريف علم القراءات» 
والفرق بين القراءات وعلم القراءات كالفرق بين القرآن الكريم وعلوم القران 
الي ) | ) 

فالقراءة: هي مذهب من مذاهب النطق بالقران الكريم ؛ يذهب إليه إمام 
من الأئمة مذهبا يخالف غيره مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء أكانت 
هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها . 

ومذهب الى بالككة الق رايا اله مات هي" 

قرأءة» رواية› طریق › وجه. 


TT E فالقراءة‎ 


(۱( ا ارا الزرقاني› حا ص۰٠۲‏ 


۳٤1 


والرواية : ما نسب إلى الآخذ عن هذا الإمام ولو بواسطة. 

والطريق : ما نسب إلى الأخذ عن الراوي ولو نزل. 

والوجه: ما نسب إلى تخير القارى من قراءة يثبت عليها وتؤخحذ عنه 

قال السيوطي: «الخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو 
تنحوهم » واتفقت عله الروايات والطرف عله » فهو قرأءة› وان کان للراوي 
عله » فرواية › أو لمن بعده فناز لا فطریق › أو لا على هذه الصفة مما هو 
راجع إلى تخیر القاری فیه» فوجه»"“. 
تعريف علم القراءات : 
وأما علم القراءات : 

فهو : علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية» وطريق أدائها اتفاقاً 
أو اخحتلافاًء م عزو کل وحه لناقله"» أو «علم بكيفية أداء کلمات القران 
واختلافها معزوًا لناقله»؟. 


)١۷( 


كلمات القران الكريم من حيث أحوال النطق بهاء وكيفية أدائها. 
استمداده : 


النقول الصحيحة والمتواترة من علماء القراءات إلى رسول الله لار . 


. ٠١٣ص إتحاف فضلاء البشر : البناء جاء‎ )١( 

(۲) الإتقان: السيوطي»› جا» ص۹۹ . 

(۳) البدور الزاهرة: عبد الفتاح القاضي» ص٥‏ . 

(4) منجد المقرئين: ابن الجزري» ص" لطائف الإشارات: القسطلاني» ص ›٠۷°*‏ 
وإتحاف فضلاء البشر: البناء جاء» ص۷٦‏ . 


۲ 


حکمه : 

ن کا اوها 
تمرته وفائدته : 

العصمة من الخطاً في النطق بالكلمات القرانية» وصيانتها عن التحريف 
والتغيير» والعلم بما يقرا به كل إمام من الأئمة القراء» والتميیز ب غا قرا 
به» وما لا يقرا به . 
مکانته : 

علم القراءات من أجل العلوم قدراء وأعلاها منزلةء ا بأشرف 
الكتب السماوية وأفضلها على الإطلاقء وهو القران لکریم و 
العلم من شرف المعلوم. 

قال القسطلاني : فإن القران ينبوع العلوم ومنشؤهاء ومعدن المعارف 
ومبدؤها» ومبنى قواعد الشرع وأساسه» وأصل كل علم ورأسه» والاستشر 
على معانيه لا يتحقق إلا بفهم وَصْفْهِ ومبانيه» ولا يطمع في حقائقها التي لا 
منتهى لغرائبها ودقائقها إلا بعد العلم بوجوه قراءته» واختلاف رواياته» ومن 
ت صار علم القراءات من ۹ العلوم الافغانت”"' : 
نشأة علم القراءات : 

ليس هناك تاريخ مقطوع به عند العلماء لنزول القراءات» فمن المعلوم 
أن القران الكريم نزل أول ما نزل في غار حراء قبل الهجرة بنحو ثلاث عشرة 
سنة» أما القراءات نفسها فاختلف العلماء في بدايتها على قولين" : 
(1) صفحات في علوم القراءات : عبد القيوم السندي» ص٣۲‏ . 


(۲) لطائف الاإأشارات لفنون القراءات : القسطلاني» ص" . 


E 


الأول: أنها نزلت في مكة المكرمة؛ لأن الآيات منها ما هو مكي ومنها 
ما هو مدني» وفي المكي ما في المدني من تعدد القراءات. ولا دليل على 
نزول القراءات المكية في المدينة وانفرادها بالنزول؛ فتبقى على الأصل . 

ويدل على ذلك حديث اختلاف عمر مع هشام بن حكيم رضي الله 
عنهما لأنهما اختلفا فى قراءة سورة الفرقان» وهى مكية» فدل على أن نزول 
القراءات كان في مكة أيضاً. ۰ 

الثاني : أنها نزلت في المدينة النبوية ؛ لأن القراءات نزلت للتيسير على 
الأمة؛ بسبب اختلاف االات ولم تكن الحاجة إليها قائمة إلا بعد 
الهجرة؛ لدخول القبائل المجاورة والبعيدة في الإسلام» وغموض بعض 
الألفاظ التي بغير لهجتهم. 

ولأن اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في القراءات كان في المدينةء 
ولم يثبت شيء من ذلك في مكة. 

وهناك من جمع بين القولين؛ بأن بداية نزول القراءات كان بمكة مع 
بداية نزول القران» لكن الحاجة لم تدع إلى استخدامها؛ لوحدة اللغة في 
مكة وما جاورها (لسان قريش)» واختلاف اللهجات إنما حدث بعد الهجرة 
في المدينة حين دخحلت في الإسلام قبائل متعددة بلهجات مختلفة. ‏ 

وسواء كان نزول القراءات بمكة أو بالمدينةء إلا آنها مرت بمراحل 
ج وا ا نے ان وا کا ی 
المراحل التي مر بها علم القراءات: 
المرحلة الأولى : 

تلقى الرسول با القراءات كما يتلقى سائر القران عن طرق جبريل عليه 


چھے د ,ےو م ev‏ 1 
ص 


السلام» وأمره الله تعالی أن يقرأه على الناس ۾ چ تاپا الرَسول بلغ ما . 


{٤ 


و 


اتک من رن4“ واا رنه قرام عل الاس عل مکن ورلته زي5 . 

فبلغه الرسول يو حق التبليغ» وكان يقرئهم القران حمس ایات بالغداة 
وخمس آيات بالعشي» وربما أقرأً صحابياً بحرف» وأقرأً اخر بحرف اخر» 
وكان كل صحابي يقرا بما سمعه من الرسول ڳل. 

وأمر الرسول ية أن بُقَرىْ بعضهم بعضاًء فكان إذا E‏ إلى 
E O E a‏ 
القرآن» وإذا هاجر رجل إلى المدينة دفعه الرسول بل إلى مَّن يحفظه القرآن؛ 
دا ا فا ری ا غ ا عاو کر 
ااا 
المرحلة الثانية : 

د واه عك الما :رالمان رتفت كر ن فال المرب ف 
الخليفة أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال المرتدين» وقتل في هذه 
الحروت عدد كبير من القراء؛ خحشى الصحابة آن بذهب شىء من القران 
بذهاب حفظته» E EE‏ 


المرحلة الثالثة : 
ا على المرتدين وانهاء حروب الردة اتجهت جيرش المسالمين 
ا الإسلام» فدخحل في الاإسلام آمم مختلفة › وار الصحابة - رضي الله 


عنهم - في البلدان المفتوحة يعلمون أهلها القران» وکان کل صحابي يعلم 
القرآن حسبما تلقاه عن الرسول ية ومن ثم اختلف النقل في التابعين 
وتلاميذهم › وكثرت القراءات وتنوعت. وتلقاها عدد كبير من التابعين . 


. ٦۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
وة الاسر الا‎ )( 


E 


المرحلة الرابعة: 


جهودهم على قراءة القران وإقرائه» وتعليمه وتلقينه» وعنوا العناية كلها 
رضرط ألفاظة: ونجويد کلماته» ونحریر قراءاته» وتحفیی روایاته» وکان 
ذلك شغلهم الشاغل وعرضهم الهادف»› حتی صاروا اكم یقتدی بهم › 
ویرحل إل ¢ ويؤخد عنهم ۰ وأجمع المسلمون على تلقي فراءتهم 
بالقبول» ولم یختلف عليهم انان » ولتصديهم للقرأءة وجمعهم لها ست 
)۱( 
إليهم .. 
قال القسطلاني: «ثم لما كثر الاختلاف فيما يحتمله الرسمء وقراً أهل 
البدع والأهواء بما أ يحل لأخل تلاوته › وفاقا لبدعتهم› کمن قال من 
المعتزلة e‏ بنصب الهاء» ومن الرافضة # وما 
کس مد الان عدا 4 ر : بفتح اللام» يعنول أا بکر وعمر › رأی 
المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة قات تجردوا للاعتناء شان القران 
العظيم» فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة› 
والأمانة في النقل» وحسن الدراية» وكمال العلمء أفنوا عمرهم في القراءة 
والااقراء» واشتهر آمرهم› وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم فیما نقلوا» 
والثقة بهم فيما قرؤوا ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم»'. 
(۱) انظر مع القرآن الكريم: د. شعبان إسماعيل» ص٠۳۹‏ وصفحات في علوم 
القراءات : السندي› ص۲۷ . 
(۲( رة الا الا Y1‏ 
(۳) سورة الكهف: الاية ٥١‏ . 


. ٦١ص لطائف الإشارات: القسطلانى»‎ )٤( 


۳1 


قال ابن الجزري: «ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف 
الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم» إنما هو من حيث إنه 
كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراءً به» وملازمة له» وميا إليه» لا غير ذلك. 
ولك إفاف اروف و الق دات ا اة اه ورا اة ا 
ذلك القارئ. وذلك الإإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة» حسب ما 
قرأ به فاثره على غیره» وداوم علیه» ولزمه» حتی اشتهر وعرف به» وقصد 
فيه» وأخذ عنه؛ فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء» وهذه الإضافة: 
إضافة اختيار» ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد" ٠‏ 

وكثر عدد القراء في الأمصار واشتهر في كل مصر عدد منهم : 

مجاهد بن جبر» طاووس بن كيسان» عطاء بن أبي رباح» عكرمة مولى 
ابن عباس رضي الله عنهماء ابن أبي مليكة وغيرهم . 
وفي المدينة : 

بك ن اله خو ي ال فرج دارو اب هات 
الزهري» زيد ر بن أسلم» > سليمان وعطاء ابنا يسار» وسالم بن عبد الله بن 
عمر وغيرهم . 
وفي الكوفة : 

غلقھة: بن س سروف بن الأجدع» أبو عبد الرحمن اللميئ 
ي e‏ وعمرو بن شرّحبيل» والأسود ا 
جبیر؛ و 


(1) الي ی القر !ءات الي بن الجزري › جا ( ص ٥‏ 


EY 


وفي البصرة: 

اللحسن البصري› و محمد بن سیرین › وفتأادة بن دعامة السدوسى »› 
ونصر بن عاصم» ويحيى بن يَعمَر» وأبو العالية الرياحي» وجابر بن زيد» 
وأبو رجاء العطاردي وغيرهم . 
وفي الشام : 

المغيرة ښ بي شهاب المخزومي صاحب عثمان› ا بن سعد 
صاحب أبى الدرداء» ويحيى بن الحارث الذماري» وعطية بن قيس الكلابي 
وعيرهم . 

e‏ حتى أصبحت القراءات وجمعها والعناية بها 


وكما رأيت فإن القراء بلغوا المئات بل الآلاف من القراء الحفاظ 
المتقنين» وقد تصدى عدد من العلماء للكتابة والتأليف عن القراء» فألف أبو 
عبيدة (ت ۲۲۲ه) کتاباً جمع کا و وا 
أحمد بن جبير الأنطاكي (ت ۸١۲ه)‏ كتابا جمع فيه قراءات خمسة من 
القراء» وألف أبو بكر الداجوني (ت ٤۳۲ه)‏ كتابه الثمانية» وألف ابن جرير 
الطبري (ت ٤۳۲ه)‏ كتابه (القراءات) وذكر فيه أكثر من عشرين قارئا 
وألف غيرهم كثير» إلا أن هذه المؤلفات لم تنتشر أو تشتهر. ) 
(۱) ورد e‏ أن اة (حليفة) e‏ في E‏ 


(AD ۳۷٦ و«لسان الميزان‎ 


۳۸ 


فلما آلف أحمد بن مجاهد (ت ١٤۲ه)‏ كتابه (السبعة) واقتصر فيه على 
جمع المتواتر من قراءات سبعة من القراء» وكان هو نفسه حجة في القراءات 
اها فة ا اشتهر كتابه وحظي بالقبول» وتداوله العلماء» واشتهر هؤلاء 
السبعة حتی توهم بعض الناس أن القراء سبعة» وأن القراءات سبع › وزاد 
التوهم فاعتقد اخرون أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة!! 
وأخذ بعض العلماء على ابن مجاهد اختياره للسبعة؛ لما في ذلك من 
الإيهام» فقال أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي «لقد فعل مسبع هذه 
السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل مَنْ قَلّ نظرٌه أن 
هذه القراءات هي المذكورة في الخبر ؛ (أي دي الا جرف السب وا 
إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة». 
وقال القَرّاب في «الشافي» : «التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غیرهم 
ليس فيه آثر ولا سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين» فانتشر وأوهم 
أنه لا تجوز الزيادة على ذلك» وذلك لم يقل به أحد»“. 
وقد علل مكي بن أبي طالب (ت ٤۳۷‏ ه) سر اختيارهم سبعة فقال: 
ليكونوا على وفق مصاحف الأمصار السبعة» وتيمنا بأحرف القرآن السبعة» 
ثم قال: على أنه لو جغل عددهم آكثر أو أقل لم يمتع ذلك؟ إذ غد القراء 
اکر من أن يحم 
وقد دافع كثير من العلماء و ان اھ ر ان ی د 
o Ba I‏ 


(۱) الإاتقان: السيوطي › جا صا ۰ والنشر ن القراءات الخشرة اين الجزري › 


حا صا ٣‏ . 


(۲( اللأتقان : السيوطي › جا ص۷ . 
٠‏ (۳) الإبانة عن معاني القراءات ETT‏ 


۳۹ 


الطوال» وكان موفقاً في اختياره الذي حظي بموافقة جمهور العلماء والقراء 
وتأييدهم ؛ حيث إن كثرة الروايات في القراءات أدت إلى ضرب من 
الإضراب عند طائفة من القراء غير المتقنين» فقد حاول بعضهم أن يختار من 
القراءات لنفسه خاصة فينفرد بهاء فقطع ابن مجاهد عليهم الطريق» ودرأ عن 
القراءات كيدهم» وعن القراء اضطرابهم» ومما يدل على نزاهته - رحمه الله 
- وحسن قصده أنه لم يسع إلى أن يختار لنفسه قراءة تحمل عنه» وحين سئل 
عن ذلك أجاب: «نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه 


أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا»*"'. 


وفك أطلت الجديك عن فده الرحة فما وکر المزلنات 
والقراءء واتساع علم القراءات فيها. 
المرحلة الخامسة: مرحلة التدوين فى القراءات : 

اختلف العلماء فى أول من ألف في علم القراءات» وذهب الكثيرون إلى 
أن أول من ألف في علم القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه)ء‏ 
وقال ابن الجزري إنه الإمام أبو حاتم السجستاني (ت ١٠٠ه)‏ وقيل يحيى بن 
یعمَر (ت ۹۰ه). ) 
والخامس» ثم فتر التأليف بعد ذلك حتى القرن التاسع حيث قل التصنيف 
وصارت جهرد العلماء تكاد أن تنحصر على شرح منظومة الشاطبي (ت 
۰ هھ). 
(۱) معرفة القراء الكبار: الذهبي › جا » ص۲۱۷ ۰ وانظر صفحات في علوم القراءات : 

السندي› ص۹۱٥۰‏ 0 . 


0۹ 


ومن أهم المؤلفات في القراءات قديماً وحديثاً: 

وهي كثيرة جدا لا يمكن استيفاؤها ولا يسعنا إلا ذكر النزر اليسير 
2 

١‏ - السبعة: لأبي بكر أحمد بن محمد بن مجاهد (ت ٤١٠٣ه)»ء‏ وقد 

۲ - التذكرة في القراءات الثمان: لابن غلبون (ت ۳۹۹ه)» طبع 
e‏ 

- المبسوط في القراءات العشر: لاي بكر بن (ت ١۳۸ه)ء‏ 

. ة حاكمي‎ e 

٤‏ - الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي , بن ابي طالب 
(ت ٤۳۷‏ ه). 


ه - التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني (ت ٤٤٤‏ ه) طبع 
- الإقناع في القراءات السبع: لأبي جعفر ابن الباذش (ت ١٤٠ه)ء‏ 
a 5‏ و اا ر ب (الشاطبية)» وهي 
رها عند من مامه ديعت ر 
- الوافي في شرح الشاطة في القراءات € عد الفتاح القاضي 
(ت ۳١٤۱ه).‏ 
٩‏ - معرفة القراء الكبار: لأبي عبد الله الذهبي (ت ۸٤۷ه)ء‏ طبع في 
مجلدين بتحقيق محمد سيد جاد الحق . کک 


۳01 


-٠١‏ غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري (ت ۸۳۳ه)ء طبع 


شروط القراءة الصحيحة : 


وضع علماء القراءات شروطاً أو ضوابط للقراءة الصحيحة» جمعها ابن 
الجزري وحررهاء وفصل القول فيها حتی صارت تنسب إليه وافترنت 
فكل ما وافق وجه نحو وکان للرّسم اختمالاً يحوي 
وص ااا فوا ا ار 
رحا ر رك انت .دوت ل اف و ا 
وفصل القول فى ذلك فى كتابه «النشر في القراءات العشر»"' فقال: 
« کل قرأءة وافقت العربية ولو بو جه › ووافقت أل المصاحف العثمانية ولو 
احتمالا وصح سندهاء فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القران» ووجب على 
الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة» أم عن غيرهم 
من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة أو شاذة أو باطلةء سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ 
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف» صرح بذلك الإمام 
أبو عمرو الداني» ونص عليه مكي ن ابن طالب» وأبو العباس المهدوي› 
وأبو شامة. . وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه». 


لے اشر ف آلقر ات العش ابن الجزري» ض۴۲ 
)۲( النشر فى القراءات العشر : ابن الجزري › حا ص٩‏ › (ترف: ر 


oY 


وبهذا يظهر أن ضوابط أو شروط القراءة الصحيحة ثلاثة هى : 
الأول: موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. 


فلا بد أن توافق القراءة اللغة العربيةء ولا يلزم أن توافق الأفشى في 
اللغة؛ بل يكفي ان توافق آي وجه من أوجه اللغة» قال ابن الجزري «وقولنا 
في الضابط : «ولو بوجه» نريد وجها من وجوه النحو؛ سواء كان أفصح أم 
فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله» إذا كانت القراءة مما 
شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم والركن 
الأقوم» وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية» فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل النحوء أو كثير منهم» ولم يعتبر إنكارهم» بل أجمع 
الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان #بارئكة»'ء 
ولیاء مرک "» ونحوه. . وضم؛ e‏ شجُدوا4 ونصب کن 
یون ف وخفمضص والازکام )۴ ۰ . ووضل لوان س 
وألف إن هن4" . . وغير ذلك. قال أبو عمرو الداني في کتابه اجامع 
البيان»: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف ا على N‏ في 
اللغة. والاقيس في العريبةء ل الأثبت في الأثرء e‏ ني التفل 


(1) سورة البقرة: ه من الاية اا ین ت ف 
(۲) سورة البقرة: من الآية 1۷ ؛ وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري . 

N EC MS a 
سورة البقرة: من الآية ٤٠؛ وهي قراءة آبي جعفر.‎ )٤( 

| سورة النساء: من الآية الأولى؛ وهي قراءة حمزة.‎ )٥( 

0 ضورة الضافات و ا e‏ ا 
(۷) سورة طله: من الآية ٠۳‏ وقرأها أبو عمرو بالياء وقرأها الباقون بالآلف. 


or 


والرواية» وإذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لأن القراءة 
سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها»”''. 

الثاني : موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً. 

وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم عندما كتبوا القران في عهد عثمان 
رضي الله عنه تعمدوا كتابته بطريقة تشتمل على جميع القراءات الثابتة عن 
الرسول ية إما صراحة أو احتمالاء وأي قراءة لا توافقق رسم المصحف فإن 
ذلك يعني أن الصحابة لا يعرفونها وإلا لكانوا قد كتبوهاء والقراءة التي لا 
يعرذها الصحابة ليست بقراءة صحيحة» فمن ذا الذي يدعى معرفة قراءة لا 
يعرفها الصحابة رضي الله عنهم! ! 

قال ابن الجزري : «ونعني بقولنا ب«موافقة اخ الام اناا 
في بعضها دون بشو کرادت ان عا ال ا ا رد وار 
«وبالرٌبر وبالكتلب المُنير4 بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك» فإن 
ذلك ثابت في ا وكقراءة ابن كثیر # رى من سا 
آلاتھر 4 في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة (من)» فإن ذلك 
ثابت في المصحف المكي . . 

وقولنا بعد ذلك: «ولو احتمالا» نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديراً؛ إذ 
موافقة الرسم قد ر قا وى الو اففة لض تة رقن تکون دیا 
وهو الموافقة احتمالاء فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعاً؛ 
نحو (السموات والصلحلت. واليل» والصلوةء والزكوة» والربوا). . وقد 


(1) النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جا» ص ١١-٠٠‏ (بتصرف يسير). 
(۲) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة ال عمران: الاية ۱۸٤‏ . 

. ٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 


of 


توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويوافقه بعضها تقديرا نحو #ملك يوم 
الدين# فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف. فقراءة الحذف تحتمله 
تاوا الألف محتملة تقديرا. 

الثالث: صحة الإسناد. ‏ 

قال ابن الجزري : (بعني ره أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن 
مثله كذا حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين 
له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم . 

وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن» ولم يكتف فيه بصحة 
السند» وهذا مما لا يخفى ما فيه» فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى 
الركنين الأخيرين من الرسم وغيره؛ إذ ما ثيت من أحرف الخلاف متواتراً . 
عن النبي َة وجب قبوله» وقطع بكونه قرانا سواء وافق الرسم أم خالفه» 
وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف 
الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيره. 
أنواع القراءات: ‏ 

اشتهر لدى المتأآخرين خاصة علماء أصول الفقه تقسيم القراءات إلى 
نوعين: متواتر وشاذ أو آحاد"» وقسمها البلقيني إلى ثلاثة أقسام: متواتر 
وشاذ واحاد"» وقد حرر السيوطي من كلام متقن لابن الجزري أن 
القراءات آنواع هي“ : 
)۲( قرأءة عبد الله بن تو مکانتها» مصادرها» إحصاؤها: د. محمل اڪيل خاطر› 

. ٤۷١ص‎ 


)۳( الإتقان: للسيوطي › جا » ص۹۹ . 
)4( المرجع الضانى) جا» ص۲١۱‏ . 


۲0 0 


الأول: المتواتر : 

وهو ما رواه چ جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى 
السند ومثاله: ما اتفقت e Sm‏ وهذا هو الغالب في 
القراءات وكقوله تعالى : ملك بوم ال4“ وهي قراءة متواترة قرأ بها 
عاصم والکسائي ويعقوبت وخلف وقراً الباقون بحذف الألف ملك يوم 
الدين#' . 
الثانى : المشهور : 

وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق الرسم والعربية› 
واشتهر عند القراء فلم يَعذّوه من الغلط ولا من الشذوذ. 

ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة› فرواه بعض الرواة عنهم 
دون بعض . | 

وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالمتواترء 
ومثالها: قراءة أبي جعفر #ما أشهدناهُم خلق السَمَلوَاتِ والأزض ولا خلق 
أنفسهم وما كنت متّخذ المُْضلينَ عضدا)”" بفتح التاء في (وما كنت) وقرأها 
الباقون (وما کنت)» وبلفظ الجمع في (ما أشهدناهم) وقرأها الباقون 
بالإفراد (ما أشهدتهم). 
الثالث: الآحاد: 

وهو ما صح سلئده » وخالف الرسم أو العربية» أو لم تهر الاشتهار 
المذكور» وهذا النوع لا يقرأ به » ولا یجب اعتقاده. 


. ٤ «نورة الفاتحة: الآية‎ )١( 
. ٠١٥ص البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي»‎ )5( 
. ٥١ سورة الكهف : الاآية‎ )۳( 


۳٦ 


وعقد الترمذي في «جامعه»"“ والحاكم في «مستدركه»“ لذلك باباً 
أخرجا فيه شیا کثيراً صحیح الإسناد. 
ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» من طريق عاصم 


الجحدري» عن أبي بكرة أن النبي بيا قرأ (متکئين على رفارف خضر 
عباتري سان 


- وكقراءة ابن غا رضي الله عنهما (وکان ر يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبا) بزيادة صالحة» وأمامهم بدل وراءهم' 


وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)* . 


واختلف في حم القراءة بها في الصلاةء والجمهور على منع ذلك 
وأجاز بعض العلماء ء ذلك فيما لا يجب من القراءة. 


أما الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية تک حکم أحادیث الآحاد 
يحتج بهاء ونفاه الشافحعي› وأثبته أبو حنيفة واحتجح به وبنى عليه وجوب 
التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود وهي أحاد (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات)0٩‏ 
رعالی . 


. ٦٦٠-٦٥۸ جامع الترمذي : آبواب القراءات» ص‎ )١( 

(۲) المستدرك : للحاكم» جا» ص ۲٣۷-۲۳۰‏ . 

© المستدرك: اء ض۹٥‏ والقراءة المتواترة شتک ڪل دقري تر ورم 
سان [الرحلن: [۷٦‏ 

6 النشر في القراءات ابن الجزري» جاء ص٤٠ والقراءة المتواترة:‎ )٤( 
.]۷۹ : خم ت بأد کس سَفيتَة عَصَبًا) [الکهف‎ 

)٥(‏ معاني القران: الفراءء جاء ص۳۱۸ وتفسير القرطبي» جا» ص۲۸۳ والبحر 
اا ا حيان» ج٤٠‏ ص١ء‏ والقراءة المتواترة و فصيام َة أَيَامِ 4 
[المائدة: 1۸۹ 

(1) تفسير القرطبي» جا» ص۲۸۳ . 
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وهو: ما لم يصح سنده» ونقل ابن الجزري عن مكي بن أبي طالب في 
تعريف الشاذ أنه: «ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة» ولا وجه له في العربيةء 
وقيل هو: ما صح سنده ووافق العربية ولو بوجه وخالف رسم المصحف”'» 
وذلك أن عثمان رضي الله عنه اقتصر في جمعه للقران على ما ثبت في 
العرضة الأخيرة» فسمى العلماء من بعده ما صح سنده ولو قرأ به النبي يل 
ولم يثبت في العرضة الأخيرة شاذاي . 


والمؤلفات في القراءات الشاذة كثيرة» ومن أمثلة ما نقله غير ثقة - كما 
قال ابن الجزري - كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف» كقراءة ابن 
السميفع وأبي السمال وغيرهما في نيك يديك( ننحيك بالحاء المهملةء 
وکن ل ا (خلقك) بفتح سكون اللام. . وكالقراءة 
المنسوبة إلى أبي حنيفة رحمه الله تما می آله من عبارو العم 4 برفع 
الهاء ونصب الهمزة. . وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه 
وتكلف توجيههاء وإن أبا حنيفة لبريء منها. 


(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۰۱۳ ص‌۳۹۳-٤۳۹»‏ وقد وسع بعض العلماء هذا 
المدلول حتى شمل كل ما خرج من أوجه القراءات عن أركان القراءة المتواترة فيدخل 
في القراءات الشاذة: ما يسمى بالقراءات الآحاد والضعيفة والموضوعة والمدرجة 
زالتك والرية والاطة ‏ وبجان أخرى فان كز ها رج عن القرات العش ال 
يقرأ بها اليوم عن القراء العشرة فهي (القراءة الشاذة) . انظر المرشد الوجيز: آبو شامة 
المقدسي ص۱۷۸ والتحبير في علم التفسير : السيوطي ص١٤٠‏ . 

(۲) انظر ص ۹۸-۹٥٩‏ من کتابتا هذا. 

() رة وتن الا 

. ۲۸ سورة فاطر : الآية‎ )٤( 
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ومثال ما نقله ثقة» ولا وجه له في العربية» ولا يصدر مثل هذا إلا على 
وجه السهو والغلط وعدم الضبطء ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ 
الضابطون وهو قليل جداء بل لا يكاد يوجد» وقد جعل بعضهم منه رواية 
خارجة عن نافع (معائش) ' بالهمز وما رواه یحیی عن ابن عامر من فتح ياء 
ترت آقرِيبٌ4 مع إثبات الهمزة" . 
الخامس : الموضوع : 

وهو الذي لا أصل له أي ما روي بلا إسنادء وذلك أن القراءات 
توقيفية» قال ابن الجزري: «وبقي قسم مردود أيضاًء وهو ما وافق العربية 
والرسم ولم ينقل البتةء» فهذا رده أحق» ومنعه أشد» ومرتکبه مرتکب لعظیم 
من الكبائر“. ومثاله قراءة (مَلْكَ يوم الدين) بصيغة الماضي” . 
السادس: المدرج : ٤‏ 


وهذا النوع مما أضافه السيوطي ال أنواع eT‏ ویرید به (ما رید 
E‏ التفسير»"“ كقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 


3 


وہ حت 4" (من ESER‏ 4 وقراءة ابن عباس 


رضي مھا کر ا a‏ 


)۱( سورة الأعراف: الآية ٠١‏ سورة الحجر: الآية ٠١‏ . 

(۲) سورة الجن : الآية ٠١‏ . 

(۳) النشر: ابن الجزري» جا» ص٤٠٠ ٠١‏ (بتصرف يسير). 

. ١١ص المرجع السابق» جاء»‎ )٤( 

. ٠ص البحر المحيط : لأبى حيان» جا» ص٠۲٠ والكشاف : الزمخشري» جا»‎ )٥( 
ا‎ 

(۷( سورة النساء: الآية 7 

0 ال الط ن خان ج ن راق ا ی‎ (A) 
. ۱۹۸ سورة البقرة: الاي‎ (۹) 


۳0۹ 


(في مواسم الحج) أخرجها البخاري' وقراءء ابن الزبیر ٭ ولت ینک أمه 
يعون إلى الير وي ویار امروف تهون ن گر ٩0‏ (ویستعینون الله على ما 
أصابهم) قال عمرو" : : فما أدري أکانت قراءته آم فر به؟ آخر جه سعید بن 
ا الأنباري وجزم بأنه تفسير فقال : 

«وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير وكلام من كلامه غلط فيه بعض 
الناقلين فألحقه بألفاظ القران»“ . 

ثم نقل السيوطي عن ابن الجزري قوله: «وربما كانوا يدخلون التفسير 
في القراءات إيضاحاً وبياناً لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي بيه قراناً فهم 
امنون من الالتباس» وربما کان بعضهم يکتبه معه» وآما من يقول: إن بعض 
الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب»"“ 


حکم هذه القراءات : 

وقد لخص الأستاذ عبد الفتاح القاضي حكم هذه القراءات فأجاد حيث 
قال : 

«والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعاًء 
ولو كانت منقولة عن ثقة مع أن ذلك بعيدء بل لا یکاد یوجد». 


(۱) صحیح البخاري: حديث »)۱۷۷١(‏ كتاب الحج› و(۱۹٥٤)‏ كتاب التفسير . 

(۲) سورة ال عمران: الاي ٠٠٤‏ . 

(۳) هو : عمرو بن دینار . 

(٤(‏ ا المحيط : لأبي حيان» ج۳» ص۲۱ وتفسير الطبري» ج۷» ص‌۹۲-۹۱› 

تفسير القرطبي › ج٤»‏ ص٥٦۱‏ والاتقان : للسيوطي› جا» ص۲١۱‏ . 

. ٠٠١ص‎ »٤ج تفسير القرطبي»‎ )٥( 

(1) الإتقان: السيوطي» جاء ٠٠١‏ وانظر النشر في القراءات العشر : اا 
جا ا 


a 


وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بطريق التواتر فهي مقبولة» إجماعاً. 


وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف 
فيهاء» فذهب الجمهور إلى ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها. 
سواء اشتهرت واستفاضت آم لا 


وذهب مکي بن ا بي طالب وابن الجزري إلى قبولها وصحة القراءة بهاء 
نشزظ اشخهارها اا آما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة 
فالظاهر المنع من القراءة بها إجماعاً. 


ومن هنا بعلم آن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواترء وعند 
کی و راف ما الت الم ر الف ول كال جرا عر اقات ا 
ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول» ‏ 
a a‏ ) 

إلى أن قال: وإذ قد علمت أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقاً 
فاعلم ا وتعليمهاء» وتدوينها في الكتب» وبيان وجهها من 
حيث اللغة والإعراب والمعنى» واستنباط الأحكام الشرعية منها على القول 
NS E o E‏ 
- وفتاوى العلماء قديماً وحديثا مطبقة على ذلك» والله تعالى أعل ٠."‏ 


قلت : وبقي النوعان الخامس والسادس وهما الموضوع والمدرج ولا 
یخفی تحريم القراءة الموضوعة أو العمل بهاء أما المدرجة فهي تفسير 
ولست قران فلا راا و فا حط ا الأحكام على أنها قول صحابي 
ولیست بقران. 


. ٠١ص القراءات الشاذة وتوجيهها من لخة العرب: عبد الفتاح القاضي»‎ )١( 


۳4 


القراء: 

المبتدى: وهو من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات. 

المنتهى : وهو من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها"'. 

أما المقرى فهو: العالم بالقراءات» رواها مشافهة» فلو حفظ الشاطبية 
مثا فليس له أن يقرا بما فيهاء إن لم يشافة من شوفه به مسلسلاً؛ لأن في 
القراءات شيئاً لا يحكم إلا بالسماع والمشافهة"". 
تاريخ القراء: 

يرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد 
الصحابة"“ رضى الله عنهم» فقد اشتهر بالإقراء عدد كبير منهم تلقوه مشافهة 
من الرسول اة وتلقاه عنهم عدد كبير من التابعين بالمشافهة أيضا. 

وذكر الذهبى - رحمه الله تعالى - أن المشتهرين بإقراء القران من 


)١(‏ لطائف الاشارات: القسطلانى» جاء ص١۷١‏ وإتحاف فضلاء البشر: البنا 


ص۸ . 
(۲) لطائف الإشارات : القسطلانى › حا » ص۱۷۱ 1 
(۳) مباحث فى علوم القران: مناع القطان» ص٠۷٠‏ . 
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٤‏ - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

۵ - زید بن ثابت رضي الله عنه. 

- أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. 

أبو الدرداء عويمر بن زيد رضي الله عنه. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في 
حياة 2 ية وأخذ عنهم عرضاًء وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة 
العشرة. جمع القران غيرهم من الصحابة؛ کمعاذ بن جبل» وبي زيد 
es‏ وعبد الله بن عمر» وعتبة بن عامر» ولكن لم يتصل 
بنا قراءتهم» فلهذا اقتصرت على هؤلاء السبعة رضي الله عنهه» . 

ا ا ا من بلدان 
المسلمين كما ذكرنا فيما مضى . 

واشتهر سبعة من القراء هم الذين ترجم لهم ابن مجاهد في كتابه 
السبعة» وألحق بهم ثلاثة من القراء وسموا جميعا بالعشرة» وزاد بعضهم 
أربعة اخرين حتى صاروا أربعة عشر . ) 
أما السبعة فهم : 

- ابن عامر (أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي) (۸-۸١١ه)‏ 

تابعي جليل أخذ القران عن المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان رضي الله عنهء 
وقيل: إنه قرأ على عثمان نفسه» وهو إمام آهل الشام وقاضيهم» وهو قاضي 
دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملكء وراوياه هشام وابن ذكوان 
(بواسطة). 


۹ 


۲ - ابن كثير (عبد الله بن كثير الداري) (٥٠٤-٠٠٠ه)‏ إمام القراء بمكة. 
الخطاب رضي الله عنهماء وراوياه البريّ وقنْبل (بواسطة). 


۳ - عاصم بن أبي النّجود (أبو بكر) (١٠-۲۷٠ه)‏ انتهت إليه رئاسة 
اغ اي غد الل الي اللي وا عا عل بن اي طالب رضي 
الله عنه› وراوياه شعبة وحفص (یلا واسطة) . 


٤‏ - أبو عمرو بن العلاء (رَبّان بن العلاء البصري) (۸٦-١٤١٠ه)‏ ليس 
في السبعة أكثر شيوخاً منه» قرأ على الحسن البصري» وأبي العالية وسعيد 
ابن جبير وعاصم بن أبي النجود وابن كثير المكي» وعكرمة مولى ابن 
عباس» وابن محيصن» ونصر بن عاصم» ويحيى بن يعمر» وقرأً أبو العالية 
على عمر بن الخطاب ا بن كعب رضي الله عنهما» وراوياه الدوري 
الو 

ات ی عد اجان بن اي ج الحدن (اووت 0000 
إمام دار الهجرة» وكان إمام المسجد النبوي. أخذ القراءة عن جماعة من 
التابعين كأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج» وبلغ شيوخه السبعين» وهم 


أخذوا عن ابن عباس واب بن کعب وبي هريره رضي الله عنهم ۰ وراویاه 
قالون وورش (بلا واسطة). 


٦‏ - حمزة بن حبيب الزيات الكوفى (١۸-۸١٠ه)‏ قرأ على الأعمش 
على یحیی بن وثاب على زِرٌ بن حبيش على عثمان وعلي وابن مسعود رضي 
الله عنم › وراویاه خحلف وخلاد (بواسطة) . 


1 


- الكسائي (علي بن حمزة النحوي الكوفى) ,۱۸۹4-۱11۹%.( کان من 
أعلم الناس بالنحوء أخحذ القراءة عن حمزة الزيات وابن أبى ليلى وعيسى 
الهمداني» وقراً عیسی على عاصم » وراویاه بو الحارث والدوري (بلا 
واسطة). 
وأما الثلاثة تكملة العشرة فهم : 

١‏ - أبو جعفر (يزيد بن القعقاع) (١٠-٠١١٠ه)‏ إمام أهل المدينة. أخذ 


عن ابن عباس وأبي هريره رضي الله عىهم ۰ کن ای کب وراویاه ابن 
وردان وابن جماز. 


۲ - أبو محمد (يعقوب بن إسحاق) (۱۷ ١-١٠۲ه)‏ إمام آهل البصرةء 
وراویاه رويس وروح . 
۳ _ حالف بن هشام ( 0۰ ۱ ۰ه وقرامته في اختیاره لم تخرج عن 


قراءة الكوفيين › وراویاه إسحاق وإدريس. 
وأما الأربعة تكملة الأربعة عشر فهم : 
|١‏ - ابن محيصن المكي (۰١۲۳-۰٠١ه).‏ 
2 اليزيدي (أبو محمد یحیی بن المبارك اليزيدي البصري) (۱۲۸- 
۲ هھ). ) 


تالجس ار 7 
٤‏ الاعمش ابو خمد سلمان بن هران الکوفي (۰٦-۸٤١ه).‏ ) 
حكم هذه القراءات : ) 
للعلماء في هذه القراءات أقوال: 
الأول: أن قراءات القراء السبعة متواترةء والقراءات الثلاث المتممة 
للعشر احاد» ومثلها ما يكون من قراءات الصحابة» وما بقي فهو شاذ. 


۳۹٥ 


الثانى : أن العشر متواترة وغيرها شاذ. 
الثالث: أن المعتمد في ذلك هو الضوابط؛ سواء كانت القراءة من 
السبع أو العشر أو الأربع عشرة» ويريدون بالضابط توفر أركان القراءة 
الصحيحة التي سبق ذکرهاء قالوا: «فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة 
وجب قبولهاء ا سواء كانت عن السبعة» ام عن العشرة» أم عن 
عيرهم › من الأئمة المقبولين نص على ذلك الداني والمهدوي › ومکي ٠‏ 
وأبو شامة»› وغیرهم ممن يطول ذکره»''. 
وقد لخص البنا في كتابه «إتحاف فضلاء البشر» هذا الخلاف فقال: 


«والحاصل : أن السبع متواترة | اتفاقا »وكا الا (أبو جف و( قر ت) 
و(خلف) على الأصح» بل الصحيح المختار» وهو الذي تلقيناه عن عامة 
شيوخنا» وأخذنا به عنهم» وبه نأخذه وأن الأربعة بعدها (ابن محيصن)› 
و(اليزيدي)» و(الحسن)ء و(الأعمش) شاذة اتفاقا». 


فوائد تعدد القراءات : 


ان يعلم ۰ أن الاختلاف اھ في م رجح کله إلى 


چ رر ل ر 


کلام الله تعالی قال سبحانه : 3 آنل E E hs‏ 


مرس م اکر 


وخی اص۰ 


. 1۹-٦۸ لطائف الإشارات : القسطلاني» ص‎ )١( 

(۲) إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر : آ ر ا جا » ص۷۲ . 

(۳) سورة النساء: الآية ۸۲. 

)٤(‏ لمزيد بيان في تقرير هذه المسألة انظر النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جا› 
ص۹٤‏ . 


F1 


ولهذا الاختلاف بين القراءات فوائد كثيرة أذكر منها؟ : 


- التخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها؛ شرفا لهاء وتوسعة 
ورحمة» وخصوصية لفضلها. 

- ما في ذلك من نهاية البلاغة» وكمال الإعجاز» وغاية الاختصارء 
وجمال الإيجاز» وتصريف القول؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية» إذ كان تنوع 
اللفظ بكلمة تقوم مقام ايات ولو جعلت دلالة كل لفظ اية على حدتها لم 
يخف ما كان ذلك من التطويل. ومثال ذلك اختلاف القراءة في كلمة 
ارجم )4 من قوله تعالی: « وامسخوا روسكم رڪم إل 
ألَكَعَببّنٍ4“ بالنصب (وأرجلكم) والخفض (وأرجلكم)» ففي قراءة النصب 
بيان لحكم غسل الرجل حيث يكون العطف على معمول فعل الغسل 
قاعس لو وجوم وأيدِ يكم إلى ألْمرإفق 4 . 


وفي قراءة الجر بيان لحكم المسح على الخفين عند وجود ما يقتضيه؛ 
حيث يكون العطف على معمول فعل المسح « وامسحوا ر٤‏ وسيك 
وآ رڪم 4 . 


فدلت الآية بهاتين القراءتين على حكمين متغايرين» ولو لم يكن كذلك 
لاحتاج كل حكم إلى اية خاصة لبيانه. 


)١(‏ أخذت هذه الفوائد بنصها أحياناً وبتصرف أحياناً أخرى» من النشر في القراءات 
العشر: لابن الجزري» جا» ص ٠٤-٥۲‏ ومباحث في علوم القرآن: مناع القطان› 
ص ۱۸۱-۱۸۰ . 

(۲) سورة المائدة: الآية 1 . 

(۳) سورة المائدة: الآية 1 . 

. 1 سورة المائدة: الاآية‎ )٤( 
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۳ الدلالة على حفظه وصيانته من التحريف والتغيير ؛ إذ هو مع كثرة 
هذا الاختلاف وتنوعهء لم يتطرق إليه تضاد» ولا تناقض» ولا تخالف؛ بل 
کله یصدق بعضه بعضاًء ویبین بعضه بعضاً» ویشهد بعضه لبعض على خط 
واحد» وأسلوب واحد. وما ذاك إلا اية بالغة» وبرهان قاطع على صدق من 
جاء به َء إذ لا يمكن أن يكون هذا من كلام البشر. 

٤‏ - سهولة حفظه» وتيسير نقله على هذه الأمة؛ إذ هو على هذه الصفة 
من البلاغة والوجازة» فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى 
فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات 
المختلفات» لا سيما فيما كان خحطه واحداء فإن ذلك أسهل حفظاً وأيسر 


ا 


٥‏ - بيان ما يحتمل أن يكون مجملاً في قراءة أخرى كقراءة « يطهُردً) 
في قوله تعالی: ولا روم ی برق 4“ قری بالتشدید (يَطهّزن) 
والتخفيف (يطهزن) فقراءة التشديد مبينة لمعنى التخفيف عند الجمهور» 
فالحائض إذا انقطع دمها طهرت» وإذا اغتسلت تكون قد تطهرت . وإنما تحل 
لزوجها بالتطهر لا بالطهر وحده. 

٦‏ - تعظيم أجر هذه الأمة؛ من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا 
قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ› 
واستخراج كمين أسراره» وخفي إشاراته» وتدبرهم للقران بغية الكشف عن 
التوجيه والتعليل والترجيح . 

۷ - بيان فضل هذه الأمة وشرفها على ساثر الأمم» من حيث تلقيهم 
كتاب ربهم هذا التلقي» وإقبالهم عليه» والبحث عن لفظه» والكشف عن 


. ۲۲۲ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
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معانیه» وإتقان تجویده» فلم یهملوا تحریکاً» ولا تسکیناً» ولا تفخیماًء ولا 
ترقيقا حتى ضبطوا مقادير المدات» وتفاوت الإمالات› وميزوا بين الحروف 
والصفات› مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم. 

۸ - ومنها ما ادخره الله تعالى من المنقبة العظيمة لهذه الأمة الشريفة من 
إسنادها كتاب ربها واتصال هذا السبب الإللهي بسببها خصيصة الله تعالى 
هذه الاأمة المحمدية وكل قارى يوصل حروفه پالنقل إلى أصله. 

وقال ابن الجزري: «فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة 
لكفت . ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت»''. 

٩‏ - ظهور حكمة الله تعالى في توليه سبحانه حفظ كتابه العزيز لاعن 
راتا ارك ورن لم تفظو“ حيث لم يخل عصر من الأعصار ولو في قطر 
من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى» وإتقان حروفه 


وروایاته ۰ ونصحيح وجوهه وفراءاته 


(1) النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جا ص٣٥‏ . 
(۲) سورة الحجر: الاية ۹. 


۳7۹ 


الأحرف السبعة 
قال تعالی: « ولقد سرا لفان لر فهل يِن مدر 4“ وقال سبحانه: 
انما رہ پلسای لمر ہو المقیے ور ہی مما ا 4“ وقال ع 
شانه: e‏ َعَلَهَمَ َد ڪَرودَ 4 . وقال عز وجل : ۾ فاقر وما 
سر مِنَ الان 74“ وصور تيسير القرآن أکثر من آن تحصی» وتشمل تیسیر 
م والكيفية. 


وقد عقد البخاري - رحمه الله تعالی باباً في صحيحه هو (باب قول الله 


تعالی : فاقوا ما ر ن ) وذكر حديثا عن الرسول ية : «إن هذا القرآن 


أنزل على سبعة أحرف فاقرۇوا ما تسر منه»* . 


قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: «والمراد بالمتيسر منه في الحديث 
غير المراد به في الآية» لأن المراد بالمتيسر في الآية بالنسبة للقلة والكثرة› 
والمراد به في الحديث بالنسبة إلى ما يستحضره القارىّ من القرآن» فالأول 
من الكمية» والثاني من الكيفية»" . 


. ١٠١ سورة القمر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة مریم : الاي ٩۷‏ . 

(۳) سورة الدخان: الاية ٥۸‏ . 

. ٠١ سورة المزمل: الآية‎ )٤( 

.)۷٥١١( صحيح البخاري» كتاب التوحيد ح‎ )٥( 

(1) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۳٠‏ » ص۹٤1‏ . 


۳۷۰ 


وبهذا يظهر أن الله يسر القرآن على الأمة كَمَّاً وكيفاً فيقرؤون ما شاؤوا 
من المقدار على ما شاؤوا من الأحرف السبعة. 

أما المقدار فالمراد به معلوم» وأما الأحرف السبعة فقد أفاض العلماء 
في الحديث عنهاء وتعددت أقوالهم وتنوعت» وأؤلوها جل ا 
وأفردوها بمؤلفات مستقلة أذكر منها: 

| - شرح حديث «أنزل القران على سبعة أحرف» لابن تيمية (مطبوع). 

- الكواكب الدرية فيما ورد في إنزال القران على سبعة أحرف من 

الأحاديث النبوية. تأليف: محمد بن علي بن خلف الحسيني المعروف 
بالحداد ۱۳۵۷ه. 


الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القران: محمد بخيت 
المطيعي . 
اف ال روا ال ات ما و خو اء الد غ 
الأحرف السبعة: مناع القطان. 
وغير ذلك من المؤلفات» ولا يكاد كتاب في علوم القران الكريم يخلو 
من باب خاص بالأحرف السبعة» وكذا في كثير من مقدمات المفسرين. 
ومنها ما هو أكثر تفصيلاً من المؤلفات المستقلة. 
اللأحرف السبعة لغة: 
e‏ وله في اللغة عدة معان : 
يطلق على الحرف من حروف الهجاء المعروفة اب ت إلخ. 
1 - يطلق على اللغة فيقال: حرف قريش» وحرف ثقيف» أي: لغة 
قريش ولغة ثقيف . 


۳۷۱ 


۳ یطلق على طرف الشىء. وشفیره› ود وجانمه. وفی الحديث 
افجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال 
الخضر : يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا 
العصقور ؤ في البحر“" وفي التنزيل # ومن الاس من يعد الله عل حرف کی آي : 
ا السراء دول الضراء. وفی حدیث ابن عباس «(وکان من أمر أهل 
الكتاب أن لا يتوا النساء إلا على حرف“ أي: على جانب» ويقال: 
n E‏ 

- يطل على وجه القراءة فيقال: E‏ آي : فراءته. 
وأما السبعة فهو العدد المعروف بین الستة والثمانية» ویطلی السبعة 


ویراد ره المبالغة في الآحاد» کما تطلی السبعين للمبالغة في العشرات» 
والسبع مئة للمبالغة في المئات على سبيل المجاز. 
الأدلة على نزول القران على سبعة أحرف: 

حكى العلماء ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلآم تواتر نزول القران على 


سبعة أحرف» فقال أبو عبيد: «قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف 
ال Cg‏ 


وذكر السيوطي أنها رويت عن واحد وعشرين صحابيا فقال: «ورد 
حديث «نزل القران على سبعة أحرف» من رواية جمع من الصحابة: ا 


(1) صحيیح البخاري»› کتاب العلم حدیث رقم c(۲)‏ ومسلم کتاب الفضائل حدیث 
O)‏ 


(۲) سورة الحج: الآية ١١‏ . 
)۳( سنن آبي داود» باب في جامع النکاح .)۲۱١۳(‏ 


Y۲ 


كعب» وأنس» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وسمرة بن جندب» 
وسليمان بن صرد» وابن عباس» وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» 
وعشمان بن عفان» وعمر بن الخطاب» وعمر بن أبي سلمة"""» وعمرو بن 
العاص» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم» وأبي بكرة» وأبي جهيم» وبي 
سعيد الخدري» وأبي طلحة الأنصاري» وأبي هريرة» وأم يوب" فهؤلاء 
N E‏ 

كما روي حديث الأحرف السبعة عن علي بن أبي طالب» وعبادة بن 


) 


الصامت»› وريد بن ابت رصی الله عنهم . 


ونجد السيوطي نفسه يقول في موضع أخر ...١‏ وحديث «نزل القران 
مه “ٗ # 0( : . 
على سبعة أحرف» من رواية سبع وعشرين)" 
دا کد ك اروا ها اك أو ل ف ادوا ان عان ج 


عفان رضي الله عنه قال على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي يا يقول: 


. في كثير من المصادر ورد اسمه (عمرو) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) في کثير من طبعات «الإتقان» ورد: وأبي أيوب» وفي طبعة مؤسسة النداء بتحقيق د . 
القيسية » والأتاسي . ١‏ وهو الصواب: وأم أيوب. وحديثها أخرجه الحميدي 
فى «مسنده» »)٤١(‏ وأحمد فى «مسنده» )۲۷٤٤۳( ٤١١٠/٤١‏ ط. مؤسسة 
الرسالةء والطبري في «تفسيره) (T/1‏ ۱ ۳۲/۱ ) ط. دار 

المعارف» وابن كثير في فضائل القرآن: ص١٦‏ وفي تفسيره جا ص٤٠٠‏ وانظر 
«النشر في القراءات العشر» ۲٠/١‏ وجمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي» ج 
ص۹٤٥‏ . 

(۳) الاتقان: السيوطي» ج١»‏ صا"1 . 

(4) انظر : حديث الأحرف السبعة: د. عبد العزيز القاري» ص4٠‏ والأحرف السبعة: 
د. حسن عتر ص۱۹۸ . 

. تدریب الراوي: السيوطي» ج۰۲›» ص۱۸۰-۱۷۹‎ )٥( 


AH 


«إن القران أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف» لما قام. فقاموا حتى لم 
يحصوا فشهدوا بذلك . فقال: وأنا أشهد معهم». 


وليس في وسعنا أن نذكر هذه الأحاديث كلها ولذا سأذكر منها: 


| - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم 
يقرا سورة الفرقان فى حياة رسول الله لةه فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقراً 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله بء فكدت أساوره في الصلاةء 
فتصبرت حتی سل فلبّبته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التى 
ية قد أقرآنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كل 
فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال 
رسول الله بية: «أرسلهء اقرا يا هشام» فقرأً عليه القراءة التي سمعته يقرأ 
فقال رسول الله ية : «كذلك أنزلت». ثم قال: «اقرأً يا عمر» فقرأت القراءة 
التي أقرأني» فقال رسول الله ية : «كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة حرف فاقرۇوا ما تيسر منه». 

۲ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مَل قال : «أقرأني 
جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة 
ا ف( 
حر ٣‏ 
(۱) مجمع الزوائد: الهيثمي › ج۷» ص۲١۱٠‏ وقال رواه أبو يعلى في الكبير وفیه راو لم 
(۳) صحيح البخاري حدیث رقم ›)٤۹۹4۱(‏ وصحیح مسلم حدیث رقم (۱۹۰۲). 


VE 


کدی ای بن کب رضي الله عنه قال: «إن النبي ية كان عند 
اا س بني غفار» قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن 
ا امك القرآن على حرف فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن متي لا 
تطيتق ذلك» ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقر أمتك القران على 
حرفین › فقال : «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك» ثم جاءه 
الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال: 
«أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك» ثم جاءه الرابعة فقال: 
إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القران على سبعة أحرف» فأيما حرف قرؤوا عليه 
فاا 


اجا الا «إنى , ف أمة ان م منهم الغلام ا وليخ 
العا ا وان ب 
القران على سعة حرف ايها قرت أت . 


(6 أضاة وجا أضا كحصاة وخصي. الما القع كالخدير. 

(۲) صحیح مسلم حدیث رقم .)۱۹۰٩(‏ 

)۳( موضع بقباء» وقيل: هي قباء . 

. العاسي : يقال عسا الشيخ إذا كبر سنه وضعف بصره ويہس جلده وصلب‎ )٤( 

)۲۹٤٤( رواه الإمام أحمد في مسنده» ج٥» ص۰۱۳۲ والترمذي حدیث رقم‎ )٥( 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وقال أحمد شاكر: وهذا إسناد صحيح (تفسير‎ 
. )۳۹ الطبري › جا» ص‎ 

(7) رواه الإمام أحمد في مسنده» جا e‏ وقال ابن كثير : «وهذا إسناد صحيح 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة) تفسير تفسير ابن كثير» جا» ص٢٤٠‏ وصحح 
أحمد شاكر إسناده. تفسير الطبري» جا» ص ٠٠-۳٠‏ . | 


V0 


والأحاديث - كما ترى - كثيرة جداء لكنها جاءت على ثلاث صور': 

الصورة الأولى : أحاديث حوار بين الرسول ية وجبريل عليه السلام 

الصورة الثانية : خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في القراءةء 
واحتكامهم إلى الرسول هه فيما اختلفوا فيه كالحديث الأول. 

الصورة الغالثة : حبر من الرسول ا عير مر تبط بحادثة كالحديث 
الا 
المراد بالأحرف السبعة: 

اختلف العلماء ء كيرا ةذ فى المراد بالأحرف السبعة المذكورة في هذه 
الأحاديث حتى قال ابن خان «اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة 
O E bE E‏ (فهذه 
ەوان ل لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القران على سبعة 
أحرف» وهي أقاويل يشبه بعضها بعضاً وكلها محتملة وتحتمل غيرها»" . 

اما فقال: «اختلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين 
قو لاً) 

وقال المرسي : هذه الوجوه أكثرها متداخلة » ولا دري مستندها » ولا 
عمن نقلت». 


(1) ذكر هذا التقسيم د. إسماعيل الطحان في كتابه (من قضايا القرآن) ص١٠‏ . 
(۲) الاتقان: السيوطي» جاء ص٥٠‏ . 

(۴) المرجع السابقء جاء صا"١‏ . 

(4) المرجع السابقء» جاء صا١ا‏ . 

٠٦اص المرجع السابق» جاء»‎ )٥( 


۳۷ ٦ 


ولعلنا- ما دامت الأقوال متداخلة - نقسم أصحابها إلى أربع طوائف”' : 
الطائفة الأولى : 

حا ار مدر ارف ال رل ن 

القول الأول: أن هذا الحديث من المشكل المتشابه الذي لا يعلم 
معناه» وذلك لأن الحرف مشترك لفظي يصدق على معان كثيرة» ولم يعين 
المراد منها في الحديث» وقال بهذا القول ابن سعدان النحوي 

ويرد عليهم بأن الرسول يي قد أ بأن يقریٌ أمته بهذه الأحرف وقد 
فعل» وأمَرَ أمته أن تقرأ القرآن ا ف وقد فعلت» فهي معلومة 
لديهم» أو لدى كثير منهم» وقد أقرؤوا الناس بها فليست من المتشابه»ِ إلا 
إن أرادوا أن الصدر الأول قد علموها وقرؤوا بهاء ثم اندثر علمها و 
من الناس آثارها فله وجه. والعلماء يحاولون الوصول إلى ما كان معلوما 
عند الصحابة فليس بمتشابه» أما المتشابه فهو ما خفي على الجميع . 

القول الثاني : ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد» وإنما هو رمز إلى ما 
ألفه العرب من معنى الكمال فى هذا العددء وهو إشارة إلى كمال القران في 
ر ر ا 

ويرد على هذا القول بأن في دلالة بعض الأحاديث ما يؤكد على 
إرادة العدد سبعة» كقوله في حديث ابن عباس: «فلم أزل أستزيده ويزيدني» 
وقوله في حديث ابي : «إن الله يأمرك أن تقر أمتك القران على حرف» ثم 
قوله: «على حرفين» ثم «على ثلاثة أحرف» ثم «على سبعة أحرف» وكذا 
اتفاق الأحاديث كلها على العدد سبعة كل هذا يؤكد إرادة العدد سبعة. 


(۱) انظر من قضايا القران: د. إسماعيل الطحان» ص٠۲‏ . 
(۲) حديث الأحرف السبعة : د. عبد العزيز القاري» ص٥٥‏ و٥٦‏ . 


VY 


الطائفة الثانية : 
رأت أن هذه اا ا ولیس بالألفاظ ثم اختلفوا الف 
أقوال كثيرة منها 
ا المراد بها سبعة معاني: أمر وزجر وحلال وحرام ومحکم 
ومتشابه وأمثال . 


- وقيل: وعد ووعيد» وحلال وحرام» ومواعظ وأمثال واحتجاج. 


۲ - وقيل: محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» وخصوص وعموم 
وقصص» وغير ذلك من الأقوال. 
الرد على هذه الطائفة 

وأنكر أكثر العلماء هذا القول وأبطلوه» قال ابن عطية: «وهذا أيضاً 
ضحت لان هدو ل سي احرف وأيضاً فالاجماع أن التوسعة لم تقع في 
تحریم حلال» ولا تحليل حرام» ولا في تغيير شيء من المعاني 
المذكورة»"'. وقال ابن قتيبة : ليس شيء من هذه المذاهب لهذا الحديث 
بتأویإ ۲ ونقل السيوطي عن قوم قولهم: «إن سياق تلك الأحاديث يأبى 
حملها على هذا» بل هي ظاهرة ف فى أن المراد أن الكلمة تقرأً على وجهين 
وثلائة إلى سبعة تيسيرا وتهويناء رال الواحد لا یکون حلالاً حراما في 
اية واحدة» ونقل عن غيرهم قوله : ا او وا قوفت 
لانة مال أن يكؤن العرف معا راما ل ما سو اة وال لاما ا 


)۱( تسیر ابن عطبة » جا» ص٥۳‏ . 
(۲) تأویل مشکل القران: ابن قتیبة» ص٣۲‏ . 
(۳) الاتقان : السوطي› جاء» ص٤‏ . 


TVA 


وقال الماوردي: هذا القول خحطأء لأنه اة أشار إلى جواز القراءة بكل 
واحد من الحروف› Sa SE‏ اج اة عن فم 
إبدال اية أمثال باية أحكام“. 

والخلاصة أن هذا القول مردود من وجوه: 

- أن الأحاديث صريحة في أن الاختلاف في القراءة وليس في المعنى . 

- أن الصحابة رضي الله عنهم احتكموا إلى الرسول ية فاستقراً كل 
رجل منهم ثم صوب جميعهم» ولو كان المراد أن قراءة أحدهم دلت على 
التحريم وقراءة الآخر على التحليل لم يكن الصواب معهما معأًء بل 
المصيب أحدهما؛ لاستحالة أن يكون الشىء حراما وحلالا لما يؤّدي إليه 
ذلك من التناقض في القران" . ۰ 

أن الحكمة من نزول القران على سبعة أحرف هي التيسير على الأمة 
والرحمة بهم» ولا وجه لهذا إذا كان المراد بها ما ذكروه من المعاني. 

٤‏ . آن لا وجه لتخصيص كل واحد منهم الأحرف السبعة بما ذكره من 
معان مع أنها كلها موجودة في القران. فهذه الأنواع التي ذكروها موجودة 
في قراءة عمر كما هي موجودة في قراءة هشام ولا فرق . 
الطائفة الثالثة : 

رأت أن المراد بالأحرف السبعة الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف 
في الكلمات القرانية ولا يخرج عنهاء وقد اتفقوا على أنها سبعة. 

(1) البرهان: الزركشي» جاء» ص۷٠۲‏ والإتقان: السيوطي» جا» ص٤٠‏ . 
(۲) انظر : تفسير الطبري» جا» ص۸٤‏ . 


)۳( الإإتقان : السيوطى › جا صا . 
€3 الأحكام: اتن حرم › ح٤‏ ص۱۷۸ : 


۲۷۹ 


وقد ذهب إلى هذا القول أبو حاتم السجستاني وابن قتيبة والباقلاني 
وأبو الفضل الرازي والسخاوي وابن الجزري ومكي بن أبي طالب ومن 
المعاصرين المطيعي» والخضري الدمياطي والزرقاني وغيرهم. 
ئم اختلفوا في تحديدها إلى أقوال منها: 
أولا: قول ابن قتيبة”"“ أن الوجوه السبعة هي : 
الاختلاف فى إعراب الكلمة بما لا يغير معناها كقوله تعالى : # هَن 
طهر لک 4“ ا و 
- الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها كقوله تعالى: # كيب 
و وقراءة كيف ننشر هاه . 
- الاختلاف في إعراب الكلمة بما يغير معناها رتا بود بین 
6 وقراءة قرا تاعد بين اسقار اي . 
٤‏ - الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة ولا يخير معناها 
3 إن كانت إلا صيحة وبيدةً4 وقراءة (إلا زقية). 


(۱) تأویل مشکل القران: ابن قتيبة» ص۲۸ . 

(۲) سورة هود: الأية ۷۸. 

(۳) قراءة الضم متواترةء والفتح شاذة عن سعيد بن جبير والحسن RRO‏ 
المحتسب» جا» ص٣٠۲"‏ . 

. ۲٠۹ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

() بالراء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب» وقراً باقي العشرة الزاي. 

0 ورا ل 

(۷) قراءة يعقوب (ربُنا باعد) وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام ربا بَعد) وقراءة الباقين 
(ربّنا باعد). 

(۸) سورة يس : الآية ۲۹ . 

(۹) قراءة شاذة رویت عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


۳۸۰ 


اف ی اک ا ل را وا که ال 
ول مَنضوږ 4ء وقراءة (وطلع E‏ 
الاختلاف بالتقديم والتأحير كقوله تعالى: # وجات سكرة المرب 
وقراءة (وجاءت سكرة الحق الوت : 
الاختلاف بالزيادة والنقصان كقوله تعالى: إن الله هو ألَعَيُ 
ر وقراءة #فان الله الغني الحميد 4ه . 
اا قول بي الفضل الرازي المقرى : 
- اختلاف الأسماء من إفراد وجمع تذكير وتأنيث كقوله تعالى: 
Wf 5‏ وقرأءة #وکتاره 4 , وقوله تعالی # ولا لا دقل 4ء وقراأءة 3ل 
۰ 
- اخحتلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر کقوله تعالی 
ر ا وقراءة باع , 


(© سو رة الاق ا274 

)۲( قفرأءة شاذة رویت عن على رضی الله عله . 

© رق 2 ۹ 

)٤(‏ قراءة شاذة رويت عن أبى بكر رضى الله عنه. 

. ۲٤١ سورة الحديد: الي‎ )٥( 

( وهي قرأءة نافع وار بن عامر وآبي جعفر» ا e‏ 
)¥( سورة البقرة : الاَية ۲۸۵ . 
(A)‏ قرأءة حمرة ة والكساثي . 

(۹) سورة البقرة: الآية ٤۸‏ . 

)٠١(‏ قراءة ابن كثير وآبي عمرو. 

. ٠۹ سورة سباً: الاَية‎ )۱١( 

(۱۲) سبق ذکرها. 


۳۸۱1 


۳ الاخحتلاف فی وجوه الإأعرات. 


. الزيادة والنقص‎ - ٤ 
والتأخير.‎ 


- الإبدال كقوله تعالى : « سوا إل ور آل) وقراءة (فامضوا). 


اخحتلاف اللغات كالفتح والإمالة كقوله تعالى: # وهل تلك حَدِيثُ 


ر بإخلاص الفتح في موسى وإمالته"“'. 
ثالثاً : قول ابن الجزري أن الوجوه السبعة هي : 


_ اخحتلاف الحركات لا تعر في المعنى والصورة کقوله تعالی : 
ت الاس بالشتَل 0 بضم فسكون» وقراءة #بالبخل 4 


- احتلاف الحركات مع تغير في | لمعن فقط كقوله تعالى : ٭ لہ 


ءامن َيِه کت4 وقراءة (فتلقی ادم من ربه کلمات 4 . 


ر 


اختلاف الحروف بتغير المعنى لا الصورة كقوله تعالى: « هتالكَ 


لوا“ وقراءة (تتلوا)7" بتاءين 


(0 رة الحة: الا ۹: 

(۲) (فامضوا) قراءة شاذة. 

(۳) سورة طله: الآية ۹. 

. وهما قراءتان متواترتان‎ )٤( 

(0) سورة ة النساء: الآية ۳۷ سورة الحديد: الآية ٠٤‏ . 


4 


(٦)‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الباء والخاء» وقراً باقي العشرة تضم الاه وسكون الخاء. 


(۷( سو ره ة البقرة: : الآية ۳¥ 


(۸) وهي قراءة ابن كثير» وقرآ الباقون فتلقی ادم من ربه کلمات) . 
(۹) سورة يونس : الآية ۰ . 
(۱۰) وهي فراءة حمره ة والكسائي وخحلف› وقرأً الباقون #تبلوا# . 


TAY 


ااك اورف خر اة فط كر الى : و اهر 
اا وقراءة #السراط €" بالسين. 


الاختلاف في المعنى والصورة کقوله تعالڵی : فاسعوا چ وفرأءة 


ا 
التقديم والتأحير کقوله تعالى : # فيقللون ولور 1 ص ر ک٠‏ بىناء الأول 
للمعلوم والثاني للمجهول والعكس"'. 


۷ -الزيادة والنقصان کقوله تعالی : 3 وو 4 وقراءة #وأوص ۳ : 
ويستدل لهذه الطائفة بأدلة منها : 


- أن تأويل الحرف المذكور في الحديث بالوجه موافق لما فسر به 
الحرف في قوله تعالى: * ومن الاس من يعبد أله على حرفي 4“ ولأن يفسر 
الحديث بما فسرت به الآية أولى من تفسيره بما سواه. 


١‏ - جاء في بعض الروايات ما يشير إلى أن الأحرف تقر قراءة كما جاء 
فی حديث عمر «فاقرؤوا ما تيسر منه» وقول جبريل عليه السلام في بعض 


.٦ وره الفاتحة: الآية‎ )١( 

(۲) قراءة قنبل ورويس بالسين» وقراءة حمزة بإشمام الصاد زاياًء وقرأً باقي العشرة 
بالصاد. 

(۳) سورة الجمعة: الاية ۹. 

)٤(‏ سبق ذکرها. 

. ١١١ سورة التوبة: الآية‎ )٥( 

0( قرأ حمزة والكساتي واف بم الا الأرلى وفتح الاية» ويدكس قر لاقوت 

(۷) سورة البقرة: الآية ٠١۲‏ . 

(۸) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر #وأوصى4»› وقرأً باقي العشرة إووصى4. 

(۹) سورة الحح: الآية ١١‏ . 


FAT 


الروايات «إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القران على سبعة أحرف. فأيما حرف 
قرؤوا عليه فقد أصابوا» وغير ذلك. 

۳ أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما 
ترجع إليه من الوجوه السبعة. 

٤‏ - أن الحكمة من نزول الأحرف السبعة هى التيسير على الأمة وهذا 


متحقق في اختلاف اللغات أو اللهجات في القراءات كما ذكره الرازي في 
الوجه السابع عنده کما دکرناه. 


الاعتراضات الواردة على هذا القول': 

ومن الاعتراضات المحتملة على هذا القول: 

| - أن هذه الوجوه السبعة المذكورة التي استقرأها أولئك هي وجوه 
اختلاف القراءات» لكن لا يلزم من ذلك تفسير الأحرف السبعة بها» وتفسير 
الأحرف بهذه الوجوه إدعاء يستلزم الدليل وليس ثم دليل. 

- أن أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم في تحديد الأوجه السبعة 
اختلافاً لا يدع مجالاً للشك بأن في تأويل الأحرف بالأوجه سعة لا تنضبط 
بها هذه الوجوه» ولا تنحصر في السبعة المذكورة. 
٠‏ ۳ - لا تنهض بعض الأوجه المذكورة إلا بأمثلة من القراءات الشاذة أو 
الضعيفة أو المنكرة» وقد صرح بذلك ابن الجزري حيث قال: «قد تتبعت 
(۱) انظر هذه الردود في مناهل العرفان : الزرقاني› جا ص٦٦١‏ وما بعدهاأ والأحرف 


السبعة: د. حسن عتر» ص١١٠‏ وما بعدهاء وحديث الأحرف السبعة: د. عبد العزيز 
القاري» ص۷۸ وما بعدها. 


۳A٤ 


صحيح القراءات شاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع إلى سبعة أوجه لا 
یخرج e‏ 
٤ ٠‏ - أن الحكمة من تعدد الأحرف السبعة الرخصة لطوائف من الأمة يشق 
عليها التعلم» ويعسر عليها التحول عما ألفته ألسنهاء كالشيخ العاسي 
والعجوز والغلام والخادم. والعرب لم يكونوا يحسنون الكتابة ولا القراءة» 
وهذه الوجوه التي ذكروها يتعلق معظمها بطريقة الخط واختلاف صورة 
الكلمة في الكتابة» كما أنها جميعها لا يتسنى إدراكها إلا بعد بحث عميق 
واستقراء مع خبرة بأوجه الخط والكتابة» وهذا شأن خواص العلماء» ومن 
نزلت الرخحصة لأجله لا يدرك ذلك ولا يفهمهء ولا يظهر وجه الرخصة لهم 
بالقراءة على ما تيسر لهم من الأحرف. 
ولهذا قال القاسم بن ثابت في الرد على أصحاب هذا القول: إنهم 
(اخحترعوا معنى لم يقل به أحد من السلف ولا أشار إليه» وليس للخلف 
الخروج عن السلف» ثم قال: «وهذه الأحاديث الصحاح. . . تضيق عن كثير 
من الوجوه التي وجهها عليها من زعم أن الأحرف في صورة الكتابة والتقديم 
والتأخيرء والزيادة والنقصان» لأن اح کانت من رسول الله َة والعرب 
ليس لهم يومئذ كتاب يعتبرونه» ولا رسم يتعارفونه» ولا يقف أكثرهم من 
الحروف على كثبه» ولا يرجعون منها إلى صورة». 
لطائفة الرابعة: 
رأت أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب ‏ ثم اختلفوا 
إلى اال 


(1( النشر فى المَراءات العضتر: ابن الجزري › حا ص٦‏ ۲ . 
(۲) المرشد الوجیز : أبو شامة المقدسی» ص‌۲-۱۲۸١٠‏ . 


۰ 0۵ 


القول الأول : آنها سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القران بمعنى 
أن كلمات القران لا تخرج عن سبع لغات هي أفصح لغات العرب» وأكثره بلغة 
قريش» ومنه ما هو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو تيم أو اليمن. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ليس معناه أن يكون للحرف الواحد 
سبعة أوجه» هذا لم يسمع به قط» ولكن يقول: هذه اللغات السبع متفرقة في 
القران» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» 
وبعضه بلغة أهل اليمن» وكذلك سائر اللغات ومعانيهامع هذاكله واحد». 

وذهب إلى هذا القول أبو عبيد وثعلب وابن سيده والأزهري واختاره 
ابن عطية › وصححه البيهقي في «الشعب) . 

واستدلوا بما قاله عثمان رضي الله عنه للأربعة حين أمرهم بنسخ 
الصحف : «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرانء 
فاكتبوه بلسان قريش فإن القران آنزل بلسانهم»“ ووجه الاستدلال أن 
الحديث يدل على أن معظم القران نزل بلسان قريش» وأن فيه بقية من لغات 
العرب» ولذلك ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب نزل القران بلسان 


(۳) © u 
قريش والعرب قرانا عربيا بلسان عربي مبین»"'.‎ 


واعترض على هذا القول بأمور منها؟ : 
| - مخالفته لحدیث عمر وهشام رضي الله عنهما فکلاهما من قریش› 
ولسانهما واحد» فلو كان المراد بالأحرف اللغة لما وقع بينهما اختلاف . 


(۱( غريب الحديث : أبو عبيد القاسم بن سلام» حا ص۱٥٤‏ . 

(۲( تفسير القرطبي › حا ص ٤٤-٤٣‏ . 

(YT)‏ صحيح البخاري › كتاب فضائل القران. 

() انظر: الأحرف السبعة: د. حسن عتر» ص1۱۸ء وحديث الأحرف السبعة: 
د. عبدالعزيز القاري» ص۷۲ . 


A1٦ 


٠‏ ۲ _ هذا القول لا تتحقق فيه حكمة التيسير بهذه الأحرف» وليس للقارى 
أن تار متها جرفا واخدذا N E e kd‏ 
والثانية بحرف اخر وهكذا. 

as ES E 
يقرا القرآن.‎ 

٤‏ - اختلاف أصحاب هذا القول فى تعيين تلك اللغات وحصرهاء ولو 
كان المراد بالأحرف تلك اللغات لاشتهرت عند الصحابة ومن بعدهم. 
القول الثانى: هو ما ذهب إليه أكثر العلماء: 

ومنهم سفيان» وابن وهب» وابن جرير الطبري› والطحاوي وغيرهم . 

وهو: أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في 
المعنى الواحدء على معنى أنه إذا اختلفت لغة العرب فى كلمة جاء القران 

واختلفوا في تحديد هذه اللغات السبع فقيل 
- قريش› هذيل › تمیم› هوازن» كنانة» ثقيف. اليمن . 

۲ - فریش › هذيل › تميم ۰ هوازن» الأزدء رعة › سعد بن بکر . وقيل 
غير ذلك. 

وممن قال بهذا الرأي القاسم بن ثابت الذي قال: ونقول - وبالله 
التوفيق - بالذي صحت ره الآثار» وتواطأت عليه الأخحبار» وڌأوّله من أهل 
التفسير من لا يدفع نقلهء ولا يتهم نظره» إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه اة 
والعرب متناؤون في المحال والمقامات» متباينون في كثير من الألفاظ 


YAY 


واللغات» ولكل عمارة لغة ذلت بها ألسنتهم› وفحوى قد جرت عليها 
عادتهم» وفيهم الكبير العاسي» والاعرابي القح» ومن لو رام نفىّ عادته 
وحمل لسانه على غير ذربته تکلف منه حملا ثقیلاً. وعالج منه عبئاً شديداء 
ثم لم يكسر غزبه» ولم يملك استمراره إلا بعد التمرين الشديد» والمساجلة 
الطويلة» فأسقط عنهم تبارك وتعالى هذه المحنة» وأباح لهم القراءة على 
لغاتهم» وحمل حروفه على عاداتهم» وكان الرسول ية يقرئهم بما 
يفقهون» ويخاطبهم بالذي يستعملون بما طوقه الله من ذلك» وشرح به 
صدره» وفتق به لسانه» وفضله على جميع خلقه» ثم ذكر بعض الأحاديث 
وعقب عليها بقوله: «فمعنى قوله: «على سبعة أحرف» يريد - والله أعلم - 
على لغات شعوب من العرب سبعة» أو من جماهيرها وعمايرها». 


وممن قال بهذا أبو جعفر الطحاوي حيث قال: «كانت هذه السبعة 
للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القران على غيرهاء لأنهم كانوا أميين› 
لا يكتبون إلا القليل منهم» فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى 
غيرها من اللغات» ولو رام ذلك لم يتهياً له إلا بمشقة عظيمة» فوسع لهم 
في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا" . 


وسئل سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل تدخل 
في السبعة الأحرف؟ فقال : لا وإنما السبعة الأحرف كقولهم: هلم آقبل؛ 
تعال» اى ذلك قلت أ- ا 


» المرجم اا ا ا ۰ . 


AA 


وأشهر من ذهب إلى هذا الرأي الإمام الطبري - رحمه الله ا 
صار القول ينسب إليه» وأفاض في مقدمة تفسيره في الاحتجاج له واستدل 
بأمور منھا'" : 

١‏ - أن الصحابة - رضي الله عنهم - تماروا في القران فخالف بعضهم 
E‏ 
أن یکون الله جل ناوه قد آمر بفعل شيء بعیته وره في تلاوة من دلت 
تلاوته على فرضه - ونهى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه في تلاو 
الذي دلت تلاوته على النهي والزجر عنه - وفي انتماء د الله 
وجؤب صحة القول الذي قلناه. 

۳ - ویؤید هذا حديث أي بکرة رضي الله عنهم عن الرسول ية عن 
الأحرف السبعة «كلها شاف كاف» وفيه «كقولك : هلم r IY‏ فقد أوضح 
نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ كقولك : 

ا ن الأخار عن جماعة من السا رالاق 
وقوله: «من قرأ على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره» فمعلوم أن عبد الله بن 


(۱( انظر : تفسير الطبري › جا ص۸٤-٥0‏ . 
)۲( انظر الحديث وتخريجه في تفسير الطبري جا ص٣٤‏ رقم ° Vg‏ 


۳۸۹ 


والنهي فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد» ومن قرأ ما فيه 
من الوعد والوعيد فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من القصص والمثل . 
ويرد على هذا القول اعتراضات منها؟ : 

١‏ - أنه قصر أحاديث الأحرف السبعة على بعض معانيها فحسب؛ لأنه 
قصر إنزال القران على سبع لغات على ما كان من الألفاظ المتفاوتة 
الموضوعة لمعنى واحد بين لغات القبائل دون هيئة النطق فإنه اعتبرها 
خارج الأحرف السبعةء وهذا الإخراح لا دليل عليه لأن ذلك مما تشمله 
اللغات . 


۲ - أن هذا القول لا يسعف في تخريج القراءات وتعليل وجودها 
واختلافهاء والقول بأنها قراءات لحرف واحد فقط يعوزه الدليل على أن كل 
حرف له قراءات آنزلت من الله سبحانه وتعالی . 


٣‏ - أن هشام بن حکيم قرشي فلا داعي لانکار عمر عليه لأنه قرشي مث 
يقرا على لغته. 

٤‏ - أن الاختلاف بين لغات العرب ليس بشديد التباين حتى يجهل 
بعضهم ما عند بعض في الأكثرء» وإنما هو أن قريشاً استعملت في عباراتها 
شيئاً» واستعملت هذيل شيئاً غيره في ذلك المعنى وسعد بن بكر غيره 
والجميع ا ق ا 0 و وك ار پا 
نزول القران بلغاتهم كلهم» بل وإذا نزل بلغة بعضهم كقريش كفى . 


(۱( انظر : اللأحرف السبعة : د. حسن عتر» ص ۱۸٦۹-۱۸۲‏ 
)۲( تفسير ابن عطية › جا ضر 


۳۹۰ 


الترجيح : 

بادئ ذي بدء ينبغي أن نقر ونعترف بأنه لا يمكن لأحد الجزم بمعنى 
الأحرف السبعة» وإنما هي اجتهادات لا يسلم كل قول منها على كثرتها من 
اعتراضات وإشكالات» وقد سئل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - صاحب 
أضواء البيان - رحمه الله تعالى عما ترجح لديه في معنى حديث الأحرف 
السبعة فقال: الذي ترجح لدي أني لا أعرف معناه“. 

وقبله قال ابن الجزري «لا زلت استشكل هذا الحديث وأفكر فيه› . 
وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنةء اا ا ا 
م إن شاء اله" . | ) ) 

ولذا فلا تطمع أن تجد هنا أكثر من ذلك» أو مثله» لكن هذا لا يعني أن 
الأقوال كلها على درجة واحدة من القرب أو البعد عن الصواب» فمنها ما 
هو ظاهر الضعف» وهو ما ذكرناه من آقوال الطائفتين الأولى والثانية» وهي 
أقوال كثيرة تقارب الثلاثين قولاً . 

وإذا علمنا أن أحاديث الأحرف السبعة تدل على أمر 

الأول : أن الأحرف السبعة في القراءة وليس في المعنى . 

الثاني : أن الحكمة منها التخفيف والتيسير على الأمة والرحمة بهم. 

طهر ا أن الشراب قرب إلى قول الطائفتين الثالة والرابعة بل لا 
يتحقق الأمران إلا في قول أ بى الفضل الرازي من الطائفة الثالثة وابن جرير 
الطبري من الطائفة الرابعة وإنما خصصنا قول الرازي لذكره الوجه السابع 
وهو اختلاف اللغات ولم يذكره غيره. 


. ٥ص حدیث الأحرف السبعة : د. عبد العزيز القأري»‎ )۱١( 
. ۲ النشر فى القراءات العشر : ابن الجزري › حا » صا‎ (۲( 


۳۹۱ 


وعلى هذا فإن هذين القولين هما الأقرب للصواب» وهما قولان لا 
يتعارضان بل يتداخلان» وتداخلها يزيدهما قوة وظهوراً. 

ولنا أن نقول إن المراد بالأحرف السبعة هو: تغاير الألفاظ مع اتفاق 
المعنى - كما قال أبو الفضل الرازي - في سبع لغات من لغات العرب - 
قال ابن جرير الطبري . 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - يمكن الجمع بين القولين بأن يكون 
المراد بالأحرف تغاير الالفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع 
لات 

وذلك أن اختلاف القبائل العربية فيما مضى كان يدور على اللهجات في 
كثير من الحالاتء والتخفيف على الأمة بنزول القران على سبعة أحرف 
يتحقق بملاحظة اختلاف اللهجات. إذ إن اختلاف اللغة في جوهرها أيسر 
من اختلاف اللهجة» فقد يسهل على المرء أن ينطق بكلمة من غير لغته» ولا 
يسهل عليه أن ينطق بكلمة من غير لغته نفسها بلهجة غير لهجته» وطريقة في 
الأداء غير طريقته"'. 

أي أن القرشي مثلا يسهل عليه أن ينطق بلغة هذيل في جوهرهاء لكنه 
غل ان ن ت مدز ت ها ) 

ولما كانت الأحرف بمعنى اللغات فإن الوجوه التي ذكرتها الطائفة 
الثانية ليست إلا الفوارق بين اللغات السبع التي نزل القرآن عليها 

وإن حصر الفروق في سبعة أمر لا موجب له ولو زادت عن السبعة أو 
نقصت لما كان مخالفاً لنص شرعي طالما حققنا أن الأحرف هي اللغات 


(۱) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني› ج۹» ص۲۸ . 
)۲( مناهل العرفان : الزرقانى› جا » ص٤٦۱‏ . 


۳۹۲ 


السبع التي آنزل القران وفقها» فاد عبره عندئدذ لعدد الفروفق نها سواء 


أزادت عن السبعة أم نقصت 


والخلاصة: 

O E‏ القراءات الارة فاع لغات من 
لغات العرب وليست لغات ee‏ ا ا 
بعض بهذه الوجوه. 

ونختم هذا بالتأكيد أن هذا ما قلناه ونحن ندرك أن عليه 0 وفه 
إشكالات تظهر للمتأمل › e e‏ 
ما بقي من الأحرف السبعة: . 

بغي آن نبین قبل ذكر الأقوال في لك : 

أن الأقوال هنا مبنية على الأقوال في الأجرف السبعة فمن فسرها برأي 
ذهب إلى ما يوافق ذلك من بقاء الأحرف كلها أو بعضها. 

وبعد هذا نقول: إن للعلماء في ما بقي من الأحرف السبعة ثلاثة أقوال: 
الأول: بقاء حرف واحد من الأحرف السبعة: ٠‏ 

ذهب الطبري والطحاوي وابن حو 


رضي الله عنه لما استنسخ الصحف من عند حفصة أمر أن يكون ذلك على حرف 
واحد لثلا تختلف الأمة في القران كما اختلفت اليهود والنصارى» وجمع ع الأمة 


على حرف وأاحد ا e‏ ما و تان و على داك 


)۱( الأحرف السبعة: د. حسن عتر› ف 


۳4۳ 


الها وقلا تة اة فون جور لاء الا و ل 
وقال: والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول . وقال 
أبو جعفر الطبري : «لا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية»”" . 
إشکال : 

وقد أورد الطبري - رحمه الله تعالى - إشكالاً على هذا القول ثم أجا 
عليه فقال : 


«فإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة 
أقرأهموها رسول الله م وأمرهم بقراءتها؟ فيل : إن آمره إياهم بذلك لم 


وفك شن ان 


يكن أمر إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة ورخصة» 
ذلك في جمع القران في عهد عثمان رضي الله عنه. 
الثاني : بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف: 

قال ابن الجزري: «وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لان الا حاديث 
الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له» . 

وقال اشا «(فكتبوا المصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة 


الأخيرة. . . وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمل صورة ما بقي 
م الأخرف السة' :. 


(۱) انظر تفسير الطبري» جا» ص ٠٤-٦۳‏ . 

(۲) مجموع فتاوی ابن تیمية» ج۳» ص٥۳۹‏ . 

(۳) تفسير الطبري» جا» ص٤1‏ . 

() المرجع السابق» جا» ص٤٠‏ . 

. "١ص النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جاء»‎ )٠( 
. ٠١١ص منجد المقرئين : ابن الجزري»‎ )١( 


۳4٤ 


ڪر le‏ ر 


۲ - في سورة يونس: الآية ٠۸‏ * أم قولوت أفتربلة قل مانا سور يِن 


الأية. 
ر و ن ص م 
۳ - سورة هود: الآية ٠١‏ #أم يقولويت افتربه قل فَأنوا بعشرِ سور مَنَلِدِء 
ا Fp A۸‏ ي الس والجن عل أن يأتوأ يمل 


ور 2l‏ و 


9 سوره e‏ اليه ۲۳ TN‏ لا ونون ااا 
یٹ مل إن کانوأ صد ق % . 


والتحدي في هذه اا کما تری جاء مرة بالاتيان بمثل القران کله 
وة ر سور وة رر وة تد ل يجاحد 
بالقران متدرجا من الأكثر إلى الأقل لا؟ للعلماء ء في مراحل التحدي 
بالقران الكريم أقوال: 

القول الأول : وهو قول جمهور علماء التفسير والبلاغة أن التحدي كان 
متدرجاً بالقرآن كله كما في سورة الإسراء والطور» ثم تحداهم بعشر سور 
في سورة هود» ثم تحداهم بسورة في سورة يونس» ثم بسورة من مثله في 
سورة البقرة» ولكن هذا القول لا يساعد عليه ترتيب نزول القران الكريم. 

القول الثاني : رتب آيات التحدي حسب ترتيب النزول وأنه كان متدرجا 
أيضاًء إلا أن التحدي بسورة وقع قبل التحدي بعشر سورء ثم ذهب 
أصحاب هذا القول يعللون ذلك بتعليلات ليس فيها ما يقنع . 

اقول الال ,هره ار ا ال الاو ان ع ف 
أن الإتيان بمثل القران أصعب من الإتيان بمثل عشر سور» وأن الإتيان 
بالعشر أصعب من الإتيان بسورة» وهذا غير صحيح . لأن القران كله قليله 


۲۹0٥ 


القول الثالث: بقاء الأحرف السبعة كلها: 

وذفب إلى ذلك .> كا قال اليرطى ب جماغة هن الها والةآء 
والمتكلمين إلى اشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة. وبنوا 
عليه أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء منها“ . 


الترجيح : 

والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني» وهو بقاء ما يحتمله الرسم من 
الأحرف السبعة» وهو القول الذي عليه جمهور العلماءء والقول الأول ينطوي 
تحت القول الثاني» وعلى هذا فإن جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

| - کان على حرف واحد هو حرف قریش» وقد کتب مجردا حتی 
يحتمل أحرفا أخرى. 

۲ - كان الهدف من جمع القران الكريم في عهد عثمان - رضي الله عنه - 
تجريده مما لم يثبت من القراءات ولذا كانت لجنة جمع القرآن في عهد 
عثمان رضي الله عنه «ٳذا تدارؤوا في شيء أخروه» قال محمد: فظننت ظنا 
أنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على 
قوله»". وقد أصبح بعض من لا يفقه يخلط في القراءة تفسيرهاء أو يقرأ 
بقراءة فلان» ويقرأً الآخر بقراءة فلان مما لم يثبت في العرضة الأخيرة فجمع 
القران على القراءات الثابتة . 

٣‏ وكان من قصده - أيضاً - ترتيب السور حيث لم تكن كذلك. 


. وتأكيد الاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته من الآيات أو القراءات‎ - ٤ 


(1) الاتقان: السيوطى › جا» صا . 
(۲) المصاحف: ابن أبی داود» ص٣"‏ . 


1 


وفي ذلك يقول القرطبى ى رحمه الله تعالى -: «وكان هذا من عثمان - 
رضي الله عنه - بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام 
زارره ‏ دلفه ارا غل جاه عا حح رنت ن اقات 
المشهورة عن النبي ية واطراح ما سواهاء واستصوبوا رأيهء وکان ا 
سدیدا موفقاء E E‏ أجمعين؛ 0 

وقال الباقلاني: «لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن 
بين لوحين» وإنما قصد جَمْعَّهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي 
E E‏ 
ولا تأويل ا مع تنزيل» ومنسوخ تلاوة کیب مع مئبت رسمه 
- ومفروض قراءته وحفظه» خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي 


بعد“ . 


ولا تنس أن الراجح في المراد بالأحرف السبعة هو وجوه القراءات 
المتغايرة على سبع لغات من لغات العرب. وقد كتب القرآن في عهد عثمان 
قل لان فرنشن عل وجه يحتمل وجوه القراءات الثابتة» فإن أمكن وإلا 


کتبت في مصحف بوجه وفي مصحف اخر بوجه اخرافالا حرف الباقىة - 
موجودة في أفراد المصاحف ومجموعها. والله أعلم. 


حكمة نزول القران على سبعة أحرف: 


ی اا 8 الأحرف هى وجوه القراءات» فتدخحل فى ذلك فوائد تعدد 


)۱( تسر ار جا ص !°۲ . 
)۲( البرهان: e‏ حا ص٣۹‏ ۲۲- T~‏ . 


۳4%۷ 


القراءات» ولهذا نجد كثيرا من المؤلفين يمزج فوائد تعدد الأحرف مع فوائد 
نعدد القراء ات 


ومن تلكم الفوائد : 
- التيسير على الأمة والرحمة بهم : 

وهي أظهر الحكم وأشهرهاء» والأحاديث صريحة في الدلالة على هذاء 
ووجه هذه الحكمة أن الأمة التي نزل عليها القران الكريم كانت أمة عربية 
واحدة لكنها كانت قبائل متعددة» وكان بين كل قبيلة وأخرى اخحتلاف في 
اللهجات» وطريقة أداء بعض الكلمات» ولا يخفى عليك أن تمكن اللهجة من 
صاحبها تجعل تحويل لسانه عما ألفه واعتاده في غاية الحرج والمشقة› بل قد 
يُعرضٌ عما عرض عليه ويأباه إذا خالف لهجته» ولا يطاوعه لسانه لنطقه. 


فكيف يمكن والحالة هذه أن تلهج ألسنتهم بالقرانء وتقبل قلوبهم عليه 
إذا اقتصر نزوله على لسان قريش'. 

وقد صوَرَ ابن قتيبة حالهم فقال: «فكان من تيسيره: أن أمره بأن يقرى 
کل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. . ولو أن کل فرق من هؤلاء أَمرَ أن 
یزول عن لغته» وما جری عليه اعتیاده طفل وناشئاً وكهاد لاشتد ذلك عليه 
وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة» وتذليل 
لان وقطع للعادة» فأراد الله برحمته ولطفه اال ل ف 
اللغات› ومتصرفاً في الحركات »° 
(۱) انظر مثلاً مناهل العرفان اا ا اا ا و 


قابه» ص۱۷ وعیر هما کثیر . 
)۲( الأحرف السبعة : د. حسن عتر› ص ۲۱۱-۲۱٥۹‏ . 


(۳) تأویل مشکل القران: ابن قتیبة» ص ٤١-۳۸‏ . 


۳۹۸ 


ويشهد لهذا قول الرسول ية في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: 
«أن هَرّن على أمتي» وفي حديث اخر «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا 
تطيق ذلك» وفي حديث ثالث: أن رسول الله ية لقي جبريل عليه السلام 
فقال: «يا جبريل إني بعثت إلى أمة آميين منهم العجوز والشيخ الكبير 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط» قال: يا محمد إن القران 


أنزل على سبعة أحرف . 


قال ابن الجزري - رحمه الله تعالى -: «وأما سبب وروده على سبعة 
أ فوا عل هاو الا و اة الجر واد و العو علا را 
لھاء وتوسعة ورحمهة»› وخصوصية ۰ وقال اشا «وکانت العرب 
الذين نزل القران بلغتهم لغاتهم مختلفة › وألسنتهم شتی › ويعسر على 
أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها» أو من حرف إلى اخحر» بل قد يکون 
بعضصهم لا یقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج› ٠‏ سما الشيخ والمرأة» 
ومن لم يقرأ كتاباً كما أشار إليه ياء فلو كلفوا العدول عن لختهم والانتقال 
عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع› وما عسى أن يتكلف المتكلف 
وتأبى الطباع»"“ 
ثانياً : تحقيق انتشار الدعوة الإسلامية : 

وذلك أن انتشار الدعوة الإسلامية مرتبط بانتشار القران الكريم» ونشره 
مرتبط بتمکنهم وقدرتهم على تلاوته› وهذه اا د 


وقد كان ذلك بإنزال القران على سبعة أ حرف . 


(۱) النشر في القراءات العشر : ابن الجزري › جا 1 ص ۲۲-۲۱ . 
(۲( المرجع السابق . 


۳۹۹ 


ثالث : الإيجاز والإعجاز: 

وبيان ذلك أن في تعدد الأحرف كمال الإعجاز مع غاية الإيجازء إذ إن 
كل حرف بالنسبة إلى الآخر بمنزلة اية مستقلة» ولا يخفى أن تنوع المعاني 
تابع لتنوع الألفاظء ولو كان كل حرف اية مستقلة لكان في ذلك إطالة 
وإطناب يتعارضان مع جمال الإيجار وبقاء الإعجاز'. 
رانا : الدلالة على مصدر القران وأنه وحي من الله تعالی : 

وذلك أن تعدد القراءات وتعدد الأحرف واتساق بعضها مع بعض 

وترابطهاء من غير اختلاف فضلاً عن التضاد أو التنافي» يدل على أنه من 
حکیم خیبرء ٭ ولو کان من عند عر اللہ دوأ بی آخو نا را4 . 
اسا و خد لات الت و وة اال اة 

فقد كان نزول القران على سبعة أحرف تمهيدا لتعليم القبائل اللغات 
الأخرى واعتيادهم على سماعها خاصة في الكلمات التي نزلت على لسان 
قریش» حتی شاع لسان قريش واعتادته القبائل » وألفته اذانهاء واتحدوا عليه 
بعد ذلك . 
a‏ أن الأحرف السبعة من خصائص أهة محمد كلا : 

قال ابن الجزري «ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم 
من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي وإقبالهم عليه هذا الإقبال» والبحث 
عن لفظة لفظة» والكشف عن صيغة صيغةء وبيان صوابه» وبيان تصحيحه» 
وإتقان تجويده حتى حموه من خلل التحريف» وحفظوه من الطغيان» 
والتطفیف› فلم یهملوا تحریکا ولا تسکینا» ولا تفخیماً ولا ترقیقاً» حتی 


(1) انظر القراءات القرانية : عبد الحليم قابه» ص1۸ . 


(۲) سورة النساء: الاية ۸۲. 


ضبطوا مقدار المدات» وتفاوت الإمالات» وميزوا بين الحروف بالصفات› 
مما لم هتد إله نكر أمة من الأم» ولا يوصل إله إلا يالام باری السم۲ 
اا أن الأحرف السبعة من خصائص القران الكريم : 


وبين ذلك الطبري بقوله: «وذلك آن کل کتاب تقدم کتابنا نزوله على 
نبي من أنبياء الله صلوات الله عليهم› I‏ 
غير اللسان الذي نزل به كان ذلك له ترجمة وتفسيراً لا تلاوة له على ما آنزله 
الله . . . وأنزل كتابنا بألسن سبعة بأي تلك الألسن السبعة تلاه التالي کان له 
تاليا على ما آنزل اله لا مترجماً ولا مفسرا". 


وقي الحديث: اکان الكتاب الأول نۆل على حرف واحد ونزل القران 
على سبعة أحرف» ° 


. ۲ النشر فى القراءات العشر : ابن الجزري › حا ص‎ )١( 
. ۷١-۷٠ تفسير الطبري» جا» ص‎ )۲( 
.۷١اص تفسير الطبري» جا»‎ )۳( 


النسخ في القران الكريم 


كان الناس في الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان» فنزلت الآيات لتقرير 
العقيدة الصحيحة» والعقيدة لا يطراً عليها تغيير ولا تبديل لقيامها على الإيمان 
بأصول ثابتة اتفقت دعوة الرسل عليها. واقتضت حاجة الأمة الجديدة 
تشريعات تعبدية ومعاملات»ء واقتضت حكمة الله تعالى - رحمة بالأمة - 
التدرج في تقريرها» فکانت هذه الأحكام تنزل مفرقة بين حين واخر» فإادا 
E E E CT‏ 
التي وصلوا إليه ورفع الحكم السابق» وهذا ما يسمى بالنسخ» وقد اعتنى 
العلماء بدراسة هذا النوع من الآيات وأفردوه بمۇلفات مستقلة أذکر متها : 
(ت ۱۷١١ه)‏ طبع بتحقيق د. حاتم الضامن . 

۲ الناسخ والمنسوخ : ابن شهاتب الزهري (ت (a۱٤‏ طبع تحقیقی 
د. حاتم الضامن . 

e‏ الناسخ والمنسوخ في القران العزير : أبو عند القاسم بن سلام 
الهروي (ت ١٤۲۲ه)‏ طبع بتحقيق محمد بن صالح المديفر. 

€ الناسخ والمنسوخ في القران الكريم: محمد بن اود بن حزم 
الظاهري (ت ۲۰٣ه).‏ 
د. محمد عبد السلام محمد. ) 


- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل: هبة الله بن سلامة بن 


- الناسخ والمنسوخ: أبو منصور عبد القاهر البغدادي (۲۹٤ه)‏ طبع 
د حلمى عبد الهادي . 


- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم : أبو بكر بن العربي (ت ١٤٠ه).‏ 


۹٩‏ ہ نواسخ القران: ابن الجوزي (ت 0۹۷ه) طبع بتحقیقی محمد 
أشرف الملباري . وله أيضا المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ 
والمنسوخ: طبع بتحقيق د. حاتم الضامن . 


والمؤلفات في الناسخ والمنسوخ كثيرة جدا وإنما ذكرت أشهرهاء وأفضل 


E مصطفی‎ 5 


النسخ لغة: 


يطلق بمعنى الرفع قال کت ال اا و 
الريحٌ الأ اذا ازاكه وب 0 تعالى : # وما اسلا E‏ 
و ر ر 


ll‏ إا تی آل المَْطّن ن أمْنبَِهِ منيو نسح آله ما قى اَلسَطن ڈ رڪم اه 
ای وا ی ۲0 ه 


(1) انظر: الآيات المنسوخة في القران الكريم: د. عبد الله بن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي : ص٠‏ . 
(۲) سورة الحج: الآية ٥۲‏ . 


ويطلق ويراد به تقل الشيء من موضع إلى موضع »› ومنه: تناسخ المواريث ؛ 
لانتقال المال من وارث إلى وارث. وتناسخ الأرواح عند القائلين به» ونسخ 
EP NE a a a U oe‏ 
نیسح ما کرتمملو ٩‏ والمراد نقل الأعمال إلى الصحف. 
النسح اصطلاحاً : 

رع ا ار طابر ا ا 

لرا ري ف ا ر ا ا ار 
برفع كالتخصيص فإنه لا يرفع الحكم» وإنما يقصره على بعض أفراده" . 

وبقولنا: (الحكم الشرعي) خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» وخرج 
به رفع البراءة الأصلية› كإيجاب الصلاة والزكاة فإنه رافع للبراءة الأصلية 
لذمة الإنسان منها قبل ورود الشرع 6 يقال لهذا: نسخ لأنها حكم 
عقلي لا شرعي 

والمراد بقولنا: (بخطاب شرعي) الكتاب والسنة. وخرج بذلك رفع 
الحكم الشرعي بدليل عقلي› ا وا ا 
وكذلك خرج به رفع الحكم الشرعي بالإجماع أو القياس . 

E ES‏ عنه) ما کان متصلاً بالحکم» کقوله تعالی: 
وکوا وأشريوا حى يبن ل الط ايض من اليل السود من الجر 4 فإن قوله 

م ا ت لإباحة الأكل والشرب وإنما و وتتمة ب للمعنى 
فا ا 


. ٠۹ سورة الجاثية: الاية‎ )١( 
ّ مناهل العرفان : الزرقانى› ح٣ ص۱۹۱‎ (۲( 
. ٠۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


€ 


شروط ال لنسخ : 
ويظهر من التعريف أن شروط النسخ أربعة: 
ا 
حکمه . 
أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين» وإلا 
ا وقته» ولا يعد هذا نسخا . 


ن یکرت بین الدابین تمارض حقیتي بحیث لا یمن الجمع نهم 
ار اأغحا افا 


مذاهب الناس في 2 
ولهم في ذلك أربعة مذاهب: 
|١‏ - ڏذھت اليهود ا إنكار النسخ e‏ أنه يستلزم البداء على الله 
وهو الظهور بعد الخفاءء أو نشأة رأي جديد لم يكن نتيجة تَجْدّد علم كان 
مجهولاً وهذا محال على الله تعالى. 
RE‏ لان اسع لیس دہ عل ان تعالی وعز وجل - 
فی حال القوة فى المدينة» ولس هدام النداء في شيء. 
(۱) انظر مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۲۳۲ . 
(۲( مناهل العرفان : الزرقاني» ح۲ ص۱۹۲ و٣۱۹‏ . 


0 


وهؤلاء غالوا في إثبات النسخ بل وأجازوا على الله البداء - الذي نره 
كقوله: «لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 

۳ - مذهب أبي مسلم الأصفهانى : 

وإنما نسب إليه لأنه أول من قال به» وهو من أئمة المعتزلة» حيث قال 
بجواز النسخ عقلاً وامتناع وقوعه شرعاًء واحتج بقوله تعالى: لا يايو 
الل من بن يديه ولا من حَلفِوء ريل من کیو ید4 . علی معنی آن أحکام 


القران لا تبطل أبداً ويحمل آيات النسخ على التخصيص . 

ويرد عليه بأن معنى الآية أن القران لا يأتيه حلل ولا نقص ولا تحريف 
ولا تبديل» ولا يمكن أن يتطرق إليه شيء من ذلك والنسخ ليس من الباطل 
کله حق لا باطل . 

: مذهب جمهور علماء المسلمين‎ - ٤ 

على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً للنصوص الشرعية الكثيرة الدالة 
على ذلك» كقوله تعالى: # ما نسَح مِنَ ءاي أو تُنيِها تأت َير نها أو 
يندا 4 وقوله تعالی: ‏ ودا اة كات ١ايَد4‏ وغير ذلك 
من الأدلة فى الكتاب والسنة. 
(۱) سورة د فصلت : الاية ا 


(۲) سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . 
(۳) سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 


ما يقع فيه النسخ : 
اعلم أن النسخ لا يكون إلا في (الأوامر) و(النواهي) سواء كانت: 
١‏ - صريحة في الطلب. 
کالأمر في قوله تعالی: باج الي ءامنا 5ا َعم السو فِا بن ب 
وک َد 74 . 
اکا و ا 


TS E a EE EEE E 


2 
تول تمالی: ای ل مکی کو ا رگ ار کیکفت لاز 
rT e‏ ) 


ولا يقع النسخ في : 
اا ل ا ال ماهو که وره وال 
الآخحر؛ لأن العقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير أو التبديل فلا يدخلها النسخ . 
کقوله تعالی : # فلا علو نا)7 وقوله سبحانه : # اموا باتو ورسوله 
ا 
_ أصول العبادات والمعاملات فلا يقع النسخ في فرض الصلاة أو 
u‏ أو الحج أو البيع أو الشراء أو الزواج؛ لأن هذا وغيره من الأمور التي 


ر الاد الا 
(۲) سورة البقرة: الاي ۱۸۳ . 
(9 شوو الور اله 

(0 وةل 
)٥(‏ سورة الأعراف: الاية ٠۵۸‏ . 


يشترك فيها الأنبياء كلهم کی لک ر الین ما وصی بی وسا وا لزۍ اويا 


ت 


# وما وصيتا باد رهيم و وموم ويسئ أن اموا لبن ولا رفوا فيو 4“ وقال 
ا a‏ کم“ وقوله 


e22‏ رد کا ص 


سبحانه : وتا علب م فیا آن التفس پا لنغیس وال امن والاف بالانف 


لذت الذي باصن الوح فصا تصاصر ر 


عص کے ےم 2 0 2 


الأخحلاق والآداب كقوله تعالى: # ولا تصِعَرَ حَدّك ل 
لاض مَرّ 4 ونحو ذلك. 
٤‏ - الأخبار المحضة كقصص الأنبياء وما جرى للأمم السابقة. 
طرف لمعرفة الناسخ والمنسوخ : 
لمعرفة الناسخح وا لمنسوخ ثلائة طرق هي : 
_ أن DSL MIE E‏ 
اک ا لی ا و ا ا E‏ ا سبحانه : 
ان َل اه یک رو aI‏ کا ن یکی کم اند ساربنلا اي 
راد یکن کم الت ی ا ٤‏ مسرا أَلْسَيَنِ بِذنِ آله وال مح لسرب 4 وکقول الول 
ید : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي 


( وة الشورع 2 الا ۴ 
(۲) سورة البقرة: الآية ۱۸۳ . 
(۳) سورة المائدة: الاية ٤٥‏ . 
)٤(‏ سورة لقمان: الآية ٠۸‏ . 
)٥(‏ سورة المجادلة: الآية ١١‏ . 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية ٦١‏ . 


۰۸ 


فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في 
ا 

۷ا بدني سر الخ من شرع مال 

۳ التعارض بين الأدلة ظاهرا. 

ووو 
أو عن صحاي» يقر ET‏ قال : + وقد یحکم به عند 
a E rg‏ 
نقل صحيح ولا معارضة ينه › لان يتضمن رفع حكم وإثبات حكم 
تقرر في عهده 2 a‏ فه ۰ وا و Se‏ 
ألآخاة ت ومن E ge‏ والصواب 
خلاف قولهما» . 


(۱( رواه مسلم کتاب الجنائز ح (۲۲۹۰). 
)۲( الأتقان: السيوطي › ج٣‏ » ص۲" . 


۹ 


أقسام النسخ : 
والنسخ أريعة أقسام : 
الأول: نسخ القران بالقران: 


وأجمع القائلون بالنسخ على جوازه ووقوعه» وهو ثلاثة أنواع سياأة 
بیانها إن شاء الله تعالى . 


0 


}ر , 2 0 


ومن أمشلته قوله تعالى: # و ذبن ووت منڪم ويد رون ازو 
روجهم مما إلى الول 4“ نسخ بقوله تعالى: وَاليِي ور ا 


ےم بے روجا يرن e‏ ا کد رو ع 4 , 


ویدروں بصن بأنفسهنً 


الثاني : نسخ القران بالسنة: 


وهو نوعان : 
| - نسخ القران بالسنة الآحادية : 

وجمهور العلماء على عدم جوازه» لأن القران متواتر يفيد اليقين› 
والسنة الآحادية ظنية ولا يرفع اليقين بالظن. 

ومثاله قوله تعالی: کیب یکم ا E‏ الست إن رة ع 

لْوَصِكَةَ ودين الاين بالمعروف > ّا عل أَلْمََينَ 4 قيل : إنها منسوخة 

بحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث»“ 
(5) و رة :الق ة2 اة ۲ 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲٣٠١‏ . 


(۳) سورة البقرة: الاآية ۱۸١‏ . 
(€) رواه الترمذي برقم (۲۱۲۱)»› وار بن ماجه برقم (۲۷۱۲). 
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والصحيح أن الأية منسوخة ا الوا کما یدل على هدا أول 
الحديث نفسه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه». 
۲ - نسخ القران بالسنة المتواترة: 

وأجازه أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية» وقالوا: إن السنة وحی کما 
أن القرآن وحي» قال تعالی : ٭ وما بی عن اهو ج إن هو ل وی يوی" وقوله 


راص وي ص بے 


تعالى : # وارتاً لك لكر نين لتاس تا رل اہم عله گرو 4 
والنسخ e‏ 


e رال لست يا‎ O a E 
. مثله‎ 


على الأحكام» فالسنة يجب العمل بها كما يجب العمل بالقران سواء بسواء. 


ومثاله قوله تعالی: ¥ الراب ولزن یدوا کل دیدما اة جلد 4 فان جلد 
المعحصن منسوح بالرجم كما جاء في السنة المتواترة› والڏذي اراه أن هذا 
تخصيص ولیس بنسخ › ولم أجد مثالا اخر اا ا ا 


عقلاً ولم يقع في القران. 


() البرهان: الزركشي» ج۲» ص۲" . 
(۲) سورة النجم : الآيتان ٤-۳‏ . 

(۳) سورة النحل: الاأية ٤٤‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

(6) بتو رة الور اة : 


. انظر النسخ في القران الکریم: د. مصطفی زید» ج۲٠ ص۸۳۸‎ )١( 


ا 


۳ - نسخ السنة بالقران: 

وأجازه الجمهور» ومشاله التوجه إل ست المقدس في الصلاة کان ایتا 
بالسنة IT‏ قو له ا ¥ فول وجهدك ك سَطْرَ أَلْمَسجِدِاً سرس ا 

وصيام عاشوراء ثبت بالسنة ولسخه قوله تعالی : ٭ فمن سد منک انر 
او . 

ومنعه الشافعى - رحمه الله تعالى - فى رواية عنه» وذلك أن الشافعى لا 
برى نسخ القرآن بالسنة ولا نسخ السنة بالقرآن. قال رحمه الله تعالی: «حیث 
وقح سح القران بالسنة فمعها قران عاضد لھاء وحیث وقح نسح 0 
بالقران فمعه سنة عاضدة ليتبين توافق القران والسنة»" . 

O O E O 
بأنه لم يفهم مراده» وقال: «إنما مراد الشافعى أن الكتاب والسنة لا يوجدان‎ 
مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له» وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة‎ 
تعاضدهما وتوافقهماء وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده"““.‎ 
نسخ السنة بالسنة:‎ - ٤ 

ونحته أربعة أنواع : 

- نسخ المتواتر بالمتواتر 

ب - نسخ الآحاد بالآحاد. 

وهذه الأنواع الثلائة جائزة عند الجمهور. 
(1) سورة البقرة: الآية ٠٤٤‏ . 
(۲) سورة البقرة: الآية ۱۸١‏ . 
)۳( الإتقان في علوم القران: السيوطي»› جا ص۲۷ . 
(6) البرهان في علوم القران : الزركشي» ج۲» ص۳۲ . 


۲ 


د - نسخ المتواتر بالآحاد» وفيه الخلاف الوارد فى : نسخ القران بالسنة 
الآحادية والجمهور يمنعه ولا يجيزه. 


0 
جوازه 


أنواع نسخ القران بالقران: 

وهو القسم الأول من أقسام النسخ في القران الكريم. وهو ثلاثة 
أنواع : ) 
الأول : نسخ التلاوة والحكم معا 

وأجمع القائلون e‏ ومثاله ما ورد في حديث عائشة 
رضي الله عنها آنها قالت: le e‏ 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله َة وهي فيما يقرأ 
من القران". فجملة (عشر رضعات معلومات يحرمن) كانت من القران ثم 
نسخت تلاوتها وحکمها. 

وحكى القاضي أبو بكر في «الانتصار» عن قوم: إنكار هذا القسمء لأن 
الأخبار فيه أخبار احاد. ولا پجوز القطع على إنزال قران ونسخه بأخبار احاد 
لا حجة فيه" . 


لااثباته اا والمقام هنا i‏ اا نسخ اة O‏ 


. ۲۲۷ مباحث في علوم القران : مناع القطان» صضښ‎ )١( 
رواه مسلم » كتاب النكاح» و‎ (۲( 
ّ E ٣ج البرهان: الزركشي›‎ (۳( 


1۳ 


الثاني : نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 
وهذا النوع هو أشهر الأنواع» وهو الذي ألفت فيه الكتب» وتفاوت 
المؤلفون في عدد الآيات المنسوخ حكمها مع بقاء تلاوتها بين مكثر جدا 
وبين منکر. 
والصحيح أن عددها قليل يقارب العشرين يزيد قليلدً أو ينقص كذلك 
ومن آمثلته قوله تعالی: اا از ءامنوا ا ليم الرَسول فقَدِموا بين يى 
وك صد 4“ فتلاوتها باقية في المصحف وحكمها منسوخ بقوله تعالى : 
f 3‏ ااا و اه يكم اموا ألصَاَوةَ 
واوا ألرگوة يمو َه وة . 
ومن الأمثلة كذلك قوله تعالی : « ولي يوقوت منڪم ويد رون ازوج 
وة لَأَروّجهم مدعا إلى ألْحَول عي حراج 4 فتلاوتها باقية وحكمها 


و ری ارتو 2 dea‏ چ وص 1 کے و کے کے 


دسخه و تعالی : ولذ يتوفون هنكم ويذرون روجا برنصنں افيه أرب 
د تروع 04 . 


حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 
فإن قلت : وما الحكمة من بقاء التلاوة ورفع الحكم؟ قلنا من الحكم: 
- أن الآية يتعبد بالعمل بها ويتعبد بتلاوتهاء ورفع آحدھهما لا ۴ 
ا فبقيت تلاوتها للتعبد بها. 


. ٠١ سورة المجادلة: الي‎ )١( 
. ٠١ سورة المجادلة: الآية‎ )۲( 
. ٠٤٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
. ۲۳۴٤ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
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أن النسخ غالا يکون إل الأخف کا في المثالين a‏ فبقاء 
س المشقة . 


حكمة نسخ الآية قبل العمل بحكمها: 

كما هو في آية الصدقة عند النجوى» وحكمة ذلك - والله أعلم - الثواب 
على مجرد الإيمان والقبول» وعلى نية الطاعة والتوجه إليها" . 
الثالث: نسخ التلاوة وبقاء الحكم : 

وأنكر هذا النوع بعض العلماء وأجازه اخرون» ومن أمثلته حديث أبي 
موسی الأشعري رضي الله عنه آنه قال إنا كنا نقرأً سورة نشبهها في الطول 
والشدة ا > غیر اتی قد حفظت منها: (لو کان لابن ادم 
وادیان من مال لاہبتغی وادياً ثالا“ ولا يملا جوف ابن ادم إلا التراب) وكنا 
ES o‏ غیر انی قد حفظت منھا 
(يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم» 
ا ا ا ر فلا دري من 
القران هو أم لا“ وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: - کنا نری هذا من القرآن 
حتی نزلت اننم اکا i.‏ 

ومن آمثلته حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب على منبر 
رسول الله ية فقال : «إن الله قد بعث محمدا ية بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 


(۱) البرهان في علوم القران: الزرکشي» ج۲» ص۳۹. 
(۲) رواه مسلم کتاب الزکاة ح .)۲٤۱۹(‏ 
(۳) رواه البخاري كتاب الرقاق ح .)1٤۳۷(‏ 
)٤(‏ سورة التكاثر : الآية .١‏ 
)٥(‏ رواه البخاري کتاب الرقاق ح .)٦٤٤١(‏ 


0 


الكتاب» فكان مما أنزل الله عليه اية الرجمء قرأناها ووعيناها وعقلناهاء 
فرجم رسول الله َي ورجمنا بعده E E‏ ایت 
فارجموهما البتة» فقال عمر: لما آنزلت هذه أتيت رسول الله مو فقلت : 
أكتدن ۳ 

وقد يقال: إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان؛ لأن الآية دليل 
على الحكم» فإذا نسخت تلاوة الآية دون حكمها وقع الناس في لبس. ٠‏ 

ويجاب عن ذلك بأن التلازم بين الآية وحكمها مشروط بانتفاء القرينة 
والدليلء أما إذا نصب الشارع دليلا على نسخ التلاوة وبقاء الحكم كما في 
رجم المحصن فلا لبس ولا إشكال" . 
النسخ إلى بدل وإلى غير بدل: 

وقد یکول د اا 

کنسخ الصدقة بين يدي نجوى الرسول َة في قوله تعالى : اتا 
الین اموا 5ا ی السو قد موا بن دی خو صد سد فقد نسخت بالعفو عن 
ذلك إلى غير بدل في قوله تعالى : # ءأشفف أ ن بقھوا ہی ید ویک صَدَقَبٍ بذ ر 
ا اکا راگ 


.)٤٤۱۸( ومسلم» کتاب الحدود ح‎ .)1۸۳١( رواه البخاري» كتاب الحدودح‎ )١( 
.)۲۱۰۸١( رواه الإمام آحمد في مسنده» ج٥۰ ص۰۱۸۳ ح‎ )۲( 

(۳) انظر مناهل العرفان: الزرقاني» ج۰۲ ص ۲۳٣-۲۳٣‏ . 

. ١١ سورة المجادلة: الآية‎ )٤( 

. ٠۳ سورة المجادلة: الآية‎ )٥( 


٤٦ 


ب - وقد يكون النسخ إلى بدل: 

وله أحوال ثلاثة: 

١‏ - النسخ إلى بدل أخف. 

E‏ الاعتداد بالحول نسختها اية الاعتداد بأربعة ا 
=١‏ الس إلى يدل ممائل: 

كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى المسجد الحرام. 

۳ - النسخ إلى بدل أثقل. 

كنسخ جواز قتال المشركين إلى الوجوب « کيټ يڪم اقتال وهو ره 
ک 4 ونسخ وجوب صوم عاشوراء إلى وجوب 2 شهر رمضان› 
ونسخ حبس الزانية إلى الجلد للبكر والرجم للثيب 

ولعل حكمة هذا النوع إرادة الخير بالأمة» وزيادة الأجر والثواب؛ لأن 
الأجر على قدر المشقة. 


حكمة النسخ : 

وللنسخ حكم كثيرة متها 

فة الله الامة ومراعاة مصالحها» فقد يكون الحكم الشرعي في 
حين خيراً للأمة و خيرا لها في حين آخر» فاقتضت حكمة الله تقرير 
الحكم الشرعي الذي فيه مصلحتها في كل حين. 

N E ag ET 

الأمة حين نزول القرآن» وسبق تفصيل هذه الحكمة في حكم نزول القرآن 
ا ا 


۱( سورة البقرة: الآية ۲٠٠١‏ . 


۳ - إبتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه» حيث إن في تبدل 
الأحكام وتغيرها امتحاناً للقلوب ليميز الخبيث من الطيب. 

٤‏ - إرادة الخير للأمة والتيسير عليهاء وذلك أن النسخ إن كان إلى أشق 
ففيه زيادة ثواب» فالأجر على قدر المشقة» وإن كان إلى أخف ففيه التيسير 
على الأمة مع ثبات الأجر'. 


)١(‏ انظر مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص١٤۲‏ ومناهل العرفان: الزرقاني» 
جا صض ۲۱۳-۲۱۰ . 
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في القران الكريم خمس عشرة سورة مبدوءة بالقسم › وجاء القسم في 
أثناء سور كثيرة من القران الكريم . 

ويأتي القسم في اللغة العربية لتأكيد المقسم عليه» وتمكينه في النفس› 
والقران يخاطب الناس كافة وفيهم المنكر وفيهم الشاك» وفيهم الخصم 
الألد» وفيهم المؤمن المصدق» ولكل منهم الأسلوب الذي يناسبه من 
المؤكدات أو عدمهاء فجاء القسم لإقامة الحجة» وتأكد الخبر» ولتطمثن 
المؤلفات فيه: 


وقد اعتنى العلماء بدراسة القسم في القران الكريم وأفردوه بمؤلفات 


مستقلة منها : 
ااا أقسام القران: لابن قيم الجوزية (ت ۷۵۱ه)» وطبع 
مرات كثيرة : 


١‏ الإمعان في أقسام القرآن: عبد الحميد الفراهي (مطبوع). 
۳ ایات القسم في القران الكريم: اخم كمال مید المهدى" 


تعریفه : 
لغة : الحلف واليمين والقسم بمعنى واحد. 
(1) تقدم بها لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين في الأزهر ۸٦۱۹م‏ . 


۹ 


الل كير الح العهد یکون بين القوم› وحالفه» ا عاهده» 
والحلف هو اليمين قال تعالى: # را نطخ کل عَلاني َهينِ 4" وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من حَلفَ على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأت 
الذي هو خير»"'. 

وسمي يمينا؛ لأنهم إذا تحالفوا تصافقوا بأيمانهم» ولا يزال الناس إلى 
برها هذا علو ذلك أخانا اذل سي الحا ها 

وسمي قسما من قسّم الشيء بمعنى جَرّأه وفرقه» وذلك أن اليمين تقسم 
على أولياء القتيل إذا ادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم فيحلفون خمسين 
يمينا تقسم عليهم» ثم صار اسماً لكل حَلف» فكأنه كان في الأصل تقسيم 
أيمان» ثم صار يستعمل في نفس الحَلف والأيمان" ٠‏ وتسمى هذه المسألة 


ک 


اصطلاحا : ) 
أما في الاصطلاح فهو : ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه 
أو على صحته أو بطلانه بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اقا 
أرأيتم ذلك الصحابي الجليل الذي ربط نفسه بسارية المسجد حتى 
يتوب الله عليه فى حادثة الثلاثة الذين خلفوا للدلالة على عزمه وإصراره 
على التوبة. فذلك مثل الذي يربط نفسه ريطا معنويا لتأكيد عزمه على الشىء 


.٠١ سورة القلم: الآية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» ج۰۲ ص۲۳ کتاب الأيمان. 

(۳) مفردات ألفاظ القران: للراغب الأصفهاني» ص٠۷٠‏ . 

. انظر: مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۲۹۱‎ )٤( 

)٥(‏ هو كعب بن مالك رضي الله عنه» وانظر قصته مع صاحبيه في كتب التفسير للاآية 


۸ سور ال 


۹ 


بمعنى معظم عنده» سواء كان معظماً حقيقة كالذات الإلهية» أو بمجرد 
اعتقاده كالكفار الذين يقسمون باللات والعزى وأمثالهم. 
وصيغة القسم الأصلية أن يۇتي بالفعل «أقسم» أو «أحلف» متعدياً بالباء 


إلى المقسم به ثم يأتي المقسم عليه وهو جواب القسم. 


ص ر ٥‏ 


ومثال ذلك قوله تعالى: وأفسموا اه جَهَد يمهم لا يبعت اه م 
E‏ 
أركان القسم : 

وعلى هذا فأركان القسم أربعة: ‏ 

الأول: فعل القسم (أقسم) أو (أحلف). 

الثاني : أداة القسم» أو حروف القسم وهن (الباء» والواوء والتاء» واللام» 
ومن). ولم يرد القسم في القران إلا بالأحرف الثلاثة الأولىء أما اللام فقال 
سيبويه : «وبعض العرب يقولون في هذا المعنى : لله » فيجيء باللام» ولا تجيء 
إلا أن يكون فيها معنى التعجب»"' وأما (من) فقال سيبويه أيضاً: واعلم أن من 
العرب من يقول: من ربي لأفعلنٌّ ذلك . . . ولا يدخلونها في غير ربي كما لا 
دلوت الاء فی غر ۶اه والواو آكر ما يسل فى الق 

الثالث: المقسم به» وهو الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز القسم بغير 
الله ولله سبحانه آن يقسم بما شاء من مخلوقاته . 


الرابع : المقسم عليه أو جواب القسم. 


| .١۸ سورة النحل : الآية‎ )١( 

(۲) الكتاب: سيبويه» ج٠‏ ص4۷٤‏ . قلت: وقد يرد عند بعض العامة ذلك ولكن في 
مقام النفي . 

(۳) المرجع السابقء ج٣»‏ ص۹۹٤‏ . 


أنواع القسم : 
وهو نوعان: 


۱ - قسم ظاهر : 
وهو ما توافرت فيه أركان القسم الأربعة كما جاء في المثال السابق» أو 
سر صر ہے ا ررر ر ی ر 


حذف منه أولهاء وهو فعل القسم کقوله تعالی : ٭ فورب ألسماء والأرض إت لحن 


ر ا و 


ثل ما اكم ِو“ وقول إبراهيم عليه السلام: وتال اڪی دن اصتمک 
بد أن ولوا مدر 4( "“ أو حذف منه جواب القسم إذا كان في نفس المقسم به 
ما يدل على المقسم عليه e‏ ة القران. فإن المقصود يحصل بذكر 
المقسم به» فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز" كقوله تعالی' إت 
لمران المجیر 04 « ص لمران ذی الد 4( . 


۲ - فسم مضمر : 


وهو ما حذف منه فعل القسم وأداته والمقسم به. وتدل عليه اللام 
المؤكدة للقسم» والتي تدخحل على جواب القسم» كقوله تعالى: 
$ چ شلک ف آمَولڪم وَآش م 4 أي: واه وکقوله تعالی: 
$ تعتابالِة”. 


0 وة الدارناك الاب ۴ : 

(۲) سورة الأنبياء: الاية ۲٢‏ . 

(۳) التبيان في أقسام القران: ابن القيم» جا» ص۸٥‏ . 
)٤(‏ سورة ف: الاية .١‏ 

.١ سورة ص : الآية‎ )٥( 

AY I O 

(۷) سورة العلقى: الآية ٠١‏ . 


۲ 


المقسم به في القران الكريم : 
وهو نوعان: 
النوع الأول: قسم بالل تعالى : 
أقسم الله تعالى بنفسه في خمسة مواضع : 
- قوله تعالی : # فلا ورك لا منوت حى يموك فما شر بيهر 
کک CE AE I E‏ ) 
۲ - قوله تعالی : } Eg E,‏ کانوا يمون . 
۲- قول تمالی: 5 َر لَه لبي 


2 کرس ر عو rr‏ و ر 


٤‏ - قوله تعالی : # فورب آلسماء رض انم لحق بل ما أن شیچ 


۵ قوله تعالی : EES‏ رق واعری إا لقورو ب عل أن يل حيرا مم وما 
EE‏ 
كما ورد القسم بالله على لسان آنبيائه أو أمرا لهم - عليهم السلام - 
‌ مواضع : 
- قول إبراهيم عليه السلام: « وتا آڪيدت صت بعد أن ولوا 


0 رر السا الا 8 

(۲) سورة الحجر : الآیتان ٩۳-۹۲‏ . 
(۳) سورة مريم: الآية 1۸ . 

() سورة الذاريات: الآية ۴۳ . 
)٠(‏ سورة المعارج : الآية ٤١-٤١‏ . 
(7) سورة الأنبياء: الاي ٥۷‏ . 


CT 


۲ - وأمره سبحانه لبه بالقسم في قوله تعالی : : رع الزن كفروا أن لن بعتا 
ا 
- وكذلك قوله سبحانه: * وال الذس كفروا لا تاتا السا 
کےا ک4 
عن 2)2 ی ر د م 
٤‏ - وقوله سبحانه: # 4 ونك سی شو فل ی ور اَم ای4" . 
کما جاء القسم بالله في ايات أخرى منها: 
کقول إحوة يو سف لأبيهم عليهم السلام: * تالو تفتَۇاً تڙڏڪر 
eke‏ 2 کی تک ا . 
وقول hans‏ 
E o ۳‏ وسوا با Hi‏ ا E E A GE‏ 
وعير ذلك . 
النوع الثانى : قسم الله تعالی بمخلوقاته : 
وهو كثير في القرانء والقسم بها لدلالتها على عظمة خالقها وبارئهاء 
وفيه إشارة: 


إما لفضيلتهاء كقوله سبحانه: ل أقَيم يدا ابر 4“ وقوله 


.۷ سورة التغابن: الآية‎ )١( 
سور ةا ا‎ ©( 

. ٥۳ سورة يونس : الاآية‎ )۳( 
UN a (0 

. 0 سورة الصافات : الأب‎ )٥( 
.۳۸ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.١ سورة البلد: الآية‎ )۷( 


٤ 


$ رورس رھدا آللر ا لام 4 EFE E:‏ ن لري“ . 


سے سے بے 


وإما لنفعها» كقوله سبحانه : #وَاَللنِ ورون . 


وإما لکونها من أعظم آیاته ومخلوقاته» کقوله سبحانه: #رَاَمیں 
وھا © وَالَقَمّر إا نها ٩74‏ ا وساي ارق ٩4‏ ا وال لدا یی ج لار لا 
4 وقول : لاقم يزر نةه 


وله سبحانه وتعالی ن حاف نا شاه ن حاف ویس لان عیره أن 
حالف بير الله » 7 الحديث : من حلف بغير الله فقد كفر أو E‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم» ف کان 
ا فاا ات ا I‏ 


وأخرح ابن أبي حاتم عن الحسن قال «إن الله يقسم بما شاء من خلقه› 
ولس لاح آن يقسم إلا E‏ 


شور 


۴ سورة‎ )٥( 

0 شو رة الطار ى :الا 

(۷) سورة الليل : الآيتان ۲-١‏ . 

(۸) سورة القيامة : الآية .١‏ 

(۹) ا الترمذي› أبواب ار و E‏ 
أو شرك ح رقم .)٠١١١(‏ 

(١٠)رواه‏ البخاري ح رقم )٦٦٤١(‏ كتاب الأيمان والنذور» في کتاب الاأيمان 
ح(£0۷). 


(۱1)لاتقان : السيوطى › ح۲ ص ۱۷١‏ 


المقسم عليه في القران الكريم : 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالی: «والمقسم عليه یراد بالقسم توکیده 
وتحقيقه فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا 
أقسم على ثبوتها . 

فما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر» والليل والنهارء 
والسماء والأرض» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها»'“. 

والأمور التي أقسم الله عليها في القران الكريم هي أصول الإيمان"“ 
التي يجب على الخلق معرفتها ويمكن إجمالها ب: 


١‏ التوحيد: 
کقوله تعالی  :‏ لتقت صفا ل لجرت تخر لے کا کیت دک ج إن لھک 
رودي . 


۲ أن القران حق 


کقوله تعالى: (# ا5 اق بتوقع اجو ج ونم فس لو تملسو 

طب 3 م ان کی2 . 

(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۳٠»‏ ص١٠۳٠‏ وانظر التبيان في أقسام القران لابن 
القيمء جاء ص٦٤‏ وكثير من الباحثين ينسب النص لابن القيم رحمه الله تعالى خطأً 
انظر مثلاً الاتقان للسيوطي» ج۲» ص ۱۷۱-۱۷۰ . 

(۲) في القرآن أقسام كثيرة ليست على أصول الإيمانء لكنها ليست قسماً من الله تعالىء 
بل من المخلوقين» ولهذا أرى عدم دقة عبارة بعض الباحثين حين يقصرون القسم كله 
في القران على هذه الأصول. 

(۳) سورة الصافات : الآيات ٤-١‏ . 


. ۷۷-۷١ سورة الواقعة : الآيات‎ )٤( 


۲٦ 


: أن الرسول ية حق‎ - ٣ 
کقوله سبحانه : # يس ب والقانِ اكيم ي نك لين المرسَلِينَ 4“ وقوله‎ 
سبحانه : ٭ والجو إذاھوی ی مال صاجبک وما عوی ن وما نی عن اوی ج إن هو‎ 


و 
ا 


سی یوحی که" . 


: أن القيامة حق‎ - ٤ 


ا ر و و ر ا ا ر ی پک 
كقولة اانه ولد رنت دروا فالشلت وا اى ا 


) ۶ کیوگ یر کک اعوے ہم ا چو ع کس ا‎ cd 
: وقوله سبحانه‎ f فالمقَسّمّت أ کک إا توعزون لصادق ی وان ال وع‎ 
, 04 إتمانوعدون وع‎  : وَلمرسَكتِ عر إلى قوله‎ 


٥ه‏ - بعض آحوال الإنسان وما فطره الله عليه من صفات : 

کقوله تعالی: والتنِ ارون ر وطور سین رل وها آلب الأيین رب قد خلقتا 
الإننَ ن أَحسن قوی ر ثم رده أَسْمَل سفلون ج إلا لذي اموا ووا لصحت فهر 
رون4 وقوله سبحانه  :‏ َللدَاینتی) إلى قوله : 8 سنیگ ٌ4 
وقوله سبحانه : مريت إلى قوله: ‏ إن آلاإنسی ریو كنود ) وقوله 


رو رور و 


سبحانه : لا اقيم بدا ر4 إلى قوله  :‏ لد عقا ونس نی کر 0^4 . 


. ٠-١ سورة يس : الآيات‎ )١( 

(۲) سورة النجم: الآيات ٤-١‏ . 

E TT 

( س ال ات ت N‏ 

(6 سرو الین الاباك ك 

(7) سورة الليل : الآيات ٤-١‏ . 

(۷) سورة العاديات : الآيات 1-١‏ . 

(0 شور اللة:الابات :ك 

)٩(‏ ذكر هذه الأحوال مع أمثلتها ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القران» جا» 
ص ٥1-٤۹‏ . 


۷ 


المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه: 

ولك أن تتأمل في الحكمة في أن يقم الله على لئ الاك لي 
خر € ب والعضر € وعلی ل ماودمک ریک وماق € ب والشی ر 
وعلى # انما وعدود اوقم € ب لمكت لِم لم يقسم على ناونس 
لی خر رہ 4 بالضحى مثا أو بالصافات أو المرسلات وقل مثل هذا فى 
الأقسام الأخحرى. 


الإعجاز البلاغي في القران الكريم وهو الصلة بين المقسم به والمقسم 
عليه . 


کو 


| -قوله تعالی : « ولا دات السك 2 إن نی فول یی 4 . 


قال البيضاوي : «ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها 
وتنافى أغراضها بطرائق السموات فى تباعدها واختلاف غاياتها» . 


ر 


۔ قول تعالی : الجر إا وی ار مال صاجی کی وما وی ب وما نیل عن 
آمو ج ذهو اوی ى4  .‏ 
والمقسم به هنا النجم الذي يهتدي به السائرون في ظلمة الليلء 
والمقسم عليه نفي ضلال الرسول َء وإثبات صدقه ونبوته وهدايته 
للناس» فكأنه النجم الذي يهتدي به الناس إلى الحق والنجاة. 
)١(‏ سورة الذاريات : الآيتان ۸-۷ . 


(۲) أنوار التنزيل وأآسرار التأويل : البيضاوي» جه» ص٥٠‏ . 
(۳) سورة النجم: الآيات ٤-١‏ . 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وبين المقسم به والمقسم عليه من 
التناسب ما لا يخفى . فإن النجوم التي ترمي الشياطين ايات من ايات الله 
يحفظ بها دينه ووحيه» واياته المنزلة على رسوله بها ظهر دینه وشرعه 
فاساوة و اة وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدماً وحرسا لهذ النجوم 
ا 

. "74 الإ ایی < ما ودع ريك رمال‎ N 

قال ابن القيم رحمه الله : «فتأمل مطابقة هذا القسم» وهو نور الضحى 
الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد 
احتباسه عنه حتی قال أعداؤه: ودع محمدا ره.. 

فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل» على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة 
احتباسه واحتجابه . 

وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل 
والشرك بنور الوحي والنبوة فهذان للحس» وهذان للعقل. ٠‏ 

وأيضا فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل 
سرمداء» بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهمء لا يليق به أن 
يتركهم في ظلمة الجهل والغي» بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح 
دنیاهم واخرتهم. 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه وتأمل هذه الجزالة والرونق 
الذي على هذه الألفاظء والجلالة التي على معانيها». ٠‏ 


(1) التبيان في أقسام القران: ابن القيم» ج۲» ص١٠‏ . 
(۲) سورة الضحى : الآيات ٠-١‏ . 
)۳( التسيان في أقسام القران: اش القيم› حا» ص ۱٥۹-۱۵٥۸‏ 


۹ 


لا النافية للقسم : 
و أداة نفي مقترنة مع فعل القسم (أقسم) في سبعة مواضع 
قوله تعالى : # # فا اقيم مقع جو4 . 
۲ - قوله تعالی : فلا آقیم پماصروں اوی وما د رون . 
۳ - قوله تعالی : 3لا قي رب أرق لغرب . 
٤‏ - قوله تعالى : # !ا ا وآ ایم بالتقیں آلَوام 04 . 
اقولةتغالى ‏ $ ملا اقيم لش( . 
٦‏ - قوله تعالی : لا اقيم ا سى . 
۷- قوله تعالی : 3لا افيه E‏ 
أنها نافية للقسم : 
فقيل : إن المعنى أن الأمر من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى 
قسم فلا أقسم . 
)١(‏ سورة الواقعة : الآية .۷١‏ 
(© سور ة الاق لاان ۴۹-۲۸ 
)۳( سوره المعارج : الاية 3 
)٤(‏ سورة القيامة: الآيتان ۲-١‏ . 


(0) سورة التكوير : اليه 0 . 
)١(‏ سورة الانشقاق : الآية ٠١‏ . 
(۷) سورة البلد: الآية .١‏ 


وهذا ر بقوله تعالی : ۾ چ e‏ بموقع النجوم < 0 وان ل 

. فأثبت القسم‎ 4 E 
) نها صلة» ا زائدة:‎ 

ئم اختلفوا في توجيهها: 

فقيل : إن لا زائدة لتوكيد القسم» والمعنى أقسم قاله اا 
اا اة ۳ علي القارسي“ وعيرهم : 

وهذا مردود لان حکم التو كد ل يتقدم على المؤكد بل فاش ا 
ولا يصح أن يبدا بجحد ثم يجعل صلة» اا و 


r 


ففي قول تعالی : م يم اة يكون المعنى لا أقسم بيوم 
الاه ل ك س 


وها e‏ تعالی :  #‏ تا أف بترن الجر 04 فإن 
جوابه إن لقان کے ٠‏ اوهو ت ولیس بمنفي . 


. ۷٦-۷١ سورة الواقعة: الآيتان‎ )١( 

(۲) إعراب ثلاثين سورة من القران: ابن خالويه» ص۸۷. 

(۳) الكشاف: الزمخشري» ج٤»‏ ص۸ . 

(6) المسائل المشكلة المعروفة بالبخداديات : أبو على الفارسي» ص ا9۷٥‏ . 
en (0)‏ 

(1) تفسیر القرطبی» ج۹٠»‏ ص أ٦‏ . 

E اور‎ 7 

0 الل این هام ھ۹۱۹-۳۱۸ : 

.۷١ الواقعة: الآية‎ a (٩) 

.۷۷ سورة الواقعة: الآية‎ )٠١( 


1 


ا ا 


ومثال ذلك ما قاله القرطبي في قوله تعالى: ل أقيم يوم فة 04“: 
«(وقال بعضهم : (لا) رد لكلامهم حيث أنكروا البعث فقال: E‏ 
زعمتم . قلت: وهذا قول الفراء»"'. 


: أن (لا أقسم) صيغة من صيغ القسم‎ - ٤ 


وذلك أن القسم المسبوق بالنفي عبارة من عبارات القسم» وليست لا 
نأفة للقسم» وليت بصلة » وإنما لتأكيد القسم. 


وتأكيد الأمر عن طريق النفي مألوف في لغة العرب» فإنك إذا قلت 
لصاحبك: لا أوصيك بفلان» فإنما تريد تأكيد التوصية به» وتبالغ في 
الاهتمام به» فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه بالأسلوب الصريح المباشر" . 

فإن قلت: إذا لا يعرف خبر فيه نفي من خبر لا نفي فيه - كما قال 
القرطبى - قلت: إن دلالة e‏ لمعرفة ذلك والتفريق بينهماء وذلك 
کقوله سبحانه : ولم لََس نَمو عَِ م 4 بعد قوله سبحانه 4 فلا 


م و لا 


ا دموا رقع الجوم 3 


وكما ترى فإن القولين الثالث والرابع أقوى الأقوال وإن كنت أميل إلى 
الثالث منهاء والله أعلم. ) 


.١ سورة القيامة : الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي» ج1۱۹ ص٠‏ . 

(۳) الكشف والبيان في علوم القران: د. سمير شيلوه» ص٣١٠"‏ . 
)٤(‏ سورة الواقعة: الاية .۷١‏ 


.۷١ سورة الواقعة: الاية‎ )٥( 


۲ 


من فوائد القسم : 

| - تأكيد المقسم عليه. 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والمقسم عليه يراد بالقسم توكیده 
وتحقيقه» فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا 
أقسم على ثبوتها. فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر» والليل 
والنهار» والسماء والأرض» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها»"'. 

آ ا فا ال ھا تح الک ن ات ر ع و ات و 
وما فيه من نظام بديع محكم» والدلالة على عظمة خالقها. ولهذا يتبع المقسم به 
قوله مثلاً: # ل فی بك قم ِى تر 4“ وقوله: وإ لسم أو تلود 
عَظیم ک۳ کک يتبع و إت ف دلت لیت لموم يقلو 4( 
الآيات الكونية» وهذا أمر زائد على جواب القسم . 

ع ا و ك 
العرف فد ان لاان ل اك اها قد اك الل ا 
الأيمان ولم يصب بمكروه» بل ارتفع شأنه وعلا ذكره. فكان ذلك دليلاً 
على صدقه. 

٤‏ - إظهار فضل المقسم به وعظمته: 

كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وإقسامه ببعض المخلوقات دليل 


o E 2 ۰ .‏ 
على آنه من عظیم ایاته» '. 


TNS ae) 

(۲) سورة الفجر : الأية .٥‏ 

(۳) سورة الواقعة: الآية .۷١‏ 

(6) سورة النحل: الآية ٠١‏ . 

() وقبلها قوله تعالى : « ولت جوم مسرت بأمري4 [النحل: .]١١‏ 
(7) مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۱۳ ص٤۱"‏ . 


CE 


ه - امتناع إنكار الخصم في القسم: 

وبيان ذلك أن القسم يتكون من جملتين: إنشائية وهى المقسم به 
وخبرية أو إنشائية وهي جواب القسم والجملة الإنشائية لا يتطرق إليها 
التكذيب أو اللإنكار» ولذا نرى فى المقسم به حشد من قضايا العقيدة تساق 
مساق الحنك اشا ال لا تكن مها 


بل يحذف - أحياناً - جواب القسم وهو جملة خبرية» ويكتفي بالمقسم 

به ليبادرهم بكلام اخر مؤيد لجواب القسم المحذوف؛ لكيلا يجد الخصم 
فرصة لتحويل الإنشاء إلى الخبر فينازع فيه» وكأن المقسم بهذا يهي فرصة 
للسماع وانتظار الجواب» فيهجم عليه بما يؤيد جواب القسم المحذوف»› 
کقوله تعالی: ص وَالمََانِ زی الزکر ب بل الذي قروا فى عرق و تاق 4 اکى 
بالمقسم به لمان ) واستغنى عن الجواب بما ذكره من صفة القران 
# ذى أَلرَذْرٍ 4» وفي الوقت الذي ينتظر فيه المخاطب جواب القسم يأتيه ما 
يؤکد معناه # بل لذ كفروأ ىعرم قاق فكأنه يقول: والقران ذي الذكر إنه 


الق ولك الكفار استكروا عن قرول 
| ع ین سنا ا اداي جل توه ویر ا رن م 
الأخيرة a ey E‏ والبلد المي . 


۷ حسن المطلع في السور المبدوءة بالقسم : 
وهو وجه من أوجه البلاغةء وذلك أن أسلوب القسم يعطي أوائل السور 
(1) سورة ص : الآيتان ۲-١‏ . 


T٤ 


من نضرة بهجتهاء ورون دیباجتها» فتلمع الأقسام في قسمات السور كالغرة 
البارقة› وفي ذلك تهيئة نفسية لقبول ما بعدهاء وشتان بين قولك: # ماودعك 


راص م ر ص ا م ر س وک ر رر 


رک وما € وقولك: # والضښ ى 1 ماود عك ربك وما قاد 4“ . 


(0 ال : الابات ا د 

(۲) انظر هذه الفوائد وغيرها في: الإمعان في أقسام القران: لعبد الحميد الفراهي 
1۳-61 وجاءت هذه الأغراض تصرف يسر فی : علوم القران: د عدنان زرزور 
ص ٠٣٣-۳١٣٤‏ ولغة القران الكريم: د. عبد ا عبد الرحيم ر ۷ = 
ونقل ذلك عنهما بتصرف د. سامي عطا حسن في بحثه: «أسلوب القسم الظاهر في 
القران الكريم بلاغته وأغراضه» بحث منشور في العدد ٠۳‏ مجلة الشريعة والدراشات 
الإسلاميةء جامعة الكويت. ولم يشر أحد منهم إلى المصدر الأصلى «الإمعان». 


{o0 


فواتح السور وخواتمها 


يبحرص الأدباء والشعراء وأهل البلاغة على حسن المطلع في كلامهم؛ 
سواء كان شعرا أو نثراًء لأنه أول ما يقرع السمع» فإن كان حسناً بليغاً بديعاً 
أقبل السامع على الكلام ومن ثم وعاه» وإلا أعرض عنهء ولو كان ما بعده 
في غاية الحسن. 

لذا ينبغي أن يكون المطلع بأعذب الألفاظ وأجزلها» وأسلسها وأحسنها 
ها وسكا :واأصها مخ و أرضحة فا اشا عل ذلك كانت (ر اع 
الاستهلال) أو (حسن المطلم). 

وكما حرص أولئك على الفواتح حرصوا على الخواتم» إذ هي اخر ما 
يطرى السمع» وربما بقيت في الذاكرة من بين سائر الكلام لقرب العهد بهاء 
لذا ينبغي أن تكون كالمطلع في غاية الجزالة وحسن النظم مع تضمنها معنى 
تاماً يؤذن السامع بأنه الغاية والنهاية» وهذا ما يسمى (حسن الخاتمة أو 
الختام). 

وقد تأمل أهل البلاغة وأربابها في فواتح سور القران وخواتمها فوقفوا 
على أحسن الفواتح وأبلخهاء وأكمل الخواتم وأفضلهاء 0 معان بديعة 


واا ع 


وممن آلف في ذلك ابن أبي الأصبع وكتابه «الخواطر السوانح في آسرار 
الفواتح» طبع بتحقيق د. حنفي محمد شرف . 


۳٦ 


وفي العصر الحديث ظهرت مؤلفات أغلبها إن لم يكن كلها في نوع 
واحد من أنواع الفواتح وهو الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور 
ومنها: 

- فواتح سور القران: د. حسن نصار. 

E‏ الاستهلال في فواتح القصائد والسور: د. محمد بدرىي 
عبد الجليل . ا 

۳ - الفواتح الهجائية وإعجاز القران: د. السيد عبد المقصود جعفر 

٤‏ - حروف المعجم في فواتح اا ا محمد 
أحمد إبراهيم أبو فراخ. 

ه - وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور: د. 
فهد بن عبد الرحمن الرومي . 

وهناك مؤلفات كثيرة في الأحرف الهجائية في أوائل السور لا تخلو من 
أوهام وتأويلات باطلة. 
فواتح السور: 

من المعلوم أن سور القران الكريم مئة وأربع عشرة سورة» وقد قسم 
العلماء فواتح هذه السور إلى عشر آنولع هي : 
أولا: الاستفتاح بالثناء: 

والثناء قسمان : 

إثبات صفة مدح: وذلك في سبع سور: e‏ 

2 وهن : الفاتحة» الأنعام» الكهف» سباًء فاطر. e‏ ا 
n‏ الفرقانة والملك؟ 
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۲ - تنزيه عن صفات النقص : وذلك - أيضا - في سبع سور: وکلها 

بالمصدر في سورة الإإسراء: سبحلن اَی اسر بِعَبَدِو لد . 

وبالماضي في الحديد» والحشر› والصف : سبح ل4 . 

والمضارع في الجمعة والتغابن: # سحلي . 

والأمر في الأعلى : « سح اسَم ريك الال . 

وبهدا استوعب تنزیه الله تعالی وتسبیحه کل الأوقات› وجميع جهات 
الكلمة وهي أربع المصدر والماضي والمضارع والأمر. 

وبهذا تكون السور المبدوءة بالثناء ربع عشرة سورة سبع بالمدح وسبع 
بالتنزيه . 
ثانياً: الاستفتاح بحر وف التهحی : 

وذلك في تسع وعشرين سورة على النحو التالي : 

e 

#ت4: ق. 
۲ السور المبدوءة بحرفين : ٩۹(‏ سور) 

# حم #: غافر» فصلت» الزخرف. الدخان» الجاثية » الأحقاف . 


3 يس#: يسَ. 


EA 


۳ - السور المبدوءة بثلاثة أحرف : ٠١(‏ سورة) 

ل#الم€: البقرة» آل عمران» العنكبوت الروم» لقمان» السجدة. 

«الر: يونس» هود» يوسف» إبراهيم» الحجر. 

طس : الشعراءء القصص . 
٤‏ - السور المبدوءة بأربعة أحرف: (سورتان) 

# التّص# : الأعراف. 

# ال 4# : الرعد 
الور ا (سورتان) 

ڪهيعض): مريم. 

ق : الشورى. 

واعلم أن عدد الحروف المقطعة في أوائل السور ۷۸ حرفاًء وبدون 
التكرار ٠١‏ حرفاء أي : نصف الحروف الهجائية ويجمعها قولك : نص حكيم 
قاطع له سر أو «طرق سمعك النصيحة»» أو اصن سرا يقطعك حمله». 

قال الزمخشري : «وإذا تأملت الحروف التي افتتح الله بها السور وجدتها 
نصف أسامي حروف المعجم» أربعة عشر: الألف» واللامء والميم» 
والصاد» والراء» والكاف» والهاءء والياء» والعين» والطاء» والسين» 
والحاء» والقاف» والنون» في تسع وعشرين سورة عدد حروف المعجم» ثم 
تجدها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف المهموسة» والمجهورة› 
والشديدة» والمطبقةء والمستعلية» والمنخفضة» وحروف القلقلة 
فسبحان الذي دقت في کل شيء ES‏ 


0 ا و رن ر ر 
تقسیره جا › ص۱۷ › وقد ذكرت هذا القول والردود عليه فى كتابى «وجوه التحدي 
والإعجاز فى الأحرف المقطعة فى أوائل السور» ص ٤۳-۳٦٣‏ . 


c۲۹ 


ومن أحكام هذه الحروف : 

١‏ - أن البصريين لم يعدوا شيئاً منها آية» وأما الكوفيون فمنها ما عدوه 
اي ومنها ما لم يعدوه اية. وهو علم توقيفي لا مجال للقياس فيه . 

۲ - أنه يوقف عليها جميعاً وقف التمام إن حملت على معنى مستقل 
غير محتاج إلى ما بعده» وذلك إذالم تجعل أسماء للسور. 

۳ - أنها كتبت في المصحف على صورة الحروف أنفسها (الم) مثلا لا 
على صورة أساميها (آلف. لام ميم). 
معاني الأحرف المقطعة في أوائل السور: 

وقد اختلف العلماء في معاني الأحرف المقطعة في أوائل السور على 
قولین: 
الأول: أنها علم مستور استأثر الله بعلمه : 

قال الشعبي : «إنها من المتشابه» نؤمن بظاهرها» ونكل العلم فيها إلى 
الله عز وجل . 

وقال آبو حاتم: «لم نجد الحروف المقطعة في القران إلا في أوائل 
السور» ولا ندري ما أراد الله جل وعرٌّ بها»"'. 

ونسب القرطبي هذا القول إلى الخلفاء الأربعة وابن مسعود رضي الله 


عنهم"» وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري واختاره ابن حبان. 


۱۷۲ البرهان : الر رکش حا ص‎ ()١( 
. ۱١٤ص تفسير القرطبى › حا‎ (۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 
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ا ا 
القربت وش دذلك: 

|١‏ - آنها حروف مقتضبة من أسماء الله تعالى وصفاته المفتتحة بأحرف 

مماثلة لهذه الحروف المقطعة فالألف إشارة إلى (أحد)» واللا e‏ 
والميم إلى (ملك) ونحو ذلك. 

- أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضه ' لا معو 

دا القرءان ولغوا د i‏ فأنزل الله ھا النظم ليعجبوا منه» ویکون 
تعجبهم E‏ لاستماعهم»› واستماعهم له e‏ ما بعده» فترفی 


القلوب وتلين الأفغدة" . 

اا اما لوو 

اا اها اران 

ه _ أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القران مؤلف من هذه 
الحروف التي هي «| ب ت ث. . فجاء بعضها مقطعاً» وجاء تمامها مؤلفاًء 
ليدل القوم الذين نزل القران بلختهم أنه بالحروف 2 يعقلونها؛ ویہنول 
کلامهم منها»". 

وقال بهذا القول مجاهد وأبو عبيدة والفراء وقطرب والمبرد وابن تيمية› 
والمزي» وابن القيم وابن كثير» ومن المعاصرين: الشنقيطي والطاهر بن 
عاشور وابن عثيمين وغيرهم . وبهذا يظهر أنه أرجح الأقوال» والله أعلم. 


. ۲٠ سورة فصلت : الآية‎ )١( 
۱۷٥ص البرهان: الزركشي› حا‎ (۲( 


ثاثا : الاستفتاح بالنداء: 

وذلك في عشر سور: 

خمس منها نداء للرسول لاة: 

ايها ّى في الأحزاب والطلاق والتحريم. 

يناعا ألمّر في سورة المدثر. 

اا ميل في سورة المزمل. 

وثلاث منها نداء للمؤمنين : 

ادما الذي ءَامَنْرَا) في المائدة» والحجرات» والممتحنة. 

وفي سورتين نداء للناس : 

أا الاس في النساء» والحج. 
رابعاً: الاستفتاح بالجملة الخبرية: 

وذلك في ثلاث وعشرين سورة منها: 

3 تلوت عن الانتال € ٭ بر ن ار ورلو € أ ر آل فرب 
لتاس جس اهم € * قَذسی م آل قول الى رك ف رَفجهًا) « ع4 . 
خامساً: الاستفتاح بالقسم: 

وذلك في خمس عشرة سورة : 

ولبقت ¢ «ولذَريتِ ¢ «ولطور € لسر 4 «ولمرسكت 4 
ل ولعت € وسا دات آلیشیج € ہوا لار 4 الجر € وای € 
سى ون4 مريت والس . 


CEY 


سادسا : الاستفتاح بالشرط : 


وذلك في سبع سور: 

إا عت ألواوِمةٌ € لدا جاك المتَيِفوَ) « إذا الستس كررت 4 5اا 
انقطرت) ۳ إا اء سفت إا رر ۾ لدا جاء نصر فصر اله وألَسح4 . 
مانغا الاستفتاح بالأمر : 

وذلك في ست سور: 

لفل وى 4 ارا باس ريك 4 ٣‏ فل اا آ[ڪمروت 4 ل هو الله 

ح4 فل عو برب لفن4 و3 ديرب الاس . 
ثامناً: الاستفتاح بالاستفهام: 

وذلك في ست سور: 

هَل أت € «عي يلون € «هل اتلك 4 وارد شخ 4 الز َر 4 

ارت4 . 

تاسعا: الاستفتاح بالدعاء: 

وذلك في ثلاث سور: 

ونل لمطفوي) وبل لَڪُلِ رم4 « تبت دآ آي هب4 . 
عاشر 1 الاستفتاح بالتعليل : 

وذلك في سورة واحدة: # لإيکض فر ش‰ . 

وقد جمعت هذه الأنواع العشرة ة في بيتين : 
أثنى على نفسه سبحانه بثو تالمدح والسلب لمااستفتح السورا 
والأمر شرط النداء التعليل والقسم ال دعاء حروف التهجي استفهم الخبرا 


۳ 


خواتم السور: 

وقد تعددت الخواتم وتنوعت ولم يحصر العلماء آنواعها كما حصروا 
الفواتح وذلك لاشتمال الخاتمة أحياناً على أكثر من معنى› وذكروا من أنواع 
الخواتم : 
أولا: الختام بما يشعر بانتهاء السورة: 

ومن أوضحه خاتمة سورة إبراهيم # هذا بلغ إَْنَاس) ]٥۲[‏ وحاتمة سورة 


رر م ت Pa:‏ ھت یوز ورد سے 


الأحقاف * بم هل يهك إل القوم لمرد .]٠٠[‏ 
ثانا : الختام بتفصيل جملة المطلوب: 

كخاتمة سورة الفاتحة فبعد أن وجه عباده بطلب الهداية إلى الصراط 
المستقيم 3 آهدتا ا ال ي ]1[ ک‫ ذلك O:‏ اب 


چ سے کر E‏ ر و 


انمت علوم عبر المقضوب موم اا لالت [¥][. 


الغا : الختام بالدعاء: 
كخاتمة سورة البقرة: ٭ ریا لا نادبا إن مَییتا أو أَْعاً 4 ]۲۸٠[‏ إلى 


رابعاً: الختام بالوصايا: 
e 1‏ مہ ر 

كخاتمة سورة ال عمران: #يتابها الذي ءامنا أصيروا وصابروا ورايطوا 
1 کو [*°°]. 

كخاتمة سورة المائدة: لله ملك السملواتِ وألذرضِ وما فن وهو کل َء 
رر [ ۰[ 
نسادسا: الختام بالوعد والوعيد: 

كخاتمة سورة الأنعام: « ِن رك سرع لقاب وان لعفو دّ4 [11]. 
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المناسبات بين الأيات والسور 


سلك القران منهجاً خاصا فريدا في عرضه للقضاياء فلم يلتزم الطريقة 
المعروفة بتق ےم الكتاب إلى أبواب والأبواب إلى فصول» یتناول کل باب 
موضوعاً خاصاء ويعرض كل فصل جانبا من جوانب هذا الموضوع حتى 

والقران الكريم لین كذلك» فهو ينوع في العرض بال عب مره » 
والترهيب أآخرى» وبالموعظة حيناء .والقصة حيناً آاخر» ويذكر طرفاً من 
الموضوع مرةء ثم ينتقل إلى غيره» ثم يعود إلى إتمامه مرة أخرى. 

مما جعل العلماء يقبلون على دراسة هذا الأسلوب وأسرار الانتقال من 
بورع إلى احور ورد وجو آل اط مر ات داف ال ح ات 
المختلفة مع بعض› حتى نشا علم خاص سموه (علم المناسبات بين الآيات 
والسور). 

وقد اعتنى المفسرون كثيرا ببيان المناسبة بين الآيات والسور في 
تفاسیرهم »› بل حکی الرر کي خلاف العلماء ى انشا أولى اليداأءة دسبیب 
الول اي بالمناسبة» لأنها المصححة لنظم الكلامء و ھی سارقه على النزول. 
ثم حقق الخلاف بأنه إذا كان وجه المناسبة متوقفاً على معرفة سبب النزول 
فهدا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على 


وإذا علمنا أن معرفة المناسبات هو العلم الثاني الذي تحدث عنه 
الزركشي بعد حديثه عن النوع الأول وهو سبب النزول» علمنا مكانة هذا 
العلم ودرجته في التفسير . 

ولذا فقد أفرده العلماء بمؤلفات كثيرة منها: 


١‏ - البرهان في مناسبة ترتيب سور القران» لأبي جعفر أحمد بن الزبير 
الخرناطي (ت ۸٠۷ه)‏ طبع بتحقيق محمد شعباني. كما طبع بتحقيق د. 
سعيد الفلاح . 

۲ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي (ت 
٥‏ ه) وهو تفسير طبع في الهند في اثنين وعشرين مجلداً. 

۳ - آلف السيوطي (ت ١١۹ه)‏ ثلاثة كتب في هذا الموضوع هي 
«قطف الأزهار في كشف الأسرار» و«تناسق الدرر في تناسب السورا 
و«مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» وقد طبعت كلها محققة. 

٤‏ - الإعجاز البياني في ترتيب يات القران الكريم وسوره: د. محمد 
أحمد يوسف القاسم . 

ه - جواهر البيان في تناسب سور القران: عبد الله بن محمد الصديق 
لري 

ومع هذا فقد تحدث العلماء عن المناسبة في أبواب مستقلة من 
كتبهم المؤلفة في علوم القران» واعتنى به المفسرون في تفاسيرهم» ومن 
أشهر التفاسير التي تظهر فيها العناية ببيان المناسبة «البرهان في متشابه 
القرن» للكرماني› و«الكشاف» للزمخشري › وامفاتيح الخيب» للرازي 
و«البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي و«في ظلال القران» لسيد قطب 
وعيرهم . 


لغة : المناسبة: المقاربة والمشاكلة» يقال: فلان يناسب فلاناً» ى 
العلة في باب القياس» وهي الوصف المقارن للحكم؛ لأنه إذا حصلت مقارنته 
للحكم ظنَّ عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم»ء كالإسکار فی الشراب 
والسورة والسورة التي تليهاء وفاتحة السورة وخاتمتها ونحو ذلك . 
أهمية هذا العلم ومكانته: 

أكد العلماء كثيرا على أهمية هذا العلم ومكانته وفضلهء يقول 
اللركي ايان المناسبة علم شريف تحزر به العقول ويعرف به قدر 
القائل فيما يقول»". 
الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم». 

وقال الرازي: «أكثر لطائف القران مودعة فى الترتيبات والروارط». 
و E‏ ا ا 
)١(‏ البرهان: الزركشي ٠‏ حا ص٣٥۲‏ . 


)۳( الإإتقان: السيوطى › حا » ص۱۰۸ . 
a a)‏ 


۷ 


أسلوبه ارادوا ذللك»'. 
فوائد علم المناسبات : 
ولهذا العلم فوائد كثيرة منها 

- جعل أجزاء الكلام بعضها اخذ بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط 
ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء» وبهذا يظهر وجه 
من أوجه الإعجاز البلاغى . 

ف إدراك بعضص :اراز التشريع وحکمته» والتلازم التام بین أحكام 
الشريعة فإذا قرأت قوله تعالى: « قل إَلمرمنيت يعضو من أبصصرهم وصفظواً 
درک رگم وتعرفت على المناسبة بين الأمر بض البصر وحنط 
ومن أطلق بصره في الحرام فحري أن تزل قدمه في الأثام . 

۾ - أنه يعين على فهم الآية وتحديد المراد منهاء ومثال ذلك خلاف 
المفسرين في معنی قوله تعالی : واشت َا 4“ حیٹث قال الجمهور : 
هي الملائكة. وقال او هي الطير› والصحيح الأول؛ لّنه ډک في اخر 


ت 


السورة قول الملائكة : وإئا لحن الصافون . 


(۱) تفسیر الرازي» ج۷» ص۲۸٠‏ . 
(۲) سورة النور: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الصافات : الآية .١‏ 

. ٠١١ سورة الصافات : الآية‎ )٤( 


ی وھ وک ر خی 
المناسبة» ولذلك ترى اختلافاً في ترتيب القصة ونظمها ومقدار ما يذكر منها 
بحسب القاس وات کات القصة أصلها ا 
خلاف العلماء في المناسبات : 

اللعلماء ء في المناسبات في القرآن الكريم قولان:. 
الأرل: المنع : ) 
eT‏ ر ان حسن ارتباط ان يقغ في آمر 
خد مرط أوله راخره ج بشترط فيه ارتیاط 
أحدهما بالآّخر». 

ل ای رط ت ر ا ر ا 
N GO‏ 


سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا یتأتی ربط بعضه 
ببعض»""' كما ذهب إلى هذا الرأي أيضاً الشوكاني في تفسيره" 
الثاني : الجواز: 


وذهب إلى ذلك جمهور العلماء وعامتهم» قال ولي الدين الملوي: 
قد وهم من قال : لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع 
المتفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاء وعلى حسب 


)١(‏ انظر في هذه الفوائد «علم المناسبات في القران» محمد بن عبد العزيز ف 
مجلة البيان.ء العدد .٠٤١‏ ص ١‏ 


)۲( حا ص۰۲۷ والاتقان : السيوطي› حا ص۱۹۸ . 


۹ 


الا واف ا ا ا المحفوظ مرتبة 

سوره کلها وایاته بالتوقیف»)' 

وو ضح ذلك د. محمد عبد الله دراز فقال عن ایات القران الكريم : إن 
كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع › 
کمثل بنیان کان قائما على قواعده» فلما أرید نقله بصورته إلى غير مكانه» قدرت 
اا وریت 0 ی ااا ا ا ا 
المرقوم» وإذاالبنيان قد عاد مرصوصاً يشد بعضه بعضا كهيئته أول مرة»" 
أنواع المناسبات : 

المناسبات في القران الكريم أنواع كثيرة منها : 
| - المناسبة بين الآية والآية التي تليها: 

ومثاله قوله تعالی: $ فم يعَمَل يمال َرَو حرا رم 4 حیث ذکر 
اة غل السات افاتت أن بذكن مخاستة على السات ۶ وص 
O ER E EE Err‏ 

ومنها و تعالی : # فلا ينظرونً إل الابل ڪَيفَ حلفت 4“ جاء بعدھ 
ول السار کف زعت ج ولل ابال کف نصبت دب ول الارض كيف سلحت 4 . 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذ 
الآيات؟ 


. ۱٠۸ص البرهان: الزركشي› جا» ص۳۷ والاتقان: السيوطي» ج۲»›»‎ )١( 
. ٠٠١-٠۱١٤ص النبأً العظیم : د. محمد عبد الله دراز»‎ )۲( 

(۳) سورة الزلزلة: الاية .١‏ 

(5 € وة الر لل الا 

. ٠١ سورة الغاشية : الآية‎ )٥( 

E E TE) 


0۹ 


فالجواب : أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبرء 
فإن كل انتفاعهم في معايشهم من الإبل» فتكون عنايتهم مصروفة إليهاء ولا 
و وديم في السماء» نم 3 رد لهم من ا يۇويهم › وحصن یتحصنول 
به ¢ ولا شيء في ذلك کالجبال› ثم لا غنى لهم - لتعذر طول مكثهم في 
منزل - عن التنقل من أرض إلى سواهاء فإذا نظر البدوي في خياله وجد 
صورة هذه الأشياء حاضرة› هغل اتيب المدكور . 
۲ - المناسبة بين أول السورة وخاتمتها: 

EA ا‎ ٤ 

ومشاله أآول سورة البقرة: # الزن ونون بالغيب ويصمون | ٥‏ 
es 0 : e a “dd‏ ر4 0 
رزقهم فقوت 4 [YT]‏ وفي اخحرها: ءامن السو با زل إلِه من ربهء 
و روھ ر رر م ررم سے 
ورمون کل ءامن باللو ومکتی کیو وکېوء وسلو . . . ) [۲۸]. 


چو ور 


وأول سورة المؤمنون: قد أفلح المومِنونَ  ]١[‏ واحرها: لِم لا 
يفلخ الكروت) ]1۷[ 

وأول سورة ص : # ص لمران ذِى أَلرَذَرٍ 4 [1] واخرها: إن هو لا كر 
للعامنٌ#  .]۸۷[‏ ` 

وأول سورة ن: 8 ما أت عة ريك يجوز 4 [YJ‏ واخرها: إن یکاد آل 
کرو ل عونك باص رهم لما موا الد وبقوون ِنَم جود ]٠١[‏ . 
۳ - المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة السورة التي تليها: 


ومثال ذلك آخر سورة الإسراء: # وقل الد له الَذِى لر خد وا ]١١١1‏ 


وأول سورة الكهف التي تلیها: # الد و ال أنزل عل عبدو الب ول بعل لم 
عر 11 . 


1 


(۱) البرهان: الزركشي ٠‏ جا » ص٥٤‏ . 


٤0٥0( 


واخر سورة الطور: # وم ا النجوم # ]٤4[‏ وأول سورة 
النجم التي تليها: # والتج ر إذاهَرى# ز١!.‏ 

واخر سورة الواقعة # فسيّحَ بام ريك امم ) ]۹٠[‏ وأول سورة الحديد: 
سبح ینو ماني التموت وا رض وهو ألعَر كم .]١[‏ 
وجوه المناسات : 

ووجه المناسبة بين الآيات له أنواع كثيرة منها: 

: التنظير‎ _ ١ 
فإن إلحاق النظير من شأن العقلاء» ومن أمثلته قوله تعالى: # كما‎ 
تعدا قرلة اة‎ ٠ 6 ارك ريك من بک بلحي ددرتا من لفون لكرهوة‎ 

رليَكَهہ د مون ا 04 . 

فإن الله تعالى آمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من 
أصحابه» كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير في غزوة بدر وهم 
كارهون. وذلك آنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال» وحاجوا النبي 
ية وجادلوه» وكره كثير منهم تقسيم الغنائم كما كرهوا الخروج» وقد تبين 
لهم في الخروح خير كثير من الظفر والنصر والغنيمة وعز الإسلام وانتصار 
الله وف المشركين؛ ا ا فليطيعوا اة 
ویترکوا هوی e‏ 

۲ المضادة: 
E‏ تعالی: صرب آله مککک ما یت كقروا آرت وچ ورات 


2 


(۱) سورة الأنفال: الاية ٥‏ . 
© سور لاال ا £ 
(TT)‏ انظر الاإاتقان : السيوطي › حا ص۹٩ ١‏ والبرهان: الزرکشي» جا ص ۷ : 


0۲ 


سے ر ت سے س کر ١‏ ےس 


وبل ٠4‏ . ذكر بعد ذلك ما یضاده وضرب آله مل لیے اموا مرت 


فرعو 4 . 


۳ ۔ الاستطراد: 
کقوله تعالی : بک ادم فد ارلا لیک لاسا ری سو کہ وريا ولاس قوی 
دك خير لک مِنْ ٤ا‏ َه عله يد كرود . 
قال الزمخشري : ((اهذه الأية E‏ 
السوءات وخحصف الورق عليهاء إظهارا للمنة فيما خلق من اللباس› ولما 
فى الخرئ وكشت العورة من المهانة والفضيحة: وإشغارا بان التستر باب 
عظيم من أبواب التقوى»“ . 
٤‏ - الانتقال : 
ا ا قال سبحانه : a‏ 
ون للمسَقَينَ لحسنَ ماب 4 فانتقل إلى نوع ات من الحديث وهو ذكر الجنة 
a‏ هدا 
للطفين لسر مَنّاب4 فذكر النار وأهلها. 
قال ابن الأثير: (هذا) فى هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من 
E‏ 7 ۷( 
الوصل › وهي علاقة اكيدة بين الخروح من كلام إلى اخ ٣‏ 
(۲) سورة التحريم: الآية ١١‏ . 
(۳) سورة الأعراف : الاي ۲١‏ . 
(0 اف ار رى من 
)٥(‏ سورة ص : الأية ٤٩‏ . 
OO 0)‏ 
(۷) الإتقان: السيوطي» ج۲» ص١٠١‏ . 


رسم المصحف 


الأصل فى المكتوب أن يطابق المنطوق"". إلا أنا نجد مخالفة لهذا 
الأضل لين في الكابة العرمة فخت دل حى فى اللغات الا جيه فحن 
الحروف ما ينطق ولا يكتب» ومنها ما يكحتب * ينطق . 

وكتابة القران في المصاحف نوع من أنواع الكتابة التي يخالف نطقها 
كتابتها في بعض المواضع . 

ولا شك أن الرسم الإملائي كان معروفاً قبل نزول القرآن الكريم» وقد 
حرص الصحابة رضي الله عنهم على كتابة المصحف بطريقة تمنع مَّن يتلو 
النص القراني من الوقوع في اللحن بسبب خلوه من رموز الحركات› 
واشتراك بعض الحروف فی رمز کتابی ا فرمر الباء والتاء والثاء مثا 
هو (ت) بلا نقط . 

نكو .أن الصحابة رضي الله عنهم ' يخترعوا كتابة جديدة» أو 
يصطلحوا على طريقة مبتكرة» بل كتبوا أكثر القران بالطريقة السائدة للكتابة 
في عصرهم ٠‏ وتشهد النقوش التي ترجع إلى القرن الأول الهجري أن 
الكتابة السائدة حبنذاك مطابقة للصورة التي نجدها في الرسم العثماني» إلا 
(1) يخالف بعض الباحثين في تقرير هذا الأصل. وليس هذا موضع تقريره. 
(۲) انظر رسم المصحف: غانم قدوري الحمدء ص۷۲۹ء وقبله فصول في فقه العربية : 


رمضان عبد التواتب› ضر : 
)۳( وهذه نا أيضاً يخالف فيها بعض الباحثين ما نراه فيها. 


0٤ 


ان اتساع استخدام الكتابة العربية في القرون الهجرية الاولى اظهر الحاجة 
الماسة إلى تطرين الكابة لكون أك تحدندا وط : 


فلم يكن الناس عند كتابة المصحف يجدون فرقاً كبيرا بي بین کتابتهم وما 
يجدونه في المصحف› وکال الصحارة ومن وافقهم ‏ من التابعين وتابعيهم 
يوافقون الرسم المصحفي في أكثر ما يكتبون» ولو لم یکن قرانا و 
واستمر الأمر على ذلك إلى أن ظهر علماء اللغة فى البصرة والكوفة. 
رسم المصحف بالخط المتبع . وكلما تقدم الزمن ازدادت الحاجة إلى توحيد 
قواعد الكتابة وضبطها'. 


إلا أن علماء المسلمين بتوفيق الله لهم أبقوا رسم المصحف على الكتبة 
الأولى صيانة للقرآن من أن يتعرض للتغيير والتبديل بين حين وآخر. مما قد 
يؤدي إلى وقوع الخطأً والتحريف والتبديل. 

وقد أدى هذا الأمر إلى الاختلاف النسبي بين كتابة المصحف والكتابة 
ال لر ا دع ا ا و ا ا ت کی ع 
هذه الاختلافات» وتستنبط قواعد رسم المصحف» وتضبط كيفية كتابة 
الكلمات» وكانت مؤلفاتهم بين دراسة منهجية عامة تعنى بضبط القواعد 
ار ودرا ا ى ف ا ر ي الور 
والآيات فتبين طريقة زسمهاء فظهر علم رسم المصحف . ) 


00 


تعریفه : 

وردت في اللغة العربية عدة كلمات للدلالة على تمثيل الألفاظ برموز 
مرئية من أشهرها (الكتاب» والهجاء» والخط والرسم» والإملاء) ولم يكن 
استخدام هذه المصطلحات على حد سواء تأريخياً» ويظهر أن أولها هو أقدمها 
ثم استعمل الهجاء والخط في عناوين كثيرة من المؤلفات قديماً فى قواعد 
الكتابة ومصطلحاتهاء وفي وقت متأخر استعمل مصطلح الإملاء للدلالة 
على هذا المعني» ولا يزال هو الخالب في الاستعمال في عصرنا هذا . 

أما الرسم وهو ما نتناوله هناء فإن معاجم اللغة العربية لا تذكر لمادته أي 
معنى يتعلق بالخط» فهو في اللغة : بمعنى الأثر» ورسم كل شيء: أثره. 

ثم أطلق هذا المصطلح على رسم المصحف أكثر من إطلاقه على رسم 
غيره. وربما كان استعمال الرسم للدلالة على خط المصحف إشارة إلى 
معنى الأثر القديم الذي يحرص المسلمون على المحافظة عليه» فظهر 
مصطلح (مرسوم الخط) و(مرسوم خط المصاحف) و(الرسه)". 

ويراد بالرسم اصطلاحاً: تصوير كلمة بحروف هجائهاء بتقدير الابتداء 
بهاء والوقوف عليهاء لتتحول اللغة المنطوقة إلى اثار مرئية . 


(1) انظر مقال: الكتاب العربية : د. غانم قدوري الحمدء مجلة الحكمةء العدد العاشرء 
ص۲۰۱ . ) 

(۲) الجمهرة: ابن دريدء جا صا" وتهذيب اللغة : الأزهري» ج۲٠»‏ ص۲۲٤‏ › 
والصحاح : الجوهري» جه. ص۱۹۳۲ ولسان العرب: ابن منظور» ج١ا‏ 
ص ٠١۲‏ وانظر رسم المصحف : د. قدوري» ص٦١٠ء‏ ومجلة الحكمة» عدد ٠١‏ 
ص۲۰۱ . 

(۳) رسم المصحف: د. قدوري» ص٦١٠‏ . 

00) صفحات في علم القراءات : لأبي طاهر عبد القيوم السندي» ص١١٠‏ . 


0٦ 


أما الرسم العثماني. فيراد به: الوضع الذي ارتضاه الصحابة في عهد 
عناية العلماء 
ستيعاب واستبفاء وإنما مقام إشارة وتمثيل قمن أهم المولفات: 
SL SES KALE‏ ایخ 
ابن سعید الدانی (ت »)٤٤٤‏ حققه الأستاذ محمد أحمد دهمان . 

الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: ابن وثيق الأندلسي 
(ت ٤٥٠ه)»‏ تحقيق د. غانم قدوري الحمد. 
ERE‏ تقريباً) تحقیق مو 
e‏ ونشره في مجلة. المورد ۴ اد راع ۷ هھه. 
المراکشی (ت ١۷۲)ء‏ حققته د. و 

ي عقرلة تراب القصائد ن ا المقاصد: لاومام الشاطبى (ت 
٠ه)»‏ وهي قصيدة نظم فيها مسائل المقنع : لأبي عمرو الداني وزاد عليه 
ست كلمات حيث قال الشاطبى : ) 
وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطب عمَرا 
وعدد آبیاتها ۲۹۸ يتا و ی ی 

ا اا 
الشريسى الشهير بالخراز (ت ۸٠۷ه)‏ وهى أيضاً قصيدة جاءت فى قسمين: 


£ 0V 


الأول: في الرسمء والثاني: في الضبط» ويعرف الأول: بمورد الظمان 
والثاني : بضبط الخراز. وجاءت المنظومة جامعة لما ورد في أمهات مصادر 
الرسم شاملة للمشهور من أوجه الخلاف بين المصادر فحظيت بالقبول» 
واعتمدتها اللجنة التي أشرفت على طبع المصحف المشهور بالأميري سنة 
۲ه وتعددت شروحها""“ واعتمدت ضبطه لجنة طبع مصحف المدينة 
النبوية من إصدار مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف . 

۷ - رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية ألفها د. غانم قدوري 
الحمد. وهذا الكتاب من أفضل المؤلفات وأشملها في رسم المصحف لم 
يعتمد فيه مؤلفه على مجرد النقل» بل كان عماده التحقيق الدقيق . 

۸ - جامع البيان في معرفة رسم القران: للأستاذ علي إسماعيل السيد 
هنداوي وضعه وفق ما جاء في مورد الظمان حيث يذكر مضمون الأبيات 
أولأء ثم يورد الأبيات اخراء ويعقب كل مبحث بمجموعة من الأسئلة 
للتدريب والمراجعة. 
قواعد رسم المصحف: 

لم تكن هذه القواعد منهجا مرسوما للصحابة يلتزمونه عند كتابة المصحف› 
وإنما هي قواعد استنبطها العلماء بعد ذلك عن طريق الاستقراء والتتبع . 

كما أن هذه القواعد غير لازمة أو مطردة في كل كلمة قرانية إذ يخرج 
عن كل قاعدة عدد من الكلمات أحياناء وقد يلتزم في كلمة واحدة كتابتها 
وفق القاعدة في موضع وبخلافها في موضع اخر» فطريق الكتابة للمصحف 
هو النقل وحده. 


)۱( زسم المصحف›» ص۱۸۱ ۰ 


الرسم في ست فقواعد استقل حلذف زيادة وهمز وتدلن 
ا غ ا 
وهذا بيانها. 
القاعدة الأولى : قاعدة الحذف: 

والأحرف التي حذفت في بعض المواضع خمسة هي : 

الألف» والواوء والياءء واللام» والنون. 
أما الألف : 

فتحذف ا ام 
١‏ حذف إشارة: 

والمراد الإشارة بحذف الألف إلى قراءة أخحرى محذوفة الآلف. مثل 
حذفها في ملك يوم آلدّ 4 وکحذفها في قوله تعالی : ون اوک 
أسرى دوهي 4“ فحذف الألف في أسترئ) إشارة إلى قراءة حمزة 


)١(‏ إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام: محمد حبيب الله الشنقيطي 
ص ٠١‏ والأبيات المذكورة لشيخه محمد العاقب . | ) 

(۲) انظر دليل الحيران شرح مورد الظمآن: للمارغني» ص٤٤-٥٤»‏ وقد أنكر بعض 
الباحثين هذا التقسيم . انظر رسم المصحف : قدوري» ص٤ ۲٠١-۳۲۰‏ . 

(۳) سورة الفاتحة: الأية ٤‏ . 

.۸٥ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


حيث قرأها أسْرّى( بفتح الهمزة وإسكان السين وبدون ألف بعدها. وأما 
حدذدف الألف في #تفدوهم) فإشارة إل فراأءة ابن کثیر واب عمرو وابن 
عامر وحمزة وخحلف حىٹث فرۇوھا لتفدوهم )4 بهتح التأء وسکون الفاء 
وبدون آلف بعدها'. 
۲ حذف اختصار : 

ويراد به حذف الألف من جمع المذكر أو المؤنث السالمين ما تكرر وما 
لم يتكرر إذا لم يقع بعد الألف تشديد أو همز. مثل « اللي 4" 
لذريت 4 م والكوط و و وی ا و 
حرف مشدد أو مهموز فتثبت مثل ‏ الالین 74 وما هم سارن 4“ 
ومثل ‏ لاطابی4“ « والقاپیرت 4 « أَوهم تایژے 4 '. 
٣‏ حذف اقتصار : 

وهو حذف يرد في كلمة دون نظائرها في المواضع الأخحرى» ومثاله 
كلمة الميعاد فتحذف في # ولو تواعدتم اَلَف في الميعلد4 “ولا تحذف 


. ٤٦ص جامع البيان: علي هنداوي»‎ )١( 
. ۲ سورة الفاتحة : الاية‎ )۲( 
. ١ سورة الذاريات : الآية‎ )۳( 
.٠٠ سورة الأحزاب: الاَية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الأحزاب : الاية‎ )٥( 
.۷ سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة: الاية‎ )۷( 
. ٠١١ سورة البقرة: الاي‎ )۸( 
. ۲١ سورة الحح: الآية‎ )٩( 
. ٤ سورة الأعراف : الاية‎ )٠١( 
. ٤١ سورة الأنفال : اليه‎ )١١( 
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الأنف في بقية المواضع› ومثل حذف الألف في « اهر 4“ في سورة 
الرعد دون غيرها من المواضع 

هذه أقسام ا الألف أما مواضع حذف الألف فلا تكاد تنضبط 
وقد قال ابن وثيق الأندلسي ه فى الفصل الذي عقده لحذف الألف : 
«اعلم أن هذا الباب كثير الاضطراب ومتشعب» لا يرجع إلى قياس 


إلا أن العلماء ذكروا ضوابط تقريبية لحذف الألف فمنها: 


لالت خب ار قابطالا 5 ادرو چ 
ولد ر4( # مومت E‏ ) ) 


ا ا عل ورن الى و نراه فا وک أ قم چ 
ا رفور ال at‏ صن إلا ما e‏ 


IO E 0) 

(۲) الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف : ابن وثيق الأندلسي› ا 
© رة الفات الا ١‏ 

(6) سورة الأحزاب: الآية ١‏ . 

. ١ سورة الذاريات : الأية‎ )٥( 

( 0 سور ة الحة :الا ٠‏ 

(۷) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

(۸) سورة الإسراء: الآية ٠١‏ . 

. ٥۸ سورة النور: الآية‎ )٩( 

. ٠١ سورة الذاريات : الآية‎ )٠١( 


ا 


E‏ کل جمع منقو ص إل ما استثني . والمراد بالمنقر ص کل اسم 
جاء في آخر مفرده ياء لازمة قبلها كسرة مثل $ شرع)7 و« ط٠‏ 
و غو ون ي" . 

ا 8 o OG:‏ مت و 2رر 0 ا 
مطلقا إلا ما استشني . مثل : # اوح4 وط عم اشرب و أولتىك 4 
ومثال الألف المحذوفة بين لامين # إلا ف صلل 4“ ولا خِلل 4“ ل فى 
Ki‏ 4 ۵ 

تحذف الألف من كل لفظ دال على تنبيه أو نداء بشرط أن لا تكون 
متطر فة . ل ا هلين af‏ 1۰( و ما۱٩ ISOS T‏ 


ومثال حذفها من ياء النداء يسا الى 4" وم يتا ٠4‏ 


(€) سوره هود: الاَية ۸۸. 


. ٠١۹ سورة المائدة: الاية‎ )٥( 
. ٥ سورة البقرة: الآية‎ )1( 
.۹ سورة الملك: الاية‎ )۷( 
.٠١ سورة إبراهيم : الآية‎ )۸( 
. ٠۷١ سورة النساء: الاية‎ )۹( 
. ۲۷ سورة القصص: الاية‎ )٠١( 
سورة ص : الاي ه‎ )۱١( 

١ سورة البقرة: الاية‎ )۱١( 
.٠١ سورة الأحزاب : الآية‎ )۱۳( 
. ۲١ سورة البقرة: الآية‎ )۱٤( 


1۲ 


ول با5 و کا 4 و بۇ . 
وأما الياء: 


: ۔ إذا اج حت الياء مع ياء أخرى سواء كانت الياء صورة للهمزة مثل‎ ١ 
تكن صورة للهمزة مثشل:‎ E ل میک ۵4“ 2 سَيْعَاتِ 4 أو‎ 
لم4 « لب4 إلا ما استشني‎ 


- وتحذف ياء اكلم المقسر المتصل مشل: *# واو ۵4 
فارهبور بون 4 ل فاو ن که “٠‏ # وَأطيعون 4“ 3 فاسَمَعون 4 ال سا 


| ما ۰ 


. E. ie 


۳ - وتحذف من آخر كل اسم منقوص في موضع رفع أو جر مثل: 


.٣٣ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
VEO) 
سور ط2 الا‎ )( 

."١ سورة الكهف: الآية‎ )٤( 

. ٤٥ سورة غافر : الآية‎ )٥( 

0 ورال ع 

¥ سنورة النقرة: الاية ١١‏ 

(0) رة لقان اة ¥5 : 
(4) سورة النحل: الآية ٥١‏ . 
)٠١(‏ سورة البقرة: الاأية ٤١‏ . 
)۱١(‏ سورة ال عمران: الآية ٠١‏ . 


(۱۲) سورة يس : الآية ٠١‏ . 


1 


باع 0 واد 04 و# وال 4 و وای 0 و# الد چ 


و والاد 4 . 


وتحذف في حالات أخرى . 
وأما الواو : 
فتحذف فی حالات منها: 


|١‏ - تحذف الواو إذا اجتمعت مع واو أخرى سواء كانت صورة للهمزة 
مثل : مولا 4 وط ولا وم4“ ول تتو 4 أو لم تكن صورة للهمزة 
مثل : $ دا4 ° و ولاتلۈ ت 4 ' ول لاستون04'. 

۲ - وتحذف الواو حملا للخط على اللفظ مثل : ودع آلونکن ۳ 


کے 
mi‏ 


و ومح اله لکیل 4 “ و سسَنع ية" إلا ما استثني . 


e 


. ٠٤١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.۷ سورة الرعد: الاآية‎ )۲( 
. ١١ سورة الرعد: الآية‎ )۳( 
.٠٤ سورة الرعد: الآية‎ )0( 
. ٦ سورة القمر : الاأية‎ )٥( 

. ٠١ سورة الحح: الآية‎ )7( 
.٠٤ سورة الإسراء: الآية‎ )۷( 
. ٠٠۵ سورة البقرة: الآية‎ )۸( 
. ٠١ سورة المعارج : الآية‎ )٩( 
. ٠١ سورة النمل : الآية‎ )٠١( 
OE OSS Oo 
E EE CTD 
DO O TO 
E Te AD 
. ٠۸ سورة العلق : الاية‎ )٠١( 


1٤ 


وأما اللام: 
فتحذف إذا وقعت 3 ۳ أخرى في کلمات هي ا 
وما عدا هذه الکلمات الس فلا حذف مثل 0 


و(اللۇلۇ) و(اللهم) وغيرها. 
وأما النون: 

فتقحذف في موضعين * فى م ا دی ې و وکذللے 
الىۇ ت ي 


القاعدة الثانية : قاعدة الزيادة: 

والمراد بالزيادة حقىقة › إثبات حرف في الكلمة لا يقراً وض ولا 
وا وقد تكون الزيادة في بعض الأحرف ليست حقيقية فتقراً د فی الوقف 
مثل (لکنا)» أو الابتداء مثل (ابن)› e‏ دا وما 
ثبت في أحدهما لم تكن زيادته حقيقية” . 

والأحرف ال تراد ھی . الألف› والواو» والياء. 
أما الألف : 

فتزاد في حالات منها: 

|١‏ - تزاد الألف بعد واو الجماعة إذا لم يتصل بالفعل ضمير. مثل: 
)۱( ور و ا 
(۲) سورة الأنبياء: الأية ۸۸. 
(۳) دلیل الحیران شرح مورد الظمان: للمارغني» ص٤٤۲.‏ 
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3 ا پا ا و لاما ا ي ا قان فاو 0 
و#وعتو 4 

وتا ا المضارع المعتل الآخر بالواو 
مرفوعا أو وا 8 # يدعو چ و لر ٦و‏ و 4 و 0 ۸ إلا ۳ 
موضع وده اا ن يعم ک0) 

-وتزاد الألف بعد الواو التي هي علامة الرفع في جمع المذكر السالم أوما 
جرى مجراه إذا حذفت نونه للإضافة إلى ظاهر. مثل: « مرلو ألَاقَةٍ ٠'٠4‏ 
و# کاشفواالْعدَاب 0 7 و صَالأألَار 4 . 

٤‏ وزادواالألف في مواضع مختلفة لا تندرج تحت قاعدة: 

فزادوهابعد الواو مشل: « تمتو 4 و ووا ٠4‏ 
و# تظممٌأ 4 . 


فحذفت فه . 


. ٠٠ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
.٦ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 
.۸ سورة المائدة: الاية‎ )۳( 
. ۲۲٠٢ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 
. ۲١ سورة الفرقان: الاية‎ )٥( 
. ٠٠١ سورة يونس : الأية‎ )7( 
. ۳۹ سورة الروم: الاية‎ )۷( 
.۳١ سورة محمد: الاية‎ )۸( 
. ۹٩ سورة النساء: الاية‎ )4( 
. ۲۷ سورة القمر : الية‎ )٠١( 
. ٠١ سورة الدخان: الآية‎ )١١( 
. 0٩ سورة ص : الاية‎ )1۲( 
. ۸٩ سورة يوسف : الاية‎ )۱۳( 
. ٠۸ سورة طله: الآية‎ )٠٤( 
. ٠١١ سورة طله: الاية‎ )٠٥( 


٤٦ 


قلت : ولعله يقال تزاد الألف بعد الهمزة المتطرفة المرسومة واو . 
ودره ت ال : 3 تاهو ا و الظتراً04 . 
وزادوها بعد الميم مثل: « وأقة4' و ما4 . 
وزادوها بعد اللام مل و اد . 

وزادوها قبل الياء مثل : # ولا تأبسَسوأ»“ و يأتتش 4 . 
وزادوها بعد الجيم مثل: # وجأىء 4“ . 

وزادوها بعد الشين مثل: « ولانقولَىّلَِأىٍ 4 . 

أما الواو : 


تزاد في ريع کلمات حیث وقعت وهي (باأز ل6 و ز٨‏ 
و أل '“ و اوت4 باتفاق . 


(1) سورة الكهف : الاية ١۸‏ . 
(۲) سورة الأحزاب : الاية ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة: الاَية ۲٥۹‏ . 
)٤(‏ سورة الأنفال : الآيةَ ٦١‏ . 
)٥(‏ سورة النمل : الآية .۲١‏ 
(71) سورة يوسف: الاية ۸۷ . 
(۷) سورة يوسف : الاية ۸۷. 
(۸) سورة الزمر : الآية 1٩‏ . 
)٩(‏ سورة الكهف: الاية ۸۷. 
)٠١(‏ سورة البقرة: الاي ٠۷۹‏ . 
)1١(‏ سورة البقرة: الاية ۲٠۹‏ . 
(9 سور ة ال قان ا 
(۳) سورة الطلاق : الآية ٦‏ . 


1۷ 


واختلف في كلمتين هما سؤر 4 والراجح زيادتهاء 
و راص والعمل على عدم زيادتها. 

أما الباء : 

فالكلمات التي زيدت فيها الياء نوعان: 

الأول: ما كانت فيه همزة مكسورة سواء تقدم عليها ألف. مثل: 
ل تنقای 4 و« رای 04“ ورای 4 آو لم يتقدم عليها لف مثل. 
این کات أَو 74 و أن ممم نو45 . 

الثاني : ما لم تكن فيه همزة مكسورة ولا ألف» وزيدت الياء في كلمتين 
من هذاالنوع : لإ يأييَم في سورة القلم [] و باد 4 في الذاريات .]٤١[‏ 
القاعدة الثالثة : قاعدة البدل: 

O E ETE SE والحروف التي‎ 

أما الألف : فتبدل إلى حرفين: الياء والواو. 

أولا: تكتب الألف ياء في مواضع منها : 

| - إذا كانت الألف منقلبة عن ياء أي أن أصلها ياء فإنها تكتب ياء. 
تنبيهاً على أصلهاء وجواز إمالتها. مثل: هرب 4“ ول هری 4 


. ٠٤١ سورة الأعراف: الاآية‎ )١( 
.۷١ سورة طله: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يونس : الآية ٠١‏ . 

. ٠٠ سورة النحل: الآية‎ )٤( 

(6) شوزة الشوزرى: الأية 0١‏ 
0 رة اعرا ال 6 
TEN N)‏ 

(۸) سورة الجاثية : الآية ۲۳ . 
(4) سورة البقرة: الآية ٥‏ . 


وآ 2 مد4 و اع 4 ا ا و 
والقاعدة التي يعرف بها أصل الألف أن تثنى الكلمة إن كانت اسماً مثل 
EC‏ الألف ياء في ما جاء تاعا مثشل : اموق O‏ 
و# والسلوى)” ول إحَدَ ى4 . 
اذا کات الال تشه المتقلة عن باد فانها نكت اء .شل (أت 
یتامی › سشکاری› مرضی › متی ۰ بے حی ۰ إلى آنٹی) وما آشبه ذلك إلا 
ما | ستثني» وهو كل موضع لو كتبت فيه الألف ياء لاجتمع فيه ياءان“ . 


ثانباً: تكتب الألف واوا للتفخيم » إذا كان أصلها واوا ما لم تكن مضافة. 


وجاء ذلك في آربع كلمات ون ن آل ا 
د3 گر ر( لیر ر( زیر ۰ 


(1) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الليل : الآية ١‏ . 

REN a © 
.۷۳ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

. ۸٠١ سورة طله: الاية‎ )٥( 

AT aN (0) 

(۷) انظر الجامع : ابن وثيق ص ٥۸-٥۷‏ . 
(۸) المرجع السابق . 

.۳ سورة البقرة: الآية‎ )٩( 

. ٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 
. ۱۸١ سورة ال عمران: الاية‎ )١١( 
. ۲۷۵ سورة البقرة: الاية‎ )١١( 


٤۹ 


وفي أربع كلمات غير مطردة هن : بالْعَدَوو# في الأنعام ]٥١[‏ والكهف 
[] و# كيشكوز€ في النور ]٠[‏ و أَلَجَوْو) في غافر ]٤1[‏ و* وَمتَوة) في 
النجم .]۲١[‏ 

فإن أضيفت كتبت بالألف ولم ترد الإإضافة إلا في كلمتي (الصلاة) 


و(الحياة) مثل: ۾ ولا هر بصلازك 0 دمب لياق 4 واستشني من هذا 


امات رست الوا اتان مع أنها مضافة وھئ لن لاك سک 
وذ ولوت الشرن 4 و سوا تام 4 وھ ن خر 
وتم اوج4 وذلك لتحتمل وجوه القراءات بالاإفراد والجمع . 
أما النون: 

ا 


١‏ - يرسم التنوين ألفاً في كل اسم منصوب ليس فيه هاء التأنيث ولا هو 
Eas‏ ا 
مقصور مثل : کنا ووا ۷4 و لجا 4ه“ , وما اشه ذلك . 
- نون التوكيد الخفيفة تكتب ألفاً إذا كان ما قبلها مفتوحا مثل 
ر صر ہے س ا ص م e‏ ع ل ۰ 
و ول نان لغري 4 و ايد4 '. 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية ٠١٠١‏ . 
(۲) سورة الفجر : الآية ٠٤١‏ . 
( رو ا 0 
(£) سورة التوبة: الاية ٩٩‏ . 
)٥(‏ سورة هود: الآية ۸۷. 
(٦)‏ سورة المؤمنون: الاية ۹. 
(۷) سورة يوسف: الآية ۲۲ . 
(۹) سورة يوسم : اليه ۲ . 
)٠١(‏ سورة العلق : اليه E‏ 


۷۰ 


۴۳ - ومما كتبت نونه ألفاً كلمة (إذن). مثل : * إا لَدَدَمَسَدَك 4 و« َر 
صَكَلّتُ 415“ و« ولا لد ينو جَلَمَك إلا يلا4 وإنما كتبت بالألف 
لإجماع القراء على أن الوقف عليها يكون بالألف. 


أما تاء التأنيث : 


فترسم هاء في الأسماء دون الأفعال. وتقرأً بالتاء في الوصل وبالهاء في 
الوقف» وهذا هو الأكثر. ا و ونعمة في 
ومن يرل َة اه 4“ وكلمة في « وکوا ڪلسة بت ين ريت )0 
وق 5ل 
واستثني من هذا ثلاث عشرة كلمة هي : 
رَحَّمَتَ€ في البقرة: ۲٠۸‏ والأعراف: ٠٦‏ والزخرف: ۴۲› 
وهود: ۷۳» ومریم: ۲› والروم: 0۰ 
- يمت فى البقرة: ۲۳١‏ وال عمران: ٠١۳‏ والمائدة: ١١‏ 
وإبراهيم : ۲۸ و٤‏ وفاطر : ۳» ولقمان: ۳١‏ والنحل: ۷۲ء ۸۳ ۰۱۱٤١‏ 
e‏ 
#۳ َنَت في فاطر : ۳ والأنقال: ۰۲۸ وغافر: .۸٩‏ 


> - ل آبنت) في التحريم: ٠١‏ . 


.۷١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. ٥١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
.۷١ سورة الإسراء: الاي‎ )۳( 
. ۲۸ سورة هود: الاية‎ )٤( 

. ۲١١ سورة البقرة: الاية‎ )٥( 


(0 0 وره يونين الاب 1 


۷١ 


- # سجرب في الدحان: ٤١‏ . 
- # آمراًت 4 فی ال ا و 8 0 ت 
۹ والتحريم : 3E‏ ۱ 
 -۷‏ قرت في القصص: ٩‏ . 
۸ - # بقَيَّبُ في هود: .۸٦‏ 
٩‏ - # فِطرت في الروم: ۳۰ 
٠‏ لَمَتَتَ) في آل عمران: ٦١‏ والنور: ۷. 
-١١‏ وحتتٌ# في الواقعة: .۸٩‏ 
-١‏ 9 ومَعَصِيَتِ€ في المجادلة: ۸ .٩‏ 
#۳ كلمت في الأنعام: »,“٥۵‏ ویونس: ۰٩٦‏ وغافر: ٦‏ . 
والفرق بين ما كتب بالتاء المفتوحة» والهاء أن ما كتب بالهاء يوقف 
عليه بالهاء. ويوصل بالتاء. 
وأما ما كتب بالتاء المفتوحة فيقراً بالتاء بالوصل» وبالوقف كذلك عند 
ف نة ازا ا ار اا 
القاعدة الرابعة: قاعدة الهمز : 
لا تخلو الهمزة من أن تكون في أول الكلمةء أو وسطهاء أو في اخرها. 
اا 
A E‏ الواقعة في أول الكلمة تكتب على 
اوا ا کات كور و ار مر ورا کات هة 
وصل أم قطع› ولو تقدمها حرف زائد فلا يعتد به مثل الباء والسين والفاء إلا 
أن يكون سقوطها يخل بہنية الكلمة وهذه الأمثلة لذلك : 


V۲ 


الهمزة الواقعة في أول الكلمة مكسورة: « e‏ 


الهمزة الواقعة في أول الكلمة مفتوحة: Cc‏ کی رل لحد 
04 . 


الهمزة الواقعة في أول الكلمة مضمومة: « ور24 و د4 . 

همزة تقدمها حرف زائد لا يعتد به في رسمها # يم4 کاچ“ 
$ سَأاصَرف4 . 

همزة تقدمها حرف زائد يعتد به لأن سقوطه يخل ببناء الكلمة مثل : 
ۇش 4 ٠‏ وتي 4 ° موه . 

وإدا كانت الهمزة فى وسط الكلمة: 

فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلها. 


. ٥ سورة الفاتحة: الاية‎ )١( 
۲ سورة المنافقون: الاية‎ )۲( 
۷ سورة الفاتحة : الآية‎ )۳( 
۲ شورة الفاتحة: الاية‎ )©( 

(6) سورة الق الاية 0 
)١(‏ سورة النحل: الآية ٠٠١‏ . 
(۷) سورة البقرة: الآية .٣٣‏ 
(۸) سورة يس : الاية .۸١‏ 
)٩(‏ سورة الأعراف: اليه ٠٤١‏ . 
)٠١(‏ سورة مريم : الاية ۸۳ . 
)١١(‏ سورة البقرة: الاية ۲٠۹‏ . 


VT 


فإن کان ما قبلها ا کیت على الواو مثل : 3 بۇك ۹ 
مو , 
ر 


وإن کان ما قبلها مفتوحاً كتبت على الألف مثل: # يڪن 4“ 
وسال 04 , 


وان كان ها فاك را كغ ااهل ور 
و َة 4 . 


ان کات کر ورت ا هرا کان ها دلا فرت اود چ ار 
مورا مر یس 4 و سیت 4 ول با ۾ بار 4 أو كانت مضمومة 
وما قبلها مفتوح فترسم واوا مثل: یرک 4 

وخلاصة حكم الهمزة المتوسطة أنها تكتب بحرف حركة ما قبلهاء إلا 
إذا كانت مكسورة فترسم بالياء مطلقأًء وإذا كانت مضمومة وما قبلها مفتوح 


فترسم واواً. 


.۹ سورة الذاريات : الاي‎ )١( 
0 رة ال ان‎ 0 
.٠١ سورة النساء: الآية‎ )۳( 

O : سورة المعارج‎ )٤( 

. ٤٥ سورة الحح : الآية‎ )٥( 

0 سور ة اللىي الانةا. 

(۷) سورة المائدة الانة ۴ 

(8) سووة التكوير: الابة ۸ 

. ٥٤ سورة البقرة: الاية‎ )۹( 
NOE GEND OF 


¥٤ 


وإذا كانت الهمزة فى اخر الكلمة: 


فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلها. 

فإن كان ما قبلها مفتوحاً كتبت على الألف مثل # آف4 و 5ر4 . 

وإن كان ما قبلها مكسورا كتبت على الياء مل : « تئ 4" 
و# قر 04 . 

ولم يرد في القران همزة متطرفة ساكنة أو مفتوحة وقبلها ضمة. 

وخلاصة حكم الهمزة المتطرفة أنها تكتب بحرف حركة ما قبلها فإن 
کان ما قبلها ا يصور لها صورة مثل: # دفء 4 ول ألْحَّبء4' . 

وهذا راسم بياني تقريبي يبين حكم الهمزة في جميع الحالات مع عدم 
الاستيفاء أو التقصيل : 


N O 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الحجر: الآية ٤٩‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف : الآية ٠٠٤‏ . 
() سورة النحل: الآية ٥‏ . 

(7) سورة النمل: الآية .٠٠‏ 


Vo 


۷٦ 


فاعدة الهمزة 


۲ 


أول الكلمة وسط الكلمة آخر الكلمة 
ترسم على الالف 
8 | | ساكنة متحركة 
a E‏ تک برف رة ما 


ولا يعثد بتقدم الحرف تكتب بحرف حركة ما 
الزائد عليها (أيوب؛ قبلها (مؤمن) (يثر) 


قبلها (إقرأً تَبّى) 


أ ٠,‏ إن كان ماقبلها متحركاً إن كان ما قبلها 
۰ تكتب بحرف حركة ما ساکتاً 
e‏ قبلها ر ار 
هو حرف الالف غير الألف (ذراً فُری) (الدفء الخبء) 


(اللؤلو تبرّئ الملا 
لا جورلا رة 8 
(مسثولاًء المشعمة الأفدة) مرئ اللولو البإ 


١‏ إن كانت مفتوحة أو مضمومة إن كانت مكسررة 
حركتها هي الفتح لا ٠‏ حركتها الضم أو الكسر فتكتب بحرف حركة ما كتبت على الياء مطلقاً 
يعمورلهاصررة تکتب بحرف حرکتها قبلها. إلا إذا كانت مضمومة ‏ ا(يئس ستلت بارئكم) 

(آبناءنا نساءنا) (ءاباوکم آپنائکم) وما قبلها مفتوح فترسم واوا 


(يذرزكم برؤوسكم سنقرئك) 


القاعدة الخامسة: قاعدة الفصل والوصل : 
الأصل فى الكتابة فصل الكلمة عن الكلمة لأن كل كلمة تدل على معنى 
غير معنى الكلمة الأخحرى» فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ المعبر 
OE‏ ) 
الكتاب عما قبلها وما بعدها ليدل كل لفظ على ما وضع له مفردا"؟ إلا أنا 
نجد بعض الكلمات في رسم المصحف ترد مرة موصولة بما بعدها» وترد 
مفصولة في موضع اخر. 
وفي هذه القاعدة يورد علماء ارم ما يوصل وما يقصل من هده 
الكلمات. 
ويريدون بالموصول: كل كلمة اتصلت بما بعدها في الرسم. 
e‏ 
mm‏ أو في حالة الاضطرار. 
وإذا كانت الكلمة موصولة بما بعدها لم يجز الوقف عليها بل على 
الكلمة الثانية منهما وتنزل الكلمة الأولى مع الثانية منزلة الكلمة الواحدة. 
E‏ ا و 
الرسم إلا ما خالف الأصل دون ما وافقهء فما بالهم يتناولون هنا الموصول 
)(١(‏ رسم المصحف: د. قدوري› ص۸٤٤‏ . 
(۲( المرجع السابق: د. قدوري ص ٤٤۸-٤٤١‏ . 


VY 


وقد علل بعض علماء الرسم ذلك بأنهم تناولوا المفصول اختصارا لقلته 
بالسىبة إلى الموصول ولو تعرضوا إلى جميع ما جاء موصولاً على خلاف 
الأصل لطال الكلام وفات الاختصار"''. 


ومن الكلمات التى تدخل فى هذه القاعدة: 
١‏ - (ألا) أصلها أن لا وكتبت موصولة في « ألا دوز وزراخرى4 . 
ادف اا کس ا ر و د ا ا 


٣‏ - (ويكأن) أصلها وي كأن وكتبت موصولة في كانم لا بلح 


, کضر ونه‎ ٢ 


(1) دليل الحيران شرح مورد الظمان: المراغني» ص ۲۸٦-۲۸٠‏ ويبدو لي أن هذا التعليل 
غير مقنع فمن تتبع الكلمات الموصولة والمفصولة كما وردت في دليل الحيران مثلا 
سيجد أن الكلمات المفصولة سبع عشرة كلمة والموصولة سبع عشرة كلمة فهما من 
حيث العدد سواء. 
بل وسيجد أن التقسيم غير دقيق فهم يذكرون مثلا في الكلمات المقطوعة (عن ما)ء 
وأنها تقطع في موضع واحد في الأعراف وتوصل فيما عداهء ومع هذا فإنهم يعدونها 
في المقطوع» ولو قلبت القضية وعددتها في الموصول وقلت : إنها توصل في جمع 
المواضع إلا موضع الأعراف لصح» واختل بهذا تقسيمهم للكلمات المقطوعة 
والموصولةء وما قلته في (عن ما) ينطبق على أغلب الكلمات المقطوعة والموصولة. 
وهذا يؤكد قضية وجوب الاقتصار على ذكر ما خالف الأصل وهو القطع› فلا يذكر 
في هذا الباب إلا ما هو موصول وحقه القطع . إذ لم يرد في القران كلمة مقطوعة 
وحقها الوصل كما لو قلت (مُحَ مّد) أو (الح مد) أو (السنً ماء). 
ولهذا التزمت الاقتصار على كلمات وصلت والأصل فيها القطع . 

(۲) سورة النجم: الاية ۳۸. 

(۳) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

(6) سور القضص: الا ۸۲ 


CVA 


. (ألن) أصلها أن لن وكتبت موصولة في # لعي مم4‎ - ٤ 
ه - (يبنؤم) أصلها يا ابن أمي وكتبت موصولة في يسوم لا تاذ‎ 
. 4 ل‎ 

هذه بعض الكلمات التي وردت في القران موصولة والأصل في رسمها 
الفصل . 
القاعدة السادسة: ما فيه قراءتان : 

ويدخحل تحت هذه القاعدة نوعان من الكلمات : 

النوع الأول: كلمات فيها أكثر من قراءة وتدخحل تحت إحدى القواعد 
السابقة : 

ففي قاعدة الحذف ترسم #ملك يوم الدين) بحذف الألف لأن في 
(ملك) قراءتين بالألف (مالك) وهي فرأءة عاصم والکسائي ویعقوتب وخلف 
في اختياره وقرأً الباقون بحذفها. 

وفي قاعدة الهمز كلمة النشأة في قوله تعالى: وَأن عله انَأ 

الى 4“ رسمت بإثبات الهمزة مع أن القاعدة أن الهمزة المتحركة إذا 

كان قبلها ساكن غير آلف تحذف صورة الهمزة فتكتب هكذا (النشعَة)› 
إلا أنها رسمت بإثبات الهمز» وفي ذلك إشارة إلى قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو (النشاءة) بفتح الشين وائبات الف بعدها وبعد الف همزه 
)١(‏ سورة القيامة : الاية .٣‏ 
(۲( سورة طله: الاي 2 
)۳( سورة النجم : الأية ٤١‏ . 


۹ 


وفي قاعدة البدل كل ما اختلف فيه القراء جمعاً وإفرادا يرسم بالتاء 
ليحتمل القراءتين «عَيبّتَ 4“ قرأهما المدنيان بالألف على الجمع 
والباقون بغير الألف على الإفراد. ومثل ايت سابل 4 قرأها ابن كثير 
بغير الألف على الإفراد والباقون بالألف على الجمع. 

أما في الوصل والفصل فقد مر بنا قريب صلته بالوقف فلا يجوز الوقف 
على الكلمة الأولى من كلمتين موصولتين» ويجوز الوقف عند الفصل 
للتعليم أو الاختبار ونحوهما. 

والنوع الثاني : كلمات يحتمل رسمها قبل النقط أكثر من قراءة. 

ومن أمثلة ذلك : 

3 إقم َير 4" بدون نقط قرأ حمزة والكسائي بالثاء (كثير) وقرأً 
الباقون بالباء. 

ل نَنشرَهًا 4“ بدون نقط قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
بالزاي والباقون بالراء. 

# فوا 4“ بدون نقط قرا حمزة والكسائي وخلف (فتثبتوا) وقرأً 
ا 

E‏ لحي چ قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وعاصم بالصاد 
المهملة . وقرأ الباقون بالضاد المعجمة المكسورة وقبلها قاف ساكنة. 


. ٠١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.۷ سورة يوسف: الاية‎ )۲( 
. ۲٠۹ سورة البقرة: الاية‎ )۳( 
. ۲٥۹ سورة البقرة: الاآية‎ )٤( 
٤ رة الا الان‎ )0( 
. ٥۷ سورة الأنعام: الاآية‎ )1( 


۸٠۰ 


« وبين وير 4“ قرأها يعقوب (إخوتكم) بكسر الهمزة وسكون 
eT‏ اف بفتح الهمزة والخاء وسكون الياء. 
e‏ 


فوائد ومزايا رسم المصحف: 


ان یر اف درا ا ا ا ی ار لات م ا 
الصحابة رضي الله عنهم لم يخترعوا رسما خاصاً لكتابة القرآن» وإنما كتبوه 
بالطريقة السائدة للكتابة في عصرهم” ٠‏ إلا في مواضع خالفوا فيها هذه 
الطريقة لحكم وفوائد. ) 

وسنذكر بعض الفوائد والمزايا لرسم المصحف العثماني ومنها: 
الفائدة الأولى : 

اشتمال هذا الرسم في جملته على القراءات الصحيحةء ولهذا اشترط 
علماء القراءات لصحة القراءة موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. ٠‏ 

وعلى هذا e e‏ فإنها ترسم بوجه 
ل ا القراءات ۴ e‏ 


(1) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ ) 

() وقد خالف في هذا بعض الباحثين زاعمين أن الرسم كان بالتوقيف 9 تجوز 
مخالفته» وهم يخلطون في هذا بين القول بالتوقيف والقول بوجوب التزام الرسم» 
متوهمين أن الثاني يوجب الأول . والحق أن القول بالتوقيف ظهر في وقت متأخرء أما 
القول بوجوب التزام الرسم فهو قول جمهور علماء الأمةء ولا يلزم من القول به القول 
بأن الرسم توقيفي . والله أعلم. 


cA 


ووضع ألف صخيرة للإشارة إلى الألف المحذوفة في قراءة عاصم والكسائي 
(مالك) وفي حذفها إشارة إلى قراءة الباقين (ملك). 

وكذا ما كان فيه أكثر من قراءتين فإنهم يرسمونه بصورة تحتمل هذه 
القراءات ما أمكنهم ذلك مثل: إن هدن سجرن 4 فقد رسمت في 
المصحف قبل النقط هكذا (ا هدن) للإشارة إلى القراءات فيها وهي : 

. فإإن هَذان) وهي قراءة نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي‎ - ١ 

۲ إن هَدَان) وهي قراءة ابن كثير . 

۳ إن هذانِ) وهي قراءة حفص عن عاصم. 

٤‏ - إن هذين) وهي قراءة أبي عمرو. 

وکما تری فإن رسم هاتین الکلمتين بلا نقط ولا شكل ومن غير آلف 
ولا ياء بعد الذال يحتمل هذه القراءات كلها 

وإياك أن تفهم أن الصحابة هم الذين حذفوا النقط أو الشكل وإنما نعني 
أن عدم وجود النقط أولً وعدم وجود الشكل ثانيا وحذفهم لبعض الأحرف 
ثالقاً كل هذا ساعد على رسم بعض الكلمات بحيث تصلح لأكثر من قراءة. 

وقد أنكر بعض الباحثين هذه الفائدة معلل دعواه بأن النقط لم يكن 
معروفا عند الصحابة رضى الله عنهم حتى يتعمدوا حذفه لهذا الغرض. 

ونحن لم نقل: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون النقط أو 
الشكل› ولکن نقول : إن عدم وجود ا[نةمل والشكل في تلك الفترة ت ساعد 
على كتابة الكلمة بطريقة تحتمل أكثر من قراءة. 


. ٤ سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 
. ٦۳ سورة طله: الآية‎ )۲( 


CAY 


بقي أن نقول: إنه إذا كان في الآية أكثر من قراءة» ولا يمكن كتابتها 
برسم واحد يحتمل هذه القراءات» a‏ 
كل رسم مع القراءة التي يقرا بها. 

فمثلا قوله تعالى: #وَآلرَْبْرٍ والككب أَلْمُيْيرٍ 4 كتبت الكلمتان في 
المصحف الشامى (وبالزبر وبالكتاب المنير) بزيادة باء في الزبر وباء آخرى 
الاب E e‏ 

وفي قوله تعالی : وعد جلت ت ری تھا آلأنهر 4 كتبت في 
المصحف المكي (من تحتها) بزيادة (من) وفي بقية المصاحف بدونها. 

وفی قوله تعالی: ٭ وین رودت إل ری لَذْدَن حرا نها مَمَلبًا 4" کتبت 
فى المصحف المكى والمدنى والشامى (منهما) بالتثنية وفي بقية المصاحف 
(متها) بالإفراد ا 
الفائدة الثانية : 

أن في اختلاف الرسم عن النطق حماً للناس على تلقي القران من أفواه 
القراء والحفاظء وعدم الاعتماد على مجرد القراءة من المصحف. 

ولا شك في أهمية حفظ القران عن طريق التلقي» وقد كان أعلام حفاظ 
القران الكريم يميزون الحفظ بالتلقي» فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: 


. ٠۸٤١ سورة ال عمران: الاية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الكهف: الاية .٠١‏ 

)٤(‏ للدكتور محمد محمد سالم محيسن كتاب (الفتح الرباني في لاقة القراءات 
بالرسم العثماني) ظهر فيه أثر هذه الفائدة لرسم المصحف. ومنه أخذت بعض 
الأمثلة. 


CAT 


«(حفظت من في رسول الله بيه بضعة وسبعين سورة“. وبين عمن أخذ 
باقيه فقال: «وأخذت بقية القران عن أصحابه»“ ولإدراکه رضى الله عنه 
مكانة التلقي بالمشافهة كان إذا سئل عن سورة لم يكن تلقاها عن الرسول 
يکرب قال : «أتينا عبد الله أن يقراً e n‏ 2 اد 
فأتینا خباب بن ف فقر ها le‏ 

ولهذا قرر العلماء أنه لا يصح التعويل على المصاحف وحدهاء ل 
بد من التلقي عن حافظ متقن › وکانوا يقولون: ) من أعظم البلية تشييخ 

)٥( 

الصحيفة» a‏ لاخدا القرآن سن مصحفي ولاالعل من صسحفي:5 
تعالى يقول: «من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام»" 

ولحمل الناس على تلقي القران مشافهة مزيتان: 

المزية الأولى: التوثق من النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريمء 
وطريقة الآداى وحسن الترتيل“ وإتقان التجويد» وإخراج الحروف من 
مخارجهاء فإن ذلك كله لا يمكن تحقيقه عن طريق الكتابة وحدهاء إذ لا 


(1) صحيح البخاري› حا ص ۰۱۰١۲‏ ومسلم› ج ن 

(۲( فتعح الباري : ابن حجر العسقلاني ٠‏ ج۹ ص۸٤‏ . 

(۳) هى سورة الشعراء. 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد: جا ص٤۳‏ بتحقیق أحمد شاكر رقم )۳۹۸١(‏ وقال: إستاده 
)٥(‏ تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة» ص ۸۷ . 

(1) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : العسكري» ص١٠‏ . 

)۷( تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة» ص ۸۷ . 


At 


يمكن معرفة الرَوم» والإشمام» والتسهيل» والتحقيق » والتفخيم والقلقلة› 
والإدغام» والإخفاء إلا عن طريق السماع الصوتي من معلم متابع مصغ . 

المزية الثانية : اتصال السند برسول الله ية فإذا كان كل مسلم يتلقى 
القرآن عن معلم» فإن السند سينتهي بالمعلم الأول عليه الصلاة والسلام» 
عن جبريل؛ عن ربه. 

ولا شك أن اتصال السند برسول الله ية في القران كله سوره» واياتهء 
وكلماته» وحروفه» بهيئاتها وحركاتهاء وكيفية نطقها بطريق التواتر خاص 
بهذا القران» وهو من خواص هذا الكتاب الذي امتاز به على سائر الكتب»› 
وخواص هذه الأمة التي امتازت به على سائر الأمم . 
طريق معرفة رسم المصحف : 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طريق معرفة رسم المصحف هل 
هو توقيفي أو اجتهادي . 

القول الأول: أن رسم المصحف توقيفي : 

زى ابابد اة ار الت باه ا ا د ن ن 
الرسول ية علمه أصحابهء فكتبوا المصحف به كما تعلموه. قال الدباغ: 
«ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القران ولا شعرة واحدة» وإنما هو توقيف 
من النبيء وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف 
ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول» وهو سر من الأسرار خص الله به 
كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية» وكما أن نظم القران معجز فرسمه 
أيضا مغج ؟!! وأستدلرا على ذلك بعدة أدلة مها : 


(۱) انظر کتابی خصائص القران الکریم» صر ۱۷۳-۱۷۲ . 
)۲( الاصرر: أحمد بن المبارك» ص 01-09 . 


AO 


إقرار الرسول بي كتاب الوحي على هذا الرسم: 

وبيان ذلك أن كتاب الوحی کانوا يكتبون القران بين يدي الرسول يلا 
ويقرهم عليه . 

- أن القران كتب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الرسم 

ان الجا على الاد ها ال تاقار لماعي 

- اتفاق التابعين وتابعيهم على ذلك وعدم تجويزهم لمخالفته. 

وهذا كله يدل على أن رسم المصحف توقيفي»› ولو كان غير ذلك لجاز 

کک a‏ وبعض E‏ 
وهو يملى على فإذا فرغت. قال: اقرأًء فأقرؤه» فإن كان فيه سقط أقامه. 
ثم أخرج به إلى الناس”“. وسئل الإمام مالك أيكتب المصحف على ما 
أحدثه الناس من الهجاء؟ قال: لاء إلا على الكتبة الأولى'. وقال الإمام 
أحمد: تحرم مخالفة خط المصحف”. وقال البيهقي: من يكتب مصحفا 
فينبغى أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف“. وقال 
الزمخشري : خط المصحف سنة لا تغير" . 


)۱( رواه الطبراني في الأوسط : جا» ص٤٤٥‏ ورجاله ثقات . 
)۳( ا ٠‏ الزركشي» a‏ والاتقان : السيوطي» جا ص۳ 


€3 الإإتقان: السيوطي ٠‏ حا ص ۲۱۲ . 
)٥(‏ الكشاف : الزمخشري : ج٣‏ ص۸۲ . 


A٦ 


قالوا: وهذه الروايات والآثار تدل على أن رسم المصحف توقيفي لا 

القول الثاني : أن رسم المصحف اصطلاحي : 

ويرى أصحاب هذا القول أن رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي› 
كتبه الصحابة رضي الله عنهم بالطريقة التي كانوا يكتبون بها سائر كتبهم من 
غير نص من الرسول وية. 
وقال بهذا الرأي عدد من العلماء كابن خلدون والباقلاني وابن قتيبة 
ET‏ 

قال الباقلاني"“: «وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئاًء إذ 
لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه 
عليهم وترك ما عداه»» وقال: «إن رسول الله و کان يمر برسمه ولم يبین 
لهم وجهاً معيناً» ولا نهى أحداً عن كتابته» ولذلك اختلفت خطوط 
المصاحف» فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ» ومنهم من كان 
يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح» وأن الناس لا يخفى عليهم الحال 
ثم قال: «وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة 
الصورة» وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم 
با هو غادتة وما هو اهل وأنهو اول من غر تان ول تاک غا آنه 
لم يؤخذ في ذلك على الناس حَد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في 
القراءة والأذان» والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم 
تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز» فكل رسم دال على الكلمة مفيد 
لوجه ا ی و و ات وع ای وو کت 


(۱) انظر مناهل العرفان: الزرقانى» جا ص۳۷۳-٤۳۷.‏ والإبريز: أحمد بن المبارك»› 


. 0٥ ص‎ 


CAY 


الرأي الراجح : 

والذي نراه أن رسم المصحف اصطلاحي وليس بتوقيفي؛ لأن القول 
بالتوقيف يحتاج إلى دليلء ول ن لل م الكات ولان الا ولات 
أقوال الصحابة على ذلك ولم يقل به أحد من علماء السلف بل هو لبعض 

وأما ما روي من روايات فهي إما غير صحيحةء أو لا تدل على المراد 
من القول بالتوقيف» بل تدل على وجوب التزام الرسمء وليس هذاهو موضع 
بأنه توقيفي . 
حكم التزام الرسم العثماني : 

اختلف العلماء في حكم التزام الرسم العثماني إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول : وجوب التزام الرسم العثماني وتحريم مخالفته': 
الإجماع على ذلك. وأقوال العلماء ونصوصهم في ذلك كثيرة» ومنها: أن 
الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه 
الناس من الهجاء؟ فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى . 


(۱) وقد ألف عدد من العلماء رسائل خاصة في وجوب التزام الرسم العثماني ومنع كتابته 
بالرسم الإملائي أو بالأحرف اللاتينية ومنها: 
- الفتوى المحمدية على الأسثلة الهندية عن المرسومات القرانية : محمد قنديل 
الرحماني . 
- إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام : محمد حبيب الجكني . 
e N VEE Er ۳‏ 
الفرماوي . 


CAA 


وقال أشهب: سثل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم 
أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك. 
ولكن يكتب على الكتبة الأولى . قال أبو عمرو الداني: «ولا مخالف له في 
ذلك من علماء الأمة وبالله التوفيق»''. 

وقال أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون في القران» مثل الواو 
والألف أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لا. قال 
أبو عمرو الداني : يعني الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين 
فى اللفظ . . .»"'. 


وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «تحرم مخالفة خط مصحف عثمان 


في واو أو اء او أف أو غير ذلك . 


وقال البيهقي في «شعب الإيمان»: ان کت با وي ان حاف 
على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف» ولا يخالفهم فيه» ولا يغير مما 
كتبوه شيئاًء فإنهم كانوا أكثر علماً وأصدق قابا ولساناء وأعظم أمانة منَا 
فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا | علیھ م۲ . 


بل قال الجعبري في شرح العقيلة: «إن ذلك هو مذهب الأئمة 


الأر ا 


وقال ا في تفسيره: «خط المصحف سنة لا تغیر» 


(۱) المقنع : ا عمرو الداني» Sk‏ 
(۲) المرجع السابق» ص۲۸. 
(YT)‏ البرهان: الزركشي › حا ص۰۳۷۹ والاتقان السيوطي. ح۲ OS‏ 


(5) المرجع السابق. 
)0( راسم المصحف : 3 غانم فدوري البحمد» ص۱۹۹ : 


(1) الكشاف : الزمخشري»› ج٣٠‏ ص'۸. 


A۸۹ 


وفد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بالرياض رقم ۷١‏ وتاريخ /٠١ /۲١١‏ 
۹ «بأن المحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم (يعني الرسم العثماني) 
هو المتعين اقتداء بعثمان وعلىّ وسائر الصحابة وعملا بإجماعهم». 

وقد أيد هذه الفتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 
كما أيدتها دار الإفتاء بمص . 

القول الثاني : جواز كتابة القران الكريم بالرسم الإملائي الحديث: 
واسغدلوابادلة سي : 

E‏ هذه الخطوط والرسوم ليست إلا علامات وآمارات فكل رسم 
يدل على الكلمة ويفيد وجه قراءتها فهو رسم صحيح وكاتبه مصيب . 

- أن كتابة المصحف على الرسم العثماني قد توقع الناس في لبس 
وحيرة» ومشقة وحرج › ولا تمکنهم من القراءة الصحيحة السليمة وكتارة 
القران بالرسم الحديث فيه تيسير على الناس ورفع للحرج والمشقة. 

۳ - ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة ما يوجب التزام 
الرسم العثماني . 

القول الثالث: جواز كتابته بالرسم الإملائي للعامة وللتعليم مع الإبقاء 
على الرسم العثماني في المصاحف والمحافظة عليه للعلماء والخاصة. 

ومال إلى هذا الرأي الشيخ العز بن عبد السلام والزركشي رحمهما الله 
تعالى» فقد عقب الزركشى على ما قاله اللإمامان مالك وأحمد رحمهما الله 


. ٦۳-٠١ انظر تحريم كتابة القران الكريم بحروف غير عربية : صالح علي العود»ء ص‎ )١( 
تاريخ المصحف الشريف: عبد الفتاح القاضي» ص۹٤-٠٠. وهذه الأدلة مقتبسة‎ )۲( 
. من كلام الباقلاني» وقد سبق نقله عند القول بأن رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي‎ 


۹۰ 


تعالى بقوله: «قلت: وكان هذا في الصدر الأول والعلم حي غض» وأما 
الآن فقد يخشى الإلباس. ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «لا 
تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع 
في تغيير من الجهال» ولم يرتض الزركشي هذا البعد في الجواز للرسم 
الإملائي فعقب على كلام العز بقوله: «ولكن لا ينبغي إجراء هذا على 
إطلاقه» لئلا يؤدي إلى دروس العلم» وشيء أحكمته القدماء لا يترك 
مراعاته لجهل الجاهلين» ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة»''. 
الرأي الراجح : 

والراجح من هذه الأقوال فيما أرى هو أولها إذ نص علماء السلف على 
وجوب التزام رسم المصحف وتحريم مخالفته ونستدل على ذلك بما يلي : 

١‏ - أن القران كتب بهذا الرسم في عهد عثمان» وفيه كبار الصحابةء 
فتلقوه هم وبقية الصحابة حينذاك وعددهم لا يقل عن اثني عشر ألفا بالقبولء 
ولم يعترض أحدهم على زيادة حرف أو نقصانه» وتلقاه منْ بعدهم التابعون 
ومن بعدهم . فلا يترك هذا الرسم مراعاة لجهل الجاهلين » وتقصير المقصرين . 

١‏ - أن الكتابة كغيرها من العلوم والمعارف تتغير وتتبدل» وتتطور من 
عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد» فلو كتب في عصرنا هذا على طريقتنا في 
الكتابة لاحتاج من في المغرب العربي إلى كتابته بصورة أخرى» واحتاج من 
في الهند وباكستان إلى كتابة ثالثة» ولاحتاجت الأجيال من بعدنا إلى تغيير 
وتبديل يعرض النص القراني في كل مرة إلى الخطأ أو التحريف والتغيير . 


)١(‏ البرهان: الزركشي» جاء ص۳۷۹. وقد خلط بعض الباحثين بين كلامه وكلام العز 
وحسبوه کلاماً واحدا مع ظهور الاختلاف. وممن وقع في الخلط الزرقاني في 
مناهله» جا» ص۳۷۸ ود. صبحي الصالح في مباحث في علوم القران: 
ص٠۲۸‏ ونقل كثير من المؤلفين العبارة عن الزرقاني من غير إدراك للخلط» وقد نبه 
إلى ذلك د. غانم قدوري الحمد في كتابه رسم المصحف: ص۱٠۲.‏ 


٥۹۱ 


۳ أن تغيير رسم المصحف كلما هبت الريح أو أشرقت شمس أو اذنت 
بغروب يعرض المصحف للامتهان» ویمس قداسته» ویغض من هيبته» ويقلل 
من احترامه» فتعتاد النفوس. ويتبلد الإحساس» وتخمد الغيرة على النص 
القراني 

أن أجازة كتابته بالرسم الإملائي» وانتشاره بذلك» واعتياد الناس 
لذلك. يمهد للدعوة إلى تغيير الأحرف العربية» وكتابة اللفظ بالأحرف 
اللاتينية ما دام النطق هو النطق» واللفظ هو اللفظ . بل الدعوة قائمة الآن إلى 
كتابة القران بالأحرف اللاتينية . 

- أن للرسم العثماني فوائده وحكمه» ومزاياه التي يضمنها الالتزام 
بالرسم العثماني ولا تتحقق في سواه. 

- أن تعليم القران وحفظه لا يكون من المصحف» وإنما عن طريق 
المشافهة عن حافظ متقن» ومن سلك هذا الطريق لم يشكل عليه رسم» وإنما 
الإشكال ممن لم يلتزم الطريق الصحيح وقرأ من المصحف وحده» فالخطاً من 
قبله هو اتی 

- أن الاحتجاج بتعليم الصبيان غير مُسَلّم» فها نحن نراهم يتعلمون 
اللغات الأجنبية بحروفها ولغاتها ويتقنونهاء وينكرون كل الإنكار كتابة 
الكلمات لهم بالأحرف العربية» بل يوجبون قراءة اللغة الأجنبية بأحرفها 
الأجنبية مع الاختلاف الكلي بين اللغتين» بينا الاختلاف بين الرسم العشماني 
والإملائي ليس إلا في كلمات معدودة ورسوم محدودة. 

۸ أن تعليم الصبيان لا يكون بالمساس بالنص الديني› وإنما یکون برفع 

مستوى الأذهان. والتهيئة النفسية لذلك . 

وعلينا إن كنا حريصين - حقا على تعليم أبنائنا للقران الكريم أن نعرّدهم 
القراءة في المصحف. ففي التعود على قراءته تأليف لأذهانهم على رسم 


۹۲ 


المصحف. وترويض لمداركهم على مصطلحاته» وسيدرك أولئك أن 
الصعوبة التي تواجههم بادى الأمر قد تحولت بعد زمن يسير إلى سهولة 
ووضصوح . 

وإنما تصعب تلاوة القران وإتقانه على الذين يهجرونه دهراً طويلاً ثم 
يعودون لتلاوته دقائق معدودة» فأولئك سيواجهون _ حتما ‏ الصعوبة» 
وسيحملون تقصيرهم - جورا وظلماً - على رسم المصحف وما هو من 
الرسم» ولكته من تفريطهم بالتلاوة» وهجرهم للقرآنء وال المستعان“. 

٩‏ - أن في الالتزام برسم المصحف ضمان قوي للنص القراني من 
التحريف والتبديل» ولو تم تغييره في كل حين» والتصرف في کتابته في کل 
عصر» لأدى ذلك إلى تعريض المصحف للتغييرء والتبديل» والتحريف. 


-٠١‏ أن الذين دعوا إلى كتابة المصاحف بالرسم الإملائي ليسوا من 
القراء» ولا من العلماء المختصين بالرسمء وإنما عمادهم الرأي المجرد 
بل إن بعضهم من المشهورين بالإلحاد وسوء المعتقد» وفيهم من دعا إلى 
ذلك بحسن نيةء لكنها دعوة ينقصها العلم الشرعي» والله المستعان. 

ونحن خين نورد هذه الأدلة لا نستجدى موافقة أو نلتمس تادا" 
لإبقاء رسم المصحف العثماني» فهو أمر حسمه علماء السلف رحمهم الله ٠‏ 
تعالى» ولا خيار للمخالف. ولكنا نخشى أن يغتر ببريق هذه الدعوة مغتر» 
أو تنطلي شبهات هذه الدعوة على من لا يعلم الحكم الشرعي فيغرق في 
أوحالها. 


(۱) من کتابی خصائص القران الكريم» ص۱۸۷ : 
(۲) أقول هذا لأني رأيت فيما كتبه بعض المعارضين للرسم الإ ملائي فتورا ولیناًء وتنازلا 
وكأن في الأمر مقايضة . 


۹۲ 


قط ١‏ لمصحف وشکله وتحزئته : 


من المعلوم أن المصاحف في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم تكن 
منقوطة ولا مضبوطة بالشكل . وقد كان ذلك لأنهم كانوا عرباً حلصأ يقرؤون 
بفهمهم أكثر آو مثل ما يقرؤون بالحروف الماثلة أمامهم . 


في لسان الأحفاد» وأخطر ما يكون اللحن وأشده حين يقع في القران 
الكريم . وأكثر من يدرك فشو اللحن وانتشاره من يقيم في بلاد العجم 


وحین رای زياد بن عبيد الله والي البصرة (٤٤-۳٠ه)‏ في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» ظهور اللحن خشي أن ينال القران منه 
شيء» فبعث إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له: يا أبا الأسود إن هذه 
الحمراء - يعني العجم - قد كثرت» وأفسدت من ألسن العرب» فلو 
وضعت شيا يصلح به الناس كلامهم» ویعربون به کتاب الله تعالی. فابی 
ذلك أبو الأسودء وكره إجابة زياد إلى ما سأل هيبة للقران وإجلالاً أن 
يضع فيه ما ليس منه» حتى سمع أبو الأسود رجلا يقرأ قوله تعالى: «أن 
آله برع عن المشركين وَرسوأمٌ 4“ بكسر اللام من ورسوله فاستعظم أبو 
الأسود ذلك وقال: عَرّ وجه الله أن يبرا من رسوله. ثم رجع إلى زياد 
وأجابه إلى طلبه ووضع غلامات الاعرات . 


E 
والفهر ست : لابن النديم› ص 1° › ونزهه الألباء في‎ ) ٤-۲ المحكم: للدانى » ص‎ (Y۲) 
. ۲٠ص طبقات الأدياء: لابن الأنباري»‎ 


۹٤ 


وکانت علامات الإاعراتب التي وضعها هي : 
١‏ - نقطة فوق الحرف للفتح . 
۲ - نقطة بين يدي الحرف للضم . 
۳ نقطة تحت الحرف للكسر . 
٤‏ - نقطتين للحرف المنون. 
ثم وبعد أن أمن الناس من اللحن أو كادوا بعد وضع علامات الإعراب» 
ظهر نوع اخر من الخطأً وهو التمييز بين الحروف التي تتحد صورتها بدون نقط 
كالباء والتاء والثاءء وكالجيم والحاء» وكالدال والذال» ونحوهاء وشق على 
السواد منهم أن يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير 
معجمة . مما دعا الخليفة عبد الملك بن مروان إلى أن يأمر الحجاح بن يوسف. 
الثقفي واليه في العراق أن يختار من العلماء من يقوم بهذا العمل . 
واختار الحجاج بن يوسف لهذا العمل عالمين هما: 
ایی بن فر المد را ت قل( ۹ف 
۲ نصر بن عاصم اللیثي ت (۹۰ه) . 
فقاما بإعجام الحروف بوضع النقاط المعروفة إلى يومنا هذا" ثم ولئلا 
يقع خلط بين نقط الإعجام ونقط الإعراب قام الخليل بن أحمد (ت ١۷١ه)‏ 
بتغيير نقط الإعراب إلى علامات الإعراب المعروفة الآن حتى لا يقع خلط بين 
نقط الإإعراب ونقط الإعجام على النحو التالي : 
١‏ -() فوق الحرف للفتح . 
۲ () فوق الحرف للضم . 
)١(‏ لمعرفة أقوال العلماء في علل إعجام الحروف (يعني علة وضع نقطة تحت الباء واثنتين 
فوق التاء وثلاث للثاء ونقطة للجيم . . إلخ) انظر المحكم : للداني ص ٤١-١٠١‏ . 


۹0 


۳-(-) تحت الحرف للكسر . 
-() فوق الحرف للتشديد وهي رأس ش من شديد. 
- (<) فوق الحرف للسكون وهي رأس خ من (خفيف). 

ووضع الخليل أيضاً الهمزة» والتشديدء والروم» والإشمام» وهو أول 
من صنف في النقط وذكر علله“. 

وهكذا تتابع العلماء وازدادت عنايتهم في تحسين رسم المصحف حتى 
إذا كانت نهاية القرن الثالث الهجري بلغ الرسم ذروتهء وتنافس العلماء في 
اختيار الخط» وابتكار العلامات المميزة"؟. 


فقاموا بتجزئة المصحف. ولعل مستند التجزئة هو تيسيره للتلاوة 
والحفظ› ويرجع هذا إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ‹ 
يا رسول الله في كم أقرأ القران؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال: اختمه في عشرين. قلت: إني أطيق أفضل من 
ذلك . قال: اختمه في خمسة عشر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: 
اختمه في عشر. قلت : إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في خمس 
قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : فما رخص لي» رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . فقاموا بتجزئة القرآن إلى 
ثلاڻین جزءا وقسموا الجزء إلى حزبين والحزب إلى أربعة أرباع والربع إلى 


ا 


ن 


(۱) المقنع : للدانی » ص۱۲۹ ۰ والمحكم : له أیضاً ص1 ٩‏ . 
(۳) رواه الترمذي ٠‏ ح٥‏ » ص٦۱۹‏ . 


۹٦ 


وقاموا بوضع علامات مختلفة كالخاء فوق كل اية خامسة أو مضاعفاتها. 
وال وك اعا ار ااا ودا رف ل ا او عات 
على نهايتها. 

ووضعوا ديباجة في آول كل سورة يذكرون فيها اسم السو رة وغدد اناا 
ومكية هي أو مدنية. 

ووضعوا ‏ ين الآيات أو فوقها علامات الوقف بأنواعه اللازم والممنوع 
والجائز بأنواعه (المستوى الطرفين» والجائز مع كون الوصل أولى» والجائز 
مع كون الوقف أولى) وتعاتق الوقف بحيث إذا وقف على أحدهما لم يقف 
على الآخر. 

ووضعوا علامات سجدات التلاوة وزاد بعضهم فيذكر القائلين بالسجد؛ 
فی کل مو 
حكم هذه الزيادات : 

للعلماء في نقط المصاحف مذهبان: 
|١‏ - المنع : 

ويستدلون على ذلك بأدلة منها : 

- قول الرسول ب : «لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن ومن كتب عني 
شیئا سوی القران فليمحه». ۰ 

۲ - ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «جردوا 
القران» ولا تخاطوه ر وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
«جردوا القران»" . 


(۱) رواه مسلم» ج٤‏ » ص۲۲۹۸ . 
(۲) ۱ لمحكم : الداني» ص : 


۹۷ 


٣-ما‏ روي عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان نقط المصاحف” '. 
۲ الحواز: 

٠‏ ويستدلون على ذلك بأدلة منها: 

| - ما روي عن أئمة السلف في جوازه فقد سئل الحسن عن نقط 
المصاحف فقال: «لا بأس به ما لم تبغوا» وقال ثابت بن معبد: العَجِم نور 
الكتاب» وقال الحَذاء: «كنت أمسك على ابن سيرين في مصحف منقوط» 
وسثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل القران في المصحف فقال: لا 
باس به وال الليث: لا أرئ بأسا أن قط المضحف بالعربية. وقال الإمام 
ل ایا اة الفا الض ار ف اراتا وات ار ات و وول اء 
يوسف : كان ابن أبي ليلى من أنقط الناس لمصحف”" وقال الأوزاعي 
سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: كان القرآن مجردا في المصاحف فأول ما 
أخذ را ف الفط غل لوالا وقالرا لا باش به هو نور له : 
والراجح : 

هو جواز ذلك لأن النقط لا ينافي الأمر بالتجريدء ولأنه - كما قال 
اللي الس له صورة فرع ل جلها ما لبس قران قراناء واا هي 
دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها»“ وقال النووي 
رحمه الله تعالى: «قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله»ء فإنه 
ا ل راصال ان کا اا راا ا 


(۱) المرجع التابى ص ١١٣ا‏ 

(۲) المحكم: الداني» ص ٠١-٠۲‏ . 

(۳) المرجع السابق» ص٥٠۴۳‏ . 

. الإتقان: السيوطي» ج۲» ص۲۱۹‎ )٤( 


4۸ 


فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه » وقد أَمِنّ ذلك اليوم فلامنع » ولا 
يمتنع من ذلك لكونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه)' . 
حكم التجزئة وعلامات الوقف : 

والخلاف فى حكمها أقوى من الخلاف فى النقط . 
فقالت طائفة : بالمنع . 

والمنع فيه أظهر من المنع في النقط . 
المصحف وأن یکتب فره سوره کذا وک وروی عله أنه اف بمصحف 
مكتوب فيه سورة كذا وكذا اية فقال: امح هذا فإن ابن مسعود كان يكره 
هذا" وعن ابن سيرين أنه كان يكره أن يكتب في المصاحف هذه العواشر 
والفواتح”“» وعن أبی العالية أنه کان یکره الجمل فى المصحف وفأتحة 
سورة كذا وخاتمة سورة كذا“ وقال الحليمي: «تكره كتابة الأعشار 
والأخماس اسا السور وعلدد الآيات فه لقوله: (جردوا القران»“ : 

وقال البيهقى : «من آداب القرآن أن يفخم فيكتب مفرًّجا بأحسن خط فلا 
يصغر ولا تقرمط حروفه» ولا يخلط به ما ليس منه كعدد الآيات والسجدات 
والعشرات» والوقوف» واختلاف القراءات» ومعاني الآيات» . 


(۱) التبيان: النووي» ص٥۲۷‏ . 

(۲) المصاحف: ابن بی داود» ص ۱٥٤-۱٥۳‏ . 
(۳) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق : ص۷١٠‏ . 

. ۱١٤-۱٥۳ المرجع السابق: ص‎ )٥( 

(1) الإتقان: السيوطي» ج۲› ص۲۱۹ . 

(۷) المرجع السابق. 


۹ 


وقالت طائمفة بالحواز : 


مالين ذلك امن اللي وتحقق الفائدة» وأن الخاط , بين التص القراني 
e‏ ك 


والراجح 

أن الحق وسط بين الإفراط والتفريط» وقد جاء فى التقرير العلمى عن 
مصحف المدينة النبوية أن اللجنة المشكلة لذلك ا ال 
جرت العادة بإضافتها إلى المصحف دراسة دقيقة وافيةء ET‏ 
الآراء والاتجاهات فتوصلت إلى أنها تنقسم إلى قسمين : 

قسم : يضاف عادة أثناء النص القراني وفي نطاقه وهو: أسماء السورء 
وعدد اياتها» والمكي والمدني» وما يستثنى من الآيات من ذلك. وبعضهم 
يزيد وقت نزول السورة» كل ذلك في فواتح السور» ورموز الوقوف وذلك 
في النص . 

وقسم: يضاف في حواشي الصفحات إما في أعلى الصفحة كاسم 
السورة ورقم الجزء» أو في جانب الصفحة كرموز الأجزاء والأحزاب 
والأرباع والأعشار والأخماس» ورموز السجدات والسكتات› وبعضهم 
يذكر خلاف الفقهاء في بعض السجدات . 

أما (القسم الأول): فلم نتردد في حذفه واستبعاده من المصحف ما عدا 
أسماء السور لأنه يذكر في موضع خطر هو محل تحذير السلف وهو نطاق 
النص القراني» ولأن هذه المعلومات محل ذكرها كتب التفسير وعلوم 
القر ان ولا تحط ها ال القظ المرات أن ت غاله ما ية 
الخطاً والصواب إلى أن قالوا: e‏ الزر ا الان 
لم نتجاسر على حذفها لشدة الحاجة إليهاء ولأنه لا خلاف فيهاء فأبقينا 
عليها مع أن النفس تميل إلى حذفها جرياً على قاعدة (التجريد). 


O +» 


أما رموز الوقف وهي ألصق بالنص مما سبق فإن الكلام فيها كالكلام 
فى النقط والشكل . 

أما (القسم الثاني): وهو المعلومات التي تذكر خارح نطاق النص 
القراني في حواشي الصفحات من أعلى أو من جانبها فإن المحذور فيها 
أهون» والخوف منها أقل» لبعدها عن مجال النص فأثبتنا أكثرها مع تصرف 
في الإخراح الطباعي يجعل التمييز بينها وبين النص واضحا - قدر الإمكان - 
إلا ما يشار إليه عادة من خلاف الفقهاء في بعض السجدات فلم نتردد في 
حذفه لما فيه من التمادي في إثقال صفحات المصحف بما هو أجنيي عنه› 
ولما فيه من جرأة على كتاب الله بحشر خلاف البشر فى صفحاته وإن كان 
هذا الخلاف معتبراً لكن مع ذلك لا ينبغي ذكره في المصحف”'. 

ظهرت الات الطباعة وبداً استعمالها سنة (١۸۳ه‏ _ ١١٤٠م)‏ في البلاد 
الأوروبية ولا شك أن للطباعة أثرها الكبير فى انتشار المطبوعات. 


وكانت الطباعة في بدايتها تقوم على تنضيد الحروف وليس على تصوير 
المكتوب» لذا فقد كانت الطباعة في تلك الفترة على الرسم الإملائي لتعذر 
ا 

وظهرت أول طبعة للقرآن الكريم في البندقية في إيطاليا في حدود سنة 
(۹۳۷ه - ١١١٠٠م)‏ ولكن السلطات الكنسية أصدرت أمرا بإعدامه حال 


CT) . 
ظهوره""'.‎ 


(1) التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية» ص ٤٠-۳٠٥‏ . 
(۲) مباحث في علوم القران: د. صبحي الصالح » ص44 . 
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ئم قام ھiلكùln Hinkelmann‏ بطبع القران في مدينة هامبورج في ألمانيا 

سنة Ea ٠ ٦(‏ تلاه مراکی [2113٥٥1‏ بطبعه فی مدينة بادو 
فى إيطاليا سنة (١١١١ه-‏ ۱۹۹۸) وليس لهذه الطبعات الثلاث أثر يذكر فى 
العالم الإسلامي". وظهر فيها أخطاء فاحشة" 

أما في العالم الإسلامي فقد ظهرت أول طبعة إسلامية للقران في سانت 

ثم ظهرت في إيران طبعتان حجريتان الأولى في طهران سنة (١٤٤۲٠١ه‏ 
- ۱۸۲۸م) والثانية فی تبریز سنة (۹٩٤۱۲ه_‏ ۱۸۳۳ م). 

وأصدر المستشرق فلوجل طبعة خاصة سنة (١١۲١ه‏ - ٤١۱۸م)‏ في 
مدينة ليبزيغ في ألمانيا وتلقاها الأوربيون بحماس منقطع النظير بسبب إملائها 
الحديث الميسر . ولم تحظ بعناية المسلمين لمخالفتها رسم المصحف” . 

وظهرت طبعة جديدة للقران فى قازان عاصمة التتار سنة (٥۲۹١ه‏ . 
۷مء) وفي اخرها تصويب للأخطاء المطبعية» ومع طبعها بطريقة صف 
الحروف إلا أن فيها التزاما في , بعض المواضع لرسم الشف 

وظهرت طبعات للقران الكريم في اعت اشا - ثم طبع في الآستانة 
عاصمة الخلافة العثمانية فى تركيا سنة (۲۹۵٠١ه-‏ ۱۸۷۷م) فطبع على أصل 


RR O)‏ ق ا 
دار الكتب ار ر مصاحف) ومنه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة. 
وهي مليئة بالأخطاء والتحريفات . 

(۲) مباحث في علوم القران: د. صبحي الصالح» ص44 . 

(۳) رسم المصحف: د. غانم قدوري» ص ٦'۲‏ . 

(6) مباحث في علوم القران: د. صبحي الصالح» ص44 . 

() توجد منه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة برقم .)۴٠١٤١(‏ 


0۰۲ 


مصحف مخطوط بقلم الخطاط التركى المشهور حافظ عثمان'"'“ (ت ١٠١١١ه)‏ 
وإذا علمنا أن هذه الطبعة من أفضل الطبعات وأدقها ومع هذا فلم تكن ملتزمة 
للرسم العثماني التزاما دقيقا حتى غلا بعض النقاد فقال: «لا يجوز إطلاق 
کلام الله على مصحف حافظ عثمان وإنما يجوز إطلاق بعض كلام اله )"۹ 
6ل ا إن مصحف حافظ عثمان مشتمل على نقص وزيادة»!!! 
المصاحف التى رسمت على رسم مصاحف آهل السنة والجماعة إن كان 
يحسن القراءة» وإن كان تحت يده مصحف أو مصاحف برسم حافظ عثمان 
ورف ال ق ا 

إذا كان هذا النقد الحاد وغير المعتدل لما كتبه حافظ عثمان مع اختلافه 
عن رسم المصحف في بعض المواضع فكيف سيكون الموقف من الطبعات 

ولذا فقد كتب الشيخ رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي (ت١١١١ه)‏ 
مصحفاً اعتنى فيه بكتابة الكلمات القرانية على قواعد الرسم القراني وأضاف 
إليها بعض الإفادات المتعلقة بالعد والوقف وتحرير الرسم والضبط وتاريخ 
كتابة القران وغير ذلك وطبع هذا المصحف في المطبعة البهية في القاهرة 
سنة (۸٠١۳١ه‏ _ ١۱۸۹م)‏ قال الشيخ عبد الفتاح القاضي: «وكان هذا 
المصحف هو المتداول بين أهل العلم والقراء. . المعول عليه عندهم المقدم 
دون سائر المصاحف لما اشتمل عليه من المزايا السابقة بيد آنه لم يبرز في 


. نموذج من هذا المصحف‎ )٤٤٠١٥( في مكتبة جامعة القاهرة برقم‎ )١( 
. ٤١ص الفرائد الحسان في بيان رسم القران : محمد بن يوسف التونسي الشهير بالكافي»‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ (۳) 


0۰۴۳ 


صورة حسنة تروق الناظر وتنشط القارى لرداءة ورقه› وسوء طبعه إذ إنه طبع 


في مطعة چ 


ثم آصدر الملك فؤاد الأول أمره إلى مشيخة الأزهر بتشكيل لجنة من 
العلماء للإشراف على طبع مصحف» وقد تم تشكيل لجنة" قامت بكتابة 
القران كله حسب قواعد الرسم العثماني» وضبطوه الضبط التام على ما ذهب 
إليه المحققون من العلماء» وأضافوا إليه عدد الآي في كل سورة» وأنها 
مدنة ا واا رلت يعد سورة كذاء ورفهن الات وعانات 
الوقوف» والأجزاء والأحزاب والأرباع» والسجدات» وقد كتب هذا 
a E E‏ 
الحداد (ت۷١٠١١ه)‏ شيخ المقارى المصرية حينذاك وانتهت اللجنة من 
أعمالها عام ۳۳۷١ھ‏ فأمر الملك فؤاد بطبعه فطبع سنة (۲٤۱۳ه۔‏ ۱۹۲۳م) 
ويعرف هذا المصحف ب (المصحف الملكي) ثم أعيد طبعه بعد ذلك عدة 
ا و ت والقبول مع آنها لا تخلو 
من ملحوظات" 


الخطاط المشهور محمد طاهر بن عبد القادر كردي وراجعه عدد من علماء 
مكة المكرمة حينذاك . 


(1) تاريخ المصحف الشريف : عبد الفتاح القاضي» ص۹٥-٠٠‏ . 

(۲) تشكلت اللجنة من: حفني ناصف» ومصطفى عناني» وأحمد الإسكندري ورئيسها 
الشيخ محمد بن علي ب بن خلف الحسيني المشهور بالحداد. 

(۳) أمرت مشيخة الأزهر بتشكيل لجنة لمراجعة هذه الطبعة فكتبت ملحوظاتها وقد أورد 
هذه الملحوظات أحد أعضاء هذه اللجنة وهو الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه 
(تاريخ المصحف الشريف ص۲٦-١٠).‏ 


0: 


ثم توالت الطبعات التجارية في مختلف بلدان العالم الإسلامي وغير 
التجارية وأصبح عرضة لإهمال الطابعين وتساهل الناشرين عن العناية 
بتصحیحه ومراجعته توفیرا لتکالیف طبعه. 
إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : 

ولهذا احتاح الأمر أن يهب الغيورون لحماية المصحف والإنفاق على 
طبعه الطبعات السليمة فتصدت لهذا الأمر حكومة المملكة العربية السعودية 
وفقها الله بإنشاء (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) بالمدينة 
النبوية ورود بأحدث وأرقى أنظمة الطباعة وإمكاناتها لإصدار طبعة سليمة 
ممتازة للمصحف توفر له العناية العلمية اللازمة بتصحيحه ومراجعته» 
بإشراف عدد من العلماء البارزين المتخصصين ونشر هذا المصحف على 
أوسع نطاق» وبهذا يتحقق سد حاجة المسلمين لهذا النوع من الطباعة» 
والحد من تلاعب ضعاف النفوس من الناشرين والطابعين بكتاب الله . 

وفي ٠٤١٤/٤/٠١‏ تم تشكيل لجنة لاختيار مصحف تجرى طباعته 
وتكونت اللجنة من خمسة عشر عضوا وروعي في تشكيلها أن تتضمن 
علماء مختصين في سائر العلوم المتصلة بالمصحف. وتم اختيار المصحف 
الذي كتبه الخطاط الدمشقى عثمان طه وذلك لجودة خطه ووضوحه 
و ل شا و ا اال اجه وفخته قحا وة 
أية اية» وكلمة كلمة» وحرفاً حرفاء وحركة حركة مع الفحص الدقيق 
للاصطلاحات والرموز وتم ختم القران أثناء المراجعة أكثر من مئتي مرة. 
وقامت اللجنة بإجراء تعديلاتها وتصحيحاتها حتى جاءت طبعتها أفضل 
مارت الف خي ا رهاب الع واه عا 
بتوفیق الله عز وجل. واعتمدت لهذا المصحف اسم (مصحف المدينة 
النبوية). 


وقامت حكومة المملكة العربية السعودية بطبع ملايين النسخ”“ من هذا 
المصحف بأحجام مختلفة وتوزيعه في سائر أنحاء العالم الإسلامي هدية 
منها إلى الشعوب الإسلامية في كل مكان»ء كما تفضلت بسنة حميدة وهي 
إهداء نسخة من هذا المصحف لكل حاج في جميع منافذ هذه البلادء 
ولسلامة هذه البلاد من أخطاء الطبعات الأخرى منعت الحكومة السعودية 
دخول أي طبعة للقران الكريم غير طبعة (مصحف المدينة النبوية)"“ وفقها 
لله إلى كل خير . 


(1) بلغ مجموع ما تم توزيعه من مصحف المدينة النبوية منذ بدأ التوزيع سنة ١٤٠١‏ ه حتى ‏ 
نهاية شهر شوال ٤۲١‏ ١ه‏ نحو مئة وثلائة وتسعين مليون نسخة (۰۰۰ ,۰۰۰ ,۱۹۳). 

(۲) رجعت فما دكرت من معلومات عن (مصحف المدينة النبوية) إلى طبعة المصحف 
نفسه وإلى التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية الذي أصدرته لجنة المراجع سنة 
TT ٦‏ من هذا الكتاب. 


0۰٦ 


) کک وا e‏ 4 اپ 


تختلف قوى البشر ومداركهم العقلية كما تختلف قواهم ومدارکهم 
اا فهناك من الأعمال ما يستطيع أن يفعله كل البشرء ومنها ما لا 
يستطيع فعله إلا الأقوياء منهم» ومنها ما لا يستطيع أحد من البشر فعله. 
وكذا في المدارك العقلية هناك من المعاني ما يفهمه كل البشر» ومنها ما لا 
يفهمه إلا العلماءء ومنها ما لا يدرك المراد به أحد من البشر ولا يعلمه إلا 


ت 


أله . 

ومن معاني القران الكريم ما هو ظاهر الدلالة» واضح المعنى» ومنه ما 
خفيت دلالته» وغمض معناه. وتدبر العلماء فى معانى الآيات القرانية 
ودرسوا هذين النوعين في باب المحكم والمتشابه. ) 
وينقسم المحكم والمتشابه إلى قسمين: 
الأول: الإحكام والتشابه العام. 


الثاني : الإحكام والتشابه الخاص. 


(1) في هذه المباحث الأصولية التالية أعنى (المحكم والمتشابه) و(العام والخاص) 
و(المطلق والمقيد) و(المنطوق والمفهوم) بعض المسائل العلمية الدقيقة التي لا 
يحتاجها بعض الطلاب والطالبات في بعض المقررات لذا اقترح الاقتصار على 
المسائل الرئيسة وحذف ما يشكل منها تيسيرا للمادة ومراعاة للمستوى العلمي لهم . 
والله أعلم. 


أولا: الإحكام والتشابه العام: 
| الإحكام العام : 

دلیله : ردت انات كثيرة تصف القران الکريم کله يانه محکم منها قوله 
تعالی : # اتر کک اکت ءام م مات من لن حر حير 4“ وقوله تعالی : 


ر 


الراك ٤ات‏ نکی ایر 4 « وکدرك الت کنا عا 4 ديک معا 
ای اك ربك ِن ة4 درك تخو کیک من کیت لاحر 4 . 
ار يلف ٤ات‏ التب اکير 4 يس ر والفربان لكي ر 4 وغير 
ذلك . 

معناه: 

الإإحكام بكسر الهمزة له معان متعددة ترجع كلها إلى معنى واحد» هو 
«المنع» عن الفساد» ولا يعتبر المنع عن الإصلاح إحكاماء بل هو خاص 
بالمنح عن الفساد ومنه: 

قولهم : أحكم الأمر» أي: أتقنه ومنعه من الفساد. 

وقولهم : أحكمه عن الأمر» أي : منعه منه. 

وقولهم : حكم نفسه وحكم الناس» أي: منع نفسه ومنع الناس عما لا 


.١ سورة هود: الأية‎ )١( 
E a 
۷ وة الع ال‎ 
N 

(0) سورة ال عمران: الاية 0۸ . 
0 ن 

۷ ور اکان د 


وقولهم: أحكم الفرس» أي: جعل له «حَكَمَة» وهى ما أحاط بالحنك 
من لجام الفرس «تمنعه» من الاضطراب”'. 


(۲), 
وقول ر . 


أبني حنيفة أحكمُوا سفهاءكم ٠‏ إني أخاف عليكم أن أغضبا 

ومنه سميت «الحكمة» وهي إصابة الحق لمنعها صاحبها من فاا في 
الباطل» ولذا سمي الحكيم حكيماً لمعرفته الحكمة. 

وعلی هذا فالقرآن الک کله محکم» 0 متقن يمتنع عنه شل 
والنقص في ألفاظه ومعانيه» ولهدايته إلى الحق والطريق ا ولوک 
من عنڍ عبر آله ودا فيو آخو ئا ڪَ ا)7 ۾ لا ياي الكل ِن بن يديه ولا من 
خلفِه تنبل من کر یر 04 . 

التشابه العام : 

دلیله : قوله تعالی : ٭ اله رل اَحسن میٹ کامتشد ها4( . 

معناه : التشابه في الأصل هو التماثل بين شيئين فأكثر حتى يشق التمييز 
بينهما» ثم أطلق بعد ذلك على كل ما فيه غموض والتباس في تحدید معنا 


أو حقيقته . 


\ 


ومن الاو ولك فان به فوا أ انك وار سو اع کان 


والآداتب ي 


. انظر مناهل العرفان : الزرقانى› ح٣ ص۲۸۹‎ )١( 
. AY سو رة النساء: اليه‎ (۳) 


(9 0 وة و 
() سورة الزمر: الآية ۲٣‏ . 


۵۰۹ 


ومن الثاني : قولهم : شه عله الأمر“ دا ال وقولهم : (فاان 
مشبوه» إذا التبست براءته من الجريمة باقترافه لها. 

«وذلك أن التشابه والتماثل قد يكون سبباً للعجز عن التمييز بين الأشياء 
مما يؤي إلى الالتباس والغموض» ولذلك سمي هذا الالتباس أو الغموض 
اا ات ل ااا ال 

ومنه في e E a da‏ یشبه 
 : I E O E‏ إن لمر به ا4" أي : 
مره علا والتيسش المقصود منه» وقوله سیحانه : es‏ 
أي : تماثلت في الغي والجهالة. 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الحلال بء وإن الحرام بين 
ونسنهماأً | لا يعلمهن كثير من الناس› فمن اتقی الشهات فقد 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؛ الحديث*“ أي قل کج 
0 
الناس هل هي من الحلال أم من الحرام ٤‏ 

ول هاا ف ال ا ل سی الیب کا تًا“ أي 
يشه بعضه ا فی الفصاحة والاعجار و تناقضه» وإبداع ألفاظه»› 
واستخراح حکمه»"“ وهذا هو التشابه العام بین آیات القران. 


. ص۱۳‎ e المحكم والمتشابه: د. عبد الرحمن‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الأية .۷١‏ 

. ٠١۸ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

() متفق عليه . 

. جامع العلوم والحكم : ابن رجب» ص9۸‎ )٦( 

(۷) سورة الزمر: الاية ۲٣‏ . 

(۸) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : السمين الحلبي» ج۰۲ ص۱۲۹۷ . 


01۰ 


ثانا : الإحكام الخاص والتشابه الخاص : 


وإذا كان القران الكريم كله محكم بمعنى: أنه متقن لا يتطرق إليه 
الخلل والنقص» وهو كله متشابه بمعنى: أن ایاته یشبه بعضها بعضا في 
الإعجاز والفصاحةء فإنه قد وردت ية قرآنية تصف القران بأن بعضه محكم 
وبعضه متشابه» قال تعالی: ‏ هو ال أ عك نکب نه ٤ات‏ كمك هی أ 


الجتب وَأحر ترمد € فلا بد أن يكون للإحكام والتشابه هنا معنى غير 
بین العلماء 2 تعریف المحكم والمتشابه هنا . 
أقوال العلماء في المحكم والمتشابه: 
للعلماء في تعريف المحكم الخاص والمتشابه الخاص أقوال كثيرة منها : 
الأول : المحكم ماعرف المراد منه› والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام 
الساعة» وخروج الدجالء والحروف المقطعة فى أوائل السور» وينسب هذا 
القول إلى أهل السنة. 
الثاني : المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحداء والمتشابه ما احتمل أكثر 
و وهو قول الأصوليين» ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
به » وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وقتادة"'. 
الرابع : المحكم هو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه ما 


(0) شو رة ال غمر انا ¥ 
)۲( الإإتقان: السيوطي › ح۲ ص٤‏ . 


0۱۱ 


الخامس : المحكم ما 0 دلیله» والمتشابه ما يحتاج اوه ندر › 
E Er REA E E E‏ 
ES‏ فاولها محکم»› واخرها متشاره » وهو قول الأ" 
a‏ 

السابع : المحكم هو الناسخ› والمتشابه هو المنسوخ› وفیل : المحكم 
ناسىخە › وحلالهء وحرامه» وحدوده» وفرائضه› والمتشابه: منسو حه 
ومهدمه»› ومؤحره» وأمثاله» وأقسامه وهو قول ابن عباس TY‏ 
وقتادة. 
ما كانت دلالته غير راجحة»ء أي: أن دلالة اللفظ عليه وعلى غيره متساوية 
ال ولوا ول 
أقسام المتشابه : 

والتشابه فى بعض ايات القران الكريم ثلاثة أنواع : 

الأول : التشابه من جهة اللفظ . 

الثانى : التشابه من جهة المعنى . 


الغالث : التشابه من جهة اللفظ والمعنى . 


رة ال خرف الاة ۷ 

(© تسیر ال زار ی ج۷ فض 2:۷121 
(۳) الإتقان: السيوطي» ج٠‏ ص٤‏ . 

. ۱۷۱-۱۷۰ تفسیر الرازي» ج۷› ص‎ )٤( 
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الأول: التشابه من جهة اللفظ : 

وهو ما كان خفاء معناه ناشئا من جهة اللفظ وهو نوعان: 
[ - تشابه لفظي يرجع إلى المفردات: 

أا راتا وف اا و که وای که وکقوله : 3 فافلا لَه 
رفوي 4 ° ل ھی لذو حلي 4“ ل طم لمن لن ا رو ع 
ابن عباس رضي الله عنهما: «لا أدري ما الأواء 2 الخسلين» ٠‏ . 

وأا هة الاشتراك اللفظي كالقرء في له فروءٗ 4 +" حيث 
يطلق على الحيض والطهر» ومثل عنس في قوله تعالى: ولل إ5 
عسعس فإنه يطلق على إقبال الليل وإدباره. 
ب - تشابه لفظي يرجع إلى الت ركيب للألفاظ وهي الجمل : 

وهو لاه أقسام : 

أحدها: لاختصار الكلام کقوله : ون خف آلا تقیطوا ف ابی انكام 
طاب لک من السك مى ولات 4 والمعنى ألا تقسطوا في اليتامى إذا 
Ry,‏ 


(0) رة عبس الآية ٣‏ 

. ۹٤ سورة الصافات : الاي‎ )۲( 
E TEE 

.٠٠١ سورة الحاقة : الاية‎ )٤( 

.٠١۹ التحریر والتنویر: ابن عاشور» ج۳» صر‎ )٥( 
. ۲۲۸ سورة البقرة: الاَية‎ )0( 

(۷) سورة التكوير: الآية ٠۷‏ . 

0 سور لاء الا 
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ثانيها: بسط الكلام. كقوله: ل یس کمتلو۔ سی 0 ففي ذکر 
الكاف بسط للكلام» ولو قال: ليس مثله شيء لظهر المعنىء فاشتبه المراد 
بذكرها مع ظهور المعنى بدونها. 

الها : نظم الکلام كقوله : « امن ار أ عل عو لكب ور جل أ 


م ص رو ر 
١‏ 


ى © ّا 4“ فجاءت جملة ور َل لعجا ) فاصلة بين الصفة 
والاضو ف :واضا الكلام: أنزل على عبده الكتاب قيماء ولم يجعل له 
عواحاً. وکقوله ع ييه لمو © بم ثل أربو 4" ففصل بين المصدر 
ومعموله وأصل الكلام وإنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر. 
الثاني : التشابه من جهة المعنى : 

ويتعلتق هذا النوع بالغيبيات ؛ إذ لا يمكن لاإنسان أن يتصور ما غاب عن 
حواسه على حقيقته » فالتخيل والتصور عنده لا يبتعد عن المحسوسات› فلا 
تدرك“ صفات الله تعالى ولا ما في الجنة من النعيم» ولا ما في النار من 
عذاب إلا على سبيل التقريب . 
الثالث : التشابه من جهة اللفظ والمعنى : 

وهو خمسة أنواع : 


الأول : من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو # الوأ المشركين) '. 


0 شورة الشورى: الابة ١١‏ 

7 رة ال ل 

(۳) سورة الطارق : الآیتان ٩-۸‏ . 

)٤(‏ المفردات : الأصنهاني› صر ۲٣۵‏ عمدة الحفاظ : السمین» ج۲› ص۹۹١٠‏ وانظر 
المحكم والمتشابه : د. عبد الرحمن المطرودي› ص۹٦‏ . 


. ٥ سورة التوبة: الآية‎ )٥( 
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الثاني : من جهة الكيفية كالوجوب والندب» كقوله تعالى: # فأنكحأ م 
e‏ 
E‏ 
ن لر الآية“ وكقوله: :)4 E‏ 
لا يعرف عادة ا الآية. 
الخامس: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط 
الصلاة والنكاح . 


ص 
موا 


قال الراغب الأصفهاني: بعد ذكره لهذه الأقسام «وهذه الجملة إذا 
تصورت › ااا ا ا و و 
هذه التقاسيم» . 


معرفة | لمتشا : 
احتلف العلماء فى المتشابه؛ هل يمكن معرفته أم لا؟ والحقيقة أنه 


(© سورةالهاء: الآ ۴: 

(۲) سورة ال عمران: الاية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الاية ۱۸۹ . 

( سورد ال الا 

)١(‏ انظر المفردات : الأصفهانى» ص١٤٠۲-١٠٠٠.‏ وعمدة الحافظ : السمين» جا 
ص ٠١٠١-٠۲۹۸‏ والمحكم والمتشابه : المطروديء .۷٠-٠١‏ 

(1) المفردات : الأصفهانی» ص٥٠۲‏ . 

(۷) المرجع السابق : ا والموافقات : الشاطبي› ج۳ ص ۹۳-۹۱ . 
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الأول: المتشابه الحقيقى : 


وهذا النوع لا يعلمه أحد من البشرء ولا سبيل للوقوف عليه؛ كوقت 


الثاني : المتشابه الإضافي : 


وهو ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخرء فإذا تقصى المجتهد 
أدلة الشريعة و حل فبها ما یبین معناه؛ کالاّلفاظ الغريبة» والأحكام الغلقةء 


الثالث : المتشابه الخفى : 


وهو ضرب متردد بين الامرين» يختص بمعرفته بعض الراسخين في 
العلمء ویخفی على من دونهم وهو الضرب المشار إليه في دعوة الرسول . 


ويرجع بعض الباحثين السبب في الاختلاف في معرفة المتشابه إلى 
الاختلاف في الوقف في قوله تعالى * وما يشم تأويك” إلا اه رسخو ف لار 
يوون اما پو كل ِن عر ريا“ وهذا ليس بصحيح؛ إذ إن الوقف أو الوصل 
مبني على الاختلاف في معنى التأويل. فسبب الاختلاف إذاً في معرفة 
المتشابه هو الاختلاف في المراد بالتأويل في قوله سبحانه * وما يكم أو 
ل 


= 


ص 
ا 


ل وفره اانه اال 


1 


(۱) انظر التحریر والتنویرء ج۳» ص ۷٥۱و۹١٠‏ لبيان وجه كون الإعجاز العلمي م 
المتشابه عند قوم ومحكم عند من بعدهم. 
VON O OD‏ 
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الأول: أن التأويل بمعنى التفسير : 


وعلى هذا فالتأويل يعلمه الراسخون في العلمء ومنه دعوة الرسول 4 
لابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»'“ وقول 
ابن عباس رضي الله عنهما: «أنا ممن يعلم E‏ وقول مجاهد: 
«الراسخون في العلم يعلمون تأويله»" وقول ابن جرير الطبري: «واختلف 
أهل التأويل في هذه الآية» وقوله: «القول في تأويل قوله تعالى. .» وهو 
أيضاً المعنى الذي قصده ابن قتيبة وأمثاله ممن يقول: إن الراسخين في العلم 
يعلمون التأويل ومرادهم به التفسير . 


وهو قول متقدمي المفسرين وابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد» 
ومحمد بن جعفر بن الزبيرء وابن إسحاق» وابن قتيبة» والربيع ا 
والضحاك› والنووي»› وابن اا 


E 


ال وال اال وال الاب ا ل هو 
القول الثانى : أن التأويل هو الحقيقة التى يؤول إليها الخطاب : 


وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها. 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده: جاء ص٠٠۲‏ والطبراني في المعجم الكبير )٠١١١٤(‏ 
و(۰۲١۱۲). ٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري فی تفسیره» جا صر ۲٠۳‏ رقم .)٦٦۳۲(‏ 

(۳) تفسیر مجاهد» as‏ 

. "۸۲-۳۸۱ درء تعارض العقل والنقل : ابن تيميةء ج٥۰ ص‎ )٤( 

: انظر درء تعأرض العقل والنقل : ابن تيميةء جا صره١ه٠۲. والقطع والائتناف‎ )١( 
. ٤ص والإتقان: السيوطىء جاء‎ .۲٠١ النحاس. صر‎ 

0 ا کا 


فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر 
وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو ذاته المقدسة الموصوفة بصفاته العلية. 


وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله» ولهذا كان السلف يقولون: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول» فيثبتون العلم بالاستواء» وهو التأويل 
الذي بمعنى التفسير» وهو معرفة المراد بالكلام حتى يحدبر» ويعقل» ويفقه» 
ويقولون: الكيف مجهول» وهو التأويل الذي انفرد الله بعلمهء وهو الحقيقة 
التي لا يعلمها إلا هو»'. 


وعليه فإن الوقف يكون عاى لفظ الجلالة في قوله تعالى: # وما يكم 
ویک إلا ناځد ف ألما ولو امنا ہو-4 والواو اناف والرا خرن 
مبتدأ» ويقولون: خبره. وقال بهذا القول نيف وعشرون رجلا من الصحابة 
والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة» فمن الصحابة : عائشة وابن عباس 
وابڻ مسعود» وابڻ عمر» وأبي بن كعب» وجابر بن عبد الله» رضي اله 
عنهم . فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «بلغ رسوخهم في 
العلم إلى أن قالوا: امنا به» وفي رواية «ولم يعلموا تأويله» وما أخرجه 
الشيخان وغيرهما عن عائشة. رضي الله عنها. قالت: تلا رسول ال علي 
هذه الآية # هو الد رَد عك لكب € إلى قوله: أل الأ كي 4 قالت: 
قال رسول الله ية فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى 
الله فاحذروهم»؟. وان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقراً: (ومَا بعلم اويه 
إلا اله ویقول الرَّاسحُونَ في العلم امن به). وهي قراءة على التفسير وقراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه (وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العل 
رلو ا به) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف». 


(1) درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية» ج۹ ص۸۲" . 
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alg aN a ell, 
الفقهاء مالك بن أنس» ومن القراء ثلاثة: نافع ويعقوب والكسائي» ومن‎ 
النحويين: الأخحفش وسعيد والفراء وسهل بن محمد» ويروى عن عمر بن‎ 
عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي عبيد» وابن جرير» وآبي إسحاق» وابن‎ 
E 


ویدل على ذلك «أن الآية دلت ذم متبعي المتشابه» 3 
کان الله المومتي الخ" 


ولا اع هاا الم أنه هو معنى التأويل في القران الماد 


به في مثل قوله تعالی: # هَل بتظرون للا توم ميات تاو يمول اریت وه ِن 


4 اخسن تأولا‎ e O PO OTE 
وقال يوسف : هدا تأویل زیی ن َل 4 وقال عن هذا المعنى: إنه‎ 
لخة القرآن التي زل بها. . فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس‎ 
مدلولها التي تؤول إلیه كما قال يوسف: هذا اویل يى من قب € . . وقا‎ 


E ET القطع والائتناف : النحاس» صض۳-۲۱۲٠۲. ودرء تناقض ل‎ )١( 
جا» ص٥٠۲٠ والإتقان: السيوطي» ج۲» ص٤٠ وانظر ت ماو ا ی‎ 
. ۳٠٠١ص وفتح القدير : الشوكاني» جا»‎ ٠ ٤-۲۰۲ جا» ص‎ 

(۲) الإتقان: السيوطي» جا» ص٤‏ . ) 

© رة الاأعراف: الايد ۴ة: 

(6) سورة الضساء: الأية 6۹: 

(۵) سورة يوسف : الاأية ٠٠١‏ . 


. ۲° درء تناقض العقل والنقل»› حا صا‎ (٦) 


0۱۹ 


د 2 e‏ ر 2 


ذالك حار واعحسن 


کے کے 


e E‏ ا عاقبة ا kk‏ هنا تأويل 
فعلهم» الذي هو الرد إلى الكتاب والسنةء والتأويل في سورة يوسف تأويل 
أحاديث الرؤياء والتأويل في الأعراف « هل يظرون إلا اويه يَوْم يَأ اويم 4 
اوو ہل دبوا یما ر بوا ولیو لاام أودا 4 [] تأويل القرآن. 
وكذلك في سورة ال عمران. 

- وقال تعالى في قصة موسى والعالم: Oa‏ 
اویل ما ل معيو ص 4“ إلى قوله : « وما فعلثۂ عن أمرى َلك اویل ما َر 
ضطع عَِّ عليه صر 4" فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق 
السفينة بغير إذن صاحبها» ومن قتل الغلام» ومن إقامة الجدارء فهو تأويل 
عمل لا تأويل قول» وإنما كان كذلك؛ لأن التأويل مصدر أوّله يؤوله تأويلا . 
وقولهم : ال يؤول» أي : عاد إلى كذاورجع إليه» ومنه «المال» وهو مايؤول إليه 
الشيء. ويشاركه في الاشتقاق الأكبر «الموئل» فإنه من وَألء وهذا من أو 
والموئل المرجع› قال تعالی : 3 لن يدوأ من دونه م04 , 
القول الثالث : 


وهو اصطلاح طوائف من المتأخرين قالوا: إن التأويل هو صرف اللفظ 
عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 


. 0۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف : الية ۷۸. 

(۳( سورة الكهف : الاي ۸۲ . 

. 5۸ سورة الكهف : الاية‎ )٤( 

() مجموع فتاوي ابن تيمية: ج۰۱۳ ص‌۲۹۱-۲۹۰ باختصار وتصرف يسير . 


0Y ۰ 


ويريدون بذلك صرف الألفاظ القرانية عن معانيها الحقيقية إلى معان 
باطلة ليؤيدوا بها مذاهبهم واراءهم المنحرفة» فهو اعتقدوا رايا ئم حملوا 
نصوص القران عليه لتوافق ما ذهبوا إلبه. 


وهؤلاء ‏ كما قال ابن تيمية. رحمه الله تعالى - صاروا مراتب ما بين 
قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامر» وما بين صابئة وفلاسفة يتأولون 
عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخرء حتى عن أكثر أحوال الأنبياء» وما 
بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخرء وفي ايات القدرء 
ويتأولون يات الصفات» وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء 
في بعض الصفات› وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخرء واف 
أصناف الأمة وإن كان تغلب عليهم الد اوو ا مواضع یکون 
تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه»' 

وذكر في موضع اخر أمثلة لهذه التأويلات فقال: اکتأویل ٣‏ فن اول 
استوی بمعنی استولی ونحوه» فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة حققة له» 
بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء اله وآیاته. 

فلا يقال في مثل هذا التأويل : لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلمء 
بل يقال فيه # قل أتتیشوت أل ب بسا لا یمک نی آلسملوات وا فی ا زض4 کتأويلات 
الجهمية والقرامطة الباطنيةء كتأويل من تأوّل الصلوات الخمس بمعرفة 
أسرارهم» والصيام : بكتمان أسرارهم» والحج بزيارة شيوخهم» والإمام المبين 
بعلي بن أبي طالب» وأئمة الكفر بطلحة والزبير» والشجرة الملعونة في القران 
ببني أمية» واللؤلؤ والمرجان» بالحسن والحسين» والتين والزيتون وطور 


(۱) مجموع المتاوی : ابن تىمىة› ۱۳٣‏ ص۲۸۷ . 


TE 


سينين وهذا البلد الأمين بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» والبقرة بعائشة 
وفرعون بالقلب» والنجم والقمر والشمس بالنفس والعقل ونحو ذلك. 
فهذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في ايات 
اله» وهي من باب الکذب على الله وعلی رسوله وکتابه» ومثل هذه لا تجعل 
حقاً حتی يقال : إن الله استأثر بعلمهاء بل هي باطل» مثل شهادة الزور» 
وكفر الكفار» يعلم الله آنها باطلء والله بعلم عباده طلانها بالأسباب التي 


بها یعرف عباده» من صب الأدلة وغیرها». 


وهذا التأويل هو الذي يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف› 
فإذا قال أحدهم: هذا الحديث» أو هذا ا مۋۇل» أو هو محمول على 
كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل. . . وهو أيضاً 
التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في إبطال 
التأويل» أو ذم التأويل أو قال بعضهم: ايات الصفات لا تؤول» وقال 
الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل التأويل جائز. . إلخ». 

ا أقوال السلف . 

وأما القولان الأول والثاني : 

فإن الأول : هو معنى التأويل عند الصحابة والتابعين. 

والثاني: هو معنى التأويل في القران نفسه. 

فمن قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله فقد أخذ بالقول الأول 
وهو أن معنى التأويل التفسير . ) 

ومن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله فقد أخذ بالقول الثاني 
وهو أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهذا لا یعلمه إلا الله . 


E E E 
. مجموع فتاوی ابن تبميه › ۳ ص۲۸۸ ۰ باختصار‎ (۲( 


o۲ 


ولا تعارض بين هذين القولين ولا اختلافء فالجميع يسلم بأن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره» ومن زعم أنهم لا يعلمون 
تأويله بمعنى تفسيره نازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القران 
كله» وقالوا بأنهم يعلمون معناه""“» والراسخون في العلم لا يعلمون تأويله 
بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وبهذا يظهر التوافق والتطابق 
والتكامل بين القولين. ِ 
الحكمة من ذكر المتشابهات في القران الكريم : 

ولأن المتشابه منه ما يمكن علمه للراسخين في العلم» ومنه ما لا يمكن 
علمه ولا یعلمه إلا الله . فإن لذكر كل نوع حكم خاصة أذكر بعضها: 

من حكم ذكر المتشابه الذي يمكن علمه: 

أولاً: الحث على زيادة التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم» والبحث 
عن دقائقه» ولذا كرر القران الأمر بالتدبر كثيرا ليظهر فى الثانية ما خفى فى 
الأولى . ۰ کک 

ثانياً: ظهور التفاضل والتفاوت بين العلماء كل حسب طاقته وقدرته وما 
بذله من جهد في التفكر والتدبر. 

اكا زا الاجر .والقرات». لأن الأخر غل قدن المشقة فة 
المتشابه أشق وأصعب» وكلما كان الوصول إلى الحق أشق وأصعب» كان 
الأجر أعظم وأكبرء «وزيادة المشقة توجب زيادة الثواب› اَم حبش أن 


ر رو ر کے 


ےج کر 0 ۶ے ی ع وی 2 ع گے م 
بد خلوا اة ولما يعار اه لذن جده دوا يکم ويعلم السلیر س 4" . 


0 در ارصن الفقل و اقل ا ك خا من 
(۲) سورة ال عمران: الآية ٠٤١‏ . 
(۳) تفس الرازي› ح۷ ص۱۷۲ : 


o 


رابعاً: تحصيل العلوم الكثيرة؛ لأن معرفة المتشابه تحتاج إلى آلات 
ا ا وأصول الفقه'. وغير ذلك 

خامسا: حمل الناس على تلقي العلم جثيا على الركب من الراسخين في 
العلم واضطرارهم لذلك. فإنهم إذا حضروا مجالسهم حَصّلوا علوماً أخرى» 
واداباً أكمل › وعرفواشأن العلماءء وعلو مقامهم› ووالوهم وزادت محبتهم . 

سادساً: بيان فضل العلماء الراسخين في العلم وعلو مقا؛م ومکانتھم 
واختلاف مراتبهم. 

اسا فوط خان اران وتان عل ات وميوعا واخاح الاس 
فاا 

اا ا ال ا ن ونا خف ا 
کان تمسکه به» ومحافظته علیه» واهتمامه به أکبر. 

تاعا ان رنج ال وا ا اد ل ن 0 ا ا 
النوع لكان فى تحصيله مشقة عظيمة على الأمة» فاقتضت رحمة الله أن 
يجعل من القران ما هو محكم يدرك الناس معناه» وهو أكثر القران"» 
يحتاجون اليه في آموز دینهم ضصرورهة؟ ومنه خر متشابهات > يدر کها إلا 
الراسخون في وتذکر الناس ب تة الانات المحكمات . وقریب من 


(۱) تفسیر الرازي» ج۷» ص۱۷۲ . 

(۲) قال الشاطبي رحمه الله تعالى: «قوله في المحكمات هَن ام کک ) يدل على أنها 
المعظم والجمهورء وأمٌ الشيء معظمه وعامته» كما قالوا أم الطريق بمعنى معظمه» 
الموافقات» ج٣»‏ ص٦۸.‏ 


هذا المعنى حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة إذ إن فيه تذكيرا بالنعمة في رفع 
المشقة. 


من حكم ذكر المتشابه الذي لا يمكن علمه: 

أولاً: رحمة الله بالإنسان الذي لا يطيق معرفة كل شيء» ولو كشف الله 
الحجب للبشر لعمت الأضرار» وانتفت المصالح» فلو علم الناس حقيقة 
جهنم وما فيها من ألوان العذاب» ورأوه رأي العينء لقضى عليهم الخوف› 
وانقطعت قواهم عن العمل رهبةء ولو علم الناس بموعد قيام الساعة لقعدوا 
عن الاستعداد لها» ولو علموا بموعد اجالهم لعم الفساد وانقطع باب العمل ٠‏ 
الصالح عند كثير من الناس حتى موعد وفاتهم» ولو علموا بما 
لاتكلوا وانقطعوا عن العمل . 

ا ال غلل غ ال ان واه ورن ا دار 
فمهما بلغ من العلم والمعرفة» ومهما تقدم في الاكتشافات وجال في الفضاءء 
وهبط على القمر إلا آنه یہقی حائرا جاها مام أشياء قريبة منه كل القرب كالروح 
مثلا ماهي» وما وقت خروجهاء وغير ذلك کثیر ولیس له إلا أن قول ما قالته 
الملائكة : متك لالم كا إ لماعتا َك أت لملم نے4 . 

ثالثاً: ابتلاء العباد واختبارهم بالوقوف عند ما استأثر الله بعلمه» والإيمان 
بالغيب» * اما لذبن ف لوبهم ريع تيعو ما كه ونه اعا اة اء تأولوء وما 


و م »© I‏ 
ا 


رم عو رو 2 It‏ ا اھ س س ر و > ر رض بص 7~ eR‏ 
بعلم اوی إلا آل والسحوت فی اللو یوون ءامنا پو کل ِن عند ریا وما يدر إلا آؤلوا 
آل کی4 . ) 


)۱( سورة البقرة: اليه TT‏ 


0 سور ال فمران الاية ۷ 


O0 


العام والخاص 


ی و ا E‏ 
جماعة المخاطبين» وفيها ألفاظ خاصة» وأحيانا يكون اللفظ عامَا ويراد به 
الخصوص» والعكس كذلك . وفي القران الكريم ألفاظ نحت هذا النحو» ففيه 
صيغ تفيد العموم ويراد بها العموم» وألفاظ تفيد الخصوص ويراد بها 
الخصوص» وألفاظ تفيد العموم إلا أنه يراد بها الخصوص» وألفاظ تفيد 
الخصوص إلا أنه يراد بها العموم» والقرائن توضح ذلك وتزيل اللبس» ويبقى 
بعد ذلك ألفاظ هي موضع خلاف بين العلماء تؤثر في استنباط بعض الأحكام. 

وهذا يظهر مكانه علم (العام والخاص) وأثره في استنباط الأحكام؛ 
ولذا نجد بسط مباحثه في كتب أصول الفقه خحاصة» ونظرا لتعلق الاستنباط 
بايات القران فقد درسه أيضا أرباب العلوم القرانية» وأفردوه بمباحث خاصة 
في بطون مؤلفاتهم» وسأعرض لبعض قضاياه المتعلقة بالقرآن» معرضاً عن 
المباحث الأصولية الخاصة. 

العام 
العام لغة: 


ال عظم للق في الناس وعيرهم› والعمَم: الجسم التام» . 
بالعطبة) العامة غلاف الخاضصة : 
)١(‏ لسان العرب : ابن منظور مأدة (عمم)» ج۲١‏ ص٦ ٤۲‏ . 


o٦ 


وفي الاصطلاح : ) 
هو : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد» من غير 
حصر فقولنا: (الرجال) يستغرق جميع ما يصلح له. 
ق و ا 
ولا التثنية ولا الجمعء لأن لفظ (رجلان) و (رجال) يصلحان لكل اثنين 
وثلانة » ولا يفيدان الاستغراق . 
وقولنا: «بحسب وضع واحد» للاحتراز من اللفظ المشترك أو الذي له 
حقيقة ومجاز» فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا. 
فإذا قلت برأيت كل العيون؛ 
فإن في لفظ العيون اشتراك حيث تشمل : 
( ك ون الما الجارة: 
۲ العيون المبصرة. . وغير ذلك . 
وأنت لا تريد كل هذه المعاني» وإنما تريد أحدها. فلا يقتضي العموم 
أن يشمل كل معاني اللفظ؛ بل بحسب وضع أو معنى واحد من معانيه 
المختلفة . وقولنا: «من غير حصر» يخرج أسماء الأعداد فهي تدل على كثرة 
معينة محدودة» فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما بعدها. فهو 


اسم العدد» وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام . 
وقيل في تعريفه أيضاً: 
العام هو : اللفظ الدال على شيئين فصاعدا» من غير حصر. 
وقد تعقب القرافي هذا التعريف بأجزائه» وبمجموع حده» ونقضه 
بأمور منها : 


oOY¥V 


أولاً: جموع التكسير : وهي على قسمين : 

| - جموع للقلة: من الثلاثة إلى العشرة وهي ما جاءت على أوزان: 

ا e‏ أل وا 

ب _ أفعال: أحمال. 

ج- أفعلة: أقفزة» وأجربة. 

د ا 

وهذه آلفاظ تدل على أكثر من شيئين وليست عامة. 

١‏ - جموع الكثرة: وهي موضوعة لما فوق العشرة فيصدق عليها 
الررف. 

انياً: ومنها ألفاظ نكرات مفردات وضعت لما فوق الاثنين» مع أنها 
ليست من العموم إجماعاء مع صدق الحد عليها؛ نحو كثيرء وعدد. 

اكا الفاظ عن هدا الط مغل طافة. رة رهط فانها ازل 
الثلاثة فصاعدا من غير حصر ولا تفيد العموم. 

وهناك تعريفات أخرى كثيرة» وأشمل هذه التعريفات وأصحها هو الأول . 
a‏ 

وللعموم صيغ كثيرة تدل عليه» ذكر منها القرافي مئتين وخمسين 
صيغة ومن هذه الصيغ : ) 
(1) نقلت هذين التعريفين والتعقيب عليهما بتصرف من المحصول: للفخر الرازيء 

ج٠‏ ق۲٠‏ ص ٠٠١-١٠۳‏ ؛ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم: شهاب الدين 


القرافى ٠‏ حا » ص ۲۹٣-۲۸۲‏ . 
(۲) العقد المنظوم في الخصوص والعموم: القرافي› جا ص ٥٤1-٤0٥۳‏ . 


OYA 


4 ا م مرو کے کے و 
is‏ ب لر 4 ومثل ن ا کان 0 وغ وجه ريك ڏو 
آل وا ر 4€ 7 ا و للتأكيد مثل : ¥ سد 1 6 کیک DT EAE‏ 


و و کے ا م 


ومثل * آله لل ڪل سىء 4“ ومثلها جميع # من کان ربد العزة فيل الَو 
جیا4 ودیاراً ‏ وال و رب لا ندر مَل لاض من افر با4 . 

۲ - الأسماء الموصولة: مثل: « کال لولدیہ ا اکا چ“ 
ادان باتکنھا یکم قاوشا وھ الییے اڪ وة ٠‏ 
کک اجک این رالات الى 4 تری ف آل پمایشتم 
اس4 '“ ٭ وای بای اة من سارک 4 . 


ا مثل: ومن فل مما طا رر رقو مویکة 4 ٠‏ 
4 و ص2 


# وما تمعلوأمن حير يه | ا اا مدعوا فل الما لي که . 


(0 ر ال مان :ال 0 
(۲) سورة الرحمْن: الآیتان ۲۷-۲٠‏ . 
(۳) سورة ص : الآية ۷٣‏ . 

. 1۲ سورة الزمر: الآية‎ )٤( 

. ٠١ سورة فاطر: الآية‎ )٥( 

. ٠١ سورة نوح: الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأحقاف : الآية ۷ 

(۸) سورة النساء: الآية ٠١‏ . 

. ۲۷١ سورة البقرة: األاية‎ )4( 
. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 
NON N OD 

(۱۲) سورة النساء: الآية ٩۲‏ . 
(۱۳) سورة البقرة: الاية ٠۱۹۷‏ . 
(9) سور ة لاسرا الا 


0۹ 


٤‏ - أسماء الاستفهام: کقوله تعالی : من ١ا‏ لی يقَرص لَه قرسا حًا 
ضوفم 44 من دا ازى يسع عند إلا و4 ومَنْ تفيد العموم إذا 
كانت شرطية أو استفهامية» أما إذا كانت موصولة مثل: # ومهم من ستيه 
ليك €" فإنها قد تكون للعموم وقد تكون للخصوص» والقرائن هي التي 

تفيد العموم أو الخصوص . 


ه - المُعرّف بأل التي ليست للعهد وإنما للاستغراق؛ سواء كان جمعاًء 
مثل: « کالمط افكت ب بأنشيهی عة رو0 أو مفرداً مثل: وال 
الله ايع حرم برا4 ومثل : * والسارف وألسارفة مافط موا أي با4“ 
أو اسم جنس ؛ وهو الذي لا واحد له من لفظه مثل الناس» الحيوان» الماءء 
الترات» فالناس ف قوله تعال : قل أعود برت الاس 4 :: 1 
لتراب» فالناس في قوله تعالى : فل أعود برب التاس#”" تفيد العموم» أو 
مثنی کقوله تعالی : # وان تَجمعوا ب الان 4 أي : كل أحتين لا 
يجوز الجمع بينهما. 


. ۲٤٠١ سورة البقرة: الايةَ‎ )١( 
. ٠٠۵ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 
.٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 
. ۲۲۸ سورة البقرة: الاَية‎ )٤( 
. ۲۷۵ سورة البقرة: الاي‎ )٥( 
: ۴۸ سور ة الماندة اة‎ 0 
.١ سورة الناس : الآية‎ )۷( 
. ۲٣ سورة النساء: الآية‎ )۸( 


o۰ 


اا ت ا و ا 
اسم جنس“ مثل: يدر لبن يغالقو عن اترو 4 خد من وليم 
صدَقَةً 4 ل إن اوی کی ن ع شآ ۶ إلا من عك من لماو 4 وفي 
الاستشناء هنا إشارة إلى عموم اللفظ . 

- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط . الها فی سياق النفي : 
قوله تعالی : * فلا رفت ولا شوک ولاج دال ف الج 4 * لا فا عو ولا شم 
سنا رفور 4 (۷()7) ومثالها في ال 3 وا صل عل حل در نمم تات ادا 
فإن (أحد) نكرة بعد نهي فتفيد العموم» ومثل: ویک تل انا أن ول 
ها € ٠‏ ومالها فى الخرط: وان :اح المشرکیت اسسجارك 
ا 

أما إذا كانت النكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم» فإذا قلت: ما 
ريت رجا فهو نفي يفيد العموم» وإذا قلت: رأيت رجلا فهو إثبات لا يفيد 
العموم. 


)١(‏ انظر إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: د ا 
0 سور اىر 1 

(۳) سورة التوبة: الآية ٠١٠١‏ . 

(9) نو رة ال الآبة ١‏ 

(6 سور ال ا0 

. ٤١ سورة الصافات : الاية‎ )١( 

(۷) والغول ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألم . 

() رة التوة: الاي ۸: 

0 رة الاسراء الا ۴ 

() وز ة ال الا 


o1 


أقسام العام: 
١‏ - العام الذي لا يدخله التخصيص : 
وهو العام الذي لا يمكن تخصيصهء وهذا النوع قليل جدا؛ إذ الأصل 
ومع أن البلقيني قال عن هذا النوع: «ومثاله عزيزء إذ ما من عام إلا 
ويتخيل فيه التخصيص» إلا أن الزركشي قال: «وهو كثير في القران». 
وقد جمع السيوطي بينهما بأن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام 
الفرعية» ومراد الزركشي أنه كثير في غير الأحكام الفرعية" . 
ومثال هذا النوع قوله تعالی : * واه کل سىء عَلِیم 4 * ولا يظلم ربك 
م خرمت عَلجکم اکن کم 4 راه ع ڪر یر کر 4 
فالعموم هنا لا یمکن تخصيیصه . 
۲ العام الذي يدخله التخصيص : 
وهو الذي يمکن تحصصه »› ولعل هیلا النوع هو اشهرږ آنواع العموم› 
والذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق العموم» وهو ميدان الخلاف بين 
العلماء فى تخصيصه أو بقائه على عمومه. 


() الإتقان: السيوطى» ج۲» ص١۲‏ . 
(۲) البرهان: الزرکشي» N‏ 
9 لان الوط جا ضا 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ۷١‏ 

. ٤٩ سورة الكهف : الاية‎ )٥( 

. ۲۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة: الاية ۲۸۴٤‏ . 


oY 


وأمثلته في القران كثيرة ؛ منھا: « ولو عل الاس حح ليت مَنِ سطع له 
سي“ فلفظ (الناس) عام خصص بقوله : منٍ سطع ليد سيلا . 


ومنها قوله تعالی: ٭ کیب علیکم إا حصر ا إن برل حرا 
ا للو دين الاين بالمعروف حًا على امین 4 د فلفظ (أحدكم) يفيك 
العموم وخصص بقوله: ‏ إن ترك حيرا . 

ومنها قوله تعالی : # والمطلقتت يربص بأنفسهن لَه قروو فلفظ 
(المطلقات) عام يشمل الحامل الحامل وخصص بقوله تعالی : 
لوكت لمال اجلهن أن يضعن ماهر a‏ وغتر ذلك من الأمغلة: 

العام المراد به الخصوص : 

وهو ما دل لفظه على العموم ودلت القرينة على الخصوص» كقوله 
تعالى: # لدا یل لم اموا ما ءامن الاش" والف تالاس عدا 
سلام ا دغ اغود ل ى وا کا اداه ر لام وی 
الله عنه» وقد كان يهودياًء ثم إن الناس لم يؤمنوا كلهم» فدلت القرينة على 
وجوب حمله على فئة منهم . 

E‏ کد موا که 
اكوم 4 قال الزركشي: ی بع اناس في 


(1) سورة ال عمران: الاية ٩۷‏ . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۱۸١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۲۸ . 

. ٤ سورة الطلاق : الآية‎ )٤( 

. ١٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(0) البرهان: الزركشى» ج۲› ص۲۲۱ . 
( سورة ال ا ۷۳ 
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اللفظين جميعاًء والمراد بعضهم؛ لأن القائلين غير المقول لهم» والمراد 
بالأول: نعیم بن ف والثاني : اتو «سفبان وأضحانةة قال الفارسي : 
(ومما 8 أن المراد بالناس في ١‏ ا جمعوا لک واحد» 
قوله : * لما دل الشيطر وف اولي لا 4 فوقعت الإشارة بقوله: «ذلكم» 
إلى واحد بعينه» ولو كان المعني به جمعاً لكان إنما أولئكم الشياطين" 
فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ»“. وإنما وصف نعيم بأنه الناس؛ ا مقام 
كثير في تبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان . 

ومن آمثلته قول تعالی: ۵ آم تمدو الاس عل کدی اون شر 4© 
والمراد بالناس هنا رسول الله ية . 


ومن أمثلته : تُر يصوأ من حَيَتٌ أكاص آلكاش 4" والمراد إبراهيم 
عليه السلام . أو العرب من غير قريش. 

ومنها: # فتادته الملتيكة وهو ايم صل ف امراب والمراد بالملائكة 
جبريل عليه السلام. 


(1) في البرهان : نعيم بن سعيد الثقفي والصواب ابن مسعود. 
e (۲(‏ الية ٠١١‏ . 

(۳) في البرهان إنما الشياطين الشياطين» وما أثبت من «الإتقان» . 
(٤(‏ البرهان: الزرکشي» ج۲» ص۲۲۰ . 

)٥(‏ أصول التفسير وقواعده: خالد العك» ص۳۸۷. 

E O 

(۷) سورة البقرة: الاَیةَ ٠۹۹٩‏ . 

0 وره ال يران 2 الأ ۹: 


or 


وتجتطيع بعد هذا أن نذكر تعریفاً آخر لأقسام العام الثلاثة فنقول : 


| - عام مقيد بالعموم بحيث لا ينفك عن العموم مثل: * وله عل ڪل 


ا 


۲ - عام مطلق یمکن أن یبقی على عمومه ویمکن تخصیصه مثل : 
ولم عل الا جج ليت من طاح إو سيا 4“ فلو لم يقل: من سطع 
إليو سيلا لبقي عاما فهو قابل للعموم والخصوص . 

۳ عام مقيد بالخصوص› لا يمكن أن يراد به العموم» ولا ينفك عن 
الخصوص مثل : # تُر أَفِيصُوأمنْحَيْت اص آلكاش 4“ . 


الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام الذي يدخله التخصيص” : 
رين آل ال اده ارصن العا الى ك أن برا اا 
فروق منها: 
| - أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفرادء 
كرك ذلك من اول Ty‏ ا العام الذي بد خله التخصيص . فأرید به 
العموم في أول الأمر وشموله لجميع أفراده» ؤأة مل (الناس) في قوله 
تعالى : # أَلَِبنَ ماهم الاش الآية" يدرك السامع لأول وهلة خصوصهاء 


. ۲۸٤ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران: الآَية ۹۷ . 

(۳) اسورة البقرة: الاية ۹٩‏ . 

. ۲۲-۲۱ انظر الإتقان: السيوطي» ج۲» ص‌‎ )٤( 

)٥(‏ قال في لسان العرب» ج١١»‏ ص۷۳۷: «ولقيته أول وَهْلة ووهلة وواهلة؛ أي: أول 
شيء» وقيل : هو أول ما تراه» وفي الحديث فلقيته أول وهلة . أي أول شيء». 

a E 


oo 


e a e‏ ذلك» اا 
ال مجاز ظا د ۳ وهر العموم» 
واستعماله فى بعض أفراده» بخلاف الثانى فاستعمل اللفظ بمعناه الحقيقى › 
وعليه أكثر الشافعية» وكثير من الحنفية» وجميع الحنابلة» ونقله الجويني 
۳ أن قرينة الأول عقلية لا تنفك عنه» وقرينة الثاني لفظية وقد تنفك عنه. 
ن و د LR REE E‏ 
تاد ص آلکاش که ر يعني إبراهيم عليه کک أما ۰ ففي تخصيیص 
الخاص 
الخاص لغة: 
يقال: حصّه بالشيء يَحْصه حصا . . آفرده به دون غیره» ويقال : اختص 
فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد" . 
(1) سورة البقرة: الاَیة ٠۹٩‏ . 


(۲) انظر تفصیل ذلك فی إتحاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر : د. عبد الكريم 
النملةء حا ص ۱۸۲-۱۷۹ . 


(۳) لسان الحرتف ابن منظور› ج۷ ص٤‏ ۲ . 


o۳٦ 


ما التخصيص فهو : قصر العام على بعض أفراده"". 
) وفیل : إٍخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه” . 


الاد وا ف ا فر ج ران ق اف عل 
الخصوص» فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه . 


کے 
بے سے قے ر 


ومثال التخصيص قوله تعالى: # وَالْمَطلَقلت ربصت بانفسهنٌ َة 
روء 4“ فلفظ المطلقات عام يشمل كل مطلقة» لكن حكمه مخصوص 
2 ر 2 رکو ے4 ص ے م ےی ہے 
بقوله تعالى : # وأؤلت الال آجلهن أن يصع مله 4 . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «اتفق أهل العلم سلفاً وخلفاً على أن 
التخصيص للعمومات جائز» ولم يخالف فى ذلك أحد ممن يعتد به» وهو 
معلوم من هذه الشريعة المطهرة» لا يخفى على من له أدنى تمسك 
e‏ ۰ 

وهو جائز مطلقاً» سواء کان أمراً مثل : وَين عون ْكِب مَِامَلَگت 
کے وس بس ر کے ۶ وه ل ے یگ E O f o‏ وو e‏ 
ایستکہ اوشم إن علمتّم فی حا 4 أو نهيا مثل: * ولا دقروهن حى 
(۱) إتنحاف دوي البصائر » جا ص۲۱۱ . 
(۲( المحصول : الرازي» حا ف٣۰‏ ص۷ . 
(۳) إتحاف ذوي البصائر» جا » ص۱٠۲‏ . 
0 رة الق A‏ 
)٥(‏ سورة الطلاق : الآية ٤‏ . 
0( إرشاد الفحول: الشو کانى › ض۲ :: 
(۷) سورة النور: الآية .٠۴‏ 


oY 


ظر4 آو خبراً مثل: ‏ مسجد الھک ڪلم من © إل بیس أن 
یک سجر )4 . 


الفروق بين التخصيص والنسخ : 
بين التخصيص والنسخ فروق منها" : 
أن التخصيص يدل على أن ما خرج عن العموم لم يكن مراداء 
والنسخ يدل على أن المنسوخ كان مرادا. 
- أن النسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ» والتخصيص يجوز اقترانه 
كالتخصيص بالصفة والشرط والاستفناء 
ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوتهء والتخصيص بيان للمحل الذي 
لم يثبت الحكم فيه؛ بمعنى أن النسخ يثبت فيه الحكم ثم يرفع» أما 
التخصيص فإن الحكم في المخصوص لم يثبت فيه أصلاء فلا يحتاج إلى 
رفع . 
٤‏ - أن التخصيص قد يقع بخبر الواحد وبالقياس» والنسخ لا يقع بهما. 
- أن التخصيص يكون في الأخبار» والنسخ لا يقع فيها. 
- أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته» والتخصيص لا 
يمتنع معه ذلك . قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «التخصيص ترك بعض 
الأعيان والنسخ ترك الأعيان»““. 


. ۲۲۲ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر : الآيتان "٠-۳١‏ . 

(۳) انظر المحصول: الرازي» جا ق۳٠‏ ص۹-١١‏ والعقد المنظوم في الخصوص 
والعموم: القرافي» ج۲» ص۱۷۸-۱۷۷ . 

() إرشاد الفحول: الشوكاني» ص١٤٠‏ ونسبه إلى الإسفرائيني 


o۸ 


۷ _ آنه لا يجوز تخصيیص شريعة تة اما النسخ فیجوز ؛ کما 
e‏ 


أن التخصيص آ یرد ل على ا ما سخ فیرد 2 اظ 
والخاض. 


ارت سي 
أقسام المخصص : 

والمخصص ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: المخصص المتصل : 


وهو خمسة أنواع هي 


الا ستتاء: 

کقوله تعالی: کل َء مالك إلا هة 4 وکقوله سبحانه: ( م 
ڪقر ياه من مد ٳي مني ٳ لمن اڪره و وقلبه لبه مطمين با لإيمن ن . 
الف 


والمر ادها الهفة المعرة غل ما حففة غلا الان لا مد الت 
المذكور في علم النحوء قال الجويني: الوصف عند أهل اللغة معناه 
التخصيص» وقال المازري: «ولا خلاف في اتصال التوابع» وهي النعت 
والتوكيد والعطف والبدل»" . 


. ۸۸ سورة القصص: الاية‎ )١( 
إرشاد الفحول : الشوکانی» ص۴١٠٠ (بتصرف).‎ )۳( 


o۳۹ 


وعلى هذا فالمراد بالصفة هنا كل ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام ؛ 
E a‏ 
ETFS‏ 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: # و من لم سطع نگم طول آن 
کح المح ص کت المُوْمِکت فمن مَامكگٹ يسگم ن یلیگ اَلمی کت4" 
فار «فتياتكم» عام يشمل المؤمنات والکافرات» لکنه خصص بوصف 
«المؤمنات) . 


ون الال و ال و الى ى < و 
E‏ اتی حلشم بھی قان لم تکووا دشر بھک فل جاع 
كم 4" فلفظ «نسائكم» يشمل جميع الزوجات المدخول بهن» وغير 
ا 

ومن آمثلته قوله تعالی: ( چ وڪم صف ما رك ازو جڪ م ن ر کن 
رى ولد 4“ فلفظ «أزواجكم» عام يشمل ذات الولد وغيرها» وخصص 
بالشرط اط ب کیک لے ۶اث فالزوجة التي يرث الزوجح نصف مالها هي 
غير ذات الولد. 


ر تاف ری الفا اه ةة هوو ا ا 
را۴۷ : . ) 

( وال 

7( رة الا الا 


. ١١ سورة النساء: الي‎ )٤( 


0 £ ° 


ومن الأمثلة قوله تعالى : کف علک اوا حرا حدکم اموت إن رك 
حيرا أَلَوَصِكَة للدي وَالأَمَين امروف حَقًّا عل اَي 4“ فقوله : «أحدكم» 
عام يوجب الوصية على من ترك مالأ وغيره» وخصص بالشرط # إن ترك 
و ر 
ومن ذلك قوله تعالی : ٭ وزی عون الکتب مسّاملکت اينک و تش إن 
متم فم 4 فالاسم الموصول «الذين» يفيد العموم وخصص بشرط 
ل إن عتم فم E‏ ) 
٤‏ - الغاية 
والمراد بها: نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وانتفاثه بعدها 
ولها لفظان: (حتى) و(إلى). 
ومثال الأول: ولا کرو سی هرن . 
ومثال الثاني : * وَأَيْدٍيكم إلى امراف04 . 
- بدل البعض من الكل : 
وذلك کقوله تعالی: e‏ فقوله: # علو 
موأ يفيد العموم وخصص ببدل البعض « نم4 . 
وکقوله تعالی : # وَل عل الَا حح ايت من سطع إل سیا 4 فلفظ 


. ٠۸١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
AEE 
ION O) 
وره الماندة اة ب‎ )( 
.۷١ سورة المائدة: الية‎ )٥( 


(0) سورة آل غمران: الآية ۹۷. 


04۱ 


# الاس يفيد العموم وخص بالبدل من أسكَطًاع ليد سيلا ) بدل بعض من 
کل › هذه أنواع المخصص المتصل . 


القسم الثاني : القسم المنقصل : 


وهو أن يكون المخصص في موضع اخر غير متصل باللفظ العام اتصالاً 


فقوله تعالی : E,‏ ے پانقینھن تله روي عام يشما 
كل مطلقةء إلا أنه حص الحوامل في قوله تعالى : وکت اتال نن 
ات و اک ا د ا ت 
سای N ER ET a,‏ قال 
ذا کحم المؤمتلت نر طلقتموشن ِن قل أن تسوشُے فا کہ بهن 
َ0“ . 

وقوله تعالی : # ولا كوا المُفْركت4”" يشمل كل مشركة كتابية كانت 
أو غير كتابىة» وجاء التخصيص في قوله تعالی : والمخصتات م من آذ ب ووا 
ألكدب 4" فخص الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها. 


. ۲۲۸ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
. ٤ سورة الطلاق: الآية‎ )۲( 
. ٤ سورة الطلاق : الآية‎ )۳( 
. ٤۹ سورة الأحزاب: الاأية‎ )٤( 
. ۲۲١ سورة البقرة: الاية‎ )٥( 
. ٥ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


۲ - التخصيص بالسنة قولا كان أو فعلاً: 

فقوله تعالى بعد أن عدد المحرمات من النساء: ٭ أجل کک 
(N4‏ . ا 2 ب 
ڌيڪ 4 مخحصوص بحديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ىة : ‹ 
د ی ی 
الزوجة وخالتهاء وابنة أخيهاء وابنة أختها. 

aT %‏ ع ےس عور ر ر 
يدل على آن جميع الأولاد يرون من ابائهمء ر u‏ الرسول 
ا : ل یرٹ المسلم الكافرء ولا الكاة فر المسلم»“ و 4 بقوله ية : ل یرٹ 
القاتل شا وما رواه أبو بكر رضي الله سنه ¢ قال : سمعت رسول الله 
َي يقول: لا نورث ما تركناه صدقة»” فخرح أولاد الأنبياء فإنهم لا 
يرون . 

ت ٠‏ ت ا ا صم روء ي رە ۰ ۰ 

وقوله تعالى في المطلقة البائن: * حى تنح روجا عيرم 4 وهذا عام في 
العقد والوطء» وخصه قول الرسول ية لامرأة رفاعة: «لاء حتى تذوقى 
عسيلته ويذوق عسيلتك»“ . 


. ٠٤ سورة النساء: الاَية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين ار وعمتها أو خالتها في النكاح 
جا ص۱۰۲۹ . 

(۳) سورة النساء: الآية ١١‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري› كتاب الفرائض» ج۸ ص١١ء‏ ومسلم»ء كتاب الفرائض» ج" 
ص ۱۲٣۳‏ . 

. رواه أیو داود في سننه» كتاب الديات» باب ديات الأعضاء» ص1۹۲‎ )٥( 

. رواه البخاري» کتاب الفرائض» ج۸» ص۰۳ ورواه مسلم» ج۰۳ ص۱۳۸۱‎ )٨( 

(۷) سورة البقرة: الاية ۲٠١‏ . 

(۸) رواه البخاري» کتاب الطلاقء باب ۳۷ء جا» ص۱۸۲ . 


FA 


ھرس روت 


وقوله تعالی : الات ولزن ایدو کل یبر نا ماه جلو 4 عام يشمل 
الممحصن وغير المحصن وتواتر عنه ية أنه رجم المحصن» وهو فعل . 
۳ التخصيص بالاإجماع: 

ومذهب جمهور العلماء أن الإجماع من مخصصات العموم المنفصلة› 
وهناك من يرى أن المخصص هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه» ومن 
الأمغلة قوله تعالى : # إذا نودت O E O a RT‏ 
وهو عام يشمل الحر والعبدء والذكر والأنثى» وأجمعوا على أنه لا جمعة 
و ا 

وکقولہ تعالی : < بُوصیگ اھ ن وکر گم گر مغل حل لنشین 4 
فهو عام يشمل كل الأولاد الأحرار والأرقاءء وخص الرقيق بالإجماع؛ لأن 
الرق مانع من الإرث. 
٤‏ - التخصيص بالقياس : 

وذلك في قوله تعالى : * لاني لني جلد كل ينبا اه جو4“ فهو 
عام یشمل کل E OE E‏ 
خحصصت بآية آخری هي قوله تعالی: « فلم صف ما عل المُحْصَدَتِ وت 
لداب“ ولم يرد في العبد نص» فقاسه العلماء على الأمَة بجامع الرق 
في كُلّ» فيكون حكمه نصف ما على الأحرار من الرجال. 


(0) نور ة الور الاية ١‏ : 

(۲) سورة الجمعة: الاية ۹. 

(۳) إرشاد الفحول: الشوكاني» ص٠٠٠‏ . 
0 سور السا ال 

(6 رة الور :الا 

(1) سورة النساء: الأية ۲١‏ . 


وبالحس »› وبالعادة» وفرائن الأحوالء وبالمفهوم› وقول الصحابي› 
وبالسياق» وبقضايا الأعيان''. 


حكم تخصيص السنة بالقران: 
اا ار ارم ب ال فا ي ا و 
الجواب : اختلف العلماء في ذلك وجمهور أهل العلم على جوازه"» وعد 
السيوطي أمثلة ذلك من العزيز يعني القليل أو النادر» ثم ذكر أمثلة ذلك" : 
كقول الرسول بية: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا 
الله فإنه مخصوص بقوله تعالى : # حى يمْطواالْحرية4( . 
ونهي الرسول ية عن الصلاة في الأوقات المكروهة عام يشمل النوافل 
وقضاء الفرائض وهو مخصوص بقوله تعالى: #حَيظوا عل الصَسكوّتِ 
والصلوة ألوْسعنل 4“ والمحافظة على الصلوات تقتضي قضاء الفوائت في 
كل وقت حتى أوقات النهي . 


وقول الرسول بي: «ما ابين من حي فهو ميت٬“‏ عام في تحريم کل ما 


(1) انظر إرشاد الفحول: الشوكاني» ص١١٠٠-۲١٠.‏ وإتحاف ذوي البصائر : د. النملةء 
جا ص ..۲۷۸-۲۱٣‏ 

(۲) إرشاد الفحول: الشوکانی» ص۷١٠‏ . 

NEY 

Bala EE e NE EN 

. ۲۹ سورة التوبة: الاي‎ )٥( 

. ۲۳۸ سورة البقرة: الاي‎ )١( 

(۷) إتحاف السادة المتقين : الزبيدي المرتضىء ج؟» ص۳٠٥٠‏ ورواه بلفظ «ما قطع من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة. أحمد في مسنده  +›/ ٥‏ والدارمي ۲/ ۰٩۳‏ وأبو داود= 


0؟ 0 


e a SS es‏ صوَافِهًَا وَأَوْبَارما 
وَاشُعَارها آنا ثلا وملا إل جين . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» 
عام يشمل الأغنياء والأقوياء» وهو مخصوص بقوله تعالى: ارين 
ّا ؛" حيث يحل لهم الأخذ من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء وأقوياء. 

وقوله ية : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في التاں۵“ 
عا مخصوص بقوله تعالی  :‏ قو الى نى . 
عمرم الخطاب وخصوصه: 

وتحته مسائل : 

الأولى: الخطاب الخاص بالرسول وة هل يشمل الامة آم لا؟ 

کقوله تعالی : بإ اما الت اتن اله ولا تع 1 كفن سيین 04 ل 
سبحانه  :‏ # تايا اسول لا زنک اریت برغو ن ف انکر 4 . 


1 


)۲۸٣۸( ۷/۳‏ والترمذي ۷٤/٤‏ والبیهقي ۰۲٤٥/۹‏ والحاکم» ج٤۰‏ ص۲۹٣۲‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وقال الالباني في غاية 
المرام ص۳٤‏ : الإسناد صحيح . 

.۸٠ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده»› جا ص۱۹۲ ۳۸۹ جه» ص٥۳۷‏ . والنسائي في 
سننه» ص ۰۳٣۰‏ حدیث )۲۹٥۹۸(‏ . 

(0 ورال الا 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمانء جاء» ص1۳ء ومسلم كتاب الفتن» 
A,‏ 

. ۹ سورة الحجرات : الاية‎ )٥( 

. ١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۷) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 


الحواب: للعلماء في ذلك قولان: 
الأول : أنه يشمل الأمة» لن أمر القدوة مر لأتباعه 2 إلا ما 


س 2رک کے م سر صر صے یے ‏ کک نص ر 


دل 3 على أنه من خواصه؛ کقوله تعالی : « وَامَة مَوْمَِة إن وهَبت نقَسها 
لِلتَى إن الاد الى آن سیکسا حالص نک من دون الْمْرْمِِينَ 4“ فلو کان 
الخطاب الخاصِ بالرسول ييه لا يشمل الأمة لما احتاج ای التخصيص 
بقوله : ( خالمة 4 . 

الثاني : قول الأصوليين: أنه لا يشمل الأمة» وذلك لخصوص اللفظ 
وإن شملهم فبدليل اخرء لا بمجرد النص المذكور . 

المسألة الثانية : الخطاب العام بلفظ « أا الاس و يَأهَا ١‏ 
٤امَنوّا)‏ هل يشمل الرسول او أم لا؟ 
الجواب: للعلماء في ذلك أقوال: 

الأول: أنه يشمل الرسول ب لعموم الصيغةء وعليه الأكثرون» واختاره 
الغزالي والآمدي وابن الحاجب» والرازي» وابن قدامة» وأبو يعلى وأبو 
الخطاب الحنبلي . 

الثاني : أنه لا يشمله؛ لما له من الخصائص دون الأمة» وهو قول 
الشيرازي . 

الثالث : eT‏ إن كان الخطاب موجها لأمتهء مثل « َم خير أمَةٍ أَمَدِ 
ً جت للاس # الآية““ فلا قال بعضهم ES‏ وان کان 


TOTO SEO 

( س الأحزاب: الآية ۰ 

ERE a 
. ٠١١ سورة ال عمران: الاية‎ )( 

. ٠۲۹ص إرشاد الفحول: الشوکاني»‎ )٥( 
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الخطاب بلفظ يشمل الرسول ب نحو اجا الاس € و ايان آل 
ءامنوا و يبا فإنه يشمله. 

الرابع : إن سبق الخطاب بلفظ «قل» لم يشمله؛ كقوله: # فل اما 
الاش لن رسو ا َّم ييا 4“ وإلا شمله وهو قول الصيرفي 
والحليمي. 

المسألة الثالثة : الخطاب العام بلفظ ل تاا لاس4 هل يشمل الکفار ام لا؟ 


ر ر 


وذلك نحو قوله تعالى: ايها الاس اققو رركم ك درل لاع 
الحواب : للعلماء في ذلك قولان: 

الأول : أنه يشملهم لعموم الصيغة وهم من الناس . وهو قول الجمهور” . 

الثاني : انه لا يشملهم لعدم تكليفهم بالفروع. 

المسألة الرابعة: الخطاب العام بلفظ انها اذب منوا مغر : 
۾ اھا لذت ١‏ موأ اموا الله ودروا ما قى من ربا 4 وقول سات 2# 
أل ءامنا إا لار والمبي ولاب ولرل رجش من َمل القيطن انوه 4 هل 
يشمل الكافر أم لا؟ 
الجواب : للعلماء في ذلك قولان: 


الأول : أنه لا يشمل الكفار؛ لأنهم غير مخاطبين بالفروع. 


. ٠۵۸ سورة الأعراف : الاَية‎ )١( 

(۲) سورة الحح: الأية .١‏ 

(۳) إرشاد الفحول: الشوكاني» ص۲۸٠‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الاَية ۲۷۸ . 

. ۹۰ سورة المائدة: الاَيةَ‎ )٥( 


الثاني : أنه يشملهم لعموم التكليف بهذه الأمور واختصاص المؤمنين 
بالخطاب للتشريف . وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة . قال الزركشي : 
وفيه نظرء والخلاف يرجع إلى أن الكفار هل هم مخاطبون بالفروع أم لا؟ 
المسألة الخامسة: صيغة الجمع المذكر ا ق ی 
النساء أم لا؟ 


الحواب: فی ذلك تفصیل : 

إن کان الجمع يتناول الذكور والإناث لعْة ا مثل «الناس» فهذا 
يشمل الإناث بالاتفاق . 

إن كان الجمع بلفظ لا يتبين فيه التذكير والتأنيث ؛ مثل أدوات الشرط ؛ 
كله فمن مل فق الد ا ٠‏ فاته مل الساء باقاق: 
إذا كان الجمع خاص بالذكور مثل لفظ «الرجال»ء فلا يشمل النساء 
تاتفاق. 

٤‏ - إذا كان الجمع خاص بالإناث مثل «النساء» و«بنات» فلا يشمل 

الرجال باتفاق . 


- إذا كان الجمع بلفظ ظهرت فيه علامة التذكير مثل: «المؤمنون» 
«الصابرون» «المسلمون» أو ضمير فت المذکر مثل: ۾ وڪلوا وشرو ولا 
5K‏ را4 ففیه حلاف : ) 

ف شما السا وهو مدهي أك الغ والخاا وع المالكة 
والشافعية» واستدلوا بأنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكيرء ولذلك 
لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: قوموا واقعدوا تناول جميعهم»› 


(۱) سورة الزلرلة: اليه ¥. 
EEN OD‏ 
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ول فال وار افوا وان لم و رل ي و ل 
تعالی : قتا آهہطوا نا جیا 4 وکال ذلك اا لادم وحواء وإبليس › 
فلو كانت النساء لا يدخحلن لقيل لادم وإبلیس : اهیطا» ولحواء: اهبطي › 
وأكثر خحطاب الله تعالى فى القران بلفظ التذكير» مثل : # وأقِيموأ ألصلوه واوا 
سے ر2 ر ‌ ع 
لرکو 4“ ول چ واعبدوا أله و رکا ہو سیا 4 وغير ذلك» والنساء 
يدخلن في جملته بالإجماع . 

وقيل: لا يشمل النساء» وهو مذهب أكثر الشافعية وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين ٠‏ واستدلوا بأنه ذكر المسلمات بلفظ متميزء فما يذكر بلفظ 
المسلمين لا يدخان فيه إلا بدليل. 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

للألفاظ مع أسباب النزول أحوال هى : 
أولا: عموم اللفظ والسبب : 

وذلك كقوله تعالى : * وسكلوتك عن الْمجیض فل هو اذى فاعازلوا أَليَساءَ في 
ألمَحِيض ولا روه ي هرد € الآية""» فلفظها عام لكل النساء وسبب 
كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم 
يشاربوها ولم يجامعوها فى البيوت» فسئل رسول الله ية عن ذلك فأنزل 


.۳۸ سورة البقرة: الية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٤۳‏ . 

(۳) سورة النساء: الآية .۴١‏ 

(6) إتحاف ذوي البصائر : د. النملة» جا » ص ٠١١-١۱١۹‏ (بتصرف يسير). 
)١(‏ انظر مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۸۲-"۸. 

. ۲۲۲ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
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الله : # سكوك عن أَلْمَحيض € الاية ۰ رسول الله ية : «جامعوهن في 
البيوت» واصنعوا كل شيء إلا النکاسح» . وهذاعموم في اللفظ وعموم في 
اا 
ا ترص الط وال ا 

وذلك؛ کقوله تعالی: O O O‏ 
لحد عند م من عة ری و إل آبیغاء وجه رید الل دب وسوی ری فإنها نزلت 

في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» و(أل) في (الأتقى) للعهد وتفيد 
اس وليستت (آل) الاستغراق التي تفيد الحموم؛ لأن (أل) تفيد 
العموم إذا كانت موصولة» أو معرفة في جمع على الراجح 

ري خا ت سرا لالز اف رااش ت 
جمعاً بل مفرد» والعهد موجود» فدل ذلك على أنها للعهدء وليست 
لالاستغراق . 

ولذلك قال الواحدي: الأتقى: أبو بكر الصديق في قول جميع 
المفسرين» عن عروة: أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله ؛ 
بلال» وعامر بن فهيرة» والنهدية وابنتهاء وزنيرة» وأم عيسى» وأمة بني 
المؤملء وفيه نزلت « وَسَيْجتَما الأ ) إلى آخر السورة وهذا خصوص 
في اللفظ وخصوص في السبب. ٠‏ ) 
الغا : عموم اللفظ وخصوروص السبب : ) 

واختلف العلماء في هذه الصورة» هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص 
التبت | 


(۱) رواه مسلم جا» ص١٤۲؛‏ وأبو داود كتاب الطهارة» ص٦٤‏ ح .)۲٥۸(‏ 
(۲( سورة اللیل: الآیات ۲۱-۱۷ . 
(۳) ر تفسير ابن أبي حاتم : ح۱۹۰ ص۱٤٤۳‏ . 


001 


۱ ذهب الحمهور إلى أن العبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب: 


أصاب من امرأًة قىلة › فأتی النبى كه فأخبره» فأنزل الله : # وأير آلصَكوةً 
ر 2 رک TES‏ ع ي e e.‏ وص CEC‏ 
ف آلتبار ورلا مَنَ آلبّْل إن ا لمسب دهن السات 04 فقال الرجل: يا رسول 


ص 


الله: ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهي»“. 


قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: «فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة 
نزلت في خصوصه اية عامة اللفظ. فقال للنبي بيا : ألي هذه؟ ومعنى ذلك : 
هل النص خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي 
ا له: «لجميع آمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ إن حمست يذَهِبْنَ 
آل ١‏ خرص الس ولل عد اه جال ب ولو کان الرا 
تخصيصه بالحكم» لكان النص: إن حسناتك تذهب سيئاتك» فدل عمومها 
على عموم حکمها وعدم اعتبار سببها. 


واعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الأمة من مفسرين وغيرهم› والمحققون 
من آهل الأصول. بل حكى الزركشي الإجماع““ على ذلك وطبقها السلف 
ف (٥)‏ 


. ١١۴ سورة هود: الاية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة كفارة» جا» ص ٠١٤-۱۳۳‏ 
ورواه مسلم» کتاب التوبة حدیث ٤۲-۳۹‏ ج٤‏ ص٣۲۱۱‏ . 

(۳) أضواء البيان: الشنقيطي» ج۰۳ ص٠٠۲‏ . 

. البحر المحیط : الزرکشی» ج۰۳ ص۱۹۸‎ )٤( 

() انظر قواعد الترجيح 22 المفسرين: حسين الحربي» جا» ص »٥ ٤4-0٤0‏ 
اا 
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ففي قوله تعالی: * وين التاِ من يمول ءَامَنَا اله وَبالومِ الجر وَمَا هم 
مُؤمِنِينَ 4“ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المنافقين من الأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهم""'. ا 

وروی E Ea‏ قال : 
لک عا 

وأخرح a‏ «إن الآية تنزل في 
الرجل د ئم تکون عامة بعد»“ 

وقال ابن تيمية رحمه أله تعالی : «وفصضر عمومات القران على أسباب 
نزولها باطل » > فإن عامهة الآيات اتات اقتضت ذلك وقد علم أن 
ا اك صر غل سی 

۲ - وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ : 

رأة اللفظ دل على ور السب الخاض: aS‏ 
ا 
eg‏ 2 


RO 
. ۱۱٣ص‎ 0 جامع البيان الطبري›‎ )۲( 
رواه البخاري» کكتاب التفسیر» جا» ص۸١۱؛ ومسلم». کتاب الحج› ح۲‎ )۳( 
. )۸٥( ص۰۸1۲ ح‎ 
. ۳٠۳ص جامع البيان: الطبري» ج۲»‎ )٤( 
. "٦٤ص‎ »۱١ج مجموع الفتاوی : ابن تيمية»‎ )٥( 
. ٠٤١ص انظر إتحاف ذوي البصائر : د. النملةء جا»‎ )( 


oo 


وراه ااج اا ال ا غا ارون ر 
يخلو من حالتین : 
اتان كوا تة مها 

كأن يقول: اقتلوا المشركين إلا بعضهم . فهذا لا يحتح به لأمرين: 

أ - لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المستشنى . 

ب - إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. 

وحكى الإجماع على عدم الاحتجاج به جماعة منهم القاضي أبو بكرء 
وابن السمعاني والأصفهاني . 


ونقل الزركشي مخالفة ابن برهان لذلك وقوله بالإإأضراب عن المخصص 
والعمل بالعام في جميع أفراده لأنه الأصل . 
۲ - أن یکون المخصصض مسا 

ولنضرب للتوضیح مثالا قوله تعالى: « المطلقدت برست بأنمسهنً 


ص 
ا 


له ورو ي فلفظ المطلقات هنا عام ممل سا ادل واه ور 
المدخحول بهاء والحامل» وغير الحاملء» والتي تحيض» والاأيسة من 
المحيض» وجاء تخصيص ثلاث منهن: الحامل في قوله تعالی : ولت 
َال جهن أن يسَمَنَ حم 4“ والآيسة في قوله تعالی : « لی بين ِن 


ص 
م یور r‏ در tt‏ .ٗ 


کے برس 
المحيض من ساپک إن ارتبتم فيدتهن تله آشهر وغير المدخول بها في 


. ۲۲۸ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
. ٤ سورة الطلاق: الاية‎ )۲( 
٤ سورة الطلاق : الاية‎ (T) 
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لہ توو وت 


قوله تعالی: ‏ إا تگحتم المومتدتِ ر طلقش وھ من نل أن تمسو فما کم 


عليه نَعَو ٠4‏ فبقي من الست ثلاث: المدخول بها» وغير الحامل» 
والتي تحیض فهل یبقی قوله تعالی: « المطلقدت تربص بانفسهن تله 
الحواب: أن للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال هي : 
الأول: آنه حجة فيما بقي : ) | ) 
وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وقال الشوكاني: «وهو الحق 
الذي لا شك فيه» ولا شبهة»'. 
واستدلوا بأدلة منها : 
| - إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم على الاحتجاج 
احتجاج فاطمة رضي الله عنها بعموم قوله تعالی: # ویک اله ف 
اودر ڪڪ 4 على طلب حقها من ميراث أبيها با ولم ينكر عليها آبو 
بكر ولا غيره من الصحابة احتجاجها بالآية مع أنها مخصصة بالكافر› 


آنه قال : «لا نورٹ ما ترکناه rr‏ 


ڪن العام قبل التخصيص حجة في کل أفراده اخماض: وإخراج 
بعضها بمخصص لا يقتضى إلغاء دلالة اللفظ على ما بقي» والأصل بقاء ما 


۹ سر رة الا ات :الا‎ )١( 


(۲( إرشاد القحول : الشوکانى› ص۱۳۷ 1 
(©) سور ة التاء: الاية ١١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري › کتاب الفرائض › ح۸ ص * ۰۲ ومسلم»› ح۳ ۱۳۸۱۹ . 


000 


كان قبل التخصيص على ما كان عليه إلا أن يوجد له معارض» ولا معارض 
فوجب ثبوت الحکم وبقاؤه. 

۳ أنه ما من عام إلا وقد حص إلا النادر» ولو قلنا: إنه غير حجة فيما 
بقي للزم إبطال كل عموم» وغالب آحكام الشريعة إنما يثبت بالعموم إذ 
يتعذر النص على کل فرد من آفراده بالحکم» بل یستحیل» ولا تدرکه مدارك 
البشر وقواهم. 

الثاني : أنه ليس بحجة فيما بقي : 

وذهب إليه عيسى بن أبان وأبو ثور الشافعي. واستدلوا بأن العام قد 
وضع حقيقة لجميع أفراده» فإذا آخرج بعضها فإن إطلاق العام على ما بقي» 
وهو بعض أفراده» يكون مجازاء فلم يبق للفهم إلا القرينةء ولا قرينة فيصير 
مجملء ولا يحمل على شيء منهاء فلا يصلح للاحتجاج. 

الثالث: أنه إن حص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما بقي› وإن 
خص بمنفصل فليس بحجة» بل يصير مجملاًء» وهو قول الكرخي» والبلخي 


۱ ai" 
والباقلاني''.‎ 


)۱( انظر تحاف دوي البصائر : د. النملة» حا ص ۱۷۸-۱٦٤‏ ۰ وإرشاد الفحول: 
الشوكانى» ص۷١٠١-۱۳۸»‏ وقد ذكر فى المسألة ثمانية أقوال» وانظر المحصول: 
للرازي» ج۰۱ ق۰۳ ص ٠۲۹-۲۲‏ والعقد المنظوم: القرافي› جا ص ۲٤٣١-۲۳۷‏ . 


00٦ 


المطلق والمقيد 


جاءت بعض الأحكام الشرعية في القران الكريم والسنة النبوية مطلقة 
غير مقيدة بشرط أو وصف أو غير ذلك» وجاء بعضها مقيدا بوصف أو شرط 
أو غيرهما. ) 
e‏ فى المطلق أن يبقى على إطلاقهء إلا إذا صح الدليل على 
۽ لأن الاطلاق لحكمة كما أن التقييد لحكمةء وفي کل منھا رعاي 
او واا 


والدليل على تقييد المطلق أحياناً يكون بالنص» وهذا ظاهر لا خلاف 
فيه» وأحياناً لا يصرح بالقيدء وإنما تدل عليه الأحوال والقرائن من نصوص 
أخحرى جاءت مقيدة» ومن العلماء من يحمل المطلق منها على المقيد 
ومنهم من لا يحمله» وعلى هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى: «اللفظ بين 
في مقصوده ويحتمل في غير مقصوده»'“ وهو ما يدرسه العلماء في باب 
المطلق والمقيد في كتب الأصول وعلوم القران والحديث. 
تعريف المطلق : 

المطلق فى اللغة هو المنفك من كل قيد حسياً كان أو معنويًاًء ول 
أطلقت الدابة إذا فككت قيدها وسرحتهاء وهذا إطلاق حسي» ويقال: طلق 
الرجل زوجته إذا فك قيدها من الارتباط به» وهذا إطلاق معنوي . 


. اليرهان: ال رکو ج۲» ص۱۸‎ )١( 


O0V 


المطلق في الاصطلاح: 

ذكر العلماء تعريفات كثيرة منها: 

المطلق هو: ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي“ 

وقال ابن قدامة هو: «المتناول لواحد لا بعينه باعتبار E‏ 
EE‏ 


وقال ابن فارس: «أما الإطلاق: فأن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به 


صفة» ولا شر ط » ولا شىء يشبه ذللی»"' . 


وعند الآمدي : المطق هو «النكرة فى سياق الإثبات»0“ 


قال القرافي : «كل شيء يقول الأصوليون: إنه مطلق» يقول النحاة: 
إنه نكرة. . وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة» يقول الأصوليون: إنه 
مطلق . . فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق عند الأصوليين» فما أعلم 
موضعاً ولا لفظاً من ألفاظ النكرات يختلف فيها النحاة والأصوليونء بل 
استهاء الأجناس كلها في سياق الثبوت هى نكرات عند النحاة» ومطلقات 
الا ا ۰ 

ومن المعلوم أن النكرة عند النحاة: هي کل اسم شائع في جنسهء لا 


يختص به واحد دون اخرء مثل رجل › کتاب» ا 


(1) البحر المحيط : الزركشي» جه ص٥٠‏ وانظر إرشاد الفحول : للشوكاني» ص٤١٠‏ . 
(۲) روضة الناظر : ابن قدامة» ص٣١۳٠‏ . 

(۳( الصاحبي : ابن فارس› ص٤١۱‏ . 

() الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي» ج۳» ص" . 

.۳*٤ص العقد المنظوم : القرافي» تحقيق محمد علوي بنصر» جاء‎ )٥( 

. المرجع السابق : القرافي» تحقیق د. أحمد الختم» جا» ص۸۹٠ (الهامش).‎ )١( 


00/۸ 


ولهذا قال الآمدي بعد ذلك: وإن شئت قلت: «هو اللفظ الدال على 


مدلول شائع فی جنسه». 


و ف أ الحاجب وره و | انه «(ما دل 
ا عير اک ا 


شائع في a‏ 


وبهذا يتبين أنه لا فرق بين المطلق والنكرة ء غير المستغرقة في سياف 
الإثبات بل هما بمعنى واحد في عرف النحاة والأصوليين". ) 
ومثال المطلق الرقبة في قول تعالی : * لذن بظھروب من ایهم م بعودونَ 
ae E OTR‏ 
المقيد لغة: 


هو ما يقابل المطلق في اللخةء فالقيد هو الربط حسيّاً كان أو معنويًا 
رل دت انات إا وها بحل رهت وها فك ىة وي 
الحديث: «الأيمان الفتك» لا يفتك ا قال ابن منظور: «معناه أن 
الإيمان يمنع عن الفتك بالمؤمن»"“ ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : «قيّدوا العلم بالكتاب». قلت: وهذا وذاك قيد معنوي . 


. الإحكام: الآمدي» ج۳» ص"‎ )١( 

(۲) بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): لأبي الثناء اا جا ض۹٤‏ . 

(۳) العقد المنظوم: القرافي جا» ص۱۸۹ (الهامش). 

.۳ سورة المجادلة: الي‎ )٤( 

)٥(‏ مسند الإمام أحمد جا» ص٦١٠ء‏ وسنن أبي داود» ج» ص۰۸۷ مجمع الزوائد: 
جا» ص۹1 › والمستدرك.» ج“» ص۲٥٠‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» وصححه الألباني في الصحيحة جا» صا٤٥‏ 
حدیث (۲۸۰۲) . 

(1) لسان العرب: ابن منظور» ج۳» ص۳۷۲ . 

(۷) سنن الدارمي» جا» ص۱۳۸ . 


0٥0۹ 


والمقيد اصطلاحا: 

ذكر العلماء له تعريفات كثيرة وهو ما يقابل المطلق على اختلاف 
التعريفات : 

فقيل : هو ما دل على الماهية بقيد”'. 

وفیل : هو المتناول لمعين › أو لغير معین موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لجن°0 

ارت فی درل ان وو کے موس ان ی 
إلا حطتا ومن فل مُوما حًا هرر ركب موم 04 فاشترط في الرقبة أن 
تكول مؤمنة› وهذا قيد لهاء ولو لم يشترط لكانت الرقبة مطلقة. 


الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد: 

يبحث الأصوليون المطلق والمقيد في كتاب العام والخاص. قال 
القرافي: «وإنما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب 
الخصوص والعموم بسبب أن المطلق هو (قسيم) العام والتقييد (قسيم) 
الخاص. وهذه الأقسام تلتبس جدا على كثير من الفضلاءء» وربما اعتقدوا 
المطلق عاماً. . والتبس التقييد بالتخصيص . . “““ وقال في موضع آخر: «إن 
مدلول المطلق فائت ومتعذر ولم أرَ أحداً تعرض لذلك» بل يسوون في 
الأصول والفروع بين هذه المثل ويجعلون البحث واحداًء وليس كذلك»(“ 


(1) إرشاد الفحول: الشوکانی» ص٤١٠‏ . 
(۲) روضة الناظر : ابن ا ص٣۱۳‏ . 

(۳) سورة النساء: الاَيةَ ۹۲ . 

. ٤۷١ص العقد المنظوم: القرافي» ج؟»‎ )٤( 
. ٤1۸۸ص المرجع السابق : ج۲»‎ )٥( 


0۰ 


وقال عن العموم: «اعلم أن مسمى العموم في غاية الغموض والخفاء» ولقد 
طالب بتحقيقه جماعة من الفضلاء فعجزوا عن ذلك»'. 
خاصاً في الفرق بين العام والمطلق' إضافة إلى ذكره الفروق بينهما في 
تعريفه للعام ومن أظهر الفروق : 

أن المطلق يقتصر بحكمه على فرد من أفراده دون الجميع» كإعتاق 
الرقبةء فإنه إذا أعتتق رقبة لا يلزمه إعتاق الباقى» أما العموم فإن حكمه يعم 
جميع أفراده بالتساوي» فإذا قتلنا مشركاً ثم وجدنا آخر وجب قتله أيفا" . 

بمعنى أن الحكم في العام يثبت لكل أفراده» أما المطلق فيثبت لأحد 
أفراده بلا تخصيص» فإذا قام في أحدها انقطع عن الباقي . 

فإن قلت : هذا هر التخصيص . 

فلت : ل فان التخصيص قله عموم ۰ ثم حرج بعص أفراده» وأما 
المطلى فالمراد به بعض أفراد العام من آول الأمر. 

فادا قال رجل : كل زوجة لي فهي طالق› فهذا اللفظ عام يوجب طلاق 
E EE‏ 

وإدا قال : كل زوجة لي فهي طالى إلا فلانة فھذا تخصیص وجب 
استثناء ها من الطلاق بعد أن كان الحكم يشملها. 

وإذا قال: إحدى زوجاتي طالقء فهذا لفظ مطلق يوجب طلاق إحدى 
زوجاته دون البقية» فإذا طلقت واحدة سلمت الأخريات . 
(۱) المرجع السابق: جا ص٥۲۷‏ . 


(۲( انظر هدا الباب فی جا 1 ص ۲۳۱۸-۲۹۳ . 
)۳( المرجع السابق : حا ص۲۸۲ . 
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وإذا قال: زوجتي الوسطى أو الكبيرة أو الصغيرة طالق» فهذا تقييد 
یو ج طلاقها بعينها من أول الأمر ومن غير أن يشمل غيرها. والله أعلم . 


صور حمل المطلق على المقيد: 
إذا ورد الخطاب مطلقاً لا مقيد له» وجب حمله على إطلاقهء وإذا ورد 
الخطاب الم وجب حمله على تقییده . 


وإذا ورد الخطاب مطلقاً في موضع ومقيداً في آخر فله أربع صور: 
الصورة الأولى : أن يتحد | لسبب والحكم : 
فقد ورد تحريم (الدم) مطلقاً في قوله تعالی : * حرمت علتك اميه وألدم 


pgp‏ 2ي 


ولتم انبر وما اهل َالَو پر4 وورد تحریمه مقیداً بکونه مسفوحا في قوله 
تعالی : ٭ قل اہ جد ف ما اوی إل رما عل طاعی بے لہ آن کرت مَية أ 
ا لحم يئار 4 , 

والحكم في الآيتين واحد وهو (التحريم)ء والسبب واحد» فاتحد الحكم 
والسبب» فيحمل المطلق على المقيد باتفاق ؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالآيتين ‏ 
والعمل بالمطلق عمل بإحدى الآيتين دون الأخرى» والعمل بهما أولى من 
العمل بإحداهماء وبالعمل بالآيتين يخرح المكلف من العهدة بيقين . 

وکقوله تعالی : بوییگ آله ن آوکد کڪ للد مل حل انين د“ 
فإنه مطلق وورد القيد في قوله تعالی: قن لم یکن لم ولد وره به 


(1) البحر المحيط : الزركشي» جه ص۸. وإرشاد الفحول : الشوکانیى» ص٤١٠‏ . 
(۲) سورة المائدة: الآية ۳. ) ۰ 

(۳) سورة الأنعام : الاآية ٠٤١‏ . 

. إرشاد الفحول: الشوكاني» ج٠ ص1٠ من تعليق المحقق‎ )٩( 

.١١ سورة النساء: الآية‎ )٠( 


01۲ 


ر م شو و ے رټ 
فلامه الثلث فان کان ل اة لايد اا مر بعد وصيّة بوص ا ا دنن 4 


ر رت 

فنصيبه هنا مقيد بأن يكون بعد الوصية والدين› فيحمل المطلق على المقيد 
في جميع المواريث» فلا يوزع شيء من التركة على الورثة إلا بعد الوصية 
والدين . 


الصورة الثانية : أن يختلف السبب والحكم : 


فإذا اختلف السبب والحكم» فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق» 
فقوله تعالى : # والتسارف وألسّارقة فاط موأ يا4“ مطلق في الأيدي من 
غير تقييد لأي اليدين» أو إلى أي حد کوذ القطع» أما غسل الايدي في 
A A I E E E A E A I‏ 
ا إلى ألْمرافق 4" فمقيد إلى المرافق» ولا يصح هنا حمل المطلق 
على المقيد لاختلاف السبب (سرقة في المطلق) ا في المقيد) 
ولاختلاف الحكم (قطع في المطلق) و(غسل في المقيد) فلا يحمل المطلق 
على المقيد باتفاق كما قال الشوكاني وحكاه الباقلاني والجويني وإلكيا 
الهراس وابن برهان والآمدي وغير هى“ 
الصورة الثالثة : أن يتحد السب و یختلف الحكم: 

فغسل الأيدي في الوضوء مقيد إلى المرافق في قوله تعالى: «يتأها 
اریت اموا دافن إل الک وة اغی او وچ ومک ویر یکم رل نراف74 . 
() سورة الساء؟ الأية :١١‏ 
() سورة الماندة: الاية ۴۸: 

. ٦ سورة المائل: الآية‎ (T) 
. ٩ص‎ » ارشاد الفحول : الشوكاني»› ح۲‎ )٤( 


. ٦ سورة المائدة: الآية‎ )٥( 


۳ 


ا کر @ 


E‏ # قتبمموا 
قامسحوأ بوجوھ م رآیریگم نه . 
(الحدث)» ولكن الحكم مختلف» ففي الآية الأولى الحكم (الغسل)» وفي 
الثانية (المسح). 

وفي هذه الصورة 5 يحمل المطلق على المقيد» قال الشوكاني رحمه 
الله تعالى : «لا حلاف فى أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه 
سواء كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين»› اتحد سببهما أو اختلف» وقد حكى 
الإجماع جماعة من المحققين اخرهم اش الاج 
الصورة الرابعة : أن يختلف السبب ويتحد الحكم : 

وإذا كان العلماء في الصور الثلاث السابقة اتفقوا أو كادوا على حكم 
كل صورة› فإنهم في هذه الصورة قد اختلفوا. 

ولهذه الصورة حالتان: 
الأولى : او ا 

فالر قة (مطلقة) في كفارة الظهار في و تعالی : وين هرود من 
سام م بعودون لما قا لواف رر رة من قبل أن . 

ومطلقة في كفارة اليمين في قوله تعالى: 3 اياجا اه الو ف اسیک 
رککن وخم یما قد الأب كدر انلام رة مسو من َوَس ت 


تلممو آخی کم آو كشومر او رر . 


أ دا طا 


TUN) 

(۲) إرشاد الفحول : الشوكانى» ج» ص٣١‏ . 
(۳) سورة المجادلة: الآية: :١‏ 

() سورة المائدة الإ ۸۹ 


ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطاً في قوله تعالی: # وما گارکگ 
لموم أن بقع موتا لا طا ومن دل مما خَطاهََر ر رب تر ۇيك 4 . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الكفارة في الآيات الثلاث وجدناها مختلفةء 
فالسبب في الاآية الأولى (الظهار)» وفي الثانية (الحنث باليمين)» وفي 
الثالثة (قتل المؤمن خطأً). 


وإذا نظرنا إلى الحكم وجدناه واحداً وهو عتق الرقبةء لكنه فى الظهار 
واليمين مطلق» وفي القتل مقيدء فهل يحمل المطلق في هذه الصورة على 
المد فوجت فى كفارة الظهار واليمين أن تكرن الرقة هة ايشا هذا 
ما وقع الخلاف فيه بين العلماء. 
يحمل المطلق على المقيد» فيجوز في كفارة الظهار واليمين عتق الرقبة 
الكافرة. ولا يجوز فى كفارة القتل إلا الرقبة المؤمنة. 

وذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد فيجب 
أن تكون الرقبة مؤمنة في جميع الكفارات . 
الثانية : أن يكون القيد متعددا: 

فالصوم (مطلق) في كفارة اليمين في قوله تعالى : # فمن لر عد فصِيام 
َة یٍ4“ وفي قضاء رمضان # فمن کات منک ریا وغل سفر دة من 


ص سے ج 


. ۹۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۸٩ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
. ٠۸٤ سورة البقرة: الاآية‎ )۳( 
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ا 3 کلم < يذ فويام 
تعالى: تاکر وین کنل ان اا0 
کک رن از ر E e‏ 

واتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف القيد 
وعدم وجو داف جح لأحد القيود. وحمله على أحدهما دون الآخر بلا دليل: 
تحکہٰ فليس أحدهما اول م الاخر 


م جد يام 


. ٩۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة: الآية ٤‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠۹٩‏ . 

. "٦ص إتحاف ذوي البصائر : د. النملةء جا»‎ )٤( 
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المنطوق والمفهوم 

حين تريد نقل معنى من ذهن إلى ذهن» فإن الوسيلة لذلك هي الكلمات 
والألفاظ» فالاألفاظ هي قوالب المعاني»› أو الظروف الحاملة للمعاني» فكل 
لفظ ينقل جزءا من المعنى حتى يتم نقل المعنى كاملا . 

ودلالة الألفاظ على المعاني» إما أن تستفاد من جهة النطق والتصريح› 
أو من جهة التعريض والتلويح» ومن التصريح ما يخفى حتى يكاد أن يكون 
تلویحاء ومن التلويح ما يظهر حتى يكاد أن يكون تصريحا» وتحت هذه 
الحالات يدرس العلماء المنطوق والمفهوم. 

المنطوق 

وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق"'. أو دلالة اللفظ على حكم 
ل بامطاعة ار تا اراك ا 

وينقسم المنطوق إلى قسمين : 
الأول: منطوق صريح : 

ويراد به دلالة اللفظ على الحكم مطابقة أو تضمناًء وقيل هو ما وضع له 
اللفظ" وهو ثلاثة أنواع : 


() بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : آبو الثناء الأصفهاني» ج۲» ص۳۲٤٠‏ 
وإرشاد الفحول: الشوکانى» جا» ص٤٥‏ . 

(۲) بيان المختصر : جا ص٣٣٤‏ . 

(۳) بیان المختصر: جا ص٣۴٤‏ . 


الأول : النص : 
) وق ما آفاد بنفبة معني ضريخا لا يحتمل يره وفل: ها لا يتل 
التأويإ ٠»‏ وفیل : ما آفاد معنی لا یحتمل غیره" E‏ ومثاله قوله تعالی : 
$ فَصِيام َة ايا ني ي وسبعةٍ إا جت تاك َر وة 2 فإن قوله: (عشرة) دفع 
توهم دخول الثلاثة في السبعة» وقوله: (كاملة) تأكيد لهذا المعنى ودفع لأي 
اال خر ر اة 

وقال قوم بندرة هذا النوع في الكتاب والسنةء ويجاب : بأن هذا إن عر 
حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية“ . 
الثانى : الظاهر : 

وهو ما أفاد بتفسه معنى صريحاً واحتمل غيره o‏ 
اما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالاً 


(o). 
. مرجوحا»‎ 


ETE SN,‏ فإنه يقال لانقطاع الدم: 
طهر › وللاغتسال مله . طهر › والثاني أظهر› وهو الراجح 
الثالث: المؤول: 


. ٥٤ص إرشاد الفحول» جا»‎ )١( 
EN ENS 
.-٩ سر البقرة: الآية‎ (7 
المرجع السابق.‎ )٤( 

)٠(‏ المرجع السابق. 
(0) سورة البقرة: الاية ۲۲۲ . 
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ومثاله قوله تعالی : وحفص لهسا جاح لدل من َ4 . فالظاهر من 
كلمة جناح هو جناح الريش» ويستحيل حمله على الظاهر ؛ لاستحالة أن يكون 
للإنسان أجنحةء فيحمل على الخضوع وحسن الخلق”" وبهذا صرف اللفظ 
عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل وهو هنا الاستحالة. 

ويراد به دلالة اللفظ على الحكم التزامأًء وهو نوعان: 
الأول : دلالة الاقتضاء: 

وهو ما توقفت دلالة اللفظ فيه على إضمار. 


ر ا P1‏ 


ومثاله قوله تعالی : کمن کات نکم یسا أو عل سَقر وده من ايار 
4 فإن دلالة اللفظ على المعنى تلزم إضمار كلمة (فأفطر) را 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر؛ لأن قضاء 
الصوم إنما يجب إذا أفطر وليس لمجرد السفر أو المرض. 

وکقوله تعالی : ¥ حرمت َم انك فإن دلالة اللفظ على 
المعنى تلزم إضمار كلمة (وطء) أو (نكاح)؛ لأن التحريم ليس لأعيان 
الأمهات. فلزم إضمار فعل يتعلق به التحريم. 

OE CE 
فحلق ففدية » لأن الفدية إنما تجب إذا حلق» وليس لمجردالمرض أو الأذى.‎ 


.٠٤ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. ٤١ص الإتقان: السيوطي» جا»‎ )۲( 
. ۱۸۴ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة النساء: الآية‎ )٤( 
. ٠۹٩ سورة البقرة: الاية‎ )۵( 


٥۹ 


لاقتضاء الكلام ل ا ا 


الثاني : دلالة الإشارة: 


وهو: ما دل لفظه على ما لم يقصد به قصدا أولياً بل من لازمه. 


ومثاله : قوله تعالی: # أل آَم ليله أَلصَيَامِ الرَهَتُ إل ایک هن لباس 
کم وام یاس لمن عم ا اتڪ کر تاوت شڪ تاب یک َا 
نکم الکن بوشن واوا ما کب ان کک وکوا واشریوا ی يکین کر اَي 
آلأنيض يى يط الأسود مِنَ ألْمَجْرٍ 4“ فإنه يلزم من جواز الأكل والشرب 
والجماع حتى الفجر بحيث لا يتسع الوقت للغسل من الجنابة أن يصبح 
الصائم على جنابة» فتكون دلالة اللفظ أشارت إلى جواز إصباح الصائم على 
جنابة» وهو معنى لم يقصد باللفظ قصداً أوليا بل من لوازمه. قال 
السيوطي : وحكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي”'. 


سر م 


وكقوله تعالى في بيان مصارف الخنيمة : لقره مجر أدبن رجا 
من درھ م مله ٥4‏ ففي وصفهم بأنهم فقراء مع أن لهم أموالاً ا 
في مكة إشارة إلى تملك الكفار أموالهم بالاستيلاء عليها. وهي دلالة غير 
مقصودة بالنص؛ لأنها إنما سيقت لبيان مصارف الفيء والغنيمة واستحقاقهم 
لسَهم فيها» لا لبيان أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء» لكن 
)١(‏ مباحث في علوم القران: الشيخ مناع القطان» ص۲٣٠٠‏ . 
(۲) سورة البقرة: الاية ٠۸۷‏ . 
)۳( اللإتقان: السيوطي › جا» ص٤‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر: ۸. 
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وقعت الإشارة إليه من حيث إن الله سماهم فقراء مع إضافة الأموال إليهم» 
فلو كانت آموالهم ا ا اا 
وهو خلاف الأصل”'. 
قفوت حاتم ا ف ار و ا تا الإشارة من 
المنطوق آو المفهوم» فجعلهما الآمدي وابن الحاجب والسيوطي وغيرهم 
من المنطوق» وجعلهما الغزالي في «المستصفى» والبيضاوي والزركشي من 


المفهوم"'. 
والخلاصة أن المنطوق خمسة أقسام: 
المنطوق 
منطوق صريح ٠‏ منطوق غير صريح 
النص الظاهر المؤول دلالة الاقتضاء دلالة الإشارة ' 
المفهوم 

وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق" . 

| - مفهوم موافقة. 

۲ - مفهوم مخالفة. 


(۱) البحر المحیط : الزرکشی» ج٥»‏ ص ٠۲٤-۱۲۳‏ (بتصرف). 

ae GEG a NO 

(۳) بيان المختصر: الأصفهاني» جاء ص۳۲٤-۳۳٤.‏ والإتقان: السيوطي» جا 
ص۲٤٠‏ وإرشاد الفحول: الشوكاني» جا» ص٤٥‏ . 
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هو ما وافق حكمه حكم المنطوق . وهو نوعان : 
النوع الأول: فحوى الخطاب: 

ss 

م تعالی: فلا تمل فا آي فإن تحريم التأفيف منطوق»› 
التأفيف ا أن تحریم التأفيف منطوق وتحريم الضرب مفهوم» وهو تنبيه 
بالا وتن غل الاعل: 

وکقوله تعالی: ‏ # وَين أَهْلِ التي من إن امه بقنطار يوو َك 4“ 
فالمنطوق أنه أمين على المبلغ الكثيرء والمفهوم من باب أولى أنه لا يخون 
في المبلغ القليل» وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى. 
النوع الئانى : لحن الخطاب : 

وهو ما كان المفهوم فيه مساوياً لحكم المنطوق . 

کقوله تعالی: * إ4 اَن أ ڪون مول ایی طلما إنما يا کون ف بطونه 

ا i Oa‏ فالمنطوق تحريم أكل مال اليتيم لا 

والمفهوم نحريم إحراأقه او ائ استهلاك له بغیر حق» لن ذلك مساو للاکل 
في الإإتلاف““ . 
A RE SL)‏ 
0 سورة ال عمران: اة ۷ 
© س الا ل 
)€3 الإإتقان: السيوطي ٠‏ ح٣‏ ص'۲٤‏ . 
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۲ مفهوم المخالفة: 

هو ما خالف حكمه حكم المنطوق. أو «دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق» لانتفاء قيد من القيود المعتبرة 
في الحكم»”'“. 

والمخالفة بين المنطوق والمفهوم تتنوع بتنوع القيد في الحكم المنطوق› 
فقد تكون المخالفة بسبب الشرط في المنطوق دون المفهوم» أو الصفة أو 
غير ذلك» وعلى هذا فمفهوم المخالفة أنواع منها: 
|١‏ - مفهوم الصفة : ) 

والمراد بها الصفة المعنوية» وذلك بأن يكون فى المنطوق صفة لا 
توجد في المفهوم فيختلف الحكم» سواء كانت هذه الصفة: 

نعتا: کقوله تعالی: إن جا ايق اي4 فالمنطوق أن شهادة 
الفاسق لا تقبل» والمفهوم أن شهادة العدل تقبل» فيجب قبول خبر الواحد 

حالا: کقوله تعالی : ٭ بتایھا الین ءامنوا لا دقلو اليد وان حرم ومن م میک 
معدا فجراء مَل ما فكل من تعر “ فالمنطوق أن الجزاء يجب على من كان 
متعمدأء والمفهوم أن غير المتعمد لا يجب عليه شيء. 

ظرفاً: زمنیا کقوله تعالی : الحح شه ر علوم 4 ومفهومه ان الحج 
في غير هذه الأشهر لا يصح. أو ظرفاً مکانیاً کقوله سبحانه : # فاڏڪروا 
(1) تفسير النصوص: د. محمد أديب صالح› حا ص۹٨1‏ . 
(۲) سورة الحجرات : الاية 1 . 
(۳) سورة المائدة: الاية ۹٩٥‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الاي ٠۹۷‏ . 
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لا يدخحل في هذه ه الاية. 


لیے ر کک 


عدداً: کقوله تعالی  :‏ جلد وهر تسن دة 4 فالمنطوق ثمانين جلدة 
والمفهوم أن لا يجلدوا أقل فن اللماتن ولا اکر ما 
۲ - مفهوم شرط : 

وذلك بأن يكون في المنطوق شرط. لا يوجد في المفهوم فيختلف 
الحكم» كقوله تعالى: # وإن O ESE LENE‏ 
والمفهوم أن غير الحامل لا تجب لها النفقة لعدم وجود الشرط وهو 


الخمل. 
٣‏ مفهوم غأاية : 


وهو أن يكون الحكم في المنطوق مقيداً بغاية» والمفهوم أن الحكم 
یزول بعدها کقوله تعالی: ٭ وکوا اربوا حیّ بن کک الْحَيْط لاض مى يط 
آلذَسَو مِنَ الجر 4“ فالمنطوق إباحة الأكل والشرب حتى طلوع الفجرء 
والمفهوم تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر. 


ی ع 


بے ہو و r‏ وه )6( 
وکقوله تعالی : $ کاعارلوا اسا ف الیو لا قرو عن بعل بهد 


. ٠۹۸ سورة البقرة: الآیة‎ )١( 
:4 شورة الور الا‎ © 
. ٦ سورة الطلاق : الأية‎ )۳( 
. ٠۸۷ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 
. ۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 
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: مفهوم حصر‎ - ٤ 
وهو أن يكون الحكم محصورا في صورة المنطوق» والمفهوم أن لا‎ 


يتحقق الحكم في غير هذه الصورة› کقوله تعالی : 4 و 
سییر 04 فالمنطوق أن العبادة لله والاستعانة بالله» والمفهوم أن لا 


يعبد غير الله» ولا یستعان بغیره . 


وكقوله تعالى: # إا إلهكم أله 4“ فالمنطوق أن الإلله هو اش 
والمفهوم أن الألوهية لا تكون لغيره سبحانه. 

اما مفهوم الموافقة فاحتج به الجمهور ولم يخالف في الاحتجاج به إلا 
الظاهرية . 

وأما مفهوم المخالفة فاحتجح به الجمهورء وخالفهم في ذلك الحنفية 
والظاهرية. 

واستدل الجمهور على صحة الاحتجاج بمفهوم ا 

أولا: لما نزل قوله تعالى: # اسَكَعْفِر هم أو لا عفر فت إن عفر هب 
E‏ الد ک4 قال الرسول اة : «إني خیرت فاخترت» وقد 
قيل لي : «(استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهم» فلو أني أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت»“. و 
)١(‏ سورة الفاتحة : الاية ٥‏ . 
(۲) سورة طله: الاَية ٩۹۸‏ . 
(۳) سورة التوبة: الاية .۸٠١‏ 


63 تفسير الطبري › ج٤۱‏ ص۸ ٤۹‏ . 
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روايه «فد خيرني ربي ٠‏ فوالله لأزيدن على السبعين»" ففهم الرسول ية أن 
ما زاغل الس لاف الس ٠‏ 


ثانا : في قوله تعالی :و e‏ 
آلفوّمکت ین کا مگ يست من تتس الور 4" فمنطو TT‏ 
يباح ل لم يستطع الزواج e‏ أن يتزوج أمة» والمفهوم أن من 
يستطيع ان ر حرة فلا يجوز له آن E‏ أمة. وقد أجمع العلماء على 
ذلك واشترطوا لإباحة الزواج من أمة عدم القدرة على الزواج من حرة 
احتجاجا بمفهوم المخالفة في هذه الآية . 


ثالغاً : استدلوا بما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من عدم توريث 
ڪ مس ۶ رر 
الأحت مع البنت احتجاجاً بمفهوم المخالفة من قوله تعالى : # إن امرةا هلك 
لسن لم ولد و راخت فليا ن E HEHE‏ فالمفهوم أنه ادا کان له ولد (ابن 


أو )فان لاحت لا ترت 


رابعاً: استدلوا بما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: ما بالنا نقصر وقد متا ء وقد قال الله تعالی : فليس عیکہ جاح أن 


رم ر 


تقصروا مِنَ الصََوة إن ِف . .4 فقال عمر : قف شخت نما عت ت 


(1( مباحث في علوم القران: مناع القطان› ص۲۹۵ . 

() سورة الشاء: اليه ۲١‏ 

(€( المهمذب : الشيرازي ٠‏ ج٣‏ ص ٤0-٤٤‏ . وسين الحقائق : الزيلعي ٠‏ حا 
ص١١١‏ وتفسير النصوص: د. محمد أديب صالح» جا» صا۷٦1‏ . 

)0( سورة النساء: اليه ۷٦‏ . 


)٩(‏ تفسير الطبري › ح۹ ص 
(۷) سورة النساء: الاية ٠١١‏ . 
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فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال لى : «هي صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته» فمنطوق الآية أن الصلاة تقصر في حالة الخوف والمفهوم أن 
O ag ml‏ 
انل کات الصلاة تقصر في حالة الأمن وحالة الخوف لما كان في ذكر 
الخوف فى الآية فائدة لأنها تقصر بدونه» فدل ذكره على أن عدمه يؤثر فى 
الحكم تأثيرأ مخالفاً» وهكذا فى بقية الأمثلة. 
واستدل الحنفية ومن وافقهم على عدم ي المخالفة بأدلة 
e‏ 
- أن فوائد القيود التي يقيد بها اللفظ كثيرة» ولا يلزم أن تكون 
محصورة بتقييد الحكم» فلا نستطيع أن نحكم أن الفائدة لذلك القيد هى 
اف ال اا ا د 
- لم يعمل بمفهوم المخالفة في كثير من الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية» إذ لو عمل به لأدت هذه ا إلى معان فاسنلة او أحکام تنافي 
المقرر شرعاً. 
فقو له تعالی : 3 عة الشهور عند أو عكر هرا ف ڪب اله يوم 
لق الوت الاش ا اة € لى كن لضن ارم 
بالحرم دليلا على إباحة الظلم في غيرها من الأشهر. 
(۱) انظر تفسير النصوص: د. محمد أديب صالح» جاء» ص ٦۷۲-٦۹۷۱‏ . 


(۲) أصول الفقه الإإسلامى : وهبة الزحيلى» جا» ص۸٦".‏ 
E TO‏ 


OY 


اا ا و الي الض عة ضرات 
كما في قوله تعالی: ولا روه ع يهد دا هرن اوم من حَبَتُ 
ول سا وربتییُ کم لی فی حُجُورڪ يِن 
ساپک اتی لہ بھی قان لم تکووا دَڪَلّشر بهت فلا جاع 
ا . 

ففى الآيتين نص الله سبحانه على حكم المسكوت عنه» ولم یکف 
مفه رم المخالفة لمعرفة حكم المسكوت عنه. 

والرد على هذا القول ظاهر ببيان الشروط التي ذكرها الجمهور للاحتجاج 
بمفهوم المخالفة. 


وقد اشترط العلماء للاحتجاج بمفهوم المخالفة شروطاً منها: 


أولاً: أن ل یکون للمسكکوت عله المراد إعطاؤه حكماً انا لحكم 


المنطوفق دلیل خاص يدل على حکمه : 
ومثاله قو له تعالی : # فلس یک جاح أ E‏ ا فى اة ان خف 4 
فمفهوم الآية أنه في حالة الأمن لا تقصر الصلاة» والصواب أنه لا يصح 


الاحتجاح بهذا المفهوم؛ لأن قصر الصلاة في حالة الأمن ورد بنص اخر 
صریح ومنطوق› وهو أقوى من المفهوم في هذه الآية. 
TE ETT‏ 


ATO 
. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )۳( 


OVA 


ثانياً: ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب: 
وذلك کالقيد بالحجور في قوله تعالی: وربپبْڪم الي ف 
جورم 4“ فالربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على زوج الأم» ومفهوم 
المخالفة أنها إذا لم تكن في حجر الزوج لا تحرم عليه» والصحيح أنها 
تحرم سواء كانت في حجره آم لم تکن› وإنما ذكر القيد لأن الغالب أن بنت 
الزوجة تعيش عند آمها مع الزوح الجديدء ولا آثر لذلك في الحكم. 

ثالثاً: أن لا يكون القيد المذكور لبيان فائدة أخرى غير تقييد الحكم : 

كالترغيب» أو الامتنان» أو التنفيرء أو التفخيم› أو لبيان الواقع» فإن 
كان القيد لفائدة أخرى غير تقييد الحكم لم يكن له أثر في تقييد الحكم""'. 

نقوله تعالی : ( یایا اک ام کا لوا ابا أضمًاسمَعَة 4" لا 
يدل على أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة» فهو يحرم ولو كان 
قليلء وإنما وصف بالأضعاف المضاعفة للتنفير مما كانوا عليه في الجاهلية 
من الظلم. ٠‏ 

وکقوله تعالی: ١‏ وهای سر لخر لأ لوأ ونه لحا طرتا) ٠‏ 
فالقيد بالطري للامتنان وليس لتحريم غير الطري. 


n2 a»‏ م 
i 2 i‏ 


. ۲۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) تفسير النصوص : د. محمد أديب صالح» جا» ص1۷۸ . 
(۳) سورة ال عمران: الاية ٠١١‏ 

. ٠٤ سورة النحل: الآية‎ )٤( 


0۷۹ 


أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور» وفي الناس من يطلب الحقيقة ويبحث عن النور فيقتنع بالحجة» ويقبل 
الشكوك: ويموه الحقائق » ويہبث الشبهات› وهدا بحاجة إلى من ينقض شبهاته› 
ویکشف حقیقته » ويقارعه الحجة بالحجة حتى لا يلبس على الناس آمور دينهم» 
امن هو أم لم يؤمن» لتبقى الحقيقة ناصعة» بلا تمويه وجلية بلا لبس . 

لذا جاءت الأدلة والحجج والبراهين في ايات كثيرة وسور عديدة تجادل 

وقد أولى علماؤنا عنايتهم لهذا العلم (الجدل في القرآن الكريم) 
وار دوه بهو لفات مسحقلة ها : 

١‏ - أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الحنبلي نجم الدين 
الطوفي (ت١٠١۷)»‏ وكتابه «نشوة الجذل في علم الجدل» مطبوع”' . 

۲ - استخراج الجدال من القران الكريم تأليف عبد الرحمن بن نجم 
المعروف بابن الحنبلي (ت )١۳٤‏ تحقيق د. زاهر الألمعي . 

. مناهج الجدل في القران الكريم : د. زاهر عواض الألمعي‎ ٣ 

٤‏ - أصول الجدل واداب المحاجة فى القران الكريم : محمد علي نوح 
فو جيل . 


(1) انظر : آخبار التراث العربي» عدد ۰۳٤‏ ص۷» سنة ۱۹۸۷م . 


OA* 


الجدل القراني بين أساليب الدعوة الإسلامية : د. يوسف عيد. 
تعريف الجدل: 
لغة: جدله يجدله: أحكم فتلهء والجَدَل: اللدد فى الخصومة والقدرة 
عليها. 
والحدل : مقابلة الحجة بالحجة › والمجادلة: المناظرة والمخاصمة . 
وجادل مجادلة وجدالاً إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح 
الصواب» هذا أصله» ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة 
رر ا حا وف روان ان ل و على الى وال ار" 
واصطلاحاً: «الجدل هو احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة 
تقطع المعاند له فيه على طريقة آهل الكلام. 
وقيل هو : المعارضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزاء الخ 
وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله» كأن كل واحد من 
المتجادلين يفتل الآخحر عن رأيه»'. 
والغرض منه . إلزام الخصم وإفهام من هر قاصر عن إدراك مقدمات 
البرهان. | 
أنواع الجدال : 
قال وان آلو E‏ 4 فالجدل من طبيعة 
(۱) انظر تاج العروس: الزبيدي» والقاموس المحيط : الفيروزابادي» والمصباح المنير : 
للفيومي . مادة (جدل) . 


(۲) المفردات : الراغب الأصفهاني» ص۰۸۹ ٠٠‏ . 
(۳) سورة الكهف : الآية ٥٤‏ . 


OA! 


والحدال ثلااثة آنواع : 
الأول: جدال محمود: 
کالجدال في قوله e‏ # أ دع إل سيل ريك باليكمة والموعظة اة 


rr rte 


ھر بای ھی E‏ وقوله تعالی  :‏ @ ولا یلوا اهر اڪس لذ 
يالى هى أَحْسَنٌ4٠.‏ 


الثاني : جدال مباح : 


كالجدل في قوله تعالی: * قد سم أله ول الى مرك فى رَفجهًا)" وقو 
سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: فلا دَهَبَ عن رَو الروع وجاءنه أ اش 
دتا ن فوم وط 4“ وقال تعالی: ۵ یی تاق کل ننیں تل عن اذ 
ورن ڪل تقو تات َه اظ کے 4 
الثالث : حجدال مذموم : 


سے سے کے م ر 2 

کالجدال في قوله تعالی: « ومن الاس من بيلف الو زر علو ویتوع 
ڪل شَيطن مَربير 4“ وقوله سبحانه: ¥ 

دی رڈ کب مير 4 وقوله سبحانه: ‏ ما مړل ف ٤ات‏ أله إل از 


سے ٠‏ کے 


مروا“ وغير ذلك . 


. ٠١١ سورة النحل : الاي‎ )١( 
. ٤١1 سورة العنكبوت : الاآية‎ )۲( 
.١ سورة المجادلة : الاية‎ )۳( 
.۷٤ سورة هود: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة النحل: الاي 
)١(‏ سورة الحج: و 


1 
۸ 


o۸۲ 


قواعد واداب الحوار والجدال: 


للجدل اداب وقواعد ينبغي على المسلم أن يلتزم بها مستنبطة من 
توجيهات القران ومنها: 
١‏ البعد عن التعصب : 
ينبغي للمجادل أن يكون غرضه طلب الحق» وأن يسمع وجهة النظر 
الأخرى»› ویجتنب التخمئة المباشرة للرآي الآخر مهما ظهر رطلانه» وقد 
أرشدنا القرآن إلى ذلك حين أمر الرسول بلا أن يقول للمشركين: ولا أو 
يڪم لعل هذى أو ني ضلل میس 4 ع وضوح الحق وظهوره» وهذا 
غاية الابتعاد عن التعصب . 
۲ القول اللين والبعد عن الطعن والسب والشتمء أو الهزء والسخرية: 
وذلك لقوله تعالى: # وب لھم بای هی أَحسَنٌ 4 وله شان 
( ھ وه يلوا اَهَل ڪب إلا بای هى أَحسَنْ ره اذ موا مِنْهْمٌ 4^ . 
والاستثناء بعد النفى يفيد الحصر»ء وذلك أن لا نجادلهم إلا هذا الاسالرت 
دون سواه إلا مع الذين ظلموا منهم 
حتى مع المشركين وقد أمر الله موسی وهارون عليهما السلام حين 
Î‏ إلى فرعون ٭ فقولا لم قود لا للم ندر أو و تى . ل 
ولا سبواآازٍ اریت دغون من دون الله ف فيسبوا لله رر ٩)‏ 


(00 سور ة سا الاة ٤‏ 


(۲) سورة ال الآية ۵ 
ا 
)٤(‏ سورة طله: الآية ` 
)٠(‏ سورة الأنعام: الآية ۸ 


oA 


۳ - اعتبار الدليل والإقرار بالصحيح من الأدلة: 

فالقران يسوق الحجج والبراهين» ويطالب الخصم بمثلها قال تعالى : 
٭ امن دؤا الق تہ بعیدۂ ومن پرییگ من الاو والذرض اول مح اہ فل کانوا بردت 
إن کشر صرق 4 فانظر کیف ساق براهينه ثم طلب براهين الخصم. 
؛ - قبول الدليل الصحيح وترك المكابرة: 

فقد ذم القران الكريم الكفار حين طلبوا آية فأراهم إياهاء وكان عليهم 
الإيمان لكنهم كابروا وأعرضوا * أفربت أَلسَاعة وأذكَى الْمَمر ر وَإِن يروا ءايه 
يعرضوا وبقولوا حر كر 4“ مع أنهم هم الذين طلبوا من الرسول ب أن 
يشق القمر اية له لتعجيزه بزعمهم» فطلب رسول الله بل من ربه شق القمر 
نانشو EO PE‏ فلما رأوه 

: ۶ حر مسر 4 وهكذا فرعون طلب من موسى عليه السلام اية 

ا فا 

يقة القران في الجدل: 

امتاز الجدل في القران الكريم بأنه لم يجر على منهج الفلاسفة وطرائقهم 
في الجدل بأن تذكر فيه المقدمات بطريقتهم الخاصة ثم النتائج» إذ إن القران 
الكريم لم ينزل للمناطقة والفلاسفة وأمثالهم بل نزل لهداية الناس جميعا» وما 
به من أدلة اعتمد فيها على المحسوسات أو البدهيات التي لا تمتري فيها 
العقول» ولا تلتبس على الأذهانء وتلقى في النفس القبول وفى القلب اليقين› 
سواء في ذلك العامة والخاصة“. 


. ٠٤ سورة النمل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة القمر : الآيتان ۲-١‏ . 

(۳) سورة الذاريات : الاآية .١۹‏ 

. ۱۸۳-۱۷۲ انظر الجدل القراني : د. یوسف عید» ص‎ )٤( 


OA 


لا خا الجدل القراني ات رة و كات نة ا 
واضحة» وأمثلة ظاهرة» وأدلة قاطعة يفهمها العامة كما يفهمها الخاصة› 
بخلاف منهج الفلاسفة الذي يكون بكلمات غامضة» وأسلوب مستعص على 
أذهان العامة» وقضايا معقدة» ودلائل غير حاصرة. ولهذا قال ابن تيمية 
رحمه الله تعالى عن المنطق: إنه لا يحتاج إليه الذكي» ولا يستفيد منه 
الغبي“""'“ وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفیدوا علماً لم یکن 
معروفاًء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد» وهو ما يضربونه من القياس 


بل إن حجح الفلاسفة a‏ حقيقة» فكثر 
فيهم الملاحدة» وهم اك ا شکا واضطراباء وأقلهم علماً وتحقيقاً 
ES e e‏ 
الم بقلل أحد من التاس في العلوم الإلهية قول يعتد به 


والغزالي انتهى أمره إلى الوقف والحيرة د فأعرض عن وأقبل 
غل الجديتة e‏ ۰ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قیل وقالوا 
)۱( الرد على المنطقيين : ابن تیمية » ص ٤-۲۷۲‏ ۲۷ . 
(۳) ابن تيمية: محمد أبو زهرة» ص ۳٤۹-۳٤۸‏ . 


. تهافت التهافت : ابن رشد الحفيد» ص۸۸‎ )٤( 
. ۲٤۲٤-۲٤۳ شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )( 


OA0 


ثم قال: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها 
تشفي عليلاء ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القران. أقرأً في 
الإثبات ‏ لعل امرش شوى . « إلَِيصحد الك اليب وأقرأ في 
النفي ٭ لیس کمتلو۔ ی 4 ولا يطو بی عِلمّا). ثم قال: «ومن 

ت ن (o)‏ 

جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» . ) 

وقال أبو المعالي الجويني: «لو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما 
اشتغلت ره) وقال علد مونه «(لقد خضت البحر الخضم› وخلیت أهل 
اللإسلام وعلومهم» ودخلت في الذي نهوني عنهء والآن فان لم يتداركني 
زربي بر حمته فالویل ا الجويني› وها نذا أموت على عقيدة آمي› آو قال : 
على عقيدة عجائز نيسابور»"“ وندم الفخر الرازي على الاشتغال بعلم 

(Vv) آذه‎ E » 

وإذا كان هذا ما توصل إليه أرباب الفلسفة وأعلامهاء فكيف يرجى أن 

تكون وسيلة مقنعة» وحجه ظاهرة . 


والخلاصة أن القران الكريم لم يسلك مسلك الفلاسفة لأمور منها : 
١‏ - أن القران جاء بلسان العرب وخاطبهم بما يعرفون. 


(0 سور ةط ال00 

(۲) سورة فاطر : الآية .٠١‏ 

رة الشرر 2ا 

. ١٠١٠١ سورة طله: الاية‎ )٤( 

. ۲٤٤ص شرح العقيدة الطحاوية»‎ )٥( 

() المرجع الشابى ٠ض ٠٤١‏ . 

(۷) طہقات المقسرین : الداودي» ج۰۲ ص٣٥٠۲‏ . 


oA 


- وذلك أن الرسول ية رجل أمي» وبعث في أمة أمية» لم يكن للمنطق 
اليوناني عندهم وزن» ولا يعرفون طرقه وأشكاله» ومع ذلك فقد أتى القران 
الأدلة» وأحكم البراهين التي تقنع العقل البشري”'. 

ا ا لن من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي يعد عجزا 
إن الالقار لا يعد هن ضور الان فلو جلك القران الطرق ‏ الطقة 
والمذاهب الفلسفية في حججه لكان غامضاً في دلائله» ملغزا في براهينه 
E E‏ 
عربي مبين»› فکان إعجازا في إعجاز معجزا في حججه معجزا في أسلوبه. 

أن الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفوس من الإيمان 

بما تشاهد وتحس دون عمل فکري عق افر اترا وأبلغ حجة» وقد 
اشتملت أدلة القران الكريم وبراهينه على ما فطرت عليه النفوس» وشهدت 
بصحته العقول» دون إخلال بأحكام الحجة» وروعة البيان» وسلامة 
المنطق» فهو في تناول الخاصة والعامة يأتي من الحقيقة البرهانية بما يرضي 
E‏ 
طرق الاستدلال في القران الكريم : 

للاستدلال في القران الكريم طريقان: 
الأول: ما يسوقه الله من الأدلة ابتداء: ٠‏ 


رھ کو ل و ن 
E 3 r PES )۱(‏ 


مناع القطان › ۰-۲۹۹ ۰ 


OAY 


إ[- ری ف آلبح بما . و الاس وم رل أله من السماءِ من ماي يا به آلأرص بعد 

ےک س ت م کے e‏ اوس ر ص وص ي 2e‏ ل ٤‏ 

مو فا من ڪل داب نصريف الريكح والشحاب المسحر بين السماء الارض 
: ت 


f RG A Î a‏ ا 
واحرَ حْيدضٍ أَليَل وألار يلول آلأل 4" وغير ذلك. 
الغانى : ما يرد به على الخصوم والمعاندين : 


وهذا النوع هو ما يسمى بالجدل» وللجدل في القران الكريم طرق كثيرة 
منها: 


| - الاستفهام التقريري : 


وهو تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التي يسلم بها 

الخصم» وتسلم بها العقول» حتى يعترف بما ينكره» وهذا من أحسن 
الطرق» فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم بالمقدمات'" 

ومن الأمثلة: قوله تعالى: : 3 آوکتس ایی لق لسوت والأَرص بتر عل 

آن لق متهم بل وهو الق ألْمَلِمُ 4“ وقوله تعالى : « أل نمل لم عن ي 

ولساناوسفی ری وهکیته اللَجَدنٍ 4 وقوله تعالی : ۶ امن 5ر توآ مه 


مر ل و2 


اقوت 2 ا عفرا الوت والارض بل اا ویو ہے آم ندم رین ربک ام 


. ٠١۴ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران: الاَیة ٠۹۰‏ . 

(۳) انظر: مباحث في علوم القرآن: القطان» ص۳٠۳‏ ومناهج الجدل في القران 
الكريم : د. زاهر الألمعي» ص1۹ . 

.۸١ سورة يس : الاية‎ )٤6( 

. ٠١-۸ سورة البلد: الآيات‎ )٥( 


OoAA 


شم انبرو © آم ا سا ن تیعون فيه ا ا و2 ڊسلطن بلطن مين 2 ب آم له الب 
م لون وب آم شه عتم کر کی ین غرم تقر ll‏ ر 2 lS‏ 
ا ل کر هر المَکدون و آم مه لله عيرآلله ب بحن اللو عما رک َ4 . 


«وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه» وذلك لأن النقيضين لا يجتمعان» 
ولا يخلو المحل من أحدهماء ويسمى هذا الدليل دليل التمانع . 

ومثاله قوله تعالی: # کو کان فعا اة إلا آله فسا 4 فشبت أنه لا إلله 
إلا الله لعدم وقوع الفساد فيهما. لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري 
تدبیرهما على نظام» ولا يتسق على إحكام» ولكان العجز يلحق بهما أو 
بأحدهماء وذلك أنه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فإما أن 
تنفذ إرادتهماء وهذا لا يمكن لاستحالة اجتماع الحياة والموت في جسم 
واحد فى آن واحد» وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهماء أو لا 
ا اد ا حدهما فیژؤدي إلى عجزه والاالله لا یکون yT‏ 

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى: ‏ ولو كان من عند عر أَلَه دوأ فيه حدما 
َا . فثبت أنه من الله لعدم وجود الاختلاف. 
۳ قياس التمثيل : 

وذلك بأن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف عند 
المخاطب» أو أمر بدهي لا تنكره العقولء وذلك كالاستدلال بالمبداً على 
7 
)١(‏ سورة الطور: الآيات ٤١-٣١‏ . 


(۲) سورة الأنبياء: الآية ۲۲. 


)۳( اللأتقان: السيوطى › جاض ۱۷۲ , 
(٤(‏ سورة النسأء: الآية .AY‏ 


o۸۹ 


ومن آمثلته قوله تعالی : ERAS‏ ال من يي ألْمظلم رهی 
رمیے ب فل ییا الۍ آناها آول مر وو یکل حل لیم 3ب الى جَعَل کر 
من سجر ألاحْصّر تارا فلا أ نسم هنودود , آوکیس لی حَلق السَّموتِ وَلذَرص 
يقير عع أن لى منْلَهر بل وهو اَل ليم 4. وقوله تعالى : « آمب 
الان الأول بل خرف ہیں من لن ریو ٠)‏ وقوله : « لطر لون مو حلقَ ى حل 


2 ورور م 


من مَاءٍ ودافق رج من بن الضلب والترايي ‏ ب رل 1 إل یی اوی : 


وذلك بحصر الأوصاف في المحكوم عليه» وإبطال أن يكون واحد منها 
علة للحكم» كما قال ابن الأنباري: «السير يرجع إلى اختبار أوصاف 
المحل»؟. 


ومثاله: أن الكفار كانوا يحرمون ذكور ا E‏ 


چء ار 


فرد الله عليهم بقوله سبحانه: # تمينية ازوج د ت الان آنبن ریت لر 
م ےش َ ر ار ا را ٍ 
اَن قل ٤آ‏ رن س آر الان ائ فتكت عد ایا ابا نثيين توفي بعلم 


ر م 


إن ڪنتم صقن والاية ET‏ : 


فحصر الأوصاف في الأنعام وهي الذكورة والأنوثة واشتمال الأرحام 
عليهماء أو لا يدرَىٰ له علةء بل هو تعبدي بأن أخذتم ذلك عن الله إما عن 
طریق الوحي أ الرسول› وهو معنی قوله : مء جکر شا اد 


(1) سورة يس : الآيات ۸١۱-۷۸‏ . 
7و 9 

(۳) سورة الطارق: الآيات ۸-٥‏ . 

. ۲٠٤ص إرشاد الفحول: الشوكاني»‎ )٤( 
. ٠٤٤-١۱٤۳ سورة الأنعام : الآیتان‎ )٥( 


0۹۰ 


OR i a 
ENE تكون جميع الإناث حراما.‎ 
ما فعلوه من تحريم بعض في حالة» وبعض في حالةء لأن العلة تقتضي‎ 
إطلاق التحريم. (والرابع) وهو أخذهم ذلك عن الله فإن كان بلا واسطة‎ 
فباطل ولم يدعوه» وأن کان بواسطة الرسول فباطل كذلك لعدم مجيءَ‎ 
رسول إليهم قبل محمد ميد وإذا بطل جميع ذلك ثبت أن تحريمهم لهذه‎ 

الأنعام باطل وإفتراء على الله تعالى . 


ولذلك a‏ ل ل اچد فی ما اوی إل رما عل طَاعِر 
کیا لہ یک یکا انار ولم ررك رش اووتت اا 
لخر الله وء فمن أضطر عيرَباعغ i‏ فان ربك عمور دحيم 4 . 
٥‏ التسليم الجدلي : 
وهو أن يسلم وقوع ما ادعوه جدلاً ثم يہطله على تقدير وقوعه. 
ومثاله قوله تعالی : e‏ من کے إا الھب کل 
لادم یا خاق وملا بعصم عل ہیں سحن ار َا يفو 4 فنفی أن یکون 


معه إله ثم سلم جدلاً أنه لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق» وعلا بعضهم 
على بعض فلا يتم في العالم أمر ولا ينفذ حكم ولا تنتظم أحواله والواقع 
خلاف ذلك ففرض إلهين فصاعدا محال لما يلزم منه من المحال». 

. ٠٤٤ سورة الأنعام : الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة المؤمنون: الآية .٩١‏ 

. ۲۹۰٥ص‎ » بدائع القران: لابن بي الأصبع‎ )٤( 


0۹۱ 


الانتقال في الاستدلال" 


وهو أن ينتقل المستدل من دليل لم يفهمه الخصم أو غالط فيه ! 
آخر يؤدي إلى انقطاع الخصم» ومثاله قوله تعالى: ل e‏ 
اروم فی نید ان اله الله آلمللك إد د قال عم ری لی ی یی۔ ءویمیت قال آنا 
ا ءاميت قال هعم قت ١‏ اق بای م المَرقٍ أت امن المرب فَبهتَ 
اذى کھر وله ا دی لموم ًَ4“ . 
فلما غالط في الدليل الأول انتقل به إبراهيم عليه السلام إلى دليل آخر 
لا يستطیع أن یغالط فيه فانقطعت حجته وبهت . 


( ورال ال 


0۹۲ 


الأمثال فى القران الكريم ‏ 
جرى الناس على اختلاف مشاربهم على ضرب المثل في أحاديثهم لما 
يرمز إليه من معان كثيرة وإشارات دقيقة» حتى صارت الأمثال جارية على 
ألسنة الناس کالحکم» وذلك أن المثل نتيجة تجربة أو تجارب كثيرة 
وخلاصة فكر عبر العصور وهو في عرفهم صادق في مدلوله'. 
والقران يخاطب الناس بما يعرفون» وبالأساليب التي يدركون» فجاءت 
الأمثال في القران الكريم لغايات وأهداف سامية» ولتكشف للناس العبر 
بسهولة ويسر» ولتربط الحاضر بالماضي لأخذ العظة والعبرة. 
وأقبل العلماء والباحثون يدرسون الأمثال في القران ويتدبرونهاء 
ويظهرون للناس معانيها ومراميها. 
ومن أشهر المؤلفات في أمثال القران: 
اا ل د محمد الفازردف. 
- الأمثال في القران الكريم: لابن قيم الجوزية وهو جزء من كتابه 
ت ناضر بن سغد الرشيد: 
أمثال القران :.للجنید القواریري ت ۲۹۸ه. 
لاان المد الخ ا لىت اه 
اال اقرا ره 


() انظر الأمثال في القران الكريم: سميح عاطف الزين» ص۷. 


04۲۳ 


- الأمثال في القران الكريم : سميح عاطف الزبن. 

۷ موسوعة الأمثال القرانية: د. محمد عبد الوهاب عبد اللطيف في 
ا 

الأمثال القرانية: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني . 

٩‏ ضرب الأمثال في القران أهدافه التربوية واثاره: عبد المجيد 
البيانوني . وغير ذلك . 


وال وا ا ا وی کال 
الراغب الأصفهانى : «(مثل) أصل المثول الانتصاب» والمّمئّل المُصَرّر على 
تال عیره يقال : مثل الشيء. ئ انتصب ونصور»› ومنه قوله اا : ) 
اخهة أن يتل له الرجال:فلتر ا مقعدة ن الان > الال الثيىء 


لمضررة ول كا ضور قل ال غو ا 


i 2 


والمثل : عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء اخر بينهما مشابهة 
ل أحدهما الآأخر ويصوره› نحو قولهم : « الصيف ضيعت اللبن» فإن هذا 
القول يشبه «أهملت وقت الإمكان أمُركّ. 

والمثل عند الأدباء: القول السائر المشبه مضربه بمورده. وعلى هذا 
اجه مات ا ال ا لے الو ل ا و 


)٥۲۲۹( رواه البخاري فى الأدب المفرد برقم (۹۷۷)» وأبو داود في سننه برقم‎ )١( 
واللفظ له وصححه الألبانى فى الصحيحه.‎ 


(۲) سورة مريم: الآية ٠١‏ . 
(۳) المفردات : الراغب الأصفهانى» ص۲٦٤‏ مادة (مثل). 


0۹ 


س د ےج کر 


اّمل ضرا لِنَا وما يعَيَلّما إلا لمن 4“ وعلى هذا شاع إطلاق 
اسم المثل إذ أطلق»”"'. 

قال التّظام : «يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز 
اللفظ» وإصابة المعنى » وحسن التشبيه » وجودة الكناية فهو نهاية البلاغة»" . 

أما المثل في القران الكريم : فهو إبراز المعنى في صورة حسية موجزة تكسبه 
روعة وجمالاًء ولها وقعها في النفس سواء كانت تشبيها أو قولاً مرسلاً. 

والفل هذا الل لا يشرط أن بكو له مورد كما لا يشرط أن 
یکون مجازا مرکا" . 
أنواع الأمثال في القران الكريم : 

الأمثال في القران ثلاثة أنواع : 

وهي التي يصرح فيها بلفظ المثل أو بما يدل عليه من تشبيه أو نظير أو 
سياق أو آية أو غير ذلك. وهذا النوع كثير في القران الكريم. 

ومن أمثلة ما صرح فيه بلفظ (المثل) قوله تعالى في المنافقين : كلهم 
گمکل لدی سود تارا عا ا٤ت‏ ما وم ذهب آله بوره ركهم ف طلست لا 
روف دی مم یکم عن قم لا مو4 . 
(۱) سورة العنكبوت : الآية ٤٣‏ . 


(۲) زهر الأكم في الأمثال والحكم : الحسن اليوسي» ص*۲ . 
)۳( مجمع الأمثال : الميدانى › حا > ص1 . 

. انظر : مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۲۸۳‎ )٤( 
: ۱۹۹-۱ انظر اللإتقان» السيوطى › ح۲ » ص۹۷‎ (0) 

. ۱۸-١۷ سورة البقرة: الآیتان‎ )١( 


040 


چ 2 ا > r a‏ رس ا ر س ص »ر 
e‏ سېحانه : و واطرت مم ثل ار ال کا اله من لاء فا حاط به 
OT‏ م ر 


مث آلذرض اصح هشیما نرو اریت وان ن عل کی سیو قر . 


ب سے 


ومن أمثلة ا بحر ف الكاف 2 تعالی : # ولذ ڪفروا اهب 
و ق 


سے ہے جت رو و س شر اص ر ا 
أب شيعه بحسبه ا و ٥م‏ ارده شيا وود الله ده فوفه 


س کے کے 


۰ ج ری نیسای چ و تغا: و کا لى ع 
e‏ 


e‏ ر 


ا کا ب کیو اتی کنر ہن تی ار اہ ایی سز درن رات 
ر 2 ےا ر سم ہے ور ا و م م 1 
الک وہ ب ا ابا E‏ کڌلت ين انه کڪ 

اکت ملک توو 04 . 

الخطاب رضي ا َل ۹ اعات ا ا و و ا 
3 س و ر ت 7 E‏ ر EF‏ 

نشب بر قال E HO‏ ا في تفسي 

اش ا ضرت مث ن قال أي عمل ؟ قال ابن عباس : 

الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أا 

ك 

۹ Ê سورة‎ )۳( 

BST EE PATE 


.)(£0۳۸( رواه البخاري › کات الفسنين: سو ره البقرة» جا‎ )٥( 


0۹٩ 


۲ _ الأمثال الكامنة' 


وهي التي لم ج فبها رافظ المثل ولكنها دلت على معان رائعه 
موجزة» ولها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها. 


وايات هذا النوع قريبة الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة فهي أمثال 
ا ا و ق ا کا 


ومن أمثلة ذلك ما رواه الماوردي أن مضارب بن إبراهيم ال الحسين 
ابن الفضل: إنك تخرح امثال العرب والعجم من القران. فهل تجد في 
كتاب الله (خير الأمور أوساطها)؟ قال: نعم . في أربعة مواضع: 

- قوله تعالی: # لافار ولا روان ب لك 4 . 


م رر ° 


ب - قوله تعالی : # والزت إا نولم رفوا ولم قروا وان بے دد 
قواسًا 4 . 


ج-قوله تعالی : # وکا عل يدك معو إل نك ولا ها کل البس 4 . 
د قوله تعالی: ‏ و نمر کدوک رآ شات یما اشن ب 5رت د04“ 
قلت : فهل تجد فی کتاب الله : (من جهل شیا عاداه)؟ 


قال : نعم في مود ضعن ` 
أ ۔ قول تعالی : ٭ بل کذوا ما ر صبطوا ورو 4 . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 1۸ . 
(۲) سورة الفرقان: الآية ٦۷‏ . 
OE O‏ 
NY o 6)‏ 


. ۳۹ سورة يونس : الي‎ )٥( 


0۹۷¥ 


ب قوله تعالی : # ولذ لم ھدوا یو سيقو لون هدا إ فك قدي , 
قلنا: فهل تجد في كتاب الله (احذر شر من a‏ 
قال: نعم قوله تعالی : # وماتقموا إلا أن أغتلهم آنه وروم ِن صله 4 . 
قلت : فهل تجد في كتاب الله : ليس الخبر كالعيان)؟ 
قال : في قوله تعالی : قال ومین قال بل وکن يسين ى4 . 
وذكر أمثلة أخحرى“ وهذه كلها يات قرانية لم يصرح فيها بلفظ المثل 
ولكنها موافقة لمعاني أمثال معروفة سائرة. 
الأمثال المرسلة: 
e A‏ 
gE‏ ہک کاش آل حن 
لأس لصح بر 4 ل ا چ e‏ الس 


یز . ر 


باي چ در کک سه 1۰( > # قل ڪَ سا 


جے ت 


شاکته کلت کے ل وکس آن ھوک غر 4 E.‏ 


ْ 3 


. ١١ سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
.۷٤ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
. ۲٠١ سورة البقرة: الاية‎ )۳( 
Ri الاإتقان ا‎ )4( 
. 0۸ سورة النجم : الآية‎ )٥( 
. 5١ سورة يوسف: الاية‎ )7( 
ور ك ا‎ 0 ( 
. ٦۷ سورة الأنعام: الآية‎ )۸( 
. ٤۳ سورة فاطر : الأية‎ )٩4( 
TT E O 
REL ONS 
. ۲٠١ سورة البقرة: الأية‎ )١١۲( 


0۹۸ 


هة 4 مال الرَسولٍ إلا آبع4 ماعل آلسح نوت من سيل 4" 
وغير ذلك کثير . 
حكم استعمال الأمثال المرسلة: 


جرت عادة بعض الناس على ضرب المثل بالآيات القرانية فى بعض 
الأحوال» وقد اختلف العلماء فى ذلك : 


فمنهم من منعه کالرازي وغیره» فقد قال في تفسیر قوله تعالی: # لک 
دين ول ين4 : «جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة» 
وذلك غير جائزء لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به» بل ليتدبر فيه ثم 
يعمل بموجبه» والله سبحانه وتعالی أعلم وأحكم»*“ . 

وقال الزركشي: «يكره ضرب الأمثال بالقران. وفي كتاب «فضائل 
القران» لأبي عبيد» عن النخعي قال: كانوا يكرهون أن يتلوا الآية عند شيء 
يعرض من أمور الدنيا. قال أبو عبيد: وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو 


چ کے ر 2 رور 


يهم بحاجته فیأتیه من غير طلب فیقول کالمازح #جِست عل قدر لموس ٠)‏ 
فهذا من الاستخفاف بالقران» ومنه قول ابن شهاب الزهري : لا تناظر بکتاب 
لله ولا بسنة رسول الله ية قال أبو عبيد: يقول: لا تجعل لها نظيراً من 
القول ولا الفعل»" . 


.٠۸ سورة المدثر: الأية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الاية ٩٩‏ . 

(۳) سورة التوبة: الاية ٩۱‏ . 

. 1 سورة الكافرون: الاآية‎ )٤( 

. ۱٤۸ص تفسیر الرازي» ج۰۳۲‎ )٥( 
. ٤١ سورة طله: الأية‎ )7( 

(۷) البرهان: الزركشي» جا» ص۸۳٤‏ . 


واجازه اخحرون قال محمد اللخضر حسین : ولا حرج فيما يظهر أن 
يتمثل الرجل بالقران في مقام الجد» كأن يأسف أسفاً شديدا لنزول كارثة قد 
تقطعت أسباب كشفها عن الناس فیقول : 8 یس لاعن دون الہ اة . ١‏ 1 
یحاور صاحب مذهب فاسد یحاول استهواءه إلى باطله فيقول : و 
وَل بٍ4“ والإثم الكبير في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل 
بالقران حتى في مقام الهزل والمزاح»“ وهذا الرأي بهذا التفصيل هو 
خصائص ومزايا الأمثال القرانية : 

e A 


الكفار الذين لم يستجيبو لنداء الرسول ل : #ومَكل أ 2 


کے ےہ 


. ر یر ره قلاف‎ e 
الور لحي الناطق كقوله تعالى في أعمال الكفار:‎ 


مل اریت کرو يروم اهر کرماږ كدت به لر ف وم عاف لا قرو 


im. ذللت کرک‎ Se 


. ٥۸ سورة النجم : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكافرون: الاآية ٦‏ . 

(۳) بلاغة القران: محمد الخضر حسين» ص٣٠.‏ 

)٤(‏ من كتاب الأمغال القرانية : عبد الرحمن حسن حبنكة المیدانى» ٠٠٠١-۸١‏ (بتصرف 
واتتهارا: ولمريك ين ارمع اطر ٠‏ ضرت لاان في اا عة الج 
الخانوني ن 0۸-0 

. ٠١۷١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(7) سورة إبراهيم : الآية ٠۸‏ . 


0 


2 صدق الممائلة ب بين الممثا والممثل له. ا إن ایت 
گترو کن نی عن انرم ركذم ن اتر كب ايك اتب ار : 


اء ق ع 


خللدوں ر مل ما د فقون ف هذه الْحيَو آلا ڪ مكل ريچ فا صر اصابٽ ڪر 


ظلموا انهم أنه وما لمهم آله وکن أشسَهم يظيمو 4 . 

- كثيراً ما يحذف من المثل القراني مقاطع اعتمادا على فهم 
المخاطب . وقد تحذف من الممثل له مقاطع أيضأء ومثال ذلك قوله تعالى: 
والڌن ڪقروا الهم کراب یکو سم الان ما کی إا کاو ا دوا 


سے صر صر کہ سے e ll pr‏ 2 2 
ووك آله عده E,‏ والله سرع ًل یساب" . 


رص 


hb ( 


عي ففى المثل أبرزت صوره 
السراب ثم صورة الظامئ الذين ظنه ماء. ثم خيبته عند وصوله إليه» وحذف 
وقي المقل له لم يدر إلا عل الدين ورا وطرى ها عدا :ذلك 
لإدراك المخاطب له. وهذا من بلاغه القران. 
فوائد الأمثال في القران الكريم وأغراضها: 
للأمثال في القران الكريم أغراض ومقاصد ولها فوائد كثيرة منها: 
- إظهار المعنى المعقول المجرد فى صورة حية ملموسة متح ر كة. 


ای ر ا ال تین ق ن ر الان ات 


م چ د رور م ام اران ع ر ر رد ري رسد ع رت 
ل تايها لذبن ءامنواً لا طلواً صدقت کہ امن ودی لدی ب : e‏ 
+ يم د وه 1 ج و 2 یی سے 


ومن باه ولور اڳ کم گنک وان لیت اا واب ل قرم صلا د 
يقر روت عل شىء مََا یکا سواه ی أل الگ ر 4 . 
NE TIEN a o O)‏ 


() وره الور الا ۹ 
(۳) سورة البقرة: الاآية ۲٠۴٤‏ . 


وکقوله تعالی: « ررر ع ې مکل اللو لگن ٩)‏ وقوله سبحانه: 
جر کا او ےہ ۸وی بے و ۶ 


3 و ف عام ولد علدو إا راد دمم لؤلۇا ۰ IS‏ 
۲ قوة الإقناع والححة : 

ففي قوله تعالی  :‏ صرب أله ماک رجا فيه شراء متس کسوب ورجلا سلما ري 
6 وان تاا آ سند ل بل ا کار کک عمو کک کد i Ter‏ 

فالحجة في هذا المثل تثبت أن انفراد المالك الذي تجب طاعته انضل 
وأكرم للمملوك من تعدد المالكين› فالأمران ليسا بمتساویین ل هل وان 
م0 . 


٣‏ الترغيب 

کقوله تعالی : # مَل لذن ن ينود آمَولَهم نی سيل اللو كمل َة 4 أنبتّتَ 
سے و ص صر صے 0 | 

سَْع سابل و فی کل نة اكه 0 2 لوف لسن کا الله و ع عل 4 
٤‏ الترهيب : 

CS E‏ مسي بايا ره 


سے س کر زس ا 2 
رعدا من کل مکان ف ٿ بانع لَه فادها ١‏ له لاس ی الع لوف با 


کا وا ر E‏ 


0 سورد الراقة لاان ۲= 

(۲) سورة الإنسان: الآية ٠۹‏ . 

( رة ال لا 

(6) الأمثال القرانية : عبد الرحمن حبنكه الميداني» ص٤٥‏ . 
NOU EN 0)‏ 

. ٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


٥ه‏ المدح : 


CE N 


سے ر 


e‏ وق أ ڪکها کل جين باذنِ رها وضرب آنه آلا 

شاا رڪرو 4 
٦‏ التنفر ٠:‏ 

کقوله تعالی: # ولا ا ن يا ڪَلَ لَحَ اَي 
مسا فک N‏ 

فال الروك (اوضصربت الأمثال کی القران فاد مه آمور کیره 
التذدكر والوعظ› والحث› والزجر› والاعتبار» والتقرير › وتقریب المراد 
للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة 
والذم» وعلی الثراب والعقاب› وعلى تفخيم الأمر او تحقیره› وعلى 
ول > قال تعالی : # وصرتسا کم آلأَمَىا 4 فامتن علینا 
بذلك لما تضمنت هذه الفوائد» . 


7 


وقد عد الشافعي رحمه الله تعالى معرفة الأمثال مما يجب على المجتهد 
(۱) سورة إبراهيم : الاآية ۲٠-۲٤‏ . 
(۲) سورة الحجرات : الاية ٠١‏ . 


(۳) سورة إبراهيم : الآية ٤٥‏ . 
)€( البرهان: الزرکشی › حا » ص ٤۸۷-٤۸1٦‏ : 


1۳ 


وقال الشيخ عر الد انها ضرت الله الأمثال ذ في القران 4 
على مدح › أو دم أو نحوه فإنه یدل على الأحكام'؟. 


أثر الأمثال في التربية والتعليم"': 

تختلف أمثال القران الكريم اا ی ا ا 
يضرب الناس من الأمثال» فهي أمثال حق وصدق» لا يأتيها ابال ا 
تدنها ولا من لها ولا يدغلها تقض فی آئ جات من جوانبي" 
على رجال التربية والتعليم ااا ی ق ا منها 
العبر والأساليب التربوية» وليس من السهل في هذه العجالة استيفاء هذه 
اولك و 


أ شك نتاه السامع وحمله على التفاعل مع الموضوع . 


ا التنويع في اسو المتكلم مما يدفع الملل الام وبجدد 
النشاط الذهني للطلاب . 


۳ - تثبيت الفكرة في الأذهان. وم ارفا و اها ج ااي 
وذلك أن كلمات المثل قليلة يسهل حفظها وفهمها واستيعابها. 


N O TTDI 

(۲) هناك مؤلفات خاصة بهذا الموضوع منها: ضرب الأمثال في القران أهدافه التربوية 
a‏ للأستاذ عبد المجيد البيانوني ٠‏ وكتاب بعض الأبعاد التربوية لعدد من الأمثال 
في القران الكريم للدكتوره امال حمزة المرزوقي. 

(۳) ضرب الأمثال فى القران: عبد المجيد البيانوني» ص ١١-٠١‏ . 

ربا امال قافرا ع الخد الاي ص 2 0 


1° 


٤‏ - توسيع افاق الطالب الفكرية والنفسية بتدريبه على ربط ا 

بالمحسوسات» وقياس الغائب على الشاهد. 
استشمار الانفعالات النفسية عند الطالب الدافعة (كالفرح» والحب» 

والرغبة في التملك) أو الرادعة (كالرهبة» والخوف» والخشية) وعلى 
المربي الناجح أن يتعامل مع مزيج متكافى متوازن من هذه الانفعالات. 

فتعامل المربي مع تلميذه بعصا الرهبة وحدّها سبب ظاهر لهلاكه» 
ودفعه بعامل الفرح أو الرغبة وحدها سبب خطير لإفساده. وإنما يصلح 
سبيل التربية إذا نهض على مزيح معندل من هذه الأساليب. 


قصص القران الكريم 

لا شك أن القصة من أفضل أساليب التربية والتعليم وهي عامل رئيس 
من عوامل جذب انتباه المستمعين فهي أسلوب تربوي تعليمي ناجح سلكه 
المربون والمصلحون والأدباء والمعلمون في كل مكان وزمان. 

ولان القفة وراشا فان القران رض لا كرا من فضا الدة 
والصراع بين الحق والباطل بأسلوب قصصي مميز للعظة والاعتبار. 
تعريف القصة : 

لغة: القصن: هو تتبع الأثر مادياً كان أو معنوياً. 

فالمادي يقال: قصصت أثره» أي: تتبعته» قال تعالى: * فأربَدًّا علج 
رهما قَصَصا 4“ أي : رجعا يتتبعان أثرهماء وقوله تعالى: # وَقالْت 
نيقي4 أي : اتبعي أثره» ومنه القصاص» قال تعالى: « وك 
فى أَلقَصَاِ حيوه 4 لما فيه من تتبع أثر الجاني ومجازاته بمثل فعله» من قتل 
أو قطع أو جرح» ومنه المقص الذي يقطع به القماش» والقصيصة الزاملة 
الضعيفة كأنها سميت بذلك لأنها تكون منقطعة عن القافلة وتسير على أثر 
النوق النجيبة» والقصيصة شجرة تنبت في أصل الكمأة سميت بذلك لدلالتها 
ET‏ ) 


. ٠٤ سورة الكهف : الاآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص: الآية ١١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الاية ٠١۹‏ . 

. انظر : لسان العرب: لابن منظور» ج۷» ص۷۳-٥۷ مادة (قصص)‎ )٤( 


1٦ 


والمعنوي كتتبع أخبار الأمم الماضية» قال تعالى: إن هدا لمر المَسَ 
الح وقال سسحانه : لقد کات ف صصص و لی ال آي : 

والقصة: الخبر والاأمر او 
وقصص القران اصطلاحا : 

اختاره عن أحوال الأمم الماضة والنبوات السابقة» والحوادث 
ا 
أنواع القصص في القران الكري(“ 

ومن التعريف نستطيع أن نعرف أن آنواع القصص في القرآن الكريم 
تلالة : 

النوع الأول : قصص الأنبياء الانقين ' 

كقصة ادم ونوح وإبراهيم ومو سی و عہیسی وعيرهم من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» التي E E‏ الخار دعوتهم لقومهم ال الإسلام. 
والمعجزات التي أيدهم الله بها» وموقف أقوامهم منهم » والعقوبات الإلهية 
التي رلت بهم . 


(1) سورة ال عمران: الآية ٦۲‏ . 

(۲) سورة يوسف : الاَية ١١١‏ . 

(۳) لسان العرب: ج۷ء ص٤۷.‏ 

() مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص٠٠٠.‏ 
)٥(‏ انظر : المرجع السابى؛ ص٦۳۰‏ . 


النوع الثاني : قصص يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم : 
كقصه آهل الكهف. ودي القرنس وأصحاب ال ومریم › وأصحاب 
الأخحدود وعيرهم . 
النوع الثالث: قصص تتعلق بأحداث وقعت في عصر الرسول مي . 
كغزوة بدر وأحد في (سورة ال عمران)» وحنين وتبوك في (سورة 
التوبة) والأحزاب في سورتهاء والإسراء في سورتها. وغير ذلك. 
فوائد القصة في القران الكريم: 

من أهم فوائد القصة في القران الكريم : 

: تثبيت فؤاد الرسول ب‎ - ١ 

قال تعالى  :‏ رکد تقض عليك من اناي الرسل ما نيت ياء فراد ك وجاك في هلزو 
مه ر رر ام 
الى ومرعظة وذك ى الاي : 

وذلك أن الرسول ية حين يخبره الله بما جرى للأنبياء عليهم السلام من 
قبله مع أقوامهم يسلو قلبه ويتجدد عزمه. فيصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل: 

- إيضاح سس الدعوة إلى الله تعالى وات شتراك كل الأنبياء فيها: 

فإن الرسل كلهم عليهم السلام قفون الل اة اه دو وا ارات 
من قلت من سول إلا وى لله آَم لا إل إلا أا عدون 4" فليس هناك دين 
غير الإسلام ل لالت عند آله لوس4 . 


(۱( سورة هود. الآية ۰ 
٠‏ (۲) سورة الأنبياء: الآية ٠١‏ . 


(9 رال وان ا 


e‏ صدق الأنبياء السابقين عليهم السلام: 
فالقران يصرح برسالتهم ونبوتهم وصدقهم» ويصرح بأسمائهم» ویشهد 
لهم بالصدق وتبليغ الدعوة» فليس لأحد أن يشك في نبوتهم» ولذا کان 
الإيمان بالرسل من أركان الإيمان لمجيئه عن طريق القران المتواتر . 
؛ - إظهار صدق الرسول ية : 
فالرسول ب كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» ولم يعرف عنه مجالسة لأحبار 
اليهود والنصارى»› وورود هذه القصص من مثله عليه الصلاة والسلام دليل 
على رسالته وتلقيه للوحي . 
التهديد والوعيد للكفار والعظة والاعتبار للمؤمنين بأن ما جرى لعصاة 
الأمم السابقة قد يجري لعصاة هذه الأمة ولهذا لما أرسلت قريش عتبة بن ربيعة 
إلى الرسول با ليطلب منه ترك الدعوة قرأ عليه عليه الصلاة والسلام سورة 
و : ۶ قان اعرضوا قل أنذرتكر صِقة مَنّلّ ص ار 
ت ومو" أمسك عتبة على فيه» وناشده بالرحم» ورجع إلى أهلفت ولا اء 
فر آخبرهم الخبر وفيه. . فأمسکت بفیه» وناشدته بالرحم ا و 
علمتم أن مدا ادا فال u E‏ أن ينزل بكم العذاب" 
a ET‏ وترسخ عبره 
ا وتثبت معانيه» وتدرك مرامیه اا ا 
1 الاس04 . ) ) ) 


. ١١ سورة فصلت : الآية‎ )١( 


(۲( تفسير البغوي » ج٤‏ ص ۱۱° . 
(۳) مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۷٠٠.‏ 
0 شور و ا 


۹ 


مزايا القصة القرانية : 
تمتاز القصة فى القران بمزايا عديدة منها: 
۱ - ربأنية المصدر : 


فالقصة تبعاً للقرآن الكريم كله من الله تعالى لها من الخصائص ما 
للقرآن الكريم نفسه» وليس للرسول بل فيها إلا البلاغ * وما ينطق عن هوى ر 
إن هو إلا وی يوی . 
۲ نطابقة الواقع والصدق وأنها حقبقة لا خيال: 


وبيان ذلك أن كل ما جاء في القران من قصص وأحداث وأخبار واقع 
حقيقه كما أخبر الله تعالى» ولیس نسج خیال. 

وإنما يلجا البشر إلى الخيال حين تعجز قدراتهم العلمية عن الاحاطة 
بأحداث التاريخ» واستخراج الحدث الذي يحتوي على ما يريدون إظهاره 
من أفكار وأراء» وهذا شأنهم» وتلك قدرتهم ٠‏ فيعوضون ذلك العجز بالخيالء 
وكثيراً ما يتمنى الإنسان بلوغ شيء فيعجز عنه حقيقة» فيلجأً إلى الخيال 
يصور ماذا سیفعل لو کان» وهذا شأن الأدباء البشر في قصصهم أحيانا. 

أما الله سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء وهو العليم الخبير بما كان وما 
سيكون» فيحكي من أحداث الأمم الماضية الواقعة ما يناسب موضوع السورة. 

وقد وصف الله تعالى قصص القران بذلك إن هلدا لهو القصص 


ل عرص ے ایو سے 


ال 4 وھ ن فص میک امم بان 4 ۾ چ اتل علبوم با َب ءام 


. ٤-۳ سورة النجم: الآيتان‎ )١( 
E LEI 


11° 


سے e,‏ ا ر ص لیے ا د و )۲( ا 
پالحق ۰ نلوا عت من بإ موی وفرعوے الحق لقو م مثو 4 وهکذا. 
صصص القران كخ حقيقة . ) 
۳ -الاختيار للعظة والعبرة: 

يختار الله سبحانه وتعالى من القصة أو الحدث أجزاء تناسب أهداف 
الموضوع أو السورة ومقاصدها للعظة والاعتبار» يسوي في ذلك فصر 
المقطع أو طوله» ولا شك أن ما اختاره منها فيه الوفاء كل الوفاء بالخرض 
المراد. | 
٤‏ الإعحاز: 

وهذا الإعجاز تبع لاعجاز القران الكريم کله لک إعجاز القصص 
يظهر في أن العرض البشري يكون متأثراً بشخصية الراوي التي غالباً ما تكون 
متأثرة بأفکاره وارائه وتصوراته القاصرة» ويحكي منها ما أدركته طاقته . 
البشرية» وهي محدودة في علمها وقصورها عن الإحاطة بكل الأمور. 

أما قصص القران فمن الله الذي أحاط بالأحداث كلهاء ويعلم ما تخفي 
الصدور› وشتان بين صورة واضحة كاملة صادقة » وضور لا تلو هن تقض 
أو قصور أو خطأً في التصور . 
٥‏ التکرار: 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعرض من القصة ما يلائم موضوع السورة» 
فإن هذا يقتضي تكرار عرض القصة في أكثر من سورة» سواء كان عرضاً 
كاملا مختلفا عن العرض الأول أو عرضاً جزتياً. 
© شورة المافدة: الانة ۷ 


فوائد تكرار القصة في القران الكريم : 

ولتکرار القصة في القران الكريم فوائد وحكم عديدة منها: 

| - قوة الإعجاز : 

كما قال الباقلاني : «وآعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة على 
ترتيبات متفاوتة» ونبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتداً به 
ومكرراًء ولو كان فيهم تمكن من المعارضة لقصدوا تلك القصة فعبروا عنها 
بألفاظ لهم تؤدي معناها. . وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصلوا بذلك إلى 
تکذيبه وإلى مساواته فيما جاء به» كيف وقد قال لهم : ل ياوا حَدِيثِ ِء إن 
كانوأ صيقي 4 فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات وتأخيره 
إظهار الإعجاز على الطريقين»'. 

وقال الزركشي : «كرر ذكر القصة في مواضع إعلاما بأنهم عاجزون عن 
الإتيان بمثله بأي نظم جاؤواء وبأي عبارة عبروا» . 

ولا شك أن القصة الواحدة حين تكون معجزة بوجه تم معجزة بو جه 
اخر فإن هذا يعني قوة في الإعجازء وزيادة في التحدي . 

۲ - بيان بلاغة القران الكريم في أعلى مراتبها : 

تقول الاقلاى «(إن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي 


0 


. البلاغة»““‎ 
a LEE 


TOC Sr EER A 


. "۷ الرهاكت.: الرار کش ح٣۳ صر‎ (TT) 
CR TD ETE 


TT 


من خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صوره مختلفة › والقصة 
المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخر» وتصاغ في قالب غير 
القالب» ولا يمل الإنسان من تکرارهاء بل تتجدد فی نفسه معان لا تحصل 
له بقراءتها في المواضع الأخرى'. 


- أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص 
صارت متفرقة في تارات التكرير» فيجد البليغ - لما فيها من التغيير - ميلا 
إلى سماعها؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقل في الأشياء المتجددة 
الي لكل تاح من الاد و سا 


- أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئا لم يذكره في المرة الأولى . فقد 

يوجد في ألفاظها زيادة أو نقصان» وتقديم أو تأخير”" ٠‏ ويذكر في كل منها 
ما لم يذكر في الأخرى لتنويع الفوائد وتوزيعها. 

- الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس» فإن التكرار من 
طرق التأكيد وإمارات الاهتمام» بل التكرار أبلغ من التأكيد. فالتكرار 
ا و الاک فرع» وتكرار التأاسيس أقوى من التأكيد. 

اختلاف الغاية التى تساق من أجلها القصة» فتذكر بعض معانيها 
الوافية بالغرض في مقام» وتبرز معان أخرى في مقام اخر حسب أهداف 
ا 
)١(‏ مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۸٠٠.‏ 
(۲( البرهان: الزركشي › ج٣‏ ص۲۸ . 


0ا ا 
)٤(‏ انظر : مباحث في علوم القران: مناع القطانء ص۳۰۸ . ي 
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كيفية الاستفادة من القصة في مجال التربية والتعليم : 


لرك رال ا ا و ی ا و 


في النفوس ما عرض في أآسلوب قصصي يحمل على المشاركة الوجدانية 
للأشخاص والتأثر بالأحداث» والتفاعل مع المواقف . 


ومن هنا كان التربط الوثيق بين الوسائل والأهداف في مناهج التربية 
فبحيوية العرض في القصة الموجهة» وقوة التخييل والتصوير فيهاء» وتهيئة 
اللحظة الحاسمة التي تبلغ فيها حرارة الانفعال النفسي درجة الانصهارء 
يحصل من التأثر بالتوجيه التربوي ما لا يحصل عند إقحام ذلك التوجيه على 
النفس وهي في راحتها واسترخائها'. 


ويفيد التحليل النفسي للعادات الفاسدة أنها تبطل وتزول بمجرد اقتلاع 
العقدة مثل ما يزول المفعول الكهربائي بانقطاع التيار". فلم يبدأ الرسول 
ية بنهيهم عن عادة شرب الخمر أو الزنا مثلاء بل اقتلع من قلوبهم عقدة 
الشرك فانقادوا لترك تلك العادات السيئة وغيرها . 


لذلك أقام القصص القراني منهجه على العقيدة بنبذ عقيدة الشرك 
وعرس عهدة الإإيمان الله اخ وبذلك واه يقتلع الإنسان من نفسه 
عاداته الفأاسدة وينقاد لمیادی الإسلام الصحيحة . 


(1) سيكولوجية القصة في القران: د. التهامي نفره» ص٤٤٥‏ . 

(۲) علم النفس والأخلاق : هأدفيلد. ترجمة محمد عبد الحميد أبو العزم» ص٤٦‏ . 

(۳) وهذا الأسلوب هو ما سلكه بعض الزعماء فى محاربة الدعوة الإسلامية بما وصفوه 
-«تجفيف المنابع ويعنون به قطع التعليم الديني عن الشباب حتى ينشأً جيل لا يعرف 
عن الإسلام شيئاً ويسهل توجيهه إلى ما يريدون. « وهه مِم روه ولو ڪَرء الکرردَ 4 
[الصف: ۸]. 
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ونذكر الأاان فن القران رعا قالغال يعمل الضالحات كت 
ولکنه تکییف للنسان فی صلته بربه» وتدبيره لنفسه» E SE‏ 

فالإيمان سمو بالنفس» واتصال بالله» وتكوين للشخصية المتزنة التي 
تعمل جميع طاقاتها الجسمية والفكرية والروحية فى اعتدال وتوازنء لأن 
لصاحبها قوة منظمة لاندفاعاته الفطريةء ا لغرائزه الحيوانية» وموجهة 
إياه نحو المثل العليا. 

وتلك هي الشخصية المتكاملة كما يسميها علماء التربية «وهي التي 
يتسم سلوكها وتصرفاتها ودوافعها بالاتزان الانفعالي»'. 

والقصص بهذا من أهم وسائل التربية القرانية توجيها وتعليما وترسيخا 
للعقيدة الصحيحة» وقد جاءت التربية فى القران الكريم ملائمة لعناصر 
القصة الثلاثة (الأحداث) (الشخصيات) (الحوار) فجاءت التربية بالقصة 
الفرانة على لا ساو : 
التربية بالآحداث : 


وتعرف هذه التربية بقوة تأثيرهاء وشدة سيطرتها على النفس ؛ لأنها تت 
الانتباه الذي يجح الماعلرة النفسرة حول ظاهرة ما عن طریق اللحس وطریق 
التأمل» كما فى قوله تعالى : # ولقد أتوأ عل ألقَرية الى مرت مر اسوه مله 


سے کرو وو 


ن و و سے رر ص e‏ (£) 


. ٥٤۸ص سيكولوجية القصة فی القران»‎ )١( 

aS TG 

9 کر رج الفهة في افر ص فة۸ (اتار صر و کی ولرل 
فصلا عن الجانب التربوي في قصص القران» فأجاد» وحري بك الرجوع إليه. 

. ٤٠١ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 


كما تثير الخوف من وقوع العقاب المماثل كما مَرّ بنا أن عتبة بن ربيعة 
: اا E A ES e2 efe F‏ 
وضع يده على فم الرسول بي حين قرا قن أعرضوأ فقل أنذرتك صومَة هثل 
صعقَة عاد ومو 4 اة اة وعد صادق› فإدا کانت هذه صوره من وفع 
الإنذار بالأحداث على قلب لم يؤمن» فكيف بوقعه على قلوب المؤمنين؟! . 


والقصص القراني خد ات ا ا ا جل م ان 
نماذح إنسانية عالية» ومع ذلك كان يشير إلى ما يلم ببعضهم عليهم السلام 
من لحظات الضعف البشري دون مدارة حتى لا يغلو بهم أحد إلى مرتبة 
الألوهية - صنيع بعضهم في عيسى عليه السلام - رغم كمالاتهم» ليعرض 
النفس البشرية كما هي في قوتها وضعفها. 
التربية بالحوار: 

وأكثر ما يكون ذلك في القصص الطريلة التي تضم الجدل» والقران 
يختار من هذا الجدال لقطات من الأقوال الموحية فيصوغها في عبارات 
موجزة بليغة» تفيض ا وا فعا رى غ 0 
الحق الذين يسلكون في الحوار مسلك الحكماءء أو ضلالا وزيفا فيما تنضح 
به القلوب المريضة والنفوس المنحرفة» كحوارات إبراهيم عليه السلام مع 
قومه ومع أبيه ومع الملك» وحوار موسى عليه السلام مع فرعون وغير 
ذلك . 

وقد حَرَحَ القرآن بهذه التربية منهجاً فريداأ لا يزال قدوة الأمة كلها حتى 
تقوم الساعة. 


. ٠١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


ولذا حرص المربون والحكماءء والآدباء» والمصلحون. . . والمفسدون 
کذلك على سلوك سلوب القصة ؛ لتحقیق أغراضهم e‏ فحملوها 


کل ما یعتقدونه من اراءء وما یریدون بثه من أخلاق . 


فصاغوها على ألسنة الحيوانات والطيور» أو الصور المتحركة» بل 
وجسدوها بممثلين وممثلات» ولکل منهم أغراضه وأهدافه» ولا شك أن 
القصة أسلوب تربوي وتعليمي ناجح» فالقصة تأخذ بمجامع القلوب» وتشد 
الأذهان» وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة ويسر» وتسترسل مع سياة 
المشاعر» فلا تمل ولا تکل . 


والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل › ويشق على الناشئة شئة متابعتها› 
ولا نستو عب عناصرها إلا بصعوبة وشدة وإلى امل فصير › ولذا کان 
الأسلرت القصضي اجدى فعا وائ فافة . 


فعلى المربين أن يوظفوا القصة في مجال التربية والتعليم» لاسيما 
التهذيب الديني» وفي قصص القران الكريم» وسيرة الأنبياء والصالحين؛ 
وأخبار الأمم الماضية» والحوادث الواقعة» والقصص الهادفة مجال رحب 
للإصلاح والتوجيه. 


(۱) انظر مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص ۳١١-۳٠٠‏ . 
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ترجمة القران الكريم' 


أنزل الله تعالى القران الكريم بلسان عربي مبين› قال تعالی : « إا رلته 
الع تعقو 04“ ال ا :3 رلك رلته CO E‏ 
وقال سبحانه : ٭ کنب فلت ء ایم راتا عربيًا 4 ور ذلك من الآيات . 

والرسول َة بعث إلى الناس كافة عربهم وعجمهم › قال تعالی : فل 
e‏ رول او ّم ییک 4 وقال سبجان إن هر إلا 


زك لمن 4“ وقال عز وجل: تارك ألَرى برل لمران عل عَبَدِوء ليكوب 
De‏ 


وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب تبليغ القران إلى العجم كل حسب 
قدرته وطاقته» كما قال الرسول عي : «بلغوا عني ولو اية»(“ وذلك بترجمته 


(۱) اقتبست أغلب ما کتبته هنا من کتابي (منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير) 
وكتابي (نقل معاني القران إلى لخة أخرى أترجمة آم تفسير). 

رة وف الاه 

(۳) سورة طله: الآية ١١١‏ . 

0 رة فشا ل 

. ٠١۸ سورة الأعراف : الآية‎ )٥( 

EN OD 

(۷) سورة الفرقان: الآية .١‏ 

(۸) رواه البخاري» ٥۸۲‏ حدیٹ )۳٤١۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 


11۸ 


لا ها رح ا ال اه لن ع كل ا من الق وا 
على کل مسلم› وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به وما نهاه 
عنه بي عبارة كانت هذا ممكن لجميع الأمم» ولهذا دخل في الإسلام 
جميم اضتاف العجم من الفرس › والترك»› والهند» والصقالية» والبربر» 
ومن هؤلاء من يعلم اللسان ومنهم من يعلم ما فرض الله عليه بالترجمة› وقد 
فدمنا آزه يجور ترجمة القران في غير الصلاة والتعبير. و 
قاق ال 
معاني الترجمة لغة: 

جاءت كلمة (ترجمة) في العربية لتدل على معان أربعة N‏ 

أولها: تبليغ الكلام لمن لم يسمعه. ومنه قول الشاعر ۰ 
إن الثمان ن وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

ثانيها: تفسير الكلام بلغته نفسهاء› ومنه سمي ابن عباس رضي الله عنهما 
(ترجمان القران). 

ثالثها : تفسير الكلام بغير لغته› قال الجوهري : (اوقل تر جمه»› ونرجم 
عنه: إذا فسر کلامه بلسان اخر»° 

رابعها: نقل الكلام من لغة إلى أخرى» قال الزبيدي: «وقيل: نقله من 
ا 
bC EES‏ 
7 هو موف بن الشكلم الشياني. 


(6) المرجع السابى: نفس الموضع . 
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ولان هذه المعاني الأربعة تشترك في أن معناها (البيان) أطلقت الترجمة 
على كل ما فيه بيان» فقيل: ترجم لهذا الباب بكذاء أي: جعل له عنواناً 
يبين ما تحته. وترجم لفلان» أي: بين تاريخه» وترجمة هذا الباب»ء أي: 
بيان المقضود منه ونحو ذلك. 

والذي يعنينا من هذه المعاني الثالث والرابع. ويكون المراد بالترجمة 
هتا مر“ : 
الأول: الترجمة الحرفية. 

وهي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم 
والترتيب والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم . 

ولا بد في الترجمة الحرفية من شرطين : 

الأول: وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للمفردات في لغة 
الأصل . حتى يمكن للمترجم أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره من 
الاضل؛ 

الثاني : تشابه اللغتين في الضمائر المستترة والروابط التي تربط الكلمات 
بعضها ببعض وتطابق في مواقع أحوال الكلمات كالفاعل والمفعول به 
والصفات ونحو ذلك . ) 

وبهذين الشرطين يكون من المتعذر - بل من المستحيل - ترجمة نص 
ترجمة حرفية فضلاً عن ترجمة القران الكريمء لأن معناه الإتيان بمثل هذا 
القران بلغة أخرى . 


0 ال والمفسرون: الذهبى› حا ص ۲٤-۲۲۳‏ . 
(۲) مناهل العرفان : الزرقاني» جا» ص۲ (بتصرف) . 
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حُكم الترجمة الحرفية: 

بترجمة حرفية للقران تؤدي معانيه الأصلية ادعاء باطل . فتحرم» وهذا مما لا 
خلاف فيه بين علماء المسلمين الثقات . 

الثاني : الترجمة المعنوية أو التفسيرية: 

وهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل 
وترتيبه» وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه. 
حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية : 
ومن أدلة المؤيدين : 

١‏ - أن الدعوة الإإسلامية دعوة عامة لا تختص بجيل دون جيل» أو أمة 
دون آخرى أو العرب دون العجمء وتحقيق ذلك يقتضي بيان القران لتلك 
الامم وتوضيح معانيه باللغة التي يفهمونها. 

۲ - أن العجمي إذا كان لا يستطيع تذوق نظم القران بسبب اختلاف 
اللغةء فإنه قادر على التفكر فى معانيهء والتدبر فى أحكامه ودلالاته إذا 

۳ - إذا كان العربى بحاجة إلى من يفسر له القرانء فإن العجمى أكثر 
حاجة إلى بيان القران له بلغته التى يفهمها. 
ومن أدلة المعارضين : ) 

اتات تر جمه القران ترجمة حرفية متعذرة› والترجمة المعنوية عبارة 
عن فهم المترجم للقران. أو فهم من عساه يعتمد هو على فهمه من 
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المفسرين › وحنگد لا تکون هده الترجمة هي القران وإنما هي فهم رجل 


للقران يخطی في فهمه ویصیب”'. 
- أن لنظم القران وأسلوبه تأثيرا خاصا في نفس السامع لا يمكن أن 
ينقل بالترجمة. ) 


۳ - أن القران الكريم هو معجزة الرسول ية الكبرى بل هو الآية الباقية 
من معجزات الأنبياء والمحافظة عليه تقتضى عدم التغيير والتبديل والتحريف 
والتصحيف» والتزجمة لست كذلك؛ 

عند التأمل نجد أن فى أصحاب كل قول معتدلين ومغالين» وأنه لا خلاف 
بين المعتدلين من الفريقين . وإنما الخلاف الشديد بين المغالين من الفريقين . 

فمن غلاة أنصار الترجمة من دعا إلى الترجمة بنوعيها حرفية ومعنوية» 
وأجاز الصلاة بالترجمة الحرفية واستنباط الأحكام منهاء وأنها تحمل معاني 
کلام الل" . 

ومن غلاة معارضي الترجمة من حرم أي نوع من أنواع الترجمة» وسّد 
كل باب للعجم لفهم القران إلا باب التعلم للخة العربية. 

أما المعتدلون من الفريقين فليس بينهما خلاف يذكرء إلا ما دار حول 
مسمى الترجمة» فسماها أنصار الترجمة «ترجمة القران» أو «ترجمة معاني 
القران» وسماها المغارضون للترجمة تفسير القران“ أو «ترجمة تفسير 
القرآن» وجمع آخرون الاسمين معاً «ترجمة معاني تفسير القران الكريم». 
)١(‏ تفسير المنار : محمد رشد رضاء ج۹ ص ۲۱2۴۲۱۲ 

(۲) بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي» ص۲۲ . 
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والخلاصة أنه كما يباح بالإجماع تفسير القران الكريم» فإنه لا ضير أن 
يفسر القران عربي أو يفسره غير عربي متمكن من العربية ومن لغته ما دام أن 
ما یقوله لا يتجاوز وصفه ب«التفسير» فكما يصح أن يقال : هذا فير القران 
باللغة العربيةء فإنه يجوز أن يقال: هذا تفسيره بالفارسية أو الانجليزية أو 
اة اوغر كك ` 

وكما يقال هذا تفسير الطبري» وهذا تفسير الرازي» وهذا تفسير ابن 
كثير فإنه يجوز أن يقال: وهذا تفسير فلان بالأردية» وهذا تفسير فلان 
بالفارسية» وهذا تفسير فلان بالانجليزية. 

O7 o ئ‎ 

لكن ينبغي مراعاة أمور'" . 

| - أن يكتب النص القرآني باللغة العربية برسم المصحف ومضبوطاً 
بالشكل فى أعلى كل صفحة» ويتلوه باللغة الأجنبية كلمة (التفسير) ثم يكتب 
تحتها بتلك اللغة ذلك التفسير . 


آل ده اشر غل نهدا لس هو ن الان ول ف 
او ی غا احا 


٣‏ - عدم كتابة كلمات القران بحروف غير عربية وقد أفتى علماء 


٤‏ - الاقتصار في الترجمة على معاني النص مباشرة » فينبغي خلوه من 
الأضطاات العلهة و الماح الفسفة والط نات العلمة 


(۱) انظر كتابي : نقل معانی القران الکريم إلى لغة أخری أترجمة أم تفسیر: ص۲۹ . 
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جهود المملكة العربية السعودية في ترجمة القران الكريم : 

وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية وفقها الله تعالى بإنشاء 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وخدمة القران الكريم» ومن 
ضمن جهودها ترجمة القران الكريم إلى لغات العالم» وقد صدر حتى الآن 
EEC‏ 

كما أنه تم تسجيل معاني سورة الفاتحة وجزء عم بهذه اللغات على 
الوسائط الصوتية - أشرطة وغيرها - ويجري الآن التسجيل الصوتي لمعاني 
القران الكريم كاملا بهذه اللغات الواسعة الانتشار. فبارك الله في هذه 
الجهود والقائمين عليها. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 


المصادر 


١‏ - الإبانة عن معاني القراءات: مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق د. عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي» دار نهضة مصر (بدون تاريخ). 

۲ - ابن تيمية حياته وعصره» اراؤه وفقهه: محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي - بيروت› 
الطبعة الأولى. ) 

١‏ اقات الي ي اله ااا اي ع الج د البح ك الف 
الإسلامية - عمان» الأردنء الطبعة الثانية ١٠٤٠١ه.‏ 

٤‏ - اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» الطبعة 
الرابعة ١١٤٠ه‏ مكتبة الرشد - الرياض . 

٥‏ _ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: السيد محمد الحسيني الزبيدي 
المر ت E NT‏ الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

١‏ - إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: د. عبد الكريم النملةء الطبعة الأولى 
٢۷‏ ١ه‏ دار العاصمة - الرياض . 

۷ إتحاف فضلاء البشر : أحمد بن محمد البتاء دار الندوة الجديدة» بيروت . 

۸ - الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء الطبعة الثانية» ١٤١٠ه‏ المطبعة 
الأزهرية بمصر والطبعة الثالثة ١۷١٠ه.‏ مصطفى البابي الحلبي. وطبعة مؤسسة 
لاف آي ا ارات الت ال ی ي ا وی اه 
الأولى ۳٠٠۲م.‏ 

اجان لاحت ن علوم ارا د فد اة معان اعت جا 
قاریونس› ۱۳۹۸ه. 

٠١‏ الأحرف السبعة: د خسن عتر» ذار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى 
۹ هھ. 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم الظاهري - دار الجيل» بيروت. الطبعة الثانية 
۷ه وطبعة مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولی ١٤١٠ه.‏ 


TY o 


-١‏ الإحكام في أصول الأحكام : سيف الدين أبو الحسن علي الآمدي» تعليق عبد الرزاق 

عفيفي » مؤسسة النور - الرياض. الطبعة الأولى ۳۸۷١ه.‏ 
- أحكام القران: أبو بكر بن العربي. تحقيق علي محمد البجاوي» عيسى البابي 
الحلبيء الطبعة الثانية ۳۸۷٠ه.‏ 

- أخلاق أهل القران: أبو بكر الآجري: تحقيق محمد عمرو بن عبد اللطيف» دار الباز‎ -٤١ 

مک النك ت : 
- إرشاد الناري لشرح صحيح البخاري - شهاب الدين القسطلاني - دار إحياء التراث 
العربي -بيروت مصورة عن الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية -ببولاق مصر ٤‏ ١١١ه.‏ 

-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأولى ١٠١٠ه‏ وطبعة دار الكتب العلمية - بيروت 
تحقيق محمد حسن الشافعي » الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

۷- أسباب النزول: آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» مؤسسة الحلبي 
وشركاه» القاهرة» ۳۸۸١ه.‏ وطبعة دار اللإصلاح - الدمام ط١‏ سنة ١١١٤١ه.‏ 

۸- أسلوب القسم الظاهر في القران الكريم بلاغته وآغراضه» د. سامي عطا حسن› 
بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة 0 العدد ٣ه‏ 
ربیع الآخر ٤١٤١ه.‏ 

۹- أسماء القران الكريم في القران: د. خمساوي أحمد الخمساوي» دار التحرير - 
القاهرة. 

١-الأسماء‏ والصفات : أبو بكر البيهقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

١-أصول‏ التفسير وقواعده : خالد عبد الرحمن العك. دار النفائس › الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

.ه٠٤١١ أصول الفقه الإسلامي: د. وهبه الزحيلي» دار الفكر - دمشق‎ -١ 

۳- أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: محمد الأمين الجكني الشنقيطي» عالم 
الك يروت 

۴- إعجاز القران: بو بكر محمد بن الطيب الباقلاني › تحقيقق عماد الدين أحمد حيدر» 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورةء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

-٠‏ إعجاز القران بين المعتزلة والأشاعرة: د. منير سلطانء منشأة المعارف - الإسكندرية› 
الطبعة الثالثة ٩۱۹۸م‏ . = 
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-١‏ إعجاز القران والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعيء المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرء الطبعة الثامنة ۳۸۹١ه.‏ 

اغزات لانن سور ة من القراه أبن خالربةة المكتة القافةة يروت ٨۷¥‏ (ه. 

۸- الأعلام : خير الدين الزركلي دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة ۹۷۹٠م‏ . 

۹-الإاعلان بتکميل مورد الظمآن: ابن عاشر (ضمن كتاب دليل الحيران شرح مورد الظمان 
للمارغني التونسي) تحقيق محمد الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهرية . 

١‏ الأمثال القرانية: عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني» دار القلم - دمشق - بيروت› 
الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

-١‏ الأمثال في القران الكريم : و دار الكتاب اللبناني - بيروت الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

-١‏ الإمعان في أقسام القران: عبد الحميد الفراهيء دار القران الكريم - الكويت 
۰ هھ. 

٣‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ناصر الدين البيضاوي» مؤسسة شعبان - بيروت. 

٤‏ ايات الجهاد في القران الكريم: د. كامل سلامة الدقس. دار البيان - الكويت 
۲ھ . 

٠١‏ الآيات المنسوخة في القران الكريم : د. عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي› 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ومكتبة العلم بجدة. 

٠١‏ إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام : محمد حبيب الله الشنقيطي› 
مكتبة المعرفة - سوريا» حمص» الطبعة الثانية ۳۹۲٠ه..‏ 

۷- بحث في ترجمة القران الكريم: محمد مصطفى المراغي» مطبعة الرغائب» ربيع 
الثاني ١١١٠ه_.‏ 

۸- البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي» دار الفكر - بيروت› الطبعة الثانية ۳۹۸١ه.‏ 

۹- البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين الزركشي» تحقيق وتقديم د. محمد بن 
عبد الرزاق الدويش (رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة )٠٤١١‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وأيضاً طبعة دار الكتبي» الطبعة الأولی ٤٠١٤٠ه‏ تحقيق 
لجنة من علماء الأزهر . ) 

. ٠۹٩٩ البداية والنهاية : ابن كثيرء مكتبة المعارف - بیروت الطبعة الأولی‎ ٠ 
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r‏ البدور الراهرة في القراءات العشر المتواترة: عرد الفتاح القاضي › مصطفی البابي 
الخال فض 

- بديع القران: ابن آبي الأصبع » تحقيق حفني محمد شرف - نهضة مصر . 

۳- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر » الطبعة الثالثة ١٠٤٠ه.‏ 

-٤‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروزابادي» تحقيق محمد على 

.ه٠۳١۹۱ بلاغة القران: محمد الخضر حسین» الناشر على الرضا التونسی - دمشق‎ -٩ 

1ع يان إعجار القران: أو سليمان الخطابي ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء دار 
المعارف ‏ بمصر . 

E EN N‏ لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات : أبو العباس أحمد 
ابن عمار المهدوي ضمن مجموع بعنوان (أربعة كتب في علوم القران: تحقيق د. 
حاتم الضامن ٠‏ عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

۸- البيان فى إعجاز القرآن: د.. صلاح الخالديء دار عمار - الأردنء عمانء الطعة 
الثانية ۹۹۱٠م‏ . ) ) 

۹- بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): أبو الثناء الأصفهانى تحقيق د. محمد 
مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة آم القرى مكة 
المكرمةء الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

- تاج العروس : محمد مرتضى الزبيدي» منشورات مكتبة الحياة - بيروت (بدون تاريخ 
وسنة النشر). 

-١‏ تاریخ بغداد : الخطيب البغدادي ٠‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

۲ تاریخ التراث العربي : فؤاد سزكين ترجمة د. محمود حجازي ود. فهمي ا 
الفضل ٠‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۸م . 

-١‏ تاريخ المصحف الشريف: عبد الفتاح القاضي» مكتبة الجندي _ القاهرة (بدون 
تاریخ) . | ) 

-٤‏ تأويل مشكل القران: ابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء دار التراث - القاهرة 
الطبعة الثانية ۳۹۳١ه.‏ 
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- التبيان في اداب حملة القران: النووي» تحقيق : عبده الكوشك. مكتبة الإحسان‎ ٥ 
ف‎ ١٤١١ تمش اة الأرل ۸٤اه .ورانا الظعة الأرلى دار الان ذمتى‎ 
ه٠٤١١٤١ بتحقیق غك القادر الأرتازوط: والطغة الأول لدار التفائس بیروت‎ 
ا ر الستروان:‎ 

التبيان في أقسام القران: ابن القيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض 
۸ه وطبعة دار إحياء العلوم - بيروت تحقيق محمد شريف سكر» الطبعة 
الأولی ۹١١٤١٠ه..‏ 

۷- تبيين الحقاثتق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» المطبعة 
الان ا الط الاو ا ف 

0۸ التحبير في علم التفسير : جلال الدين السيوطي تحقيق د. فتحي عبد القادرء دار 
المنارء القاهرة ٤١١‏ ١ه..‏ 

۹- التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور» عيسى الحلبي - بمصر› الطبعة الأولى 
١‏ اه و اشر ة الانة الدار الرتة ار ۹۷۳١م‏ 

-٠‏ تحريم كتابة القران الكريم بحروف غير عربية: صالح علي العود» مركز التربية 
الاس اة داري :ودار الات افيس حلت الطعة اة ١١‏ ٤هت‏ 

۱- تخریج أحاديث مشكلة الفقر : محمد ناضر الدين الألباني› المكتب الإسلامي دمشق - 
بيروت» الطبعة الأولى ١٠٤١ه. ٠‏ 

۲- تدريب الراوي : جلال الدين السيوطي › تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (دون ذكر 
اسم الناشر وتاريخ النشر). 

۳- التذكار في أفضل الأذكار: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق ثروت 
محمد نافع » دار التوحيد - مصر . 

-٤‏ تذكرة السامع والمتكلم: بدر الدين ابن جماعةء دار الكت العلمية. 

-٥‏ تفسير ابن كثير (تفسير القران العظيم) مكتبة النهضة الحديثة بمصر» الطبعة الأولى 
٤ھ‏ . 

- التفسير العلمي بمكتشفات العلم التجريبي : د. محمد بن عبد الرحلن الشايع بحث 
منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» العدد الرابع 
۱هھ_. 
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۷- التفسير العلمي للقران الكريم: عبد الله الأهدل. رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير 
من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
١‏ اه مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

۸- التفسير الكبير: فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
الا ) 

۹- تفسير مجاهد: تحقيق عبد الرحمن السورتي» المنشورات العلمية - بيروت (بدون 
تاریخ) . 

- التفسير معالم حياته: أمين الخولي» جماعة الكتاب ٤٤۹٠م‏ وطبعة دار الكتاب 
اللبناني الأولی ۱۹۸۲م. 

..ه١۳١۷ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار المنار - القاهرةء الطبعة الثانية‎ -١ 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: د. محمد أديب الصالح المكتب الإسلامي‎ -١ 
.ه١٠٤١‎ ٤ دمشق» بيروت» الطبعة الثالثة‎ 

۳- التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبيء دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى 
۳۸۱ه. 

-٤‏ التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة» ١١٤٠١ه.‏ 

-٥‏ التمهيد: ابن عبد البر» تحقيق مصطفى العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» مطبعة 
فضالة المحمدية - المغرب الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ _ 

-١‏ التمهيد في معرفة التجويد: أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني تحقيق د. غانم 
قدوري الحمد» عمانء دار عمار» ١١٤٠١ه.‏ 

۷- التوحيد وإئبات صفة الرب: محمد بن إسحاق بن خزيمة» راجعه محمد خليل 
هراس » دار الكتب العلمية - بیروت ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۸- تو ضیح الأفكار : محمد بن إسماعيل الصنعاني» المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

۹- تهافت التهافت : ابن رشد الحفيد. تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف - القاهرةء 
الطبعة الثانية ۱۹۷۱م . 

-٠‏ تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهريء تحقيق عبد الحليم النجارء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 
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۸١‏ جامع البيان عن تأويل اي القران: ابن جرير الطبري» تحقيق وتخريج محمود وأحمد 
شاكر» دار المعارف بمصر. وطبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 
۸ھهھ. 

١‏ جامع البيان في معرفة رسم القران : علي إسماعيل هنداوي - دار الفرقان - الرياض. 

۳- الجامع الصحيح : أبو عيسى الترمذي» تحقيق وشرح أحمد محمد 2 دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

A4‏ جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي» الناشر مصطفى البابي الحلبي - القاهرةء 
الطبعة الثالثة ۸۲١١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القران: أبو عبد الث القرطبي أعاد طبعه دار إحياء التراث العربي‎ ٥ 
. م۱۹٩١ بیروت»›‎ 

٦‏ الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: ابن وثيق الأندلسي» تحقيق د. غانم 
قدوري الحمد دار الأنبارء الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

۷- الجدل القراني بين أساليب الدعوة الإسلامية : د. يوسف عيد دار الطباعة المحمدية - 
القاهرة» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

۸- جمال القراء وكمال الإقراء: علم الدين السخاوي» تحقيق د. علي البواب مكتبة 
التراث - مكة» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

۹- جماليات المفردة القرانية في كتب الإعجاز والتفسير: أحمد E‏ دار المكتبيء 
الطبعة الأولی ١٠١١٠١ه»‏ دمشق. 

-٠‏ الجمع الصوتي الأول للقران الكريم : لبيب السعيد دار الكتاب العربي - القاهرةء 
۷ھ . 

.ه٠٠١٤١ جمهرة اللغة : ابن دريد» دائرة المعارف العثمانية - حيدرابادء الطبعة الأولى‎ -١ 

-۲١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيميةء مطابع المجد (دون تاريخ 
ومكان النشر). 

۳- الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القران الكريم : الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ» مطبعة الحكومة - بمكة المكرمة ۹١١٠ه.‏ 

-٤‏ جوامع السيرة: ابن حزم» تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسدء دار المعارف 
بمصر . 
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-٥‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية : أبو محمد بن أبي الوفاء» تحقيق د. عبد الفتاح 
الحلو - مطبعة عيسیى البابي الحلبي» ۳۹۸٠ه.‏ 

١‏ حديث الأحرف السبعة: د. عبد العزيز القاري دار النشر الدولي - الرياض. الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

۷- حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني ٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

۸ خصائص القران الكريم: فهد بن عبد الرحمن الرومي» دار طيبة» الرياض» الطبعة 
السايعة ١١٤٠١ه.‏ 

۹- خطط الشام: محمد كرد علي» مكتبة النوري - دمشق» الطبعة الثالثة ۳١٤٠١ه.‏ 

١“-درء‏ تعارض العقل والنقل : ابن تيمية› تحقیق د. محمد رشاد سالم› جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الریاض. الطبعة الأولی ۳۹۹١٠ه.‏ 

درز الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقلاني تحقيق محمد سيد جاد 
الحقء دار الكتب الحديثة - القاهرة. | 

-١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي» الناشر: محمد أمين دمح 
بيروت - مؤسسة الرسالة. 

۳- دفاع عن الإسلام: لورا فاغليري ترجمة منير البعلبكي » دار العلم للملايين. الطبعة 
الثانية ۳٩۱۹م‏ . 

٤‏ - دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي٠‏ تخريج وتعليق د. عبد المعطي 
قلعجي. دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

-٥‏ دلیل الحيران شرح مورد الظمان: إبراهيم بن أحمد المارغنيء راجعه محمد 
الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

.ه١۳۹۸ دیوان جریر : دار بیروت للطباعة والنشر‎ -٣ 

۷ ایل عا ا ا و وخ وار ال روت 

۸- رحلة ابن بطوطة : المكتبة التجارية الکبری - بمصر» ١۸١١ه.‏ 

۹- رحلة ابن جبیر: دار ومكتبة الهلال - بیروت» ۱۹۸۱م . 

اد قلي :الحط: ابن تيمية» إدارة ترجمان السنةء لاهورء باكستانء الطبعة 
الثانیة ٩۳۹۸١ه.‏ 


1۲ 


-١‏ رسم المصحف: د. غانم قدوري الحمد» اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن 
الخامس عشر الهجري» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
- الروح: ابن القيم» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» القاهرة. الطبعة 
الثالثة ١۸١۳١ه.‏ 
-٣‏ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين محمود 
الآلوسي. دار الفکر - بیروت ۳۹۸١ه»‏ وطبعة دار إحياء التراث العربي و 
عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة. 
-٤‏ روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة e‏ مطابع الجزيرة - الرياض› 
۹ ھه. 
۵ -_- زاد المعاد: ابن قيم الجوزية » المطبعة المصرية ومكتبتها. 
٣‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم : أبو علي الحسن اليوسي . 
۷- سنن الدارمي : دار الفکر - القاهرة» ۳۹۸١ه.‏ 
۸- سنن ابن ماجه: دار الفكر - بيروت. الطبعة الثانية . 
اعم اى درد تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار إحياء السنة النبوية. 
السنن الكبرى: أبو بكر البيهقي» مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند الطبعة 
E‏ 
-١‏ السنة : ابن أبي عاصم» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي - 
دمشق › بیروت (دون تاریخ). ) ) 
۳- سلسلة رسائل ٥-١‏ : للعلامة عبد الرحمن من المعلمي› > أعدها للنشر ماجد الزيادي› 
الك المكة ك الك هة لطت الا رل ۷ه ) 
-٤‏ السياسة الشرعية : ابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن بن 
قاسم د اله الول ٠۴۸١ه:‏ ) 
-٥‏ سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي . O e‏ 
الطبعة الثانية ١١٤٠١ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 
-١‏ سيرة ابن هشام: تحقيق السقاء الأبياري» شلبي» مطبعة مصطفى الحلبي - مصر 
0 هھ. 
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۷- سيكولوجية القصة في القرآن: د. التهامي نفره» الشركة التونسية للتوزیع ٤۹۷٠م.‏ 

۸- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد ف دار إحياء التراث العربي - 
بیروت (بدون تاریخ). 

۹- شرح السنة: أبو محمد الفراء البغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير 
الشاويش» رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض» الطبعة 
الأولى ١١٠٤٠١ه.‏ 

.ه١۳۹۲ شرح صحيح مسلم: النووي. دار الفكر - بيروت» الطبعة الثانية‎ - ٠ 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الحنفيء تحقيق أحمد محمد شاكرء 
مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض» وطبعة المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الرابعة ۳۹۱٠ه_.‏ 

-١‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : الحسن العسكري» تحقيق عبد العزيز 
أحمد» الناشر - مصطفى الحلبي - مصرء الطبعة الأولى ۸۳١۳٠ه..‏ 

۳- شرح المفصل : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش إدارة الطباعة المنيرية - بمصر 
(دون تأریخ). 

- شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي. المطبعة العزيزية - حيدر آباد - الهندء 
۳م . 

۵٥-الشوارد:‏ عبد الله بن خمیس دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر -الریاض ٤۳۹١ه.‏ 

-1١‏ الصاحبي : ابن فارس. المكتبة السلفية - مصر ۱۹۱۰ م. 

۷- الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري»ء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة 
الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۸- الصحة النفسية : مصطفى فهمي. القاهرة» الطبعة الثانية ٩٥۹٠م‏ . 

۳ صحيح البخاري : المكتبة الإسلامية - استنبول - ترکیا ١۹۷۹‏ م. 

. الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت‎ E 

- صحيح مسلم : تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض ١٠٤٠ه.‏ 

-۲١‏ صفحات في علوم القراءات: عبد القيوم السندي. المكتبة الإمدادية - مكة 

المكرمةء الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 


i: 


۴۳ - ضرب الأمثال في القران أهدافه التربوية واثاره: عبد المجيد البيانوني» دار القلم - 
دمشق» الدار الشامية - بيروت» الطبعة الأولى ۱ه ` 
٤‏ - طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي» دار المعرفة - بيروت. الطبعة الثانية 
(بدون تاريخ) وأيضا طبعة عيسى البابي الحلبي» ES‏ 
الحلو الطبعة الأولى ۳۸۳١ه.‏ 


طبقات المفسرين: جلال الدين السيوطي تحقيق علي محمد عمرء مكتبة وهبة 
الظة الأولن: 
٠١‏ - طبقات المفسرين: شمس الدين الداودي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة». 
الطبعة الأولى . 
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزية مطبعة الاتحاد الشرقي - 
د 


۸- طيبة النشر في القراءات العشر: ابن الجزري› ضبط وتصحيح محمد تميم الزعبي› 
دار الهدى _ جدة ٤١٤١ه.‏ 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم: شهاب الدين القرافي» تحقيق محمد علوي 
بنصر» وزارة الأوقاف المغربية ۸١٤٠ه.‏ وطبعة أخرى بتحقيق د. أحمد الختم 
عبد الله » المكتبة المكيةء دار الكتبي - القاهرة» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 
-١‏ علم المناسبات في القران الكريم: د. محمد عبد العزيز الخضيري (بحث منشور 
في مجلة البيان - لندن العدد .)٠١١‏ 
-١‏ علم النفس والأخلاق : هادفيلد ترجمة محمد عبد الحميد أبو العزم. 
- علوم القرآن الكريم: د. عدنان زرزور» المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه.‏ 
\or‏ - عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ : السمين الحلبي› تحقيق عبد السلام التونجي 
الحلبي» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية - ليبياء الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 
٠١١ ٠‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري : البدر العيني» دار الفكر - بيروت . 
BE 00‏ : ابن أبي أصيبعة» دار ثقيف - الرياض . 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين الألبانيء 
a‏ ۲ هھ. 
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- غرائب القران ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري تحقيق : 
إبراهيم عطوه عوض _ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة 
الأولی ١۳۸٠ه.‏ 

۸-_ ریت خد أبو عبيد القاسم بن سلام» دار الكت الول رت الملْبعة 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ ) 

الفتاوى الكبرى : ابن تيميۀ . قدم له حسنین محمد مخلوف دار الان رت 
(دون تاریخ). ) 

a فتح البأري: ات ن حجر العسقلاني‎ -١ 
عبد الباقي» دار الفكر - تصوير عن الطبعة السلفية.‎ 

- الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني: د. محمد محمد سالم محيسن 
حجامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية 0 اه 
-١‏ فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني› ا ا - بمصرء 
الطبعة الثانية ۳۸۳١ه.‏ 

۳- فتح المغيث شرح ألفية الحديث: شمس الدين السخاوي» دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 
-١‏ الفرائد الحسان في بيان رسم ا ف د الي الي a‏ 
مطبعة العلوم والاوات دى ۵ھ . 

- فصول في فقه العربية : رمضان عبد التواب. داز التراث - القاهرةء الطبعة الأولى 

۷۳م . 

. فضائل القران: ابن كثير الدمشقي» دار الأندلس‎ -٠ 

۷- فضائل القران ومعالمه وادابه : أبو عبيد القاسم بن سلام تحقيق أحمد بن عبد الواحد 
الخياطي ٠‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. ١٠٤٠ه.‏ وأيضاً طبعة 
دار الكتب العلمية - بيروت تحقيق وهبي سليمان غاوجي ٠‏ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

- فضائل القرآن: ابن الصريس البجلي» تحقيق غزوة بدير» دار الفكر - دمشقء 

الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

۹- فكرة إعجاز القران: نعيم الحمصي»ء مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية 


٠ ١‏ اه 
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٠‏ فنون الأفنان في عيون علوم القران: ابن الجوزي» تحقيق حسن ضياء الدين عترء 
دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

-١‏ الفهر ست : ابن النديمء دار الباز - محة المكرمة. 

-١‏ في رحاب التفسير : عبد الحميد كشك - المكتب المصري الحديث - القاهرة. 

۷ القام رس الط : الفروزانادئ» مؤستة الرساة يروت > الطة الأر لى ١١اه‏ 

۷٠١‏ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة الغرب : عبد الفتاح القاضي» دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة (بدون تاريخ). 

-٥‏ القراءات القرانية : عبد الحليم قابه» دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة الأولى 
4م . ) ) 

٩-قراءة‏ عبد الله بن مسعود: د . ا دار اللاعتصام القاهرة (دون تاريخ) . 

۷- القران الكريم تاريخه وعلومه: د. محمد البدري» دار القلم - دبي الطبعة الأولى 
٤‏ هكهم. ) 

۸- قصة عقيدة: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. مكتبة التوبة - الرياض الطبعة 
الأولى ٤‏ هھ. ) 

۹- القطع والائتناف : أبو جعفر النحاس تحقيق د. أحمد خطاب العمرء الطبعة الأولى 
وزارة الأوقاف العراقية » إحیاء التراث الإسلامي ۳۹۸١ه. ٠‏ 

٠ قواعد التر جيح عند المفسرين : د. حسين بن علي الحربي› دار القاسم  الرياض‎ -١ 
.ه١٠٤١١۷ الطبعة الأولى‎ 

١-الكامل‏ في التاريخ : ابن الأثير » دار الكتاب العربي -بيروت ٠»‏ الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲١‏ الكتاب : سيبويه» تحقيق عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي - مصرء الطبعة الثانية 
۷م ) 

۳- كتاب الإبريز: أحمد بن المبارك. المطبعة الأزهرية المصرية» الطبعة الأولى 
۰۹٣۲هھه.‏ ا ) 

-٠٤‏ كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم : د. خالد بن عثمان السبت» دار ابن 
عفان السعودية ‏ الخبر » الطبعة !لأولى ۸١٤١ه.‏ 

۵- كتاب النبي ية: د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي - بيروت. 
الطبعة الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 
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۹۔ کناب الوحي: د. أحمد عبد الرحمن عيسى» دار اللواء - الرياض» الطبعة الأولى 
۰ هھهھ. 

۷- الكتابة العربية: د. غانم قدوري الحمد (بحث في مجلة الحكمة - لندن العدد 
العاشر). ) 

۸- كتابة المصحف الشريف وطباعته: د. محمد سالم شديد العوفيء مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المتورةه ١٤١٤٠ه.‏ 

۹-الكشاف : الزمخشري» طبعة انتشارات افتات - تهرانء وطبعة دار المعرفة - بيروت. 

۰- کشف الأستار عن زوائد البزار: نور الدين علي الهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه..‏ 

-١‏ كشف الظنون: حاجي خليفة» دار العلوم الحديثة - بيروت. 

. -الكشف والبيان في علوم القران : د. سمير عبد العزيز شيلوه» مطبعة دار البيان -مصر‎ ١ 

۳- لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي» دار إحياء العلوم - بيروت 
الطبعة الأولی ۱۹۷۸م . 

٤‏ - لسان العرب : ابن منظور» دار ادر روت وون ار 

-٠‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي - بيروت. الطبعة الثانية 
۰ ھهھ. 

-١‏ لطائف الإأشارات لفنون القراءات: شهاب الدين القسطلاني تحقيق وتعليق الشيخ 
عامر السيد عثمان ود. عبد الصبور شاهين» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
لجنة إحياء التراث الإسلامى - القاهرة ۳۹۲٠١ه_.‏ 

۷- لغة القران الكريم : عبد اتا عبد الرحيم› مكتبة الرسالة الحديثة - الأردن - 
عمان» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۸- لمحات في علوم القران: محمد الصباغ» المكتب الإسلامي - بیروت ٤۳۹٠ه.‏ 

-۹Q‏ مباحث في إعجاز القران: د. مصطفى مسلمء دار المنارة - جدة» الطبعة الأولى 


۸ ه. 

-٠١‏ مباحث في علوم القران: مناع القطان» مكتبة المعارف - الرياض الطبعة الثامنة 
٤١١‏ اه. ) 
-٠١‏ مباحث في علوم القران: د. صبحي الصالح دار العلم للملايينء الطبعة الثامنة 

۷م 
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۲- مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد ن محمد الميداني › تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة السنة المحمدية ٤‏ ۷١١ه.‏ ) 
۳- مجمع الزوائد: علي الهيثمي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة 
۲ ھ. HS‏ 

-٤‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد مطابع 
الرياض. الطبعة الأولى ١۸١٠١ه..‏ 

-٠‏ المحرر الوجيز: ابن عطية الأندلسي. تحقيقق الرحالي الفاروق واخرين» طبع على 
نفقة أمير دولة قطر» الطبعة الأولى ۳۹۸٠ه‏ الدوحة - قطر . 
-٠٠١‏ المحصول في علم أصول الفقه: فخر الدين الرازي» تحقيق طله العلواني» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه..‏ ا 
۷- المحكم في نقط المصاحف: أبو عمرو الداني» تحقيق د. عزة حسن» مديريه 
إحياء التراث القديم وزارة الثقافة والإرشاد _ دمشق ۱۹٦٩۰‏ م. 

وا ی ار د ا بو غ اا اط ری عا کب 
الطبعة الأولى ١١١٤١ه. ٠‏ 

۹- مخلفات الرسول َيه في المسجد الحسيني : د. سعاد ماهرء دار النشر لجامعة 
القاهرة ۹م . ) 

- مدخل إلى القران الكريم: د. محمد عبد الله درازء دار القلم - الكويت» الطبعة 
الثانیة ۳۹۹٠١ه.‏ 

ال رات ال ا ا د ةة ار ا و 

ا اف ار اي اج جرد ر ا و عد الاي الا 
دار اقرا يروت الط قا 0 ى o.‏ 

١‏ المرفة الجر إلى غلم كلق بالكاب الترير ارقا ادي فن شار 
قولاج» دار صادر - بيروت ١۹١١٠ه.‏ وطبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الأولىء ١٤١٤٠١ه.‏ ) 

٤١‏ - المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات : أبو علي الفارسي» تحقيق ودراسة صلاح 
الدين عبد الله الشيكاوي» مطبعة العاني - بغداد. 

-٠‏ المستدرك : الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية. 
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-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي» دار صادر - بيروت» مصورة عن 
طبعة المطبعة الميمنية ١١١١ه.‏ وطبعة دار المعارف بمصر سنة ۷۳١۳٠١ه,‏ الطبعة 
الرابعة بتحقيق وتخريح أحمد محمد شاكر . وطبعة مؤسسة الرسالة - بيروت تحقيق 
شعيب الأرنؤوط واخرون» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۳۷ مسند الشهاب : أبو عبد الله القضاعي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة - بيروت› ۵٥9م‏ 

۸- مشاهیر علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشيخ › 
الأولى ۲ ^هھ. 

۹ مشکاة المصابيح : الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية ٩۱۹۷م‏ . 

١‏ المصاحف : أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني» دار الباز - مكة المكرمةء 
الطبعة الأولى ٥٠ه.‏ وطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر تحقيق 

محب الدين واعظ الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

١-المصباح‏ المنير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي» تصحيح مصطفى السقاء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ بمصر» ۹٣١١ه.‏ 

۲١‏ معالم التنزيل : أبو محمد الحسين البخوي. تحقيق خالد العك» ومروان سوار دار 
المعرفة بيروت»› الطبعة الأولى ٦‏ ۰ ه. 

۳- معالم الشريعة الإسلامية: د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين - بيروت 
الطبعة الأولی ٠۹۷۰١‏ م. 

-٤‏ معاني القرآن: أبو زكريا الفراءء عالم الكتب - بيروت. الطبعة الثانية ۱۹۸۰ م. 

-٠‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطي» تصحيح أحمد شمس الدين 

دار الكتب العلمية -بيروت. الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

-١‏ معجم الأدباء : ياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الأخيرة. 

۷- المعجم الأوسط : الطبرانيء تحقيق د. محمود الطحانء مكتبة المعارف - الرياض 
الطبعة الأولى ١١٠٠٠١ه.‏ 

۸- المعجم الكبير: الطبراني» حققه وخرج أحاديثه حمدي السلفي مطبعة الزهراء - 
العراق» وطبعة الدار العربية للطباعة - بغداد» الطبعة الأولی ۳۹۸٠١ه.‏ 
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۹- معجم المفسرين : عادل نويهض ٠‏ مؤسسة نويهض الثقافية » الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

ی ا ی و ر 2 
الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

١-معرفة‏ القراء الكبار: شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» تحقيق محمد سيد جاد الحقء 
دار الكتب الحديثة » الطبعة الأولى (بدون تاريخ). 

۲- مع القران الکريم : د. شعبان إسماعيل» دار الاتحاد العربي - القاهرة ۹۸١٠ه..‏ 

۳- مع القران الكريم دراسات وأحكام : حيدر قفه» دار الضياء - عمان الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه.‏ 

- المغني في أبواب التو-عيد والعدل: عبد الجبار الهمدانيء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» تحقيق مجموعة من الباحثين 1م 

°- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الأنصاري» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الباز (بدون تاريخ). 

-٣١‏ مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده» مراجعة وتحقيق کامل بكري وعبد الوهاب آأبو 
النورء دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة. 

۷-مفتاح العلوم : أبو يعقوب السكاكي » مطبعة مصطفی البابي الحلبی بمصر ۹١۳٠ه.‏ 

۸- المفردات في غريب القران: الراغب الأصفهاني» الطبعة الميمنية بمصر ٤۲١١ه.‏ 

۹- مقدمة ابن خلدون: دار إحياء التراث, العربي .- بيروت الطبعة. الثالثة (بدون 
تاریخ) . n‏ 

٠‏ -مقدمة جامع التفاسير : الراغب الأصفهاني» تحقيق د. أحمد حسن فرحات. دار 
الدعوة - الكويت» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه..‏ 

١‏ -مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية » تحقیق د. عدنان زرزور» ا 
الکویت الطبعة الأولی ۹۱١٠ه.‏ | 

۲ -المقنع اروا E‏ 

١‏ ن أشزار اللاغة في القر ان :دمحمو د اليد ميخو ن مكتة الكلبات الازهرية: 
الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

-٤‏ مناهج الجدل في القران الكريم: د. زاهر عواض الألمعيء اطع الفرزدق 
التجارية - الرياض (بدون تاريخ). 
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-٥‏ مناهج المفسرين: د. مساعد مسلم ال جعفرء ود. محيي هلال السرحان»ء وزارة 
التعليم العالي - العراق› الطبعة الأولی ۱۹۸۰ م. 

-٠‏ مناهل العرفان في علوم القران: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة. وطبعة دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولی ۹١٤٠١ه.‏ 

۷ - منجد المقرئين : ابن الجزري» دار الكتب العلمية - بيروت ١١٤٠١ه.‏ 

ا و اا اللاو که ی ف ا ا 
0 اھهھ. 

۹- منهح الفرقان في علوم القران: محمد علي سلامةء تحقيق د. محمد سيد أحمد 
المسير نهضة مصر الطبعة الأولی ۲٠٠۲م.‏ 

-٠١‏ منهج القران الكريم في تقرير الأحكام: مصطفى الباجقني» المنشأة العامة للنشر 
والتوزیع - طرابلس ليبياء الطبعة الأولی ٤۱۹۸م.‏ 

-١‏ منهج المدرسة العملية الحديثة في التفسير : د. فهد بن عبد الرحمن الرومي› محترة 
الرشد - الرياض» الطبعة الخامسة ۲۳٤٠١ه.‏ 

١‏ الموافقات في أصول الشريعة : أبو إسحاق الشاطبي» بشرح عبد الله دراز وترقيم 
محمد عبد الله درازء دار المعرفة -بيروت. 

- المهذب في فقه الإمام الشافعي : أبو إسحاق الفيروزابادي الشيرازي» دار المعرفة‎ - ٣١ 
.ه١۳١۷۹ بیروت » الطبعة الثانیة‎ 

-٤‏ ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: علي وفتحية 
البجاوي» دار الفكر العربي . 

.ه١۳۹۷ النبأً العظیم : د. محمد عبد الله درازء دار القلم - الکویت» الطبعة الرابعة‎ ٥ 

ه٠٤١۸ نزول القران الكريم : د. محمد بن عبد الرحمْن الشايع» الطبعة الأولى‎ -١ 
) (بدون ذكر اسم الناشر).‎ 

۷- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات ابن الأنباري» تحقيق د. إبراهيم 
السامرائي» مكتبة المنار - الزرقاءء الأردنء الطبعة الثالثة ١٠٤٠ه.‏ 

۸- النسخ في القران الكريم : د. مصطفى زيد» دار الوفاء - المنصورة - مصرء الطبعة 
الثالثة ۸١٤١ه.‏ 
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۹- نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض : أحمد بن محمد الخفاجي» المطبعة 
الأزهرية - القاهرة ١۲١١ه.‏ 

-٠‏ النشر في القراءات العشر : ابن الجزري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

-١‏ نظرات في مدرسة التفسير الحديثة: د. مصطفى مسلم. (بحث منشور في مجلة 
كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد الثاني) . 

۲- نقل معاني القران إلى لغة أخرى أترجمة آم تفسير : 5 ا غ الرومي . 
الطبعة الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

۳-النكت والعيون: الماوردي» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم › 
مكتبة المؤيد - الرياض» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه'.‏ 

-٠١‏ نور الثقلين: (عبد علي) الحويزي» دار الكتب العلمية - قم - إيراك. 

الها ف غر الدبف والآ اتن الأئن نحق مخمود الطاحى» المكتة 
الإسلامية. ۰ 

٣٣‏ والله يعصمك من الناس: أحمد الجدع» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 
هھهھ. 

۷- وجوه التحدي والإعجاز فى الأحرف المقطعة في أوائل السور : د. فهد بن عبد الرحمن 
اوی ار اا 2 ا ا 

۸-الوحي المحمدي : محمد رشيد رضاء مطبعة المنار بمصر» الطبعة الثالثة ٤‏ ١١٠ه.‏ 

۹- الوحي والقرآن الكريم : د. محمد حسين الذهبي مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

-_-٠١‏ الوسيط : على بن أحمد الواحدي»› تحقيق عادل عبد الموجود واخرين» مكتبة دار 
البازء الطبعة الأولى ۵ هھهھ. 

١-وفيات‏ الأعيان : ابن خلكان» تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية . 

۲- الهدى والبيان في أسماء القران: صالح بن إبراهيم البليهي› ا الأهلية 
للأوفست ‏ الرياض› الطبعة الأولی ۳۹۷٠١ه.‏ 


)١(‏ هذه الطبعة لهذا ۳ ينبغى أن لا يعتمد عليها بدون كتيب التصحيحا۔ ت الذي أصدرته 
مکتة المؤيد بالریاض حیٹ إن القائم على الطباعة في بيروت فام بتحر یف وترویر تعلیقات 
المحقق كما جاء في الكتيب المذكور. وأضاف ف زيادات وتعليقات باطلة وتأويلات منحرفة. 
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او ال 
المقدمة ALLUSIONS DLE NSO REDS TOSS‏ 
ا CE OL O E O O‏ 
المعجزة الكبرى E TTT‏ 
١‏ - تعريف علوم القران الكريم E E a‏ 
تعريف علوم القرآن O O O E O‏ 
تعريف العلوم VN i MRCS ESIR ASELEO REK KETE ERE‏ 
تعريف القران لغة O SE TD‏ 
E IEE.‏ 
الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية E SAR OT‏ 
أسماء القران الكريم وصفاته E EE TT E‏ 
تعريف علوم القران بالمعنى الإإضافي E E O O‏ 
تعريف علوم القران كفن مدون E E ET UTE‏ 
موضوع علوم القران الكريم E o.‏ 
ثمرة علوم القران الكريم Esa n E‏ 
۲ - نشأة علوم القران الكريم وتطورها: في عهد الرسول ية TET‏ 
في عهد الصحابة رضي الله عنهم E IEEE TCI TTT TEE‏ 
في عهد التابعين رحمهم الله تعالى LB ETE TT OTE TEI OTE TT ETE‏ 
بداية التأليف في علوم القران الكريم (عهد التدوين) OSS‏ 
ظهور اصطلاح علوم القران الكريم OTT‏ 


الموضوع الصفحة 
أهم المؤلفات في علوم القرآن الكريم E‏ 
أهم المؤلفات في علوم القرآن كفن مدون (قديما) E‏ 
أهم المؤلفات في علوم القران كفن مدون (حديغا) CVE SEAN REINS EER‏ 
۳ - فضائل القران الكريم واداب تلاوته : فضائله العامة : E‏ 
في القران ON SAS ER ESE LDN CERA NERE EOS‏ 
فى السنة النبوية ON LIEDER EARSESRELMTSES FAA EEE E‏ 
ا و وایاته E a O‏ 
فضل تلاوته i a CRR TES BAAS MRSS EDEN OCIS‏ 
فضل استماعه OE ADEE E‏ 
فضل الاجتماع لتدارسه VEDER ARSE ERN EEE EAE‏ 
اداب التلاوة والاستماع ON ean Oe EASA ERDAS‏ 
٤‏ - خصائص القران الكريم : N TT ETT ET‏ 
آولا : خصائص تتعلق بفضله وشرفه ومکانته NSE ESL OC‏ 
انا صان على باتاربه ولت TR o‏ 
ثالغاً : خصائص عامة METE TISTE TTT CEES EN‏ 
٥‏ جمع القران الكريم: أنواعه SS A‏ 
جمع القران بمعنى حفظه في الصدور: الدليل عليه E TTT TET TTS TTETERTTOTT E‏ 
حکمه U ET TTT TTT‏ 
فضله GATTI TT EOI ECT TTT TIIN COI ETTETET ELI‏ 
حفظ الرسول مار VY a OLESEN EES‏ 
حفظ الصحارة رضي الله عنهم ARTO TE TET CTTETITIYEVELETTETTTTOTET‏ 
إشکال OS E RSA OL LENORE OD O‏ 
جوات TTT ETE TTT OTT TTT‏ 
حفظ التابعين رحمهم الله تعالى VES SA AAO‏ 


الموضوع ا الصفحة 


VS E O O حفظ القران في العصر الحديث‎ 
VEDI REe خصات جع القران يمى حفط فى الصدور‎ 
O SUS Ee جمع القران بمعنى كتابته وتدوينه في عهد الرسول يلا‎ 
O اتال‎ 
ANTS ETE OO PIO OTE صمفته‎ 
OES DOSE ID ED Eo أدوات الكتابة‎ 
ANNETTE POLITIC TTT A AARNE meska a مزایاه‎ 
E E E E في عهد آبي بكر الصديق رضي الله عنه سببه‎ 
NO ELD REDS CD E E تاریخه‎ 
en ET أسباب اختيار زيد رضي الله عنه لجمعه‎ 
Nout O O منهجه في الجمع‎ 
NT CTE OTT DOY oy ETE مميزات هذا الجمع‎ 
NERC ESEN ERE DSS CLESE SDSL ASSO S مکانته‎ 
N r oooy لضت‎ 
N ESO ETE O O خبر هذا المصحف‎ 
SOS E A A E في عهد عثمان رضي الله عنه‎ 
IT TTET TTI ETE سه‎ 
O OD E OG O CD تاریخه‎ 

ATT PILL INTO ECE ODT TTT TT ة الجمع‎ 
ENEMA OS NDS LESS اللجنة المختارة‎ 
AE E EEE ETO TOT المنهح لهذا الجمع‎ 
ER ST N E Se مزایاه‎ 
E ETT الفروق بين جمع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما‎ 
SN O DL CC CD إنفاذ المصاحف‎ 
EO O E CO موقف الصحابة من هذا الجمع‎ 


سا ممن س 


: الم 
عدد المصاحف التي آمر عثمان رضي الله عنه بنسخها TT‏ 
خبر هذه المصاحف IE CSET TEE TET ITT ETT TTT ETE EET‏ 
جمعه بمعلی تسجیله تسجیلاً صوتیاً SS O a‏ 
تعريف المصحف المرتل os‏ 
المراد به وأدواته PEV DRE DE ERE ES AS DENE REDE ERE OS‏ 
أسبابه ودواعيه EES LE ENGR SALES EER OS CARRE GE Û‏ 
تاریخه EES SSS SA CS NO O‏ 
بدء الطبع وكيفية ال REE TOTTI ETI ETS ETTI ETELETEE‏ 
القَاء ON SAET SOA COE‏ 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف O ES GE‏ 
ترتيب سور القران الكريم واياته OE O‏ 
سور القران الكريم OT‏ 
طريق معرفة السورة E STC CR SOKA OS OVS‏ 
عدد سور القران RL TOT TONITE POTTY IT E N E‏ 
اسماء السور USE AS CESARE DILS CSRS OER SACL‏ 
مصدر التسمية ONT TETSU LEPTTTICT ETE TPT DOTNET EEE‏ 
اقسام السور IASLC EES RSNA‏ 
أقوال العلماء في ترتيب السور O IE E OS‏ 
ی O O PT EOE OTE‏ 
ايات القران الكريم E SR COE SR‏ 
تعريف الاي OSA SOS ENE OD O‏ 
إطلاق الاي O E O N OO‏ 
عدد ايات القران الكريم AN E o‏ 
تزتت الايات MITT TE TET TTT CETTE‏ 
طريق معرفة بداية الآيات ونهايتها BI E CEO ETTI TET‏ 


الموضوع 

E O n فوائد معرفة الآيات‎ 
TE CD SOE E OS فوائد عامة‎ 
a EEE OT المكي والمدني‎ - ٦ 
A TET TTETCTTET ET CTOPT EPCOT عناية العلماء بالمکي والمدنى‎ 
Ea CE CD O E أنواع المكي والمدني‎ 
TEE N E السور المكية والسور المدنية‎ 
ETE SEAS ESR SESS طريق معرفة المكي والمدني‎ 
a أقوال العلماء في الفرق بين المكي والمدني (تعريف المكي والمدني)‎ 
N e E ضوابط السور المكية‎ 
Esen OY O ات ار ا‎ 
E OT ضوابط السور المدنية‎ 
0 EEE OTT PERU NESTE مميزات السور المدنية‎ 
EEE CCN NEO ER SD SS فوائد معرفة المكي والمدني‎ 
O O O Da أسباب النزول‎ ۷ 
NEA... E a E E 
SLES SE a EEE 
AE PEELE EOE TON OTE TEY طريق معرفة سبب النزول‎ 
OF SSELSEASES EE O فوائد معرفة سبب النزول‎ 
LR TTT الاستفادة من معرفة سبب النزول في مجال التربية والتعليم‎ 
E التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي‎ - ۸ 
۱1۳ ETC CITTTOLETTT ITT TTT CITE تعريف التفسير‎ 
E E OPE DENS RET مناهج التفسير‎ 
I E LR SE a التفسير بالمأثور وأهم المؤلفات فيه‎ 
OSes Sees aes O ET 


أهم المؤلفات فيه TOE‏ 
أولاً : جامع البيان في تفسير القران : لاطبري TT‏ 
ثانيا: تفسير القران العظيم : ابن كثير TY‏ 
الا : الدر المنثور: السيوطي O‏ 
رابعاً: أضواء البيان: الشنقيطي ET‏ 
التفسير بالرأي وأهم المؤلفات فيه CLES REDE‏ 


التفسير بالرأي المحمود وحكمه ETT EEE‏ 
التفسير بالرأي المذموم وحكمه ENES SR EES‏ 
أهم المؤلفات في التفسير بالرأي TTT‏ 
أولا: الكشاف : الزمخشري AEE SOS‏ 
ئ مماتيح الغيب : الرازي TTT TTT TTT‏ 
افا : اتسر الكريم الرخين: ين معدي OEE TASS‏ 
رابعاً: في ظلال القرآن: سيد قطب TY‏ 


a A a E SEE RÊ شروط المفسر وادایه‎ ۹ 
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الموضوع الصفحة 
أنواعه بالمعنى اللغوي EES I ESIC‏ 
الوحي شرعاً O O E‏ 
آنواعه بالمعنى الشرعى OIL ECO O‏ 
كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة عليهم السلام O‏ 
كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الرسل عليهم السلام acl‏ 
كيفية وحي الملك إلى الرسول NI OT EDS CSPI TT EET TET‏ 
إمكانية وقوع الوحي ٦ LRA OAT CS‏ 
أدلة وقوع الوحي N SONIDO ARES‏ 
-١‏ نزول القران الكريم E Sy‏ 
أدلته DE EFO SOE E ERS E DL SE TY‏ 
أقوال العلماء في نزول القران الكريم E EG CES‏ 
القول الأول E TT‏ 
القول الثاني TELES D SEE O SEE O‏ 
القول الثالٹث AL ESET ETO TE OTE‏ 
القول الرابع ADIT IT TEE OTEL TVET TIE CCITT‏ 
الراجح OT O GE E‏ 
لاا O lL e‏ 
کیفیته O DS‏ 
دلرله iS EET ETTI TIT TITIES‏ 
اسا e‏ 
شا E OSE DESTE E‏ 
احگمته. E O LS‏ 
اختصاص القرآن الكريم بنزوله جملة O SA O ay‏ 
نزول القرآن الكريم منجماً ES O‏ 
کیفیته TT O e‏ 


الموضوع الصفحة 
واسطته E Cg‏ 
دلیله N ES LD a‏ 
مقدار ما ينزل في کل مرة TIE OSGOODE U DS‏ 
مدته E E CR O E O‏ 
الحكمة في نزول القران منجماً E O‏ 
أولا: تثبيت قلب الرسول لن E OO‏ 
ا ا ا FESS SO EEG SSS SS‏ 
الا اة الراذف O‏ 
رابعا: التدرج في التشريع وتربية الأمة . EES‏ 
خامساً: استمرار التحدي والإعجاز O TT‏ 
تادا الدلالة على مصدر القران Li PO EEE‏ 
الاستفادة من نزول القرآن منجماً في مجال التربية والتعليم E ea o‏ 
۲- أول ما نزل واخر ما نزل CEO SANSA ES a Ee uSSS‏ 
أقوال العلماء في أول ما نزل O O‏ 
أقوال العلماء في أول ما نزل من القران على الإطلاق O‏ 
الأول OCTET‏ 
الثانى TET ETTI CETTE TENT TETEETEE‏ 
الثالك O EET ITEC TTT TET TELET TECO OT LT TTITIOTTTEEEE‏ 
الرابع E BO O O DD‏ 
أقوال العلماء في اخر ما نزل IE E ES‏ 
الأول OE CRE SE SR‏ 
الثانى TOV VALTER OSA CE SAD‏ 
الثالك NIETO TOTTTTCIUTTETETTTCIITCETFOLECITCTEEE‏ ۲0۸ 
الرابع VRID ED CD‏ 
الا E O O a‏ 


الموضوع ٤‏ الصفحة 
السادس n OT O OTE TTI EEE‏ 
السابع TILOR SELENA SRA LOGEC EEE E‏ 
الثامن O O O O O‏ 
إشكال ودفعه CINCO ISAAC DSO‏ 
أوائل وأواخر مخصوصة IAN DS E O‏ 
أول: أول ما نزل واخر ما نزل في الخمر ES O o‏ 
ثانياً: أول ما نزل واخر ما نزل في الربا E OT TET‏ 
ثالثاً: أول ما نزل وآخر ما نزل في الجهاد OT‏ 
فوائد معرفة أول ما نزل واخر ما نزل NOR SE‏ 
۴۳- إعجاز القران الكريم E O‏ 
تعريف المعجزة لغة A EEA SENSU EMER ES GEE‏ 
المعجزة في القران الكريم DE RG a‏ 
شر وط المعجزة AC SSS RAR OSS ERE‏ 
جواز وقوع المعجزة EAE CEE IO TTL TIEN EILEEN‏ 
المراد بإعجاز القران الكريم A RE O SD‏ 
إثبات إعجاز القران الكريم AS E N‏ 
عناية العلماء بهء وأهم المؤلفات فيه E E O‏ 
مراحل التحدي بالقران الكريم OE SESS ES‏ 
مقدار المعجزة من القرآن الكريم O O‏ 
وجوه الإعجاز في القرآن الكريم OD E‏ 
القول الأول TT‏ 
القول الثاني EES SEMER EALERTS DES‏ 
القول الثالث ENE TT TITTLE UTC OTNCTTE CTE TOE‏ 
القول الرابع ECA OEE ANAL CARELESS RN OE‏ 
القول الخامس IN IEICE TITTLE ITO UTEITITTETEK‏ 


الموضوع الصفحة 
الإأعجاز اللغوي i INSEN O EO TEE EES OE‏ 
الإعجار العلمي i ETO ETE SNOT ETC TET ETE‏ 
المراد به PES EN E EE O CCE‏ 
أقوال العلماء فيه O E OO PNT CTT‏ 
المؤيدون للتفسير العلمي O‏ 
أدلتهم I E E OG O‏ 
المعارضون للتفسير العلمي E O e‏ 
أدل O AMEDENE CD‏ 
الرأي المختار EE A IRE ROEL SN E‏ 
من المؤلفات في الإعجاز العلمي O O OM‏ 
أمثلة للتفسير العلمي 1h O E N TET‏ 
الإأعجاز التشريعى AE TET TTT TETER‏ 
منهج القران في التشريع N O O‏ 
أولاً: تربية الفرد E TT PT TTY‏ 1 
انا اء الاة EE LE N SRD‏ 
الا : بناء المجتمع E O O O O Û‏ 
مزايا التشريع القراني a O O TEE‏ 
-٤‏ القراءات والقراء U Sh TET TICE TED E AES OES‏ 
القراءات لغة DO TIT T CEO TUT POTEET POET TECLTTTETTHTTETTEE‏ 
القراءات اصطلاحاً E O O O‏ 
POR ASE AR E‏ 
موضوعه EV ELE SOAS ESET NEA ASENA Eva‏ 
استمداده TET OAS DOS EASE AG LRA EE SESS‏ 
حکمه OSE SICA CDE CC EELS CS‏ 
تمرته وفائدته TEE SEUSS SS ESE SDE EES RENE‏ 


ارصن الصفحة 
مکانته E A TOIT TTDI TTT NTT AIL EEFTE TISTE CEE‏ 
نشأة علم القراءات Sse ASS OEE‏ 
المراحل التي مر بها علم القراءات EE E DO‏ 
من أهم المؤلفات في القراءات O a DT‏ 
ا ا O ees o‏ 
آنواع القراءات FO ESET SESE E‏ 
حکم هذه القراءات nl OPO ETEEE‏ 
القراء OE LS E OC O‏ 
مراتب القراء IT SA DOSER IDG DEE‏ 
تعريف المقرئ EOC ASEVEOENREA SER ESR SSR A CS RESRESESES‏ 
تاريخ القراء وأحكام قراءاتهم E E OTTER‏ 
فوائد تعدد القراءات OT CD A O O‏ 
-٥‏ الأحرف السبعة O SNARES DESE‏ 
الأحرف السبعة لغة VC ELE CG NCES OLESEN‏ 
الأدلة على نزول القران على سبعة أحرف OT SS O‏ 
المراد بالأحرف السبعة e a E O TT TET‏ 
الطائفة الأولى O CE O O DG LS‏ 
الطائفة الثانية . VR SSS CUED UES CORD‏ 
الطائفة الثالعة E E O OG‏ 
ل ا O E‏ 
قول أبي الفضل الرازي المقرئ N N O OTE OTT‏ 
قول ابن الجزري CAT SRC AALS EREN O‏ 
ها تستدل نه هذه الظاففة RE ES SD O‏ 
الاعتراضات على هذا القول EOS OCS E O‏ 
الطائفة الرابعة MM ICT ETE TTT ITE TTT ETT ENTE EEE‏ 


 عوضوملا‎ 


القول الأول I‏ 
القول الثاني AITO VOSGES‏ 
الاعتراضات E ESRA E EMSER‏ 
الترجيح OA O‏ 
الخلاصة SOTTOTITOLI ETTTET‏ 
آقوال العلماء فيما بقي من الأحرف السبعة At‏ 
الاد ف ادن احرف اة rT‏ 
- بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف 
۳ بقاء الأحرف السبعة كلها ETT ET‏ 
الترجيح ED ETT‏ 
حكمة نزول القران على سبعة أحرف E‏ 
١‏ التيسير على الأمة والرحمة بهم PEE‏ 
۲ - تحقيق انتشار الدعوة الإإأسلامية E E‏ 
۳ - الإيجاز والإعجار E CRESS‏ 
٤‏ - الدلالة على مصدر القران وأنه وحي من الله تعالى 
ه ‏ توحيد لغات العرب ووحدة الأمة الإسلامية . . . . 
- أن الأحرف السبعة من خصائص أمة محمد مَل . . 
۷ _ أن الأحرف السبعة من خصائص القران الكريم . . 
-١‏ النسخ في القران O‏ 
بعض من آلف في هذا العلم NAE ee‏ 
النسخ لخة A RSA O SC DE‏ 
النسخ اصطلاحا ETAT TEPC TOOT TOPO‏ 
شروط النسخ E E O O‏ 
مذاهب الناس في النسخ AEA RD‏ 
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الموضوع الصفحة 
ما لا يقع النسخ فيه LAE OTT ETT ETT ODETTE OTT IT CT EEE‏ 
طرق معرفة الناسخ والمنسوخ OEE DC E‏ 
أقسام النسخ O TOT‏ 
١‏ - نسخ القران بالقرآن E ST‏ 
۲ - نسخ القران بالسنة E LO‏ 

أ - نسخ القران بالسنة الآحادية EE O E‏ 

SR O O O ب - نسخ القران بالسنة المتواترة‎ 
EL CL O نسخ السنة بالقران‎ - ۳ 
O DN O O RG نسخ السنة بالسنة‎ - ٤ 
OOS E ay أنواع نسخ القران بالقران‎ 
CI A DOI SOO EINES ) نسخ التلاوة والحكم‎ - ١ 
E O I aS نسخ الحكم وبقاء التلاوة‎ - 

CVE Se e ARDE SEE LO CTE حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة‎ 

No ss NT حكمة نسخ الآية قبل العمل بحكمها‎ 
BE E OREE TTT EEN T LITTER EET نسخ التلاوة وبقاء الحكم‎ - ۳ 
COE SEES EET النسخ إلى بدل وإلى غير بدل‎ 
CVS SLES OSES EVERSON CEC OSO Î . حكمة النسخ‎ 
Esle O القسم في القران الكريم‎ -۷ 
CU Da SEAS SEE AA SE SEO المؤلفات فيه‎ 
E CES A ا‎ 
E O E O O O E صیغته‎ 
E O O DD أركان القسم‎ 
OE O O أنواع القسم‎ 
CO DE O المقسم به في القران الكريم‎ 
O E SO النوع الأول: قسم بالله تعالى‎ 


الموضوع 


النوع الثاني : قسم الله تعالى بمخلوقاته e‏ 
المقسم عليه في القران الكريم ROLE‏ 


فواتح السور EIU TET TTT ETT TET‏ 
١‏ - الاستفتاح بالثناء E‏ 
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القاعدة الأولى : فف الحاق ٠‏ و e‏ 
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القاعدة الخامسة : قاعدة الوصل والفصل es SESE‏ 
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القول الثالث : جواز كتابته بالرسم الإملائي للتعليم 
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الموضوع الصفحة 
الحكمة من ذكر المتشابهات في القرآن الكريم E NTE‏ 
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تخصيص العموم TV SESSLER EERSTE‏ 
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الأول : المخصص المتصل وأنواعه TSC GD‏ 
الثاني : المخصص المنفصل وأنواعه E O ETT‏ 
حكم تخصيص السنة بالقران o e ONE TE‏ 
عموم الخطاب وخصوصه وتحته مسائل i EET TES‏ 
الخطاب الخاص بالرسول علا Te n‏ 
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الخطاب العام بلفظ يا أيها الناس هل يشمل الكفار EPO‏ 
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الثاني : المنطوق غير الصريح وأقسامه. . .. E SS‏ 
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طرق الاستدلال في القران الكريم a‏ 
١‏ - ما يسوقه الله من الأدلة ايتدأء .ا e‏ 
۲ - ما يرد به على الخصوم والمعاندين EES NANES ESAS ES E O EE‏ 
طرق الجدل في القران الكريم a N‏ 
الاستفهام التقريري SEIS ASS PESO ODO SS‏ 
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قياس التمة ETE‏ 


التسليم الجدلي TY‏ 
الانتقال في الاستدلال a‏ 
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أنواع الأمثال في القرآن الكريم 
١‏ الأمثال المصرحة ET‏ 
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أنواع القصص في القران الكريم a‏ 
فوائد القصة في القران الكريم O E LE E ê‏ 
مزايا القصة القرانية SEL‏ 
فوائد تكرار القصة في القران E E‏ 
كيفية الاستفادة من القصة في مجال التربية والتعليم . . . . 
التربية بالأحداث AS ECS‏ 
التربية بالشخصية OTTER‏ 
التربية بالحوار E‏ 
۸- ترجمة القران الكريم o‏ 
معانى الترجمة لغة OSE‏ 
الترجمة الحرفية O O‏ 
حكم الترجمة الحرفية ........... Î‏ 
الترجمة المعنوية أو التفسيرية TY‏ 
حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية DISTT E‏ 
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للمؤلف 


# تأليف : 

| - منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير (في مجلدين) ب االطيغة الخامة 
۲ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (ثلاثة مجلدات) و بو الطبعة الرابعة 
۳ - خصائص القران الكريم E Ames lai ES NEN‏ 
٤‏ - الصلاة في القران الكريم URSIN E‏ 
۵ - قصة عقيدة Ig N BN SSAA ODO‏ 
١‏ - دراسات في علوم القرآن الكريم E E SS‏ 
۷- بحوث في آصول التفسير ومناهجه E E E E‏ 
۸ - البدهيات في القران الكريم CEE SLES ARE GS‏ 
٩‏ - البدهيات في الحزب الأول من القرآن الكريم E TT‏ 
-٠١‏ التفسير الفقهي في القيروان EDIL SECA OS e‏ الطبعة الثانة 
١‏ منهج المدرسة الأندلسية في التفسير E ET‏ 
-١‏ وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف الهجائية المقطعة E ET‏ 
۳- مسألة خلق القران وموقف عاماء القيروان منها E OE‏ 
-١‏ قول الصحابي في التفسير الأندلسي ENS‏ 
-١‏ تطبيق الحدود الشرعية وأثره على الأمن IO bea eS‏ 
-١‏ نقل معاني القران إلى لخة أخرى أترجمة أم تفسير E ET‏ 
۷- جمع القران الكريم في عهد الخلفاء الراشدين EEN r‏ 
۸- تحريف المصطلحات القرانية EERO E‏ 


٭ تحقیق : 


EN GEN ese as تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب‎ - ١ 


_ تفسير الفاتحة (مختصر) لشيخ اللإسلام محمد بن عبد الوهاب . . .... الطبعة الرابعة 
٣‏ تفسير سورة الفلق لشيخ اللإسلام محمد بن عبد الوهاب . ........ الطبعة الرابعة 
٤‏ - تفسير سورة الناس لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ..........الطبعة الثانية 
ه _ فضائل القرآن الكريم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب .........الطبعة الثانية 


١‏ - قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . . الطبعة الأولى 
# بالاشتراك : 


|١‏ _ طرق تدريس التجويد وأحكام تعلمه وتعليمه ............... الطبعة الخامسة 
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